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..  كلمة 

، حين حكى لي 0224منذ بضع س نوات، تحديدًا في عام  -بطل هذه الرواية  -لتقيت زين اِ   

ـتِه والتي ظلَّت طيَّ  ،المذُهلةقصته  ْ لمتْ أ و ززيدل   صَم اءً وتعبًا من ، شقكر  من عشرين عامًا خم

أ حداثٌ  ؛وصفه، ل خرج بما خرجت به د ِ بح حكيها، أ و حتى الكلام عنها، قبل أ ن أ شقَّ صدره،

لَّ في لم أ كن أ ظن أ ني سأ خت كنت أ ظنها يومًا حبيسة شاشات السينما والتلفزيون، ومشاعرُ  برها اإ

أ شكر الصدفة التي جمعتني بصاحبها، وأ شكر القدر الذي  قصةٌ  هي .كااتالقصص والح

قدر ما شقيت فيها بالكتابة ب لم أ شقم  لكتاباتها، وفوق ذلك امتنانٌ لس نواتٍ ثلاثاصطفاني 

تلك كانت لَّ أ ن اإ  ول للصورة ال مثل والمعنى ال صدق..ا للوص، سعي  والتعديل بالتجويد والتنقيح

 ال كبر..  الحظُوة

 الكاتب



 

 

 

 

 

 

 

 تنويه

ا وبين ارة وليست حقيقية، وأ يُّ تشابهٍ بينهعم تم الواردة بهذه الرواية مُس ْ جميع ال ماكن وال سماء   

نما هو من قبيل الصُدفة.  أ ماكن أ و أ سماء أ و أ حداث بعينها فاإ

 

 



 

 

 

هدأء  أ ِ

لى غمفِها إ  مهْفمتِِا دُموعِ أ مِي وشم  ..لالمن  وهي تمبحثُ عني ِ كلَّ صباحٍ في أ رجاءِ  ول

لى تِ  إ  خْوم ن كان بين أ ربعةِ حوائط،  بة،لم يكن كمذ غيابيليمعْرفُِوا أ ن  ،اإ فبعضُ السفرِ سفرٌ واإ

 ..وأ قسى السجون تلك التي ل جدران لها

لى قيحبيبتي في الم إ  هم   ..في الحاضِر، وزوجتي في مس تقبلٍ لم يأ تِ  اضِي، ورم

لى دُونيِ  إ  رم فمعوُني بكلامهم قبل أ كف ِهم، وطم نْ صم م  منكُل مم   ..قُلوُبِهم قبل بيُُوتِهِ

لى ْـت وإ   .ولم أ عُده.، هأ ن الذي كُن

 ..أَهْدِيكُُ كلمات

 ..اتبرم بسمات وعم 

ْــرًا.. كان   .داخل العُمْروعُم
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م    ..أ ول مرة عائشِةت بداخلي حين رأ يت رم ـعم تم س ْ التي اِ  المشاعر تلك رُ ـأ ذك لْ زم أَ  مْ ل

 ..في حفلٍ أ قامته عائلتِا بمنلهم كان ذلك منذ عامين

من أ لفي  على مساحة أ كر  م ، يمتدُّ ، فخمٌ المنل كبيٌ و     تحيطها ة أ دوارثلاث بأ رقى ضواحي العاصَة. قمدم

 باب بأ قواس الشجر حتى وفِ المسق ،كما حُـفَّ رواقها الملونة لمباتعت جوانبها بال رُص ِ  واسعةٌ  حديقةٌ 

والتي  ،الياد أ مي وأ ختي وا أ صدقاء وأ قارب، من بينهم أ هلي؛بالزينات وال ضواء. الحاضرون كان المنل،

داقةٌ تمتد  صالكُبريين عائشِةان زربطهما بأ ختي تم المتزوجتان واللَّ  وأ ختاي زمالٌة جامعية، عائشِةزربطها ب

  لس نوات.
 
خب بالنساء، والناس كثية، والص تمغنجُ بالرجال، وال خرى  اهما تمعجُ دم حْ صالتان عظيمتان، ا

م  رجالٌ وغلمانٌ ة، واخددمُ زائد، والجلبة عظيم بين الواقفين  جم ون طرقهم بأ دبٍ سُ مِ تم لْ ل زكاد تشعر بهم وهم ي

الصالتين ذهابًا  هوة والعصائر بيني والق والجالسين والعابرين، حاملين صواني الفاكهة والطعام وأ كواب الشا

اباً   .واإ

 لك اللحظة بالذاتر لي في تالتي قُد ِ  من فرُجة الباب الضيقة تلك، ومن تلك الزاوية أ ذكر أ ني حين لمحتِا  

ذا  عُ بم تَّ كما هو المُ  - بها، أ خفضت رأ سي بأ ليةٍ  فم أ ن أ قِ   العكس وأ  من أ مام صالة الرجال  عفوًا عبر النساءاإ

 والرأ س، كلتيهما، العين ل ني ومع ذلك لم أ زل أ رى، فقد تبين لي أ نَّ  ، أ و هكذا ظننت،بوجهيي يحًامُش ِ   -

شتم ظلَّ  اعها، والعين لتظل الرأ س على ارتف ،في منتصف الطريق تْ سم ارات المخ حُبِ ا على وضعيهما، وك ن اإ

العين  لهتدَّ تد، وتم فتطول اللمحه، وتم  فمي،يتوقف كوب العصي وهو في منتصف الرحلة لل على اتساعها، و 

 ا رأ ت. بم

خبر الحياة، أ نفةٌ كالمل ربيع، كال ميات، هشةٌ كنسمةِ  حس ناءٌ كانت، لها طلةٌ    كات، بريئةٌ كطفلٍة لم تمـ

 حددث في مانا لم تتلاقيا كي ورغم أَنَّ عين  ،بأ يدي الحورات لم كحريرٍ غزُِ  ةٌ عذبةٌ ونعمطيطة، قُ  ـمتدللة ك 

لَّ  ،بًامثل تلك ال مور غالِ   تْ حم افم صم  ،الجالسين والواقفين والعابرين أ ني شعرت بأ ن روحي، ومن بين أ رواحِ اإ
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ولم تلمحني، حينها،   في تنظر ليلم .هامسًا ثاًوحدي  يماً رفيقًا وتبادل كلامًاح بل وربما تعانقا عناقاً  ،روحها

ا تنبضان كقلبي اللحظة ل تملى في غماززيها اللتين كانت درُ النظر، ولما أ خذني خِ  وأ طلتُ  تُ أ  لما تجرَّ  ولو لمحتني؛

ذ تتكلم،  ذ تبتسم، وينحسر القاني يفترشهما الاحراروصان في وجنتين تغعصفورين اإ ذ   عنهما شيًاًاإ اإ

تعاشقت عينان،  تتْ فم الاحرار بخمرية وجهها في بحياتٍ شفقية بالوجه. حين التم  تصمت، قبل أ ن يختلطُ

وعلى  ،ذوبتهفي تلك اللحظة على قسوته وعقلبي ب انصدعت نظرتها صدري كالرعد، فأ يقنت أ ن ما شقَّ ف 

، فعادت من حلم وك ني أ خرج ،أ فقت تدريجيًا غابت . حينعابرًا عاداً  اوته وعذابه، لم يكن شيًً حلا

وانٍ ما حصل لم ززد مدته عن ث . ورغم أ نأ لوانها، ويعلو الصخب من جديدمن حولي تسترد الموجودات 

لَّ  معدودات  زمنٍ بعيد. ذمن لف الجميلةم أ  ل ن أ شعر وك ني  كافياً ازمنً كان أ نه بدا لي وك نه اإ

*** 

  حيات أ هنأ  بالً  مًا، ولم زكنوعشرون عا اكان عمري وقتِا أ ربعً   
 
تلك ال ام، ب ه مما كانت علي قبالً وأ كر  ا

تُ محاضًرا، أ عدُّ  أ عمل عسكراً بوزارة الدفاع، في وظيفةٍ زرقيت فيها بالدراسات وال بحاث حتى صِِْ

ها خطابات مت في أ كر  ختي لمهامٍ تسلَّ المحاضرات التي حدضرها مناصبٌ من مختلف أ ركان الجيش، واُ 

ياة ، ووسط صخب الح من القادة. كان العملُ هو همي، والترقي فيه هو شاغلي، لكني شكرٍ وتقدير

بع ذلك يومًا، ويشُ ْ  اس تكمالً، ويطرقُ طلبًا، ليوي ظمأً لم يروِ  وك ن بي جزءٌ مفقود، يلحُّ ومشاغلها، 

 .شغف الحب ..الذي أ سمع عنه وأ راه في ال فلامالشغف 

د، فأ ختاي الكُبران صدي قب عائشِةوكانت ربطت بيتنا ببيت    قتان ل ذلك بأ عوامٍ أ واصُِ الصداقة والوُّ

حيمتان ل ختيها الكبران، فقد ش ببتُّ على ززاور الجمعان في مناس باتٍ مختلفة فضلًا عن التنه في أ ام 

 ،معةنفس الجا كلتاهما في، ف عائشِةوبين أ يقونتِم  دالياالعطلة، قبل أ ن تجمع ال واصُِ بين شقيقتي الصغرى 

أ كر هن قربًا، و  عائشِةمع الوقت، هي أ فضل الصديقات ل دالياحتى صارت و في نفس الكلية والقِسم، 

َّلُ ال واصِ بأ ن جمعتني ب  . عائشِة شقيق ..رائدوذلك قبل أ ن زكُلم

ج من كلية الشرطة قبل بضعة أ عوام ليكون امتدادًا لعائلته  رائدو    مليحٌ، رزينٌ، هاديءُ الطباع، تخرَّ

وأ كملها   في الحكومةكوزير نفذٍ  -رحه الله  - ها ال بُ الضالعة في السلكين الدبلوماسي والقضائي، والتي بدأ  
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الترقي كال عياد وحفلات التخرج والنجاح و اة. كانت فقط المناس باتُ ضم وقُ  وسفراء الإخوة وال عمام كضباطٍ 

هو س يد   - طفق معيمع الكل وليس  - ، وكان التكلف من نحيتهرائدفي العائلتين هي ما تجمعني ب

ن جمعنا كلامٌ فليس أ كر  من حديثٍ قصيٍ في أ يٍ من الش ئون العامة التي يتحاكى بها الناس،  الموقف. واإ

ن نجتمع في  وذلك قبل أ ن ززداد اللقاءات صُدفةً  م صديقٍ مُ  2سِ لِ جْ مم حين صِِْ  .الجيَّانك يدُعى محمد شترم

ليه ليصغرني بثلاثةِ أ عوام، سميٌن قصيٌ، فمكِهٌ دائم الضحك والسخسخة، بوجهه أ   الجيَّانو    فةٌ تجذبك اإ

ن أ صحابنا، ما يقرب من عشرين م فيهيجتمع  يالذ لمجلسهنم الذهاب أ ام الخميس عْتمدْ ك نه أ حد أ قاربك، اِ 

حدى الشركات ال جنبية كان يُ وهو الابن ال وحد لوالدين رُزِ  طرُّ ضقا بثلاث بنات، ول جل طبيعة عمله باإ

ه المقُعد وتلبية في زارة والدته ووالد للتغيبِ عن البيت ل امٍ وأ سابيع، فكنت أ نوب عنه من بين الجميع

اك ل نسق أ رافقه عنوةً، قافزًا هنا وهن حتى أ سمع أ ن لديه مناس بةً عائليةكنت وما  ،طلباتهما ومشاويرهما

 وكل نواقص الحفل، فلا يتوقف مسعاي حتى أ تأ كد أ ن كل شيء في أ بهيى صورة، المواعيد وأ ت بالطلبات

لم  وابنها الذي بها،، وحبيالصغي صديقها الجيَّانبأ ني من بين رفاق  حتى أ ن والدته كانت تسرُّ اإلي دائماً

 بر في قلبيكانت له الحظوة ال ك الجيَّان، وبرغم أ ن زينتنجبه، داعيةً ل مي بالصحة وطول العمر وأ ن شكرًا 

لَّ  ا أ نهم أ يضً  كما ،له س ندٌ  ،كتفي بكتفه ،، فكِل واحدٍ منهم أ خيال صحابلب أ ن هذا كان ديدني مع أ غاإ

 . لي وعضدًا كانوا س ندًا

 ففي أ ثناء قيادت على اإحدى طرق السفر السريعة انقلبت بي الس يارة، ل نقل بعدها ..كان هذا اليومثم   

خوت ورفاقيللمستشفى الذي أ مسى بين يومٍ وليلة مؤتم قي، لكن ال غرب ورفاق رفا رًا صغيًا من أ مي واإ

نما هي من قبيل الواجب وانتِيى،رائدكان  لَّ  ، والذي كنت أ ظن أ ن زارته لي اإ كوثه معي أ ني فوجًت بماإ

هذا اليوم حتى بعد رحيل الكل، بل وبزارته لي لثلاثةِ أ امٍ متتالية كنت فيها بالمستشفى. خلال كلامنا، 

لمتواري خلف ا ظنه موجودًا، ذلك الحالم العاطفيوجًها لم أ كن أ   فيه تيي لم يكن متكلفًا هذه المرة، أ لف والذ

 ول يتكلم لة ثقيل ل يتقبل ال خرين بسهوصورة عزم على تصديرها للجميع، طوعاً أ و جبًرا، لضابط راسٍ 

                                           
 مخصصة لس تقبال الضيوف وال صدقاء، لتبادل الحديث أ و مناقشة ال مور. ساحةٌ واسعةٌ ملحقةٌ بالمنل، لها مدخل خاص بها، 2
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لَّ  ا عن الحب وكلمني هو فيه ،عن أ ي شيء وكل شيء فضفض ونتكلمبحساب. ثلاثة أ امٍ كنا فيها ناإ

 ضابط شرطة. ل ،فاًو عازِ ن يجب أ ن يكون شاعرًا أ  حتى أ ني أ خبرته مرة بأ نه كا ،والحياة

ه من يدخل محيطه ئِ قالنتكثيًا كاسًرا تحفظه، بعد أ ن عزيت عدم اقترابه من الناس ربما  رائدقبلت على أَ   

وا فيه شُ بعد أ ن صعدت سُلمَّ قلبه متغلباً على أ خرين عشَّ  اتخذت صداقتي له منحنًى قياس يًا وحياته،

ب أ صدقائه أ ن يكون أ قر  النافذةذا العائلة  ر يكيف لبن الوزير اللزمن، أ خرون كان يلمزون ويهمزون أ ن 

سوء، ولو ب  رائدواحدٌ من المجتمع السائد، لم أ كن أ غضب بهذا الشأ ن كثيًا بقدر ما أ غضب اإن وصمم أ حدٌ 

احًا، فلن أ نسى تلك المرة التي تشاجرت فيها مع أ حدهم ل نه نعت   ،المتكبر لمغروربا وسط الكلام رائدمُزم

ا يبدو أ نها رسالٌة ا م بضحكةٍ طويلة طلب مني في نهايتِنيأ  وفاج رة، لكنه عرفبأ مر المشاج رائدلم أ خبر 

أ ن أ سمع ما هو مور، فول تضايق نفسك لمثل تلك ال   زينلشأ ن: أ ن أ مسك عليك ثباتك ا مسجلة بهذا ا

 ، ومن قبل حتى أ ن يكون أ بي وزيرًا.أ كر  منها

ولً ا ش بابٌ فتيٌّ طورغم أ ننا كنا جميعً  ،وأ م كل واحدٍ منهم هي أ مي ،أ صحابيأ مي هي أ م كل واحدٍ من   

لَّ  فينا الشوارب واللحى ما خطته تْ طَّ خم  ،وعرضًا مهما علت  ،لمجرد عيا ناأ مهات  جميعًا في نظرأ ننا كُنَّا اإ

ها الش باب غرُّ ي ،مجرد عيال صغار طة والجيش والوزارات والسفاراتمراكزن وزرقينا بوظائفنا في الشر 

ج أ ضلاع  ،وأ ن انالجيَّ و  رائد ،ووسط هذا كله كُنَّا ثلاثة .الوقت كل الرفيق وتحتاج للنصح ويدفعها الهموم

لَّ  مثلث ل يفترق تزاورين وتحملنا ال وقات متسامرين وم تداعبنا الطموحات وتحدون ال مال ،ليجتمعاإ

ها ،ركين حكااتنا سِرَّها وعملمنهاومتشا بما تنطوي  ،اعيهار وفي ذلك كله تس تقبلنا الحياة فاتحةً ذ ،حُلوْها ومُرَّ

 .من مُفماجًات ..عليه من فمرْحٍ وبهجةٍ وأ يضًا

*** 

، أ ولهما تأ نيب ناضم اقِ نم تم مُ  عورانِ شُ  نيِ زم خم وم  مرة لِ و ِ ل   - عائشِة -شقيقة رائد  فيه في ذلك اليوم الذي رأ يتُ   

لم  ثم دم ما حم  ةم هو أ ن لذَّ والثاني  ،الإنساني ظة وضعفي ِ بِخدر اللح اعليها مأ خوذً  صتصَّ لم تم  قد الضمي أ ني

هي سخرية  أ علم أ  لو ،أ خرى من اللقاء اتٍ تصيد لحظل   لي  ع حُّ لِ ت تُ بل وال دهى أ نها ظلَّ  ،قط نيقْ ارِ فم تُ 
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 داليا توصيلهو  م بهاأ قو ليكون من بين المشاوير التي  ابتعت س يارةً  حين طفه!لُ قسوته أ م  القدر أ م رفقه!

 كل خميس. على وليمةٍ تقُامحيث تجتمع الصديقات  عائشِة منل اإلى

، أ رنو اليادفي رواق الحديقة لتس تقبل  عائشِة وبينما زتِادى ،مرةٍ  في كل ِ  ،عني ورغًما ،وجدتنيهكذا   

ليها كالمنوَّ  ل حضان ين معمعة القبلات وامن ب سًامِ تم ومُلْ  ،في قسماتها ومُتبحرًا، اطلعتِ لًا مُتأ م ِ  ؛امغناطيس يً  مِ اإ

ذ تتبادل م نصتاًومُ  ،اإلى عينيها طريقاً عن  بيل دخولهما المنلق  حديثهما القصي المعتاد دالياع لنغمة صوتها اإ

نْ عن  سأ لي الذي لم  نْ مم  ومن أ ت اليوم من  ،هذا عن بتغيَّ الذي  وذاك ،ذاك الذي جفا وهذا ،مم

توالي ت ب ال حاديث التي صِِ ومن لم يزل في الطريق، وهي  ،تذرعْ من اِ و  ،يأ تِ ومن لم  ،الصاحبات

زرتيبات لقاءاتهن، وأ حوالهن و  ش ئونهنو بل  ،الصديقاتجميع الذي عرفت فيه أ سماء  أ حفظها للحد ِ  ال سابيع

 
 
 داليا -ر ا كوبأ ن زُ  قدر الإمكان هذا طقس الترحيبأ ن يطيل ب في أ سابيع تالية أ دعو الله كنتُ  ذْ وا

مسْ  ،الكلام – عائشِةو   ية والتيمواضيعها الكثمن  في أ ي ٍ  عائشِةم  داليا تفُاتحوبأ ن  ،ديثالح ا فيوم خُ وت

لَّ  كل زمانٍ ومكانٍ ب في حكيها بُ هِتسُْ  وللغرابة  تلك الدقائقب  - شةعائِ  -ها ل قال فيُ  في هذا الموقف بالذات،اإ

ع أ ن تتسبو  ،بْ تعُاتِ و  ضُ تسأ ل وتستنكر وتعترمِ وما يجعلها  ،تشهق دهشةً وتضحك كركرةً  ما يجعلها القليلة

 مرة، ويتدلى ابل جنل فيهوش شعرهابعر  الهواء أ ن يُ بها وتطفوان، و وتغوص غمَّازتا ،عيناها وتضيقان

طوال  هِ أ س تدعِ ف طبع كل هذا في رأ سي ك ختام الهيئات الحكوميةوتتركه مرة، ل   مرة، ززحده مرةجبهتِا على 

ذو  ،وحتى حدين اللقاء القادم على مهلٍ  ال ام القادمة
 
لقائي،  بدأ  كان ي  هذا الترحيبات طقس يىنتِ ا ماا ا

ن كنت أ نتظرها ، واللفتةُ ةً بم ح ِ مُرم  عائشِةلي  فتلتفت لَّ  ،ظةٍ وأ خرىبين لح وأ توقعها بفارغِ الصبر واإ أ ن هذا اإ

أ لوح ف زرحيبًا لي حُ لو ِ ، تبجسدي منذ كنت طفلًا  كهربي مرَّ لم يكن يمنع رعدةً كانت تتلبس ني ك لطف تيارٍ 

ح لها بدوري و ِ لم بل أ ن أ  أ خرى ق  ا ثوانٍ يهِ تبقسْ ل  تمهل أ  ، تلوح لي وداعاً فلها ابتسمف م ليتبتس ،زرحيبًا لها

ورائها حتى باب  اقً و ْ فأ نصرف بعد أ ن أ س تعيد روحي التي س يقت سم  ، لينتِيي يومي وينتِيي لقائي،داعاًو 

 المنل.

ما بدا أ نها يةم ما زُزكي حِ بقدر سعفني ال س بوع، والتي جاءت ل لتُ أ وقات  كانت تلك الدقيقة هي أ ثمن  

مأ  العين والقلب، فوعاً بظدْ كنت أ فعل ما أ فعله مم  ،العمل وشواغل الحياة تحت أ رتالِ  مشاعر ظننتني دفنتِا

يَّ   امل في مستتوغ عائشِةوأ س بوعٌ تلو أ خر، كانت  يومٌ بعد أ خرلقدري الذي ل حيلة لي فيه.  ارً ـومُسم
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رار أ ن جرعتي ال س بوعية للقائها لم تعد كافية لس تم حدَّ  ،في كل ذرةٍ  ،عني رغًما ،تندسُّ  ،جسدي وعقلي

 ة الشوقلذَّ  تحت قاًسحنْ بهجتِا مُ شارك باقي أ عضائي يُ  صارم  فيما بدا أ نه الضمي الحياة. لم أ عد أ شعر بوخزِ 

غرب لهفتي تس ت دالياوكانت ، مأ تماً بُعدِ ال ، وصارت كل أ امي في يدًالي ع  يسُ الخم صار  ،وطأ ة الإلحاحو 

لى أ ي  أ ن الذي لم يكن يعنيني اصطحابها على توصيلها لصاحبتِا  هكذا صِِت من قبل، فكيف مكانٍ اإ

لتي تطلب عن كل المشاوير ا وصيلها هذا المشوار بالذات دُونً بت الذي يقوم الكريمالودود  ال خ لكذ فجأ ةً 

لَّ  كل حكااتها لكنه ل يصغي عن ويتجاوز ؟!ن والمساعدةفيها العو ْ   عائشِة معأ و  ةعائشِ منلتلك التي اإ

مجرد  -ذلك ت باإن أ لمحف ،اللقاءهذا ام الخميس عن في أ حد أ   دالياكان كابوسي أ ن تعتذر  .عائشِة عنأ و 

لَّ  تِ بأ ن ما للصديقا مُــتمعللًا  ،عمل على زرغيبها في الذهابواعِظٍ يلأ تحول في لحظةٍ  -تلميح  بعضهن اإ

البعض، وأ ن للزارات حس نات وثواب ومراتب بالجنة، وأ ن الترويح عن القلوب ضروريٌ لمواجهة ثقل 

ل أ دري  التية مبكل تلك المواد المه الجسمويمد  المناعة قوي ِ ويُ  طيل العمرالدراسة والإمتحانت، كما أ نه يُ 

ا عن  .شيًاً أ يه ِ

عييني بالفحص ت، مراجع تُ لم لم الدم  ةعظيم بالنس بةِ لي كانتاللقاءات كل  تفاصيلفاإن  هادقائق  قلة رغمو   

فتةٍ عفوية، أ و في ل  عساي أ جدُ  ،ال عين وومضاتِ  رسائل البسمات والتدقيق، فأ مضي الليل بطوله أ فرز

َّت قليلًا  كنت أ قفز  انهحي ،مشاعر مابادلني تُ  - عائشِة -ا ما يشي بأ نه ضحكةٍ زاد اتساعها، أ و بسمةٍ تأ ن

ةابتسامتِا هذه المرة كانت ! زينابتسامتِا ا  ؟!أ لم تنتبه !زينمن مكاني:  رَّ نها ليست ابتسامة  ،غي كل مم اإ

لضحكة، فهل هي ل كفلاش الكاميات، بل كانت أ قرب في لحظةٍ  وتنطفيءلة العابرة التي تضوي المجامِ 

ا كما حددث تعُييك بتفسيه خفية اإشاراتٍ  بالمثل لك فتبعث ؟نكهل وصلها شيءٌ م  فرحةٌ أ نك هنا؟

على من كل أ   ها الذي علا في زرحيبه لمس توىً ومن كفَّ  بدا ذلك من عينيها الضاحكتين فقد ولم ل؟ ؟ال ن

اء هل ج! زينالعطر ا ثم  !؟بعض الشيءأ ول يدل هذا على الاهتمام أ طول من كل مرة،  ولمدةٍ  ،مرة

نه  تعطرها بهذا العطر صدفة؟ ات ا من بين عشر عفوً مرة  دالياأ مام  أ نت متمدحتُهالعطر الذي اِ ذلك اإ

لجميلة والرائعة با اأ يضً التي كنت تصفها و  هاعطورأ نه أ روع من كل  قائلًا  ةعيت أ نها عفويدَّ المرات التي اِ 

عجابك بهذا  عائشةفهل علمت  ،والتي ليس لها مثيل به للمرة الثانية؟  ت اخدروجدم مَّ عم العطر بالذات لهذا تم باإ
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أ م أ نك  ؟!نزيا  ننتهل جُ  ؛السؤال ال همو من ك عدة خطواتٍ أ كر  لتنفحك بما فاح منها؟  تْ مم أ لهذا تقدَّ 

 في طريقك للجنون؟!

لَّ  به لم أ سرُّ ، صَوتاً  اكتومً  اب  حُ  ..عائشِةأ حببت  كالدهر ينلعام   ولم تحمل  ،وجنبات غرفتي لنفسياإ

ب هدأ ة لياليه بعبارات الحب والغرام، ولم  عباراتٍ  فيه أ يَّ  العشقِ  سجلاتُ  للغزل أ و الشوق، ولم تصُْخم

لَّ  ر نرهُ عِ تس تم  وانتِيى.  وضحكاتٍ  سماتٍ وب  تلوحداتٍ  قِوامها بضع ،ني وبين نفسيبي راحت تسرحبخيالتٍ اإ

 ار في هذا الشغف سقوطً والشهو  زركتني، ليسقط كلي  بمرور ال ام وال سابيعأ و ربما هي التي  ،زركت نفسي

ً ، طويلًا ا، ممتعً ا، عشوائيَّ ار  حُ    .السقوط فراغٌ ل أ علم أ خره ذلك ني فيوليبتلع ،ا، مؤلم
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لَّ  ،رائدعلاقتي ب عمقة و قو  رغمبو    رغبتي ته بالذي يؤهلني لمصارح  لمس توى الشجاعة قمطْأ ني لم أ صل اإ

مشاعرها  يةه ليس فقط ل ني ل أ عرف كيف أ كون "أ ن" بالنس بة لها، وليس ل ني ل أ دري ما ،أ خته في

َّبتُ كلامً  ،نحيتي وكلما اس تجمعت  ،خانتني شجاعتي ارت موعدً لساني، وكلما قرَّ  لم قُ ثم  ابل ل ني حتى كلما رت

ت من مصنع كااإلى أ مي لتحكي عشرات الطرف والنِ  ش به اليومية وهي تجلسُ  دالياعزيمتي نسفتِا ضحكات 

بل  - دهشخوا برفضٍ مبين. المُ وسُلِ  عائشِةمن  موا للزواجِ النميمة الذي تديره صديقاتها عن الذين تقدَّ 

وما الذي  !فماذا يعيبهم كي زرفضهم؟، مرموقةمراكز  يذو و  ،نفذة تٍ كانوا من عائلاأ نهم جميعًا  - والمخُيف

ـم قد يُ   م للارتباطيتقد وحياته، فبالتأ كيد من رائد فحتى ولو حظيت أ ن بجزءٍ خاصٍ في قلبِ  عنهم؟! زين زُ ي ِ

 .و القبولأ   لرفض..ل يراها الكثيون أ س باباً  أ و اعتبارات ،أ خته له اعتبارٌ أ خرب

لحين بدأ ت تفتي هي أ ول من لمس تغيُّ  دالياكانت بالبيت و   نصات اإ ذ تتحدقد اإ وأ جوبتي عندما  ثيها اإ

بعد  اابةً يومً وغر  اوعُمقً  ولً ويزداد طُ  -أ شهر طويلة  منذ بدأ   يشرودي الذ أ نت بنتميمقَّ  حين اأ يضً و  ،تسأ ل

 ،حدمل اسم أ نثىو  وجميلٌ  ، وأ ن هذا الشيء في ال غلب نعٌ اأ خفي شيًً  ، وأ ني ول ريباليس طبيعيً  -يوم 

 ال مورِ  تى في أ هونِ للتناطح بيننا ح اشفيعً  كانت بأ ربعة أ عوامٍ بكلية ال داب، تصغرني  جامعيةٌ مجتِدةٌ  دالياو 

اها بأ نها كل ما أ ملك من خباا، اعً نِ لها ببعضٍ من أ سراري مُقْ  سرُّ لي بأ سرارها وأ   وأ بسطها، تـُسِرُّ  لذا  اإ

نماف اتهذه المرة بالذ افأ ن أ خفي عليها شيًً  م  بقلبها هو نقضٌ للعهد المس تتر بيننا، اإ لَّ  ايبهُ عِ براءةٌ ل ي اإسرافها اإ

كنه ليس ل  ن زكره، يعُييها في حياتها الفضول،ف في الإعراض عمَّ لمن تحب، كما تسُْرِ  في الولءِ  اكثيً 

 البعض، ه ببعضهربط تعجزُ عنما  قرُبها وأ مامها وخلفهادث حدأ ن  يوخزها الفضول في معناه المطُلق، فقط

 أ و دندنتي بأ غنية أ و سرحاني أ ثناء تعطري ،ما بان لها محل شك في كل اتلميحاتهلتِا و ئأ س  لم تتوقف  لهذا

 ،اة يسارً مرَّ  ،اينً ة يم ، فأ نظر للمرأ ة وأ ن أ صفف شعري مرَّ عائشِةلتوصيلها ل ااس تعدادً  قُ ـَّ أ و حين أ تأ ن ،حيمة

 ..؟!اهل يبدو شكلي طيبً  ن،يملجانب ال  أ م للوراء مع ميلٍ بس يط ل ،لوراءل بل ل
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 !؟اطيبً  -

  ؟اإلى أ ين أ نت ذاهب اإذن :سحني من فوقي لتحتيتم 

 أ وصلك لصاحبتك. -

 ؟ثم -

 كالعادة.المجلس اإلى  -

 ؟ثم -

 ل شيء. -

 ِ ر بمحيطي: تبالغ في اس تنشاقهي و رأ سها بُ تـُـقر    تفكر قبل أ ن تجيب؟!أ لَّ  الهواء المعُطَّ

 .أ جيب. ..أ ن ..قبل ..فكرتتها في فعلتِا: قلَّّ 

 "دالياا  "هل يبدو شكلي جميلًا ، "دالياا  ا"هل يبدو شكلي طيبو تلك الابتسامةو  هذا العطر -

  ..زين !..؟لسل جل رفاق المج

 .ارحدي هذا الرأ س قليلًا  ،صلحتك فقط: لم في جبهتِا عيِ بم صْ اِ  دُ غْمِ أ  

م  ،داليابنفس فضول فلم يكن  ، أ خي،عمرو أ ما   التصالت  دِ هامعأ حد ب ويدرسُ  صغرني بثلاثة أ عوامي

 ثلاث مراتل صالة كمال ال جسام ، حيث حدرص على المداومة بوالملاحة، شديد الاهتمام بلياقته البدنية

لَّ  ، ل يعنيه أ ي شيءٍ مما حددث حولهاأ س بوعيً  ذا كان يمسَّ اإ اد ه بشكٍل شخصي،اإ عه ل تنتِيي في م لتمُجم

أ نه ليس  يط، غرِ حول اعتزازه بالغرب بشكٍل مُفْ  ولعل أ كر ها كان نفسها في كل مرة، رُ زكر ِ  مواضيعم 

نما تقديره لقيٍ لمسها راسخةً هناك الاعتزاز بشكله السطحي  أ و الشكلي   للس ياحةِ أ و  هخلال أ سفار من  واإ

نسانا الوقت، واحترامالعمل، زكافؤ الفرص، تقدير  تقانكاإ  التدريب،  وهو ما العموم، في نسانيةلإ وا لإ

 بلاد غي وبين ما يراه في ،في اخدارج وبين ما يمر به هنا حادة بين ما يجدهمقارنتٍ  ادومً يس تدعي  كان

قي أ ن بوسه المُ . كان كاحولهمما يراه  على كثيٍ  اما جعله نقً  وبين ما يعيشه في دار الإسلام،المسلمين 

 امل مع موظفي الإداراتللتعأ و  وراقلس تخلاص بعض ال   حكوميةٍ  للذهاب اإلى هيئةٍ  ار يومً طَّ ضْ يُ 
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ُّفِ  عند عودته نرى في والوزارات، والهيئات  على اصطحابِ  صرُّ يكان  به دون أ ن يتكلم، ما مرَّ  ابهبم وس ِ  هتأفَ

ذا ذهبت اإلى واحدةٍ  أ مي بنفسهِ  لغطٍ  يأ   وحائط دفاعها عن، ليكون حارسها اخداص ال ماكنمن تلك  اإ

بالنس بة  -ر من طباعِ الجانب ال خ عمرو فضل ما اكتس بهيظل أ  برغم كل هذا و  ،ل تقبله قناعاته سلوكٍ  أ و

بما  أ نه يدريب اوقنً مُ نت كُ  !ذلك الاحترام المريب الذي أ عطانيه لمساحتي الشخصيةهو  -على ال قل  لي

ن أَ  ،بمعانتو  ،بي ية القول ن يترك لي حر طاحنة، لكنه كا حبٍ  قصةم أ ني أ عيش  كم رم دْ بل لن أ س تغرب اإ

عندما  - ساماتهابت  صفارِ أ رى في  فقط كنت أ جوبة، أ ني سأ منح ول يسأ ل طالما لم يبدُ علي   ،أ و الكتمان

طالما  ..ولن نمنعك نلاحقك لن ..ش واحلموعِ  ..زينحل ِق ا  :واضحة رسالةً  - شرودي أ فيق من لحظات

 .لم تقتل نفسك

*** 

 04المباشر  يعلم بتجنيده قط، بث ِ  لم ، جاسوسي الذيعائشِةذي ال قرب لفم نْ بالذات هي مم  دالياوكانت   

شغفي ول  يوِ كان علي  أ ن اصطفى ذلك التردد الحرج الذي يرْ فقط  ،"عائشِةساعة على قناة "يوميات 

 -ا الجامعي عن يومه دالياأ نه س يأ ت اليوم الذي أ جد فيه حكاات  فما كنت يومًا أ ظن ،أ مامها يكشفني

، اكثيً  هتمامي هذااحتى أ نها كانت تس تغرب  الدرجة، تلكاإلى  اعً تِ مْ مُ  - اوالذي يتشابه مع كل أ امها تقريبً 

نصات لمواضيعهاتحكي ولسان حالها يت هذا التشويق  بكلِ  اتجده التي هي نفسها ل عجب من انتباهي واإ

نتظار السية ل ت ما بداخلي من شوقٍ مم لِ ، ولو عم وتدلي فاهي بتلك الصورة عيني اتساعم  يس تلزمُ  يالذ

، اقً لم طْ  تحكي مُ ال قسى هو عندما ل د. غي أ نفي الكلام، ولما أ طالت وثرثرت في غي ما يفي تْ لم المأ ثورة لعجَّ 

 أ حق ا؟! ،، ومحاضراتها الطويلة طول الزمانالملحمية مشاوريهاو  امتحانتها الموجعة، عن فقط أ و تحكي

في  ائشِةعوأ ين  !اليوم؟ باقي أ ين تبخر !؟دالياا  اأ هذا هو يومك حق   !ومشاوير امتحانتو  محاضرات

 سام؟ك؟ أ ين التشويق؟ أ ين ال حداث الجِ وفي كلمت كيف كانت؟ في كلمتِا؟و ؟ تْ لم عم ماذا فم  !كل هذا؟

تأ ت السية ف لبعضٍ الجمل تدؤلج بعضها  عسى من جديد الحديث زوبعة لإثارةِ  ادومً  ما يدفعنيكان هذا و 

 :بةبَّ حم المُ 
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ي ِدةدالياكانت محاضراتك اليوم بالجامعة ا وكيف  - على مائدة يعًا بينما نجلس جم  هاأ سأ ل  ؟الحمد لله ، جم

 الغداء.

 أ نت تعرف. ،كباقي ال ام ،نعم ،نعم -

 ؟ا قيل فيهاومم امنه هل اس تفدتِ و  -

 في هذين اليومين ذا المشوارع القيام بهلن أ س تط ؛بالمناس بة ا أ مي ..اس تفدت حدًا لله ،اطبعً  اأ ه طبعً  -

  أ ن....كما بعيد جدًا، المكانو  ،واحد بعد أ س بوعٍ  متحانتالإ ، فوالمذاكرة لضغط الدراسة بالذات

 تعرضف  أ كر ،أ كر ، فتلح رانيا أ كر  و فتصرُّ أ مي ، وراء بعضها بلا توقف يتم رصها ل مي أ خرى أ عذارٌ ثم   

هذا  وسط ..طعامه في رضايكُمل الكلُّ ثم  ،عمرو يقبل ،عمرو يتململ ،عمروفيفكر  ،ال مر على عمرو أ مي

ِدُ وحدي  نفردًا:مُ  أ غر 

ذن بتدوين   - َّك اس تفدتِ منهاتلك المحاضرات وهل قت اإ  ؟الحمد لله التي تقولين أ ن

 ..تتوقف عن ال كلثلاث ملاعق 

 .دالياتس تغرب  ؟!اليوم ما بك -

هم ما في أ   امتحانتك اقتربت وتدوين المحاضرات هذه الفترة هو !لي؟ ل حدقأ و ،اطمئن عليكِ فقط  -

 .ال مر

ع نظريتيأ   وأ ن لكمِْ أ   ز ِ   بثقة: على ال عين وم

ن لم ل نك لن  ،للتحصيل والنجاحفالتدوين هو أ ول خطوةٍ  - فالمعلومات  ،يقُال ما زكتبيتفهمي شيًاً اإ

ن لم زكن هناك معلومات ،حين زكون مكتوبة يسهل استرجاعها ل  ترجعين؟فماذا تس مكتوبة لكن اإ

  .اشيء طبعً 

 .حدًا لله كلها المحاضرات قت بتدوينقد  ،زينا  اطمئن ،طبعًا طبعًاأ ه  -

 .دالياكلها ا  ؟كلها -

 .كلها زينكلها ا  -

 بالتدوين الحمد لله؟ تنوكل زميلاتك قأ نت  -
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نناكلنا دم  -  .ة وأ سماء وفاطمة. كلنا الحمد للهالحمد لله، أ ن وأ لء وشمس وخلود وبدور وحفص وَّ

 ؟ عائشِةو  -

 ؟!عائشِة :االملعقة جانبً  تْ احم رم أَ و  عن ال كل فجأ ةً  تْ فم وقَّ تم 

قتمن  قد كلكن أ ن قلتِ في نفس الوقت  ، وأ نتِ نَّ وَّ كريها من بين دم لم تذ أ نكِ  أ عني كححت محرجًا:

 .والحمد لله اس تفادأ ردت أ ن أ تأ كد فقط أ ن الجميع  بالتدوين،

 ،ة اس تفادت من المحاضرات كانت هيأ كر  واحدبل و  !نَّ كانت من بين من دوَّ  عائشِة ،زيننعم ا  -

 ؟يزال هناك ما يؤرقكلَّ أ   ،المرة القادمةحتى أ نها س تحاضر لنا بنفسها 

 .الحمد لله ،قلبي هكذا اطمئنَّ  ،أ بدًا ل ل -

زكتم  أ مي كانت ،التي لم تتركني وشأ ني دالياتلافياً لنظرات  وك ني لم أ كل منذ عام،طبقي ت على فأ  انك  

 .كرئيس دولة ل طعامهكمْ يُ  فكان عمرو اأ مَّ و  ،ضحكتِا

 



 

 

  

- 1 - 

 ا أ نه كانم عة، بدم بتلك السر  لم يتبدل كحاليِ  الهمُ لكن حم  ،حتى النخاع حبه في غارقٌ ، كان حدب اأ يضً  رائد  

  ييظهر عليه أ  لَّ أ   حريصًا
 
نسانية، فبد الوقتِ  مهنته لبعضِ  تْ بم لم غم  ذْ شيء، ا ا كطاووسٍ على طبيعته الإ

ما كلَّ  هجومٍ حظة لل اويدبر انتظارً  طُطِ سة، يُخ االداخلي كقضيةٍ حسَّ  ابهِ المكتوم وعذ هِ ب ِ يتعامل مع حُ  فٍ أ نِ 

 بالتنفيسِ  ، فقامم بسالمحت  والغرامِ  خرِ المدَّ  من الشوقِ  قلبهِ  شواءُ  احم فم  حتىالكبراء،  ااهم حم مم ا الرغبة تهسطر 

سأ لني  . حديقة بيتهفي يُجلس ني عنوةً سحبني و ، لي عليهِ  يمرور فرصة  الذي انتِزم  اليوم عن نفسه في ذلك

 ،فْ هم رم لم يكن صعبٌ من لهفتِا أ ن أ شخصَّ حالته، ومس توى خطرها، وأ ن أ عرف أ ن حبيبته هي  أ س ئلةً 

 ..!صح؟ ،الجيَّانشقيقة محمد 

َّ اِ  لهيي كيف عرفت؟! :عيناه تْ عم سم ت  !لهذا الحد؟ مكشوفٌ  أ نهل  ا اإ

 على ال قل بالنس بة لي. -

ن فعلت !؟اهل أ خبرت أ حدً  -  !ويلك اإ

 أ فعل؟ قد ولِمم  -

ذن غيكهل يعرف  -  ؟ال مر بهذا اإ

  .ل أ عرف -

لهيي -  ؟كيف أ تأ كدو  !ا اإ

م  -  .لأَ سْ دعنا ن

 ؟!سأ لن  -

 .الجيَّان رهفل رائد اإن كان أ حدٌ يعرف بحبِ  -

م و ه تلطيفًا،تنفح الذي  تعليقي له قْ رُ لم يم     ،نهكتما حداول ما نكشافا فيما يبدو أ نه كان يتخيل تبعات دم شرم

 ،أ نها كذا وكذا كيفو  ،منذ أ شهر رهف جذبتهكيف  أ ن ؛القصة المعتادة حدكي طفقف ،ليتكلم لححت عليهأ  
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كون ينتظر العزائم والولئم والمناس بات لت فصار ،ل حول له ول قوة تم حتى بام  ،وفعلت به كذا وكذا

فقط  لو والحفلات من عذابِ اللهأ ن ويلٌ لمقيمي المأ دبات  اسر   تِمُ مْ تم أ  فرصته الوحيدة لياها، ما جعلني 

لكن  ،صورةً مني حكيهفي  رائدها. كنت أ جد اكِ نا في شِرم وقوعِ  من شر الرجالما حددث لنا مع  يعرفون

ذْ اوعجزً  ابؤسً  أ كر  سط منتظم، ، أ و على ال قل ق س بوعي من الحب كما حظيتال   هِ بقسط مثليِ  لم حدظم ، اإ

نما فقطرهفصلٌة قوية ب لم زكن زربطها عائشِةف  -ظل شوقه كذا ه ال خريين، شقيقتيهابواحدةٍ من  ، واإ

َّ  يعُاني - كما قال - وتغيب ل سابيع، وهو ما جعله اأ ت أ س بوعً ت مناس باتٍ تحت رحة  - رائد  ما معانة!أ ي

 !معانةتقول  ،رائدمعانة ا  -

ذ  سأ لته ليَّ  الرجوعِ هكذا دون  أ ن يس تِلك هذه الكلمةفي العالم ل سمح ل ي شخصٍ  لم أ كناإ    ..اإ

 !؟ما أ دراك !؟وما أ دراك أ نت ،معانة ةوأ ي ،زينوالله ا  أ ي  : اس تلَّ نفسًا عميقاً

م دقبل يم ايراقبه حتى غاب تمامً  رائد ظلَّ فومضى،  فوضعهجاء اخدادم بالشاي،  ام يبثني جسده لل 

  سره اخدطي:

والله ل أ نمه  ،أ نمه لم أ عد الليل أ ن ،وهذا مثال بس يط بالمناس بة، ، مثلًا زين ا لك أ ن تتصور مثلًا  -

لَّ  لا أ فيقف ،اعجيبً  ااإلحاحً  لساعاتٍ وساعاتٍ  صورتها علي   حُّ تلُِ  ،ا أ خي قشق والمنبه النهار يش  علىاإ

 مثلًا  حينو  ،ل أ علم !؟كثت كل تلك الساعات في التفكيم  فكيف ،والناس تذهب ل شغالها يرن

على  كون ضيوفهم، يأ ت اتصالٌ بأ ننا س نوغاضبًا ثائرًاو متحفزًا وحيناً منتبهاً ومنشغلًا  أ كون في المخفر

 لك أ قول ،أ هدأ  في ثوانبل و  ،وسط الناس رقص طرباً أ   وك ني أ كاد فأ جدني ال س بوع القادم، اءشم العم 

ول  ؟هذا ثكيف حدد ل أ علم - صبعهأ  يطرقع ب - انظر هكذا ،في لمح البصرهكذا  ،في ثوانٍ والله

بَّئً  أ ين كان أ دري  ؟!اهكذ مس تغربٌ  ما لي أ راك هو السحرُ كما يقولون أ م ماذا؟!أ   ؟هذاكل  لي امُخم

 .رائدخطية حالتك ا  فعلًا  ،من فظاعة معانتك ا أ خي -

 سأ مكث أ سابيع طويلة أ قسم لك. ،لو أ حكي لك ما بي، أ ه ،زينأ هٍ ا  -

بك  بسيح الجيَّان ،ورائعةٌ جدًا جدًا وعظيمةٌ  جدًا شاعر نبيلةٌ الم تلك  ،دْ حان وقت الجم  ،اسمع اإذن -

 ، تأ كيدبْلِه والده ووالدته بكلبل ومن قم  ،فوق ما تتخيلسيحب بك أ كررها لك  ،فوق ما تتخيل
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تأ خذ  عليك أ نوهو أ ن  ،هذا يعني شيًاً واحدًاو  ،امعه هلتحظى ب لن تجد أ فضل منك رهف كما أ ن

 .ةعليخطواتٍ ف 

ذن أ فعل قد ماذاو  - َّ  ؟اإ  .نيدُل

  .حادث محمد على الفور ،اكُن مباشرً  ؟!لسؤال هل حدتاج ال مرو  -

 رائدمع  اء جاهز، فقمتالغمدم نا بأ ن م لِ عْ لتُ  ت مُدبرة المنلوكان هذا حين جاء تخيَّل، حين هاعين تْ بم خم   

سي أ نه ن بدولي  أ ن دقائق طويلة قد مرت، وحتى حتى ،اائدة، كان يأ كل شاردً وجلس نا اإلى الم اإلى الصالة

 :صَتهقطعت  ،برفقته أ حدًا أ ن

  .فعلهااِ ،  الكيفية متعب، والتردد س يهلككلكتفكي بتال  -

 .، ربماا، حس نً احس نً ، أ فاق: أ ه

  .س تفعلبل  ،"ربما"، ول "احس نً "ل  -

 .اإن شاء الله ،اإن شاء الله -

 .وضوعقابل محمد س تفاتحه في المالمرة القادمة عندما ن -

ح بملعقته فيما بعد. قالها وهو ي ،فيما بعد ،ل تشغل بالك ..ل ل - ن الموضوع، فجأ ة، لم يعد وك   لمباليًا،لو 

  .يشغله

ذن متى؟ -  اإ

 أ ن تلك مشاعر فوق ذلكو  ،وتفكي وزرتيب فهذا ال مر حدتاج لبالٍ رائق ،احين أ كون مس تعدً  ،قريبًا -

  ..ا ل نيوأ ن أ ريد التأ كد منه ،لم ززل في بدايتِا

حتى  نقليتواِ  نشويتأ نت اِ  ،ليست في بدايتِاومشاعرك  ،ل غيهمال بال رائق ول زرتيب و قاطعته:

 . شيء للتأ كد من أ ي ِ  ولست تحتاج أ ن أ حفظك أ كر  من نفسك ،اس تويت

خوتك حالضوع، كيف دعك من هذا المو  ،احس نً  احس نً   -  ؟والدتك واإ

 هنا لسبب، أ نت كنت تحتاج لمن يس تحثك، لمن يدفعك، لمن ينفخ فيك. تحتاج اإلى أ نت أ تيت بي -

 لمن يقول لك ما أ قوله ال ن.
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 : كبراءه ي ِ ـت في كبعد أ ن صارت نيته مفضوحة. اس تمرر نظرته ولنت قت ملعقته في الهواءتعلَّ 

ال وقات  يُ نه. نحن من اوتنتظر الوقت المناسب الذي لن يأ ت أ بدً  ،اطلقً مُ  تحكيلَّ أ   كان من الممكن -

ِ رائدلتكون مناس بة ا  لوقت بعينها فس نخسر كل ا ولو انتظرن لحظةً  ،ع الظروف، نحن من نطو 

 اعالقً  التردد قد يجعلك ،نأ عداء التردد هو أ خطر، صدقنيو  ،لحظةالتلك  أ تت اإنهذا  ،يمضيالذي 

 .لل بدفي حلمك 

ظةٍ كل لح ،قد تجده أ سرة محمد أ فضل منك ،أ ي شخص ،لي على أ ي شخصٍ  شِرْ أَ  هامسًا: مِلت عليه  

  .كما ال ولى بهاكلا ،أ نت ال ولى بها رهفمع  لك

ق أ ن هذا الكلام قد يأ ت بةٍ مشوَّ  بتسامةٍ با كان يرمقني د ِ   .مني. بالإعجاب، وك نه ل يصُم

 ؟..هل تعتقد ..اإذن -

 الفرصة. تْ و ِ فم ل تُ  -

ذن سأ هاتفه -  .اإ

 .ال مورالهاتف لم يُخلق لتلك  -

  .هذا الموقفمثل  ل أ صعب ول أ ثقل من -

 خدالجك نفس الشعور. اولو كنت وزيرً  -

ن كنت تظن ذلكليس الرفض ول الإعتذار  ،يؤرقني أ كر  ماما هو  أ تعلم - ل أ جد  فقط أ نيبل  ،اإ

  .يجب أ ن يقُال في مثل تلك ال مور فحوى الكلام الذي أ و ،البداية

  .تحت نصل الـ "نعم"، والـ"ل" نفسك وضع عتدت  لم ،طلبل تعرف كيف تل نك  -

 .اليوم لاكحْ ا أ خي ما أَ  -

شارةٍ  ،ممنذ ولدته يتم تلبية رغباتهم،من  وكل ،ال براج العاجية ساكني هذا هو عيبُ لل سف و  - باإ

 . واحدة

ذن : وقد زاد انتشاؤه قبل أ ن يتابع عاليًا ضحك   ر اللحظة المناس بة، لختيا حتاجفي البداية سأ  أ عتقد أ ني اإ

 أ تفهمني؟ ،رسلًا مُرتجلًا لن أ قول كلامًا مُ  ،زرتيب الكلاموقبلها طبعًا 
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 .ها نحن ذا ،رائع -

ذن فكيف أ بدأ   -  ؟اإ

ممتُ ل  اجلس تي منتش يً من  تُ لْ دم عم     ،اءأ ام ال ربع عطرُ  ،بذلك العِطرفاح الجو لول أ ن  ،جيب، وهمم

لَّ  لم يُخلق برائحة زهرٍ   بةٌ حِ  رم يدًا مُ و  يعًاسر  اسلامً  أ لقت ،سلالم من الدور العلويعلى ال  تنزل ،عائشِة ..لهااإ

َّ  طريقها لباب المنل،قبل أ ن زكمل  ،اشً عمطم  المتلوي رش يفيونظرةً سأ ضمها اإلى أ    ..رائدتْ عُدْتُ لحين ول

أ رى فقط  كنت ،لم أ نتبهلكني  كلامه يكمل هو راح هب،حيث ذاإلى فقد ذهب  باقيأ ما ال  ،فقط رأ سًا

 اتعد  ربما ل ني كنت في تلك اللحظة بالذات، وفي تلك الحالة بالذات، لم أ كن مس  ، هأ سمع ل لكني يتحركفمه 

 ن يعطينيأ   تمامًا كما أ فعل معه، يدفعني للكلام،أ ن  أ ن أ سمع أ ي شيء منه غي أ ن فقط يسأ لني عم ا بي،

في  لرحياسوى ذلك المفر اإشارة البدء، ربما حينها، وعندما يضيق علي  اخدناق، كنت لن أ جد  فقط

  .بعد أ ن أ عياني الكتمان والإسراررغبتي بالعتراف، 

حالي وشكلي تبدل  عن أ بدًا لم يسأ ل، كنت فيها برفقته المرات التي تلك كل في حتى ،كنه لم يسأ لل   

منها  لم أ س تطعوهان الت من ضعني في حالةٍ و  امغناطيس ي   مجالً  بمرورها أ وتيتُ  وك ني ،عائشِةبمرأ ى  هيئتيو 

 لم يقب  لحديقةِ ا في رواقِ  -أ ن وهو  - مشيناأ ثناء  وسعادتبهجتي  سر ِ  عنليته سأ لني، ولو مرة،  كاكًا.فِ 

ابها،، في من هنا تمرُّ  عائشِةف وكيف ل؟!، ،المنل دخولنا ، كل خميس داليا عندما تس تقبلأ يضًا و  ذهابها واإ

اذِرًا على  مشيأ   ما يجعلنيوهو  راداً، ،همنتصفل في  ،الرواق أ حد جانبيمُحم ك ني أ عطي و  أ فعل ذلك ل اإ

 في فرحتي سر عن نيسأ لكان  ، أ يضًا،ليته تعبر بالفعل. كما لو كانت مجالً ومساحةً و خطواتها قدس ية، 

ذ لم أ كن  من س يارته، بدلً  عائشِةرج بس يارة أ ن نخ افيه أ ثر التي تلك المرة لتلك  قتربسأ  د قأ صدق أ ني اإ

بعفويةٍ  ليلقيها ائدر همَّ نت هناك أ وراق تخص جامعتِا كا نهأ ذكر أ  تلمسه ويلمسها، يخصها،  من شيءٍ المسافةِ 

 وك نها بحرص منه هاأ تناول و  بقوةٍ  رسغهِ على  أ قبض نيفوجدتللجلوس،  لي مكان المقعد اخدلفي متيحً على ا

 الهواء ابعر هيُ  أ و تقع ، لئلاَّ يمع بقيهاسأ   فقط أ خبرته أ نيف، اس تغربسأ ل و كيميائية خطية حين  ناتعي ِ 

ليَّ و  ،باخدلف فرده بحنوٍ ، أ  رائده كرمش الذي الجزءذلك  اسً س ِ حم تم ومُ  ،مواس يًا طوال الطريق كنت أ ضمها اإ

ا بأ  مورفق،  ، من امنه شيءٌ  يعلق بي لربما وأ  ، هاأ صادف أ نمل  لعلي الصفحات باقي عليه وعلى صابعيارَّ

ليه القيادة الذي يجلس مقعد كانتا تتأ ملان طوال الطريقعيناي  خلااها وجلّها، قبضتيه اللتين و  ،رائد اإ
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تى أ نه ح عساي أ صادف رذاذًا عالقاً من عِطْرهِا، في الاس تنشاقكل بضعة دقائق  أ بالغ ،بالمقود حظيتا

 . يسأ ل لمأ بدًا  ..يسأ ل لكنه ل ..كان يتعجب فقط ..متعجبًا يلتفت كان - رائد -

 ..زين ! ازينها ا  -

 ..؟رائدماذا ا  ..ها -

 !أ ين ذهبت؟ -

 .معك، معك والله -

ذن. -  لم تخبرني اإ

 أ خبرك بماذا؟! -

ن  -  أ بدأ ؟ وماذا أ قول؟سكيف  ؟ان، فكيف أ صارحهضت أ ني سأ تحدث للجيَّ تر فااإ

 .دأ ر  لمو ..ثم عُدت اإلى رائد ساهًما ،الذي أ غلق منذ لحظات بابال اإلى  التفتُّ 

*** 

 هل يعرف بأ مري؟! ..بما بي؟! رائد هل يدريبات السؤال: 

ن كان كشوفٌ له كما أ نه كان مكشوفاً لي؟،هل أ ن م  أ عني   أ ني  وقنمل نه  ؟!مثلًا  فهل يتجاهلني ؛واإ

يه وأ ن لل مر حساباتٌ أ خرى لد ،ذلك التفكي في على حتى لن أ جرؤبل  ،لن أ صارحه يومًا بما أ ريد

ذن لم ل تأ تِني !والنسبنفذة السلطة  ولدي أ سرته  ل تأ تني لم ؟!هفي زرعهاالتي أ حاول  الشجاعة تلك اإ

حينها تطيع أ س  فهل  هما يسرُّ  ولقيَّ  الجيَّانمع  وزكلم فعلاإن هل و  أ مامه؟!، بها تلك الجرأ ة التي أ تغنى

ا زكون تلك هي ربملف ،أ مريأ صارحه بف، ةافم ضم فرحته، وبما س يكون لي عنده من حظوةٍ مُ اس تغلال نشوة 

 ..؟عائشِةل عني زرحو  الكبرى دث الطأ مةهل عندما تح فمتى أ فعل؟! حينها اإن لم أ بحف ،المثلى فرصتي

لهيي ..!تتزوج عندما  !؟هكذا عنى رحلزأ ن  ؟!هذا حددثأ ن  مكنمن المهل  !كلمةما أ رعبها من  ..ا اإ

 .انتِيت فعلًا  ،انتِيتقد  وقتِا سأ كونو  ،أ بدًا لن أ سامح نفسيفلو حصل والله ، اإلى شخصٍ أ خر

 نتِيت؟!اِ  -
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 .بيدقائق فلا تُج نديك منذ ، أ  ؟!زينا  كالمائدة: ما بِ  أ طباقوهي تجمع  داليا تهتف بها

 ماذا هناك؟ ،لم أ نتبه -

 ؟م ماذاهل انتِيت أ   -

 المائدة:على طبقي وعلى أ لقيت نظرةً 

 .حين انتِييمر ال  سأ تولى  ،ال تحملي هم   ،ليس بعد ل ل -

م     من جديد، هواجسي في أ غرقو  بعدها ل عود ،توارتفراقبتِا حتى  انصرفتو ال طباق  باقي تْ مم لم مْ ل

لىَّ   .طبخ.في الم  داليابين أ مي و  -يَّ أ ن يكون خافتاً عِ وُ أ و بال حرى رُ  - حديثٌ خافتٌ لول أ ن تناهى اإ

ذن ،: ههههههههه داليا   ....فما حصل كان ،اسمعي اإ

 ل.. ل.. ل.. هههههههه.. .... معقول!!وكيف هذا؟أ مي :  

 لم زكن.. عائشِة ذلك أ ن هههههههه.. والله كما أ قول لك..: داليا

 .والثالثة كنت في المطبخ. ..الثانيةف ..قفزة

فتحت باب الثلاجة دون تفكي، غطست برأ سي داخلها،  - جيدًا وكمن يعرف وجهته - تُ فْ لم حين دم   

ليهماأ قع في فخلَّ أ   تُّ صْ رِ حم  ،أ غلقته ،فتحته ،أ غلقت الباب، وال طباقزرتيب المعلبات  أ عدت  -  الالتفات اإ

 اًت تحديدً فلقد ج  ،لن أ قع في أ فخاخك ،ما زريدين تناليلن  ،داليال ا  ،وأ ن أ فعل ذلك - دالياأ مي و 

ليهوجهت ،ربما في دولب ال طباق ،لكنه موجود في مكان ما ،ل أ علم ما هو؟ ،للبحث عن شيءٍ ما ، ت اإ

 بحث في الحوض؟لم ل أ   ،ثم أ عدته مكانه ،تأ ملته ،امررت بس بابتي على ال طباق كلها قبل أ ن أ جذب واحدً 

ا حصل مع ماذ ها! ،أ كملا ،زكلما بالله عليكما ؟!لم ل يتكلمان ،غريب ،اهو فارغ لكني سأ بحث أ يضً 

لم يعد  !وما أ ثقله ما أ غرب صَتكما! ما أ قساه ،أ ذنيَّ  بم لن أ كذ ِ ، سمعت اسمها ؟بشأ نها أ و حصل ؟عائشِة

لَّ  هناك شيء   .غيت مكانهحلته و  وأ  وفتحته وأ غلقته اإ

بحث فيه، أ  ، وكحلٍ نهائي، اعتبرت أ ن مكان وقوفهما هو المكان الوحيد الذي لم ثم حين طال صَتِما  

لطمني ين حوكان ذلك  قفانيث تح اإلى  وهممت بالتوجهالبحث  ري بعفويةٍ من انحناءاتِ فرفعت ظه
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ذ ،المنظر ليَّ كلتاهما ت  اتكان  اإ  ..ن في انتظاري فعلًا كا بلل ، في انتظاري بكامل الانتباه وك نهما كان نظران اإ

التي لم زكن امتيهما تحفزهما وابتسبدا ذلك من  ..فعلًا ل بل كان يتابعاني ، دخوليمنذ  وربما كان يتابعاني

 .بل هي المغزى نفسه ..ذات مغزى

 ، هل تبحث عن شيء؟زينا  اخيً  -

  ..تفسيين ل تحتملُ  وهي تتقدم مني بابتسامةٍ  دالياتقولها 

 . من ال رز اغرف مزيدً ل  جًت فقط  :يَّ أ نقذني الطبق الساكن بينم يد

 ول في دولب ال طباق. ،الحوض: لل سف ل أ رز في الحوض في داليانظرت 

ن أ زيح هذا لحم". أ عدت الغطاء قبل أ  ف بها وأ ن أ رفع غطاء أ حد القدور:" اممممم  تمتمتُ  ا"ا طبعً طبعً  "نعم،

زاحة الغطاء الثالث صلصل في يدي من ارتباكي فسحبت   اليادالذي يلية: "وهذا مرق". عندما هممت باإ

جتي هل حا أ ن أ س تغرب نيجعلتةٍ بدمع نتضحكا أ مي اعين كانت ئهامني الطبق بلطفٍ قاتل ومن ورا

 ..لل رز مبكية  لهذه الدرجة؟!

 . "يسهر وهذا "زعت غطاء القدر الرابع: أ عادته ون ."وتلك شوربةغطاء القدر الثالث: " داليا أ زاحت

 .ل يوجد أ رز ..حبيبيا  ..زين: مواس ية لي تنظر 

 لي الطبق: لقد كنت تأ كل مكرونة. أ عادت

 ؟!داليامعقول ا  -

  !!زينل ا يَّ  ـخ  ـت  -
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 ال ام دِ حم في أَ  س تنشرخُ  والتلميحاتِ  من ال س ئلةِ  حيتِا لعامين  التيِ تِي عم قم وْ كنت أ علم أ ن قم   
 
 ا بتواليِ مَّ ، ا

مَّ  ال س ئلة التي زرصدُ    نْ مم  ا بفضولِ حالي المتغي، واإ
 
 نيبما أ كتم. لك حُ فم طْ ي وأَ رِ دْ صم  قْ لم يمضِ  نْ حولي، هذا ا

  .المكُْسِفمةِ بتلك الصورة  ايومً  ا ستنفجرُ لم أ ظن أ نهَّ 

َّ اِ    تمالت تا تضعان الاحكان ما تيهكِل  ل لحظةً بلحظة، وأ نَّ دِ بم المتم  اليِ عن ح أ مي بِرُ كانت تُخ  داليالي أ ن  حم ضم ت

تم والفروض  ن لتلك التي لام صِ ما تم اهُ سم عم  صديقاتِ وال والقريباتِ  الجيانِ البنات من  أ سماءم  اسِرَّ  تين ْ ضم رِ عْ مُس ْ

نْ لم أَ  فهو ذاك الاسم تُ عْ قم اإن وم ف ،اــ  فخلي  انِ بم صِ نْ كانتا تم مع كل اسٍم و  تلك ال فاعيل، بي تفعل تتسع  عْ قم واإ

بهات لِ رة دائ  ت.ام رم خْ أ   بريئاتٍ  مَّ ضُ تم الش ُ

 ،بسلام يمرُ  اليادتتركه  لمن أ مي مرحيٌ  ابٌ وم جْ تِ س ْ اِ  ،الصغي نمؤتمر البيت كان من غرفِ  ةٍ فم رْ  غُ فيهكذا   

 بال شهرِ  أ ته عنهاـَّ بثمن ما خم  القليلة حظاتللبا دفعلتجعلني أ   الصغية يبةِ رِ الَ  فرصةُ هي  تلك كانت فقد

حراجي،بضم  ةً ذم لذم ِ تم مُ  طويلة،ال م عم  ،وقفزًا فعلًا و  ، قولً ميمام أ  أ   اكيفراحت تُح  وبانتصارها الكبي، عفي واإ  اتٍ شرم

 ،اكذا وكذ في قد أ وقعني يودِ وكيف أ ن شُرُ  ،كذا وكذا عائشِةبرؤية فيها  لي التي كان حددثُ  من المشاهِد

 ةً صَّ تم مْ مُ  تضحك وكانت أ مي .بذاك المغلوب على أ مره ما فعله فعل الشوقُ  وما
 
 ةً عني،عم افِ دم ومُ  ،حراجيا

عن  فَّ كُ زم  نْ أَ  أ خيًا ان تطلب منه، قبل أ  ال ن بي لُ عم يفُْ ما  قاًلها لحِ  دُّ لئلا يرُم  بي تترفق أ نب داليا بةً اعِ دم ومُ 

م ثْ أَ  ،قد حان الجد ِ  فوقت تهاااكسشم مُ  ، ومن قِ لُ اخدُ  ةُ س نحم الجمال،  رائعةُ  أ نهاكيف و  ،عائشِةأ مي على  تْ ن

لتأ كيد باحادث أ مها التي س تُ  -أ ي أ مي  -، فاإنها ما س بقعلى  ناءً بِ ، و والسية حسن السمعة بٍ نسبٍ طي ِ 

  .أ صلي ول أ خلاقيلن تجد مثلي ول زربيتي ول 

ا س يكون كلامنا أ ن هذ ا أ مي، اس تحلفك بالله، لو اال اال زربيتي! وأ صلي! وأ خلاقي!: كالملّوغ قفزتُّ   

حتى  أ حلاكم لكُ وماجمأ  ما  قالت لهم أ مهاتهم قبلها س بقون كل منفالسلام،  كله ال مرِ فعلى طريقتنا تلك و 

 .في شيءٍ أ خر ،ماتِ ئْ شِ  كيف ،افمك ِر  ،ذلن واخديبةعادوا باخدِ 
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 ؟نـاًنفسك هي ِ هل تظن ؟! و الثقة هكذا مُ دِ عم نْ ولم أ نت مُ  ؟!ما بك: أ مي شيًاً تْ لم عم فم اِنْ 

َّ  ،ليس ال مر كذلك - ن  ،تدبيالحكمةِ وال  نم مِ  زكون بشيءٍ  يجب أ ن معالجتنا لهذا الموضوعما أ عني أ ن اإ

نفس قع في أ ن أ   فقط ل أ ريدو ،تحين الفرصة المناس بة محاول مرِ لل   بُ تِ رم كنت أ   لوقتٍ طويلٍ فأ ن 

  .انم لم بْ قم  نْ ء التي وقعوا فيها مم ال خطا

 عْ دم  ؟واحدٍ منكُ بتزويجأ ول مرةٍ أ قوم فيها وتلك أ   ؟!بعدن نْ مم و  قبلنا نْ تلك التي وقع فيها مم  أ ي أ خطاء -

 .بعدك أ و قبلك لتعبأ  بمن يأ تىعلى نفسك فقط و زْ ك ِ رم ثم  ،واطمئن لي ال مرم 

 .امً دَّ مُقم  الرفضُ  كم تام أَ  دْ ا قم هم  ،لأ  من فم  هُ لام حْ ما أَ  :دالياتضحك  .بعدك!يأ ت  -

هم   هممُ  الم طم و ، مْتُ سم س هذا ما أ ولي ما الذي يقُلقك لهذه الدرجة؟ ليتني أ علمعاجلتني أ مي:  ،اشيًً  السم

ليه وزريده  ؟كنت تسعى اإ

م  - اخدطوة و  عمل حساب كل خطوة،أ  ، أ ن كما ينبغي ب لل مرِ تِ رم أ ن أ   بُ حِ أ   ..كما قلت.. ولكني فقط ،لىم ب

  ...أ نه. أ عني ،أ عني ،قلقنييُ أ كر  ما  وهي ،ال هم ال ولى هي

فْت: ،لستنطاقيأ لحَّت أ مي   أَرْدم

َّنكلَّ في الحقيقة  -  اكلت لدي قناعةٌ أ نهتشحتى  ،وقلقي أ يضًا ،ززداد حيت عائشِة تِمضم فم رم  ما سمعت عمم

 ،ها الدائماعتذار ف أ و ربما تبحث عن شيءٍ بعينه، ،بال ساس ةٌ عن فكرة الزواجضم رِ مُعْ ربما زكون 

تم  كل منف ،أ لف مرة في ال مر هو ما يجعلني أ فكر لكل ِ من تقدموا لها، ،سببه يومًا أ فهم والذي لم

َّما رفضهم ن   .لسببٍ واهٍ  ،غي مُقنع لسبب رُفِضُوا اإ

 وغمزت: ولم ل تقول لسببٍ واحد؟ داليا مالت علي

 !؟ماذا تعنين: بحدة التفتُّ 

 بم ذ ِ تعُم  أ ن نم بدلً  المسكين ا أ خي الكتوم سأ لتني ا بك، وليتك كنتعمَّ  حكيت لي ليتك كنت -

 نفسك كل هذا العذاب.

ذن؟! : ماذا لديكِ ددتُّ تم اِحْ   .أ قول افورً  ..ازكلمي فورً  اإ

 أ تأ مرني؟!حدجتني: 

 .ما تقولينه بما لديكِ اإن كان هناك فعلًا  ناأ تِ  ،مواربة كفاكِ  !دالياأ مي:  عاجلتِا
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 . قلب الصبية مشغول أ ن ،والله أ علم ،يقولون ثم لي: ،للحظات ل مي داليانظرت 

 قلبية. أ زمةٍ سأ لتِا وأ ن على مشارف  بمن؟! ؟!لوو ومشغو  -

وك نها تخبرانني  عانً لم ضحكةً راحت ززداد كانت عيناها تبثانني، فيما مبتسمةً لي ظلت تنظر  بل، لم تتكلم  

  !يًاً واحدًاش باللمعةِ 

 ..اواحدً  سًماأ و بال حرى اِ 

 ؟!احق   اشيًً  ، أ م أ ن لديك؟!كعادتك أ تمزحين ،دالياأ مي:  أ لحَّت

 ء!ااايابل قول أ ش   ؟واحدٌ  ءٌ شي -

كر  من قامت متدللة: لكني لن أ قول أ   ،جزعي تحفزًا وشبَّ  أ يضًا عنقيطَّ مم نْ اِ  الكلمةفي  ا تلكتِِ طَّ مع مم   

اب ومحاضرا ،ةذلك فأ ن منهكةٌ من مشوار الجامع  .ن طبعًا تعلماأ نتما ،تذهاب واإ

 ماذا تعرفين؟ ،زكلمي ها!! ،سأ وصلك كل يوم ،سأ وصلك غدًا -

 .أ وقعت بها ،فكما أ وقعت بك ،: ال مر بس يطتهمس قبل أ ن لتهَّمم تم 

 !؟بها أ وقعتِ  -

ليهاكنت عندما  ،مثلًا مثلًا  - دها تنتبه أ ج ،صدفةً  ويذُكر فيه اسمك ،أ ي موضوع وأ حكي في ،أ جلس اإ

 ،رائدتمر بأ نك س    اإن عرفتوا ويلي ،زينا  أ خر عالمٍ تصي في و  ،زينوتلمع عيناها ا  ،زينا 

لى متى س يظل؟ ؟زين تسأ لني متى س يجيء أ خر، حتى  يس بح عقلها في مكانثم  ؟متى س يعودو  واإ

 نَّ كُ و  عدة مرات لحظن ذلك حتى أ ن صاحباتنابل و  ،تنادي عليها مراتٍ ول تسمعكانت أ ن أ مها 

 .ضحكًا وهمسًا النظراتو  الكلام يتبادلن

  أ مي؟!أ تسمعين ما أ سمع ا ؟!أ حدث هذا فعلًا  ؟!طيبة أ ختي ا اأ حق   ؟!دالياا  اأ حق   !الله تقافزت: ا

 ..نيزيدي ،ليأ كم !ها

م فوم  ،بالهربما زكون هناك من تشغل  وأ نْ  حاله متغي زينلها أ ن  تشكو  منذ أ س بوعين -  شيًاً هي تْ جمم

شعرت أ نه لم يعد  لدرجة أ ني ،أ كر  وأ كر  حيتها بما يشُعلُ  اتِأ جبف، تسأ لني عمن زكون تلك قبل أ ن
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لَّ  يهمها افتضاح أ مرها دائرة الوصف شيًاً  ةً قم ـضي ِ مُ  بمواصفات تلك الفتاة،لها فأ لمحت  ،السروتعرف اإ

لَّ  أ توقفلم و لل مر، فطنتضطرابها بعد أ ن اِ  ادم زم ت المسكينة و صِِم حوُ  حتى، فشيًاً بعد رأ فةً بها و  اإ

 .ال ن كوجهك نيها حراو ادَّ أ ن صار خم 

 ل تهذين أ ليس أ نتِ  ؟!ما تقولين أ حق ا ،الله أ كبر ،الله أ كبر صدق ما أ سمع:كن أ  أ   لمو وتقافزت بترم طم ضَّ اِ   

 ،خبرانيأ   ماذا يعني هذا؟ ؟هل سمعتِ ا أ مي ؟ كيف؟عني كيف طاوعك قلبك لحبس كل هذا كذلك؟!

 .أ خبراني

 أ صدقتني؟ ،بنفس ما تبادلها به ا ولدبادلك تُ : يعني أ نها لئمةً  كتفي أ مي تْ طم بم خم 

  .التليفون هات ،دعون نكلم أ مها ،حس ناً حس ناًهبَّت واقفةً: 

 ؟ويجيتقضينه بتز  نذرٌ  هل عليكِ  ؟!هكذا ما بك متعجلةٌ  ،ا حبيبة القلب مهلًا  :بسرعة جلس تِاأ  

 لها؟ ل محلَّ  تلك مجرد أ وهام أ ن مخاوفك كلامها لم يؤكد لكأ وم  ؟ما قالته أ ختك كم حْ أ ولم يرُِ  -

نما هو خطوة مبكرة  ديث مع أ هلهاالحأ عني فقط أ ن  -  ناك أ مورٌ ما يجبأ ن ه  أ عني ،بعض الشيءاإ

  ...أ عني أ نَّ  ،تدبيها قبلًا 

ل مفاتحة قب القبول مانضيعني أ نه يريد  ،أ ولً  القلب حبيبةموافقة  أ ن يريد يريد أ نه عنيي: داليا قاطعتني  

 .ا أ مي جيدًا زينأ ن أ فهم  ،أ ية مواضيععائلتِا في 

 .الرأ ي مم ونِعْ  بالضبط بالضبط ،لهذا العقل اش تقت كم :هوقمبَّلت هاس رأ   على تُّ ضْ بم قم 

ذن ،: حس ناً حس ناًاليالدزنهدت أ مي قبل تتوجه    حين  داليا ا في المرة القادمة اعرضي عليها ال مر اإ

مسُرُّ نا بما أ تيتِ  فاإن ،كلميها مباشرةً  ،تلتقيان  ؟!مُتملمكيءا  لكذ ضيكم هل يرُْ  ..على الفور أ مها ثُ ادِ حم سأ   ي

*** 

 حياتكياني و  بلقلبي  فقط وليس ،عائشِةسكيٍن ل لًة قلبي على نصلِ امِ حم  داليا في هذا الخميس غادرت  

 .ما تبقى مني بنهشِ  ذُ يتلذَّ  بًارُعْ تاركةً لي خططي المس تقبلية، أ منيات و و وأ حلامي 
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 س تلقي نومًاا ،قهأ فتح التلفاز وأ غل، صعودًا وهبوطًا، وذهاباً  جيئةً  ،اء البيت بعصبيةأ تحرك في أ نحكنت   

 غيي!للي أ م  ااإن كان موجهًَّ  لي بكلامٍ ل أ عيه، ول أ عي أ صلًا تتحرك أ فواه من حو، كالمسلوعثم أ فز 

، لمجلسعن ا يفيما يبدو يسأ لونني عن سبب تأ خر  وأ خرين الجيَّانومحمد  رائدتلقيتِا من  اتصالت

 لم أ جِبْ، كنيلما يجب زرتيبها قبل بداية ال س بوع القادم،  أ مورٍ أ خرى من زملاء العمل بشأ ن  واتصالت

اتصالً لم  دالياعساي أ جد من  بضع دقائقكل  كنت أ تفحص الهاتف، ال ن حوار ل ي ِ  بالٌ ول  وسعٌ لا ف

ليه لَّ  أ لفىل لكني  أ نتبه اإ  دالياماذا لو كانت ! ؟سراباً كان كل هذا  لو اذافم ،وائها مخاوفيززُكي بخ شاشةً اإ

ظْتُه وتبينته طوال العامين الماض لو كنت واهًما  اذامو  ؟!ما حكته في تأ ويل مخطئةً  حم  !يين؟في تأ ويل ما لم

 ات الرائعةأ خلاقي الحميدة وصف عن الذي يس بقه كلامٌ رائع الرفضورفضت ذلك  عائشِةقبل لم تم  لوماذا 

نج  !لك، ول أ حل له أ كر  من مشاعر ال خوة ت"رائدك زين" :في النهاية ازات ومأ ثري وبطولت ولكنواإ

الدقيقة حتى في و بل  ،هاكل  بالتأ كيد لن زكون تلك فقط رصاصةٌ في القلب، بل في كياني كله، وفي حيات

رج بها س تكون بتلك العفوية التي تخ عائشِةلا أ عتقد أ ن لن أ حظى بها مرةً أ خرى، ف ال س بوعية التي

ن لم تقل  ا، بل س تؤثر التواري منعً ككل مرة داليالتس تقبل  قاءاتها للإحراجي، أ و اإحراج نفسها، هذا اإ

 .أ حيانً  ..نُّ فجأ ةً النساء تُجم  ولم ل؟! ،، أ و تنعدماأ ساسً  دالياب

ل أ تلقى  دالياب أ ني كلما اتصلت امن التفكي، وخصوصً  تمامًا تلفتت أ عصابي قد كان بعد ثلاث ساعاتٍ   

 . اتصالٍ  أ يَّ  لم تتلق بالمثل أ نها أ خبرتنيسأ لت أ مي ف ،ارد  

 . .اتأ خر الوقت، تأ خر كثيً 

بْت لكني قليلًا، في الهواء ستروحلخرجت من المنل تحررًا من ثقلٍ ل أ راه ثم  ذ رأ يتِا مكا تخمشَّ ني اإ

 !داليا ..مُقْبِلةم 

 نعومةٍ ب  أ نها لن تترك هذا الموقف يمرُّ  انً كنت موق  !..هواء !..تني وعبرت من الباب وك نني ش بحوزتجا  

تساومني على أ ي س لكلمةٍ واحدة، طلبًا  وأ تقافز أ مامها نُّ جم حتى أ   احتى تتلذذ بغلياني، س تعتصرني عصرً 

 أ صلًا  حركاتها حتى لبل و، أ و علامات اإشاراتمل أ ية حديكن المشكلة أ ن وجهها لم  ،شيء وكل شيء

  .وخطورة ةً كلة بأ كر  المهام سريوَّ مُ أ نها كانت  تنم عن
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م  ،دالياماذا حصل ا  ،ها - ِ ب  .قالتِا أ مي حين أ تت على عجل ،يناشر ِ

ليها  قبل أ ن ،وأ مي النظرات تُ لْ تبادم فم  ،بأ لية لم زرد وجعلت تفرغ حقيبتِا    :داليا -أ توجه اإ

لَّ أ مورك هفعلي ا ،قلبك وثميٍن وعزيزٍ على بحقِ كل غالٍ اس تحلفك و  ،اس تحلفك بالله -  تلكفي  ذه اإ

  .بالذات المرة

 .أ صابعي زرتعش والله العظي ،يانظر مددت يدي: 

لي   أ صابعهاعليه أ طبقت  ،متأ ثرة تأ ملته ،لكفي داليانظرت  ُ   :وأ عادته اإ  هذه المرة. مرضكاعي سأ ر مني  لًا بْ ن

 سأ لت أ مي. حصل؟! ، ماذاأ خبرينا ،ها -

ليكُ باخديبة؟ يومًا تُّ وهل عُدْ  -  !اإ

 "ماذا تعنين؟!" 

 نيتل بَّ ق  ..شبَّت.. وجههاب  ضحكةٌ ثم ..عينيهاب   ابتسامةٌ نيتصافح  ..فاقتربت مني ببطء ..أ تبين صِدْقاً اتفحصتِ  

  هامسةً: بجوار أ ذني

نهم ينتظرون  -  .ةكالمالماإ

*** 

في  زينكانة أ دراكم أ نتم بموما  ،وليس أ نتم زينب لطُ خْ أ ن من أَ  ،هذا ابني أ ن زين ،هذا حبيبي زين! ؟زين"

ممْ يصارحني هذا اللئي لِمم  ؟!قلبي  ..بما يريد؟!" قبلًا  ل

 وحيث ،لمة الموعودةفي المكا ل مي عائشِةوالدة  اما قالتِ هي التي تحمل بهجة الدنيا كلهاتلك الكلمات كانت   

م  أ خلاقها وجمالها وعلى ،عائشِة على نيِ ثْ  ـتُ  راحت أ مي ، وأ ن ها أ بدًامثل  لن يجد زينكيف أ ن  نْ أَ و  ابهِ س م ون

لد الذين الزمن الذي يمر، وال و على هماكلتا تضاحكاقبل أ ن ت  اهرة،الشرف، كل الشرف، في تلك المصُم 

 يكبرون وحدبون ويتزوجون.
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 ولدهش تي، ،لب ،أ حلام يقظتي في رتصوَّ تكما  لم أ قفز سعادةً ولم أ صِخ فرحةً  انتِت المكالمة فور ما  

رًا ظللت م ِ   ،لًا اهِ ذم  مُتمسم
 
ل أ ن أ نطلق، ، قبداخليب كل شيءٍ  فتخربط عدم التصديقو  الدهشة غلبتني ذْ ا

لمتْ  بذراعينرقبتِا  اقً و ِ طم مُ ، كالسهم أ مي اإلى ما، لحظةٍ  في اوم م لكني أَ  ضاحِكةً، زاحتِمااإ  حم لَّ  تُ ي ْ ب  تقلم عْ أَ  نْ أَ اإ

  :حنو في ظهريعلى راحت تمسح  و سْرِ للَ  تْ مم لم سْ وأ كر ، فاستم  أ كر  العنق

 .مباركٌ لك وعليك ،لك وعليك ا حبيبي مباركٌ  -

ا ومً ي تمنيتها فم ،بتما كذَّ  أ نه حلمٌ ب أ خبرتني وحتى لو !أ خبريني بالله عليك أ ني ل أ حلم :دموعي تُ مْ اوم قم 

ليهو   ..فهشيءٌ لن تفي الكلمات وص ،من ذلك أ بعدُ  ما هو بل ،من اخديال ضرباً فقط  كنلم ي سعيت اإ

-  َّ ن ذن كيف زُنهيي أ مك أ رأ ي ،الله ال مر سِرُ يَّ  ـوهكذا يُ  ،العزمو  صادق النية ما ل نك فقطهذا اإ
 
ت ا

  المواضيع؟

 .لي الصاحبةُ والحبيبة والرفيقة أ نتِ  حق ا أ مي ،لي الصاحبةُ والحبيبة والرفيقة أ نتِ  -

رْ ـحم   .ما تطلبينمني  لكِ وعنقها:  تُ رَّ

اه لتمنحني رفيع الجاهِ  عظي الشأ نِ  ا لديكوماذا  ؟!أ حق ا - لَّ  يامن الدن  شيءٍ  أ ن ل أ ريد أ يَّ  !اإ  سعادتكاإ

خوتك   .ال نو  بل ومسعاي طوال الوقت  الحقيقيئِي فذلك هو رضا ،واإ

تْ  معم ب عدادات كثية ل ن هناك زرتيبات واتصالت جيدًا نتجهزن علينا أ  : تام  نا أ ن يكون حفلقد اتفق ف، واإ

  .ال نبعد أ س بوعين من  اخدطبةِ 

عداد  هذاأ ويكفي  ؟!فقط أ س بوعان ماذا؟! -  ..كي ال مور زرتيبوالتِيؤ و للاإ

ن أَ  قاطعتني:   .أ ي شيء في حياتك زْ فلن تنُجِ  اخدجلو  التردد هذات عمرك في ي ْ ضم مْ اإ

 !زين ،سعادةو  أ كر  هناءً  لحياةٍ بل هو بدايتِا  أ حلامك نهايةهو  صل ليسحدما  نَّ أ   ولتعلم جيدًا: تفم دم رْ أَ   

في عملك  اد  كم و  هذا فأ نت أ يضًا ال كر  طموحًا وبقدرِ  ،المشاعرفي  ضًاـ ْـيفم و  ورحةً  ـ احُب أ نت أ كر  اإخوتك

من  عليكل ب ،عُمرككما حددث لمن هم في مثل  العاشقين الحب وزرفُ  فلا تسرقنك دعةُ  ،مس تقبلكو 

كيف  نْ أَ و  بكك ؤ أ نس با فخري مٌ عليه، وكيدِ قْ بما أ نت مُ  كي زكون جديرًا أ كر  أ ن زكد أ كر  وتسعى ال ن
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خوتك بنتِم،با جدرال   كنتأ نك  وحتى هذا  ،تم الله لك على خييُ فس نكون بجوارك حتى  أ ما أ ن واإ

  ...الحين

 .غيك ما ليس ل حدٍ  لللك من الد س يكوناقتربت هامسة: 

يلطمت   .لكن ل تخبر أ حدًا :بةً اعِ مُدم  خد ِ

*** 

فم البهجةم    صم ف الرضا يومًا  ليت الذي وم ا في وصفها، وليت الذي عرَّ ً يرى حالي ليى كيف كان مُقمصر ِ

لَّ  أ ن رضا العالم ليس يدُرك نبضات  لقياس والتمه سعادةل با وا يومًاتغن ننقطةٌ في بحر رضاي، وليت الذياإ

 .تعريف أ سس السعادة والحب من جديديعيد أ نها قد وصلت رقًا قياس يًا  واقلبي فيعرف

تْ فيه ال مر  دالياوكانت    ضم لحاحِي بأنَْ تحكي لي كُلَّ ما حصل في ذلك اليوم الذي عمرم لَّتْ من اإ قد مم

مب عسايللحكاية وك نها زُرْوى ل ول مرة، مُنصِْتًا بكل جوارحي وحواسي  فأ سمع ،عائشِةعلى  هُ لتفصيلٍة أ نتْ

ا ب  ُـعِـيِننُِي وهي تتفاعل مع كل - عائشِة -ها ملامح  تخيلفاتتني في المرات الخمسين السابقة، مُلتْمذ   ما يقُال، ي

يماءاتها ولفتا لم زكن تعني يها وتمهلها لتي باتساعها وتمادالبسمات ا ،تها وبسماتهافي ذلك أ رش يفي السري من اإ

لَّ    "...وأ ن أ يضًا زيننعم ا نعم، " :اإ

 خاطري، بِرم الغيب أ ن يجبر الله بخاطره كما جُ  بظهرمن أ قابله  لكل أ تقافز فرحًا، داعيًا كنت وبالشارع  

ومٍ فأ واس يه، وعن كل منكسٍر فأ كون سببًا لو أ بحث عن كل بائسٍ فأ سري عنه، وعن كل مكل ددتوم 

 ،دورية اتٍ القيام بفحوص اِعْتاد الذي ،لزارة والده اإلى المستشفى الجيَّانرافق عندما كنت أ  لفرحته، 

 ل تأ زيهم زارات،وم أ هلٌ بالبلاد ن الذين ليس لهدي والوافينالمغتربغرف سأ ل عن ل   الكُل ِ  من بين أ نسلت

مشفوعاً  أ زرك لديه رقيقبل أ ن ، حاجة أ و طلباإن كانت له  لهأ  وأ س كل واحدٍ فيهم ل طمئن على فأ دلف

صِاري على أ ن    اء.من أ ين شاء، ومتى ش ،بما شاء ل ن أ تيه يتصل بي في أ ي وقت، واس تعداديباإ

لنا من بعيد كقصٍر  ، والذي لحعائشِةرافقت أ هلي اإلى بيت  بالساعة المحددةفي اليوم الموعود و  

طني أ كر  وأ كر . على ب جِ عْ ما بالزينات وال ضواء والتي بتراقصها وبهرجتِا أ سرفت في مم يَّ ل س  بالفردوس، 

باركة والدعاء، تعانقت وأ مي نثرتان كلتاهما عبارات الم  بالبهجة والحب،الباب اس تقبلتنا ال م بوجهٍ ينضحُ 
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برته ش ياكتي وأ نقتي، قبل مُثنيةً على ما اعت سحني من فوقي لتحتيهلت شيًاً لتم ثم بعينين تفيضان محبةً تم 

ليها محتضنةً ومُقَّبِلةم ومُهمنئةً بكلامٍ لم أ   فني ذراعان ه حقه من شدة الارتباك، من خلفها التقفِ  وم أ ن تسحبني اإ

م  بضحكةٍ  رائدمفتوحان،  ، ، تضاممنا بقوةٍ بْ سم واسعة أ ن أ هلًا بالن  عائشِةوالدة  اقتادت وفيمامهنئين ْ ومباركين ْ

خوت اإلى صالة النساء،  لم يفتهحيث و اإلى صالة الرجال،  رائد مع وباقي أ قاربي توجهت وأ خي عمرو أ مي واإ

ذ كيف ونحن نلتقي يوميً  وعيدًاو  أ ن يهمس لي بأ ن ويلًا ينتظرني -رائد  - لم أ صارحه ول  ابلا حساب، اإ

ة بما أ ريد فَّعْ، لَكون فيوأ ن يعرف هكذا بال مر كما  مرَّ فَّعتُ فلم أ شم مشم  يعرف الغرباء، اعتذرت وتعللت وت

تِهِ سأ دفعفِ شْ المجرم الوحيد الذي لم يس تطع أ ن يقوم بكم  -كما قال  -النهاية  هانةٌ لسُمْعم كما توعدني  - ه، وهي اإ

 ثمنها لحقًا.  -

وكراسٍ فاخرة  اءوالزينات وال ضو س تقبلنا بالموس يقى وال غاني ت ل  انفتحت صالة الرجال على مصراعيها  

كين قاموا فور دخولي وطافوا عليَّ مُبار  ،وحُلملِهم هيئاتهمفي أ بهيى  وصغارٌ  ورجالٌ  ارتاح فوقها ش يوخٌ 

 ..وضباط ،سفراء ودبلوماس يون ،وزراء سابقون ،عمداء قبائل ،واحدًا تلو أ خر رائد لي هنئين، يقدمهمومُ 

حصة وجوه راسخة وأ خرى فا ،وأ خرى أ كبر وأ كبر ،كبيةرُتبٌ صغية وأ خرى  ..ثم ضباط ..ثم ضباط

 .."زين"مبارك لك ا  ..ى برد التِنئات بالمثل ول أ كر لشدة الارتباك كنت أ كتف ،وثالثةٌ ل تنسبر أ غوارها

تجالس نا و  أ عرفهم، رائداإخوة  م منيتقدَّ  ..لك" اهنيًً وأ نت أ يضًا " .."زين"هنيًاً لك ا  .."مبارك لك"

ول  ،ائدر وأ ن مكانتك في قلوبنا كمكانة  ،زينمنا ا  أ ن س تصي واحدٌ  ومباركين عانقوني مهنئين مرارًا،

 .زينا  عائشِةحاجة بنا اإلى أ ن نوصيك ب

ن بالحب تنضحا وعينانضحكة واسعةٌ  ،الجيَّان ،حتى كدت أ تعر  من خلفي طوقني ذراعان احتضانً 

  فرحة.وال

  .ثم مبارك لك مبارك لك، ثم مبارك لك، ،زينمبارك لك ا  -

 .ا حبيب والعقبى لك، ا جيَّان احتضنته: مباركٌ لك

 خطوتين للوراء:  يعود وهو - الجيَّان - تأ ملنيقبل أ ن ي  وبارك كلاهما لل خر، رائدتضن حْ اِ 

ليه ا  انظر اإلى نفسك، انظر -  . اليوم وأ بهاه هذا الرجل ا أ خي ما أ روع ،رائداإ
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 . يبًاهانت التي سيندفع ثمنها قر لسجل الإ  : أ ضف تلكرائدنظر لابل أ ن سأ لته ق  !اليوم فقط -

 .المحبةو  السلام والتِاني مازرسل لك ،دقا كيف فرحت أ مي ل جلكمالن تص: الجيَّان. تابع ضحكنا

 سأ لته. .ل تقل أ نها لم تأ تِ  أ ين هي اإذن؟ -

 . ستراها طبعًا بلا شك ،في الصالة ال خرى -

َّ  وسعيدٌ  والله اإني فرحٌ تابع:  أ كر   لثلاثةلشملنا نحن ا اـ  لم المهمذلك الحدث كون يأ تمنى أ ن  ،ما سعادةأ ي

 .وأ كر 

 أ نفس نا ما لقد خبرن في، صاحبيه غييرى  ا حين يلتفتنه ل أ حد منَّ لدرجة أ   : شملنا ملمومٌ رائدضحك 

 .قمطْ أ هلنا يعرفه ، ولن،لم

 دقاًص لزمنٍ كنت أ ريد أ ن أ راك أ نت بالذات فرح وسعيدٌ، ؟زينا  بشيءٍ  أ أ صارحك بحماس: الجيَّانتابع  

، ه بعد معرفتي باخدبر وأ ن بالعمل لم أ صدق، فقد جاء هكذا فجأ ة بلا تمهيدحتى أ ن ل أ عرف لماذا ا أ خي؟!

على  ،ذا وسعيدمنتشٍ هك ،أ نت متغي ا محمد ،اليوم ا محمد متغيأ نت  حتى أ ن زملائي كانوا يقولون لي

 !أ خوك اذا؟م أ خي س يتزوج، يقولون فأ قول لهم ،على ذلك ويقسمون يصرونبل و  ك ههههههههههغي عادت

كم عرفون فهو ل ي ،شرح لهم الموضوع ول يفهمونني! أ عذرهمفأ   ؟أ ضحك قائلًا وما أ دراكم أ نتم !أ لك أ خ؟

 ؟أ عني أ يصلك ما أ ريد قوله ؟زينا  تصدقنيأ   ،والفمرحة وأ دعو لك دائماً بالسعادة أ حبك

 ،جيَّان ا ا لكب  ح  بل وأ ن أ كر يصلني،  ،: طبعًا طبعًاالجيَّان حماس النظرات مس تغربين ْ  رائدتبادلت و   

  ؟ا قصي وهل حدتاج هذا اإلى كلام

عقاب  وأ يضًا بلا ..ضحك بلا حسابوال ،والهناء الفرح والسعادة علينا م اللهدِ ليُ  ،ا ش باب أ هٍ  -

 ،هيا بنا ،يبدو أ ن الغناء قد بدأ   ،س ناً حس ناًح  أ مين، أ مين ا رب أ مين ،ولمن نحبهم لنا هههههههههه

.. سهرااااني وأ ن عيوني وون الناسنمت كل عي حبيتك ا اسمراااني نر بقلبي شعلاااني.. ..هيا بنا

ني.. دق دق دق دق دق..  تيش رش ااني دق الماااا بو الشويرة الحمرا نشرها عالرماني.. دق الما

 رش رش رش.. 

 : رائدهمست ل ،ودوائر في صفوفٍ  الجموع التي انتظمتليقص مع  الجيَّانانطلق 
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 ؟ما به -

 . هو اليوم أ راه كمافي حيات  لم أ ره متحمسًا لشيءٍ طوال معرفتي به  -

 ؟هو بخيأ   -

 .موضوعي معه أ رى اإلى أ ين س ينتِيي أ و على ال قل حتى ،أ تمنى أ ن يكون كذلك -

 ِ  كت: هل من جديد اإذن؟ضحم

 ".زين رأ يناأ ن يجيب لول أ ن اقتربت اخدطوات: "ثم أ خيًا ب همَّ 

ي   ،التفتُّ    ُـدم خوة  الوحيد !ع لذي الغامض ا وحارس العائلة ال خ ال كبر ،ول مرة الذي لم أ ره رائدمن اإ

حدى الجهيعمل بوظ  ،حتى أ ني شككت بأ نه موجودٌ أ صلًا  ،ل أ راهوأ سمع عنه فقط   ،ات ال منيةيفة نفذة باإ

 .ابتسامة، لكنها ليست كذلك أ بدًا تبدو ك نهاابتسامة  ،ان فاحصتانعين ،وجهٌ واثق

لَّ  وأ مي ل سية لهما رائد ،سمعت الكثي والكثي عنكعيني:  لم تتنح عيناه عن  .عنكاإ

 .عساك زكون قد سمعت خيًا -

 .اليوملَّ ما كنت موجودًا بيننا واإ  -

 ..شيءٍ ما بعينيالتي ظل فيها يبحث عن  الثواني كما استثقلت ،شيًاً استثقلت الكلمة

 أ ليس كذلك؟ ،زينا  سواً  كر س تكون لنا جلسات أ   -

يجاباً   ..أ ومأ ت اإ

س تكون تنا الصغرى شقيق  ،فانتبه لذلك فقط ليهمس: أ نت ال ن واحدًا مناثم احتضنني  صافحني و أ نيهنَّ   

 .انتبه لذلك أ يضًاف ،في وصايتك

ي  و بني ذوهو يج رائدتعال معي ا متلعثم. قالها  -   اإلىوجهين ْ من صالة الرجال مت لنخرج أ ذني من فم عُدم

  .صالة النساء

 قلتِا بينما نخترق ال روقة. ذه الدرجة!لم أ كن أ ظن أ نه مخيفٌ له -
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ي   من؟ ضحك: ُـدم  .قول ذلكلست أ ول من ي! ع

: خذ بعضك ولظننته س يق همس لي حتى أ نه عندما ،ارزكبت ذنبًا بخطبتي ل ختكُ أ شعرني وك ني -

 .فورًا من هنا نصرفوا

 ِ  ؟ماذا قال لك بالمناس بةأ كر :  كم ضحم

 .زينا  ائشِةع: نوصيك بكُ الشهيةوطبعًا قولت ،زينا  انتبه لهذا ،زينا  منا اس تصي واحدً  -

 !نفعلأ ن  وك نه ليس من حقنا ؟!وفي اندهاشك -

 اس تلمها من تلك الثكنة العسكرية.ا أ خي والله أ ن الذي أ وصيكُ بها حتى  -

لَّ  عة النساءقا منلم ننتبه أ ننا اقتربنا     مندهشين ْ  نتراجع رائدو  نيتجعل  ةٍ خعن صِ  شيًاً الباب انفرجحين اإ

 صِاخ.. صِاخ.. ..صِاخثم  ،ثم ثالثة ،عن صِخةٍ ثانية على مصراعيه الباب ن ينفتحوذلك قبل أ   ،للوراء

وعطور  كثية اتينمن فس بحياتٍ في  ل غطسحكة التقفتني أ ادٍ ضاوحتى  ،ات.. صفافيزغاريد.. صيح

ال ادي المجهولة  دفعتني أ ين ذهب؟! ،اختفى ،فلم أ جده رائدالتفتت اإلى  ،ل مكان لموطأ  قدمحيث اذة و نفَّ 

فساحًانقشع الفساتين من أ مامي دفعًا اإلى الداخل لت  مفروشٌ و الطريق وعرٌ  ل أ عرف! نذهب؟ اإلى أ ين ،اإ

دُ بعشرات الطرق مُلم  ،لمباركات والتِنئات والمصافحاتبا دَّ لً ومُنمغ  اسمي يرُم وَّ ن ا ومُطم اتأ   ،امً حم  ،مهات وجدَّ

صِارٍ  ،وأ طفال بعمر الزهور ،فتياتٌ وصباا على محطات  يعًاسر  كما لو كنت أ ركب قطارًا يمر الدفع مس تمر باإ

وعمات عمات  ..تايقف فيها الكل على الجانبين مباركين دون أ ن يجرؤ أ حد على اخدوض في هذا البحر الع

ا ،صديقاتٌ كثيات ،وصديقاتها ،وخالتها عائشِة  ،صفافيمصافحات أ خرى ومباركات و  ثم ،كثيات جد 

ت تنادني باسمي صواأ   ،زرسل في الهواءقبُلاتٌ  ،وسطي ثم يجرين لعبًا مع أ خرات بنات صغيات حدتضن

والمباركة  ةالبعض حداول الوصول اإلي للتِئن ،رفهم ول أ س تطيع أ ن أ حدد مكانهمأ و أ ع ،ل أ عرف أ صحابها

 ،ا بوسط القاعةل اإلى نقطةٍ بعينهب ،تبين لي أ ن الدفع ليس عشوائيًاحتى  ،ل يرحم منقذفٌ  لكن القطار

ية تلف من فساتين كث عظيمة بحار والمحيطات، عبارة عن دائرةل حيث دوامةٌ كتلك التي زكون في ا

خلاصٍ  هناك من  ،دةالمنشو  في المنتصف، ويبدو أ ن تلك هي المحطة عائشِةويبدو اإذن أ ن ، ودون كللباإ

  ..الجيَّانوالدة  ..ن نجح في الوصول اإلي بعد معافرةيهتف باسمي بعد أ  
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فرحت لك ا  ،لكُ فرحت لك ،زينا حبيبي ا  ،حبيبي اافحةً: مبارك لك صم هتفت وهي تمد ذراعيها مُ 

 .زين

 ، لمحمد والبناتوالعقبى ،ارك لك وعليك ا حبيبتنا جميعًا: مبهاتفًا حاولت التشبث بأ طراف أ صابعها  

 .العقبى لمحمد والبنات

ذن: حذار أ ن تشغلكالصخب والغناءتمفمتْ مزايدةً على هم   .ذار أ قولح ، الشواغل فتنقطع عن زارتنا اإ

 .قريبًا جدًا ،فاس تعدوا وسأ تيكُ قريبًا ،وما أ دراكِ؟! بل سأ زيد منها -

ن شا -  .زينا  عائشِةأ نت و  ،عائشِةأ نت و  ،زينكلاكما ا  ،وعسى أ ن تأ تيان كلاكما قريبًا ،للهء اإ

لى الدوامة التي وليس تمر التيار في حلي حتى وصلت اإ  ،تختفي نفسها ،يختفي صوتها ،يبتعد صوتها  

لَّ  لكني لم أ جد عائشِةانزاحت دائرتها فور أ ن اقتربت، تهيأ ت ل جد   تعم شم قم نْ اِ  ،حلقة أ خرى أ كر  ضيقًا اإ

كن أ عتقد يومًا في لحظةٍ أ لفيتني أ قف على مسافةٍ لم أ   حتى ،ت فاخترقتعم شم قم نْ اِ  ،حلقةٌ أ ضيقثم  ،فاخترقت

ضافرت شعرٌ تطويل الذيل،  مطرزٌ تانٌ ورديٌ فس  مكنونة لم تنكشف على أ حد،  أ ن أ حظى بها، لؤلؤة

لَّ  خصلاته اإلى أ على في قةٍ أ نفة، قتا خصلتين من اإ يمينها كانت  الوجنتين في سلام، عن طويلتين طوَّ

كنت معتين مال كانت أ مي ضاحكةً بدوالدتها تبتسم مكرًا أ ن أ ي تيهٍ صِت فيه بمرأ ى ابنتِا، وعلى الش

عت الجميلة رأ سها رف ،تيحم العرق والارتباك تغرق صدغي وجبه ، سيتحرران في أ قرب خُلوةماأ نهواثقًا ب

، واختفى كل انتِيى ثبات، رمياني بنظرةٍ فسحرًا هما طول الرمشِ ن زادعينيها، كوكبان درا بدوحِ  فأ خِذتُ 

نحتى لي  ،حولي نْ ومم  ،ما حولي لَّ  وسكت الصخب ،الموس يقى توقفتفجأ ة  ،بدو وك نه ليس في الكون اإ

 أ ن ء أ وماذا ينتظرن؟! يبدو أ نه يجب أ ن أ ت بشي ،ينتظرن صاحبات والقريباتحولنا ال تقتحلَّ  ،تمامًا

 ..؟!ماذا يجب أ ن أ قول ،لكن وك ني نسيت الكلام ،ًاًأ و أ فعل شي  ًاًأ قول شي 

 .. أ ن.. عائشِة -

- .......... 

 أ ن سعيد حقًا. -
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 .زينا وأ ن أ يضًا  ،وأ ن -

 ..ضحكاتٌ شامتة في ارتباكنا

 .أ ن فرح ،أ قصد أ ن -

 .مباركٌ لكلينا ،زينوأ ن فرحةٌ ا  -

 .ضحكاتٌ أ كر  وأ كر .

 ديقي المفضوح:والدتها التي انتزعتني من تح ،ين يفصلانني عنهالذصف الشبرين الينتفجأ ة وجدت وجًها 

  .اإن شاء الله ا حبيبي زينمبارك لك وعليك ا  ،مبارك لك -

للجميع  ،بى للجميعمبارك لك والعق ،مبارك لك ا حبيبتي ،: طبعًا طبعًاعائشِةأ تلصص من فوق كتفها على 

 .اإن شاء الله

أ نت ابني كما  ،، فلم أ كن ل جد أ فضل منك لبنتيأ س تطيع أ ن أ صف لك مدى سعادتمهما قلت فلن  -

 . ل أ فرق بينك وبينها ،أ نها ابنتي

 . بينها وبينها ..بينيبينها و  ..وأ ن أ يضا ل أ فرق بينها وبينك ، ثم يميناً مرةً أ خرى:يسارًاثم ، أ تنحنح يميناً

 لتنيقبَّ  ،عانقتِاف عانقتني !أ مي ؛في حضنٍ أ خرلول أ ن وجدتني  اإلى عائشة ، فأ سرعتضاحكةً  أ مها تمنمحَّت  

هممت بالعودة  ،حقًاسأ شكرها عليها ل تضحيةٍ  فيسرعةً قبل أ ن تتنحى مُ  ،فباركت لها باركت لي ،فقبلتِا

ال ادي  ، أ مااموالنظ واحدة تلو أ خرى بنفس النسق عليها فقد انغلقت الحلقات هيهات!لكن  عائشِة اإلى

خراجي هذه المرةفقد  ،المجهولة التي أ دخلتني  . ول رحة مُناقشةٍ بلا  بدأ ت باإ

 تُ أ  اجفم تم لول أ ن  ليهاإ  هممت باخدروجلمحت رائد ينتظر ف  لتعود ال ادي اإلى صخبها، تحررتالباب  قبيل  

 .مولية الدنيا كلها ظهرها ،في الركن منويةً وحدها !داليا بها،

م قْ اِ   . ينيهاوهي تُخفض رأ سها موارية ع  فاِلتمفمتمتْ واحتضنتني تُ بْ ترم

لَّ  دالياا  ل ل ل -  .ل أ حب أ ن أ راك هكذا ،أ نتِ اإ
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 .ذلكعلى  دْ تمعْتم  ل ،بأ س بتلك المرة ل -

 ر.ال خ يس تحقكلاكما  ،أ نت تس تحقها ،عائشِةمبارك عليك  ،ا حبيبي لك مبارك :تْ فم دم رْ أَ 

 .فانر ولن أ نسى لك هذا العِ  ،لن أ نسى كل ما فعلتيه من أ جلي ،والعقبى لك ا حبيبتي -

 .فس تانها أ على يضوي نتبهت لـ )بروشٍ( ذهبياِ 

 .زين هديتك ل جل قالت لي تلك، عائشِة هأ عطتني -

 ا؟أ حق   -

، الصاخبة لمدينةاط وسأ لمحها  حتى لكن هيهات أ ن عائشِةالتفت اإلى عمق القاعة بحثاً عن و خفق قلبي   

ذوشددنها للّاخل بعد أ ن  دالياأ تت صديقات  لَّ بعد  عاتبنها اإ معهن نطلقت ا، فطويل بحثٍ لم يجدنها اإ

 .بخيس تكون ا أ نهأ لَّ أ حل هم ا و  لوحةً ليمُ ماسحةً دموعها و 

لَّ كلها  الساحةُ  لتخلواإلى قاعة الرجال، وكان وقت الطعام قد حان  رائدمع  تُّ دْ عُ     ،من واحد فقطاإ

ما  عتصري  ،عرقانً  ،كان منهكاً  ،بعد أ ن انفضَّ الكل عنه اإلى الموائد الذي جعل يرُاقص ال طفالو  !الجيَّان

 . رقصه اإلى ما يش به كفاحًا مريرًا ليتحول قوته من ىتبق

 .رائدسأ لت  أ عليه نذر؟! -

 !والله حقاً ل أ علم ما به -

 ؟أ نأ تيه بطبيب -

ك. ِ   ضحم

ذن ما جديدك معه؟ -  اإ

 شيء.والله ول أ ي  -

 أ لم تفاتحه في شيء؟ -

 ل تشغل بالك ال ن. -
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لَّ  ا ينصرف من هذا المنلل تجعل أ حدً  ،ستتضاعف الفرحة ،كلهم موجودون اليوم ،اسمع ،اسمع - اإ

 ذت موعدًا.وقد أ خ

 كلا.  -

 .لتكلم أ مهكلم أ مك   -

 .كلا واسكت أ قول  -

ذن كلمه هو. -   اإ

 كلا أ يضًا.  -

ذن سأ كلمه أ ن. -  اإ

ن فعلت -  .ويلك اإ

 . شى عليهقرر قبل أ ن يغُْ  ،تلك حظوة لن تتكرر ؟!زرفض وساطتيأ هكذا  -

 .ليس هذا الوقت المناسب ل حادثهفقط  -

 .بل لن تجد وقتاً أ نسب من ذلك -

ليه انظر ؟ع تتكلم -  .أ صلًا  اإ

 : رائدتابع نصرف عنه ال طفال، اوحده بعد أ ن  قد بدأ  يتمايل الجيَّانكان 

 .ولن يفهم أ ي شيء ،يعي أ ي شيء تائهٌ لن -

 س يوافق على أ ي شيء. ،تهوهذا ما قصد -

 .ضحكته كانت مهمومة لكن ..رائد وكذلك ..انفلتت مني ضحكة

*** 

 

  ..انتِيى اليوم
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تفقت أ مي على هذا ا ..يوم الزفاف ..بعد شهر من ال ن ..أ كبر، وأ جمل، وأ بهيى ،بيوم أ خرانتِيى على وعدٍ 

يار ما يناسب اخت  -كما قالتا  - عائشِةو  زينأ ما باقي التفاصيل ال خرى اخداصة بالزواج، فل ..عائشِةوأ م 

 راحتِما وحياتهما. 



 

 

 

- 1 -  

 حدمل لم ، وعقلٌ نً زْ قبل حُ  من بُر لم يخم  ، قلبٌ للتو ِ  نيِ قم لم خم  دْ الله قم  وك نَّ  التاليِ  اليومِ  في صباحِ اِستيقظتُ   

ارةِ وُ حتى عيناي وك نهما أ  بل ، ام  ـمن قبل هم   .اهيًاز عًا لمِ  شيءٍ  ها زران كلَّ ما جعلا تيتا من النمضم

، لم أ قبلف عب ال مست تى تفيق منح اس تمهلتنيف ،عائشِةمنها رقم  طالبًا اتِظوأ يق دالياتوجهت اإلى غرفة   

عطائي الرقم اذوقً  اتس تأ ذنهو  عائشِةب لتتصل فاس تمهلتني طرً فمقمبِلتْ مُ  في اإ  .. اضَّ

 ..كان الرقم بحوزتو دقائق 

راكين ب ت!اقصصٌ ومجلّات وحكا بداخلي ،وأ غلقت الباب وضغطت زر التصال اإلى غرفتي تُ عْ سْرم أَ   

لَّ  ،فائرة وأ بار مائية متفجرة ينبغي  اذافم ،التخوفو غبة واللهفة بقدر القلق فبقدر الر  ،باغتنيأ نَّ الهاجس اإ

نهأ قوله؟ لَّ أ   ما الذي ينبغيبال حرى  أ و؟ في أ ول كلامٍ بيننا أ قولأ ن  الذي لم  أ ن أ كون ذلكاخدوف من  اإ

 تنفرُ ف  قصدٍ دون  بشيءٍ  هأ تفوَّ ؟ هل من الممكن أ ن اإذن أ كون نْ أَ  كيف عليَّ  !أ ن يكون عائشِة تتوقعه

 ..مني؟!

 وأ غلقت تضغطذلك خلال و  ،اقً قملِ  أ تجول في أ نحاء البيت ورُحتُ خرجت من الغرفة أ غلقت التصال و   

وك ني على  عيني اضً مِ غْ مُ  زرال كبستو  اخرجت من المنل تمامً  حتى، مرة ر التصال ما يفوق العشرينز 

 ثم..  ..رنينثم .. رنين ..وشك سماع قنبلة

 مرحبًا.. -

بتما  اثقابًا كهربيً كان مِ  ال ن صدري لو قيل لي أ ن ما ضرب  . كذَّ

 .عائشِةا  مرحباً ،السلام عليكُ -

 .وسهلًا  أ هلا وعليكُ السلام -

 .السلام عليكُ -
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 .صباح اخدي ،وعليكُ السلام -

 صباح النور. -

- ......... 

برقم  وةً حتى أ تعن دالياأ يقظت  لقد ،من الصباح اجدً  في ذلك الوقت الباكر كتهاتف  قد ل ني اعتذر -

و أ ن تقبلي وأ رجذلك  الهذا أ عتذر كثيً  ،اس تأ ذنتك في ذلك قالت لي أ نها (مرتبكاً  )أ ضحك كهاتف

ن كنتِ نئمةً  اعتذاري أ ن أ كون قد أ يقظتك اوأ يضً  ،اعتذاري  .أ و ما اإلى ذلك اإ

 !ل أ سمعك بوضوح أ تيت برقي ممن؟ -

 ؟تسمعينني ال نأ   أ هكذا أ فضل؟احٍ أ كبر: رم اإلى بم  قفزت

 .اأ سمعك جيدً  ..نعم نعم -

ذ كانت نئمة لكني أ يقظتِا ،دالياالرقم من  أ ني قد حصلت على فقط أ قول -  حتى أ هاتفك ابرً ص قْ طِ أَ  لم اإ

ذ خشيت أ ن زكوني في هذا الوقت من  في التصال ادً د ِ ترمِ كنت مُ و  (من جديد )أ ضحك الصباح اإ

 ، التصالفي اترددت كثيً ف ،وما اإلى ذلك النومو  أ ن لم أ عرف بعد مواعيدك في الاستيقاظ ،نئمةً 

 كبالتأ كيد تدرين هذا النوع من الارتبا ،مامي وكلما ضغطت التصال أ غلقتهأ   كان رقك أ ن أ عني

لَّ  ولم أ س تطع التصال ،)أ ضحك(   .خرجت من المنلبعد أ ن اإ

 !خرجت من أ ين؟ تقول -

 .خرجت من المنل -

 لو سمحت لو سمحت. -

  ..وكما قلت فأ ن أ عتذر لو كنت -

 .لو سمحت. -

 ..نعم تفضلينعم..  -

 ؟!أ نت أ صلًا  نْ مم  -

 له!أ خطأ ت في تسجي قد أ كون ارتباكيهل من  ،هاتفنظرت للاسم الذي سجلته على ال  ،قتصُعِ 
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 !؟عائشِة أ ولستِ   -

 !بملىم  -

 ..عائشِةا  زينأ ن  -

لهيي! - لم  للّقة أ سمع أ ي شيء، س تطع أ نلم أ   ،والله أ سفة ،أ سفةٌ  اأ ن حقً  :احكةض هتفت !زززين ا اإ

ك س يكون فمن غي  ؟!كيف لم أ خمن أ نه أ نت .هههههههههه وطلعت ونزلت خرجت ودخلت غي: أ سمع

 بهذا الارتباك والتلعثم؟!

ملَّلتُْ  ذنطالما رأ يتِ  :رغم حرجي تهم  .عائشِةساعديني ا  ،ني بهذا الارتباك ساعديني اإ

ت ،فانتظرت نيفْ س تُِاتِ  أ نكم  فعلًا  داليا أ خبرتني -   دون اتصالك. ولكن ساعةً مرَّ

لهيي -   !؟أ شعر بالوقت لم كيف ، كاملة ساعةٌ  !ا اإ

 .يَّ رأ يهربما يكون قد غم أ ن قلت حتى أ ني  -

 ؟بك أ غي رأ يي عن ماذا؟ عن التصالل  ل ل -

 !؟وما أ دراني ،أ و عن ال مر ككل -

 ..اضحكنا معً 

 اإذن؟ هل أ يقظتكِ  -

ذن كيف حالك (صَتٌ مربك)كنت مستيقظة  ،ل بأ س -  ؟)تضحك( أ خبرنيها  ،منذ أ مس اإ

 . اكًا أ يضً بِ رْ بل ومُ  ،لكلينا رهقاًومُ  اعبً تْ  ـكان مُ  ،وهل هناك كيومِ أ مس -

لكنه قبل  ،أ مس يوم بقدر ما شعرت بهوالاضطراب  ذا القدر من الارتباكبه في حياتلم أ شعر  أ ن -

 .اً رائع حفلًا كان كل هذا 

 .ال روع في حيات هو كان بل ،جدًا جدًا ا عائشة، رائعًا انعم كان رائعً  -

 !أ خرى؟ حفلاتٌ وهل كانت في حياتك  -

ذن بِ  ،احس نً  احس نً  ،ل أ قصد ،ل ل ل -  ت.لَّ الزم  دِ يُّ صم تم هكذا ستبدأ ين اإ
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ابم ف التي تلك البداية حيميةالله بسري ِ على  تُّ مدُ ، فحةً أ خرىمرَّ كلينا  الضحكُ  بم لم غم    مع  الحرجُ يها ذم

قبالٌ من صوتها لم تخطئه أ ذني .وكل ضحكة ةٍ كلم كل الصمتِ  ذلك اإلى وكلما انزلقنا ،وبشَّ له قلبي ،اإ

ُـربِ  م  ،قلبهاو  اديده في قلبيخم أَ  الارتباكُ  رم فم حتى حم  ،مرةً أ خرى الحفليوم ا الكلام عن نم فم عم سْ ك أَ الم  بُ نصي فِدم ون

 أ و ،قرب فرصةوعدٍ بالكلام في أ  على  ،قليلًا  أ ني سأ زركها لتستريح اس تأ ذنتِا هكذا ،من الثبات كلينا

 .ةأ قرب جُرْأَ في  ..بال حرى

 سمها علىا تأ ملت ،المكالمة بطولِ  الذي كان مُحتبسًا الشهيقسراح  قاًلِ وزنهدت مُطْ  تصالالإ أ غلقت   

 ..مارة بل ،د المنلولم أ ج ،لم أ جد الباب لكني ،ل فتح باب المنل تائهاً التفتقبل أ ن  مصدقٍ  غيم الهاتف 

ل ه كيف قطعت كل تلك المسافة دون أ ن أ دري؟!و  !كيف أ تيت اإلى هنا؟ ..ضجيج ..س يارات ..شوارع

ْـتُ غُ  ب  تلك الدرجة؟!اإلى يــ ِ

لَّ  ورغم تحرجي قدر اس تطاعتي، عن الناس متواراً  للمنل عودًا اخدطُى أ سرعت   قد  سعادت نَّ أَ اإ

والنعل  لبيجامةمع ا تلفَّ بضحكاتٍ زك والاس تغراب الريبة نظرات حدَّ أ ني كنت أ قابلكل حرج،  ابتلعت

أ صافح كل و  ،الناساحتضن كل لو  كنت أ ودُّ  .به يتُ لِ  ـُت  ـبْ اِ عافاه مما  أ نحدمد الله  كل من يراني بجعلِ 

، أ نها هي وادتأ ك ،بالله عليكُ واكدتأ   أ ن دَّ يدي بالهاتف لكل من حوليمُ وأ ن أَ  ،سل كل الناب ِ قم وأ   ،الناس

 .أ ني ل أ حلم فقط نيوخبر أ   !عائشِة

هذه  دثهاحم ن في أ  كل ماذا لو هاتفتِا ال ن؟ :وأ غلقت الباب غرفتيفور أ ن دلفت اإلى المنل أ سرعت اإلى   

ا  ال ن لكم  عائشِة ،أ و موضوع عذرٍ  أ ي !للاتصال اعذرً  أ ريد ؟زينأ ين المواضيع ا  مواضيع؟ أ لم  ؟المرة

  ..ويكفي ما مرَّ دونها أ تصُدق؟! ،زين

سماع أ توق ل  ؟أ م أ ن هذا هو اإحساسي فقط ؟حرجة مثلًا ولكنها مُ  التصال ارى هل زريد هي أ يضً زُ   

 .ال نمثل ال  هو يكون هذا قد  !رسالة نصية نفس المواضيع والكلام! ما الحل؟ نردد ظللناولو  صوتها

 .اجدً  سعيد أ ن ة،عائشِفتحت الرسائل وكتبت: 

 . مدى سعادت احق   أ نتِ ل تعرفين ،عائشِةكتبت:  ..مسحتِا ..الرسالة تُّ لْ مم أَ تم 
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ه من هو أ ن واثق أ نه ل يوجد في الكون كلو  سعادتمدى  احق   أ نتِ ل تعرفين ،عائشِة: كتبت ..مسحتِا

 .مني فرحةً سعادةً و أ كر  

م  !نها تقرأ ها ال نل بد أ   وصلت! ها قد ،رسالالإ تم  ،ضغطت على زر الإرسال    ؟!زين ا تعْ سِرَّ هل ت

م  مم هل تعجلت؟! لِ   أ ن زكون بهذا الإلحاح؟ زينا  أ كان يجب ؟هل تضايقت هل سترد؟! ؟زرد مْ ل

 :برسالة هاتفي رنَّ وكان هذا حين 

 ."؟أ ن زكُلمني ال ن هل من الممكن ،زين"



 

 

 

- 1 - 

و من أ ين ه والحكاات التي أ سمعهاال فلام والمسلسلات التي أ شاهدها في   دائماًكان أ كر  ما يدُهش ني  

وهل يس تحق  ؟اكونيتح وبِم  يتكلم هؤلء القوم، في ين بالمواضيع التي يمل ون بها ساعات كلامهمب ِ للمُحِ 

دها لم يكن قم عْ أَ و  أ عتى مُباحثات نصف ساعة؟أ ن يأ خذ أ كر  من  أ ي موضوع في العالم مهما بلغ من ال همية

 .دقائق خمسليأ خذ أ كر  من 

لَّ  ثم أ ني لم أ جد الإجابة   م ، وأَ ال حداثم  ، وأ خترعُ المعاذيرم  في كوني اختلقُ اإ ها دم يِ زم ا وأَ همطَّ مُ منها وأَ  بُ عم شم ت

 قاءِ ـلل ِ  حقيقة رصةم ف رفقتِا، حيث للطريقة الوحيدة ل كون معها وبكانت تلك هي ا ،عائشِةفقط ل هاتف 

 ن عمليوأ حكي ع ودراس تِا تحكي لي فيها عن جامعتِاعامة،  كلها كانت أ حاديثناو  ان.قْدِ القِرم قبل عم 

 ارم صم فم  ،اتوساع ت الساعات لساعاتٍ طم رم فم نْ اِ عات، و سااإلى  بيننا الدقائق تطم سم بم نْ حتى اِ  ،ومحاضرات

 
 
صار و  يومها الجامعي هو س يمفونيتي المفضلة، هو قة المتعة، وصار ائهاشم ائها وعم دارها وغم فطم حكيها عن ا

نها على تنصكنا نق  التي ال وقات حصِ لتُفْ و ، الساعة تشتريه بعد تسوقها بالمحال والمتاجر هو حديثُ كل ما 

ُّ  رؤلم يج لكرغم ذبكلينا في أ ن يكون برفقة ال خر، و  بةِ كلينا لل خر، وعن رغ  عن اشتياقِ  اليوم مدار نا  ـأ ي

الطرق،  عشراتب ، المراتمًات  اسِر   اتُِ ظْ فِ تلك التي لم  ر، بل حتى كلمة "أ حبك"مشاعِ  بأ يةِ  على البوحِ 

 ىحد اإ في ، ورغم ذلك تماديت شيًاًاائهُ يم حم أ وقفني حذري ومنعها  ،صدريلم تمبْرمح و بحلقي ت عالقةً ظلَّ 

 ..ها؟!ل  تُّ مكشوفاًومتى صِِْ  ؟!"بي" بماعلمت  كيف أ نْ  اللهفة هُ تْ ــم ي ع ْ بحذرٍ أَ  سأ لتِاف  ،المرات

كُ:   ذ ..مجرد شك ..كا  في البداية كان شم  تمضْحم بينما أ صافح  ،تنل من الس يارة كنت أ لمحك بطرف عيني اإ

ية كنت أ شك في مراتٍ كث واللهحتى أ ني  ،افيها جد   بالغٌ مُ بتسامةٌ ا ،ةبتسامتلك الاعلى وجهك و ، داليا

ة لمرأ ة فأ تفحص نفسي في ا ،لتلك الدرجة كضحكربما في هيئتي أ و شكلي يثي  شيًاً أ نَّ في  بل  ،مراتعِدَّ

خوتصديقات لأ سأ  و  ليك مُ  تُ فم تم لْ ام  كنت عندما يقنت مما بكم تم  أ ني ثم ،نني بالنفيبْ جِ فيُ   وأ مي واإ  ،ةً بم ح ِ رم اإ

  ..اعندهف 
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:صِحْ   .لم نتفق على ذلك ،لم نتفق على ذلك ،ليِ كمِْ ل زُ  !كلا !كلا تُّ

نت في كوكبٍ أ   ،أ نت معنا ولست معنا، تائه ،شاردٌ ، هائمٌ  ،أ جدك في دنيا غي الدنيا :ضاحكةً  غالبتني  

 ل زريدك نك و  مكانك واقفًال ززال  لمحكحتى بعد دخولي المنل أ  بل و  ،ولهانتان نعينا ،فاغرٌ  هٌ فا .أ خر

 .أ و تستثقله ..الرحيل

ذن؟ ،حس ناً حس ناً -  .لي عما فعلت اليوم كيحْ اِ  كيف حالك اإ

 .ظحِ لم أ  و  بدأ ت أ نتبه يومهامن و  -

 .ليتني ما سأ لت -

مع  جلوسكأ ثناء  ناصهاقت اِ تحاول التي و  ،فتاة في تفسيها أ ية التي ل تُخطيءُ  لنظرةا تلك مثلًا  هناكف  -

خوت بك ،رائد اتلك النظرة بلمعتِا وضم  ،أ و زرحيب أ مي واإ   .تظارهاان  -وهو ال هم  - وأ يضًا ،يه ِ

ئِن   أ تلصصُ أ ن الذي كنت أ ظنني و  ؟!ذلك أ يضًا لحظتِ أ   -  !امُطْمم

  .الجميعمن بين  ذلك لفعلمشقتك ومجاهدتك  لمستو بل  -

 يفك أ ن  مُعضلتي وكانت ،هي كل ما أ ملك حق ا اللمحات تلك كانت ..نل أ علم كيف أ قولها ولك -

ن أ ن كيف س يكون دومًا كان هاجسيو  ،ال عين وأ ن محاطٌ بعشرات بهاأ حظى   شكلي وموقفي اإ

 .ما أ فعلانكشفت أ و سأ لني أ حدٌ ع

لى الصالةأ خرج  في كل مرةٍ ف ،لحدوث الكارثة ادوم أ تهيأ   تُ صِِْ  ولهذا -  ..حدثها هو شيءٌ س ي أ قول اإ

 أ و ..نكبي  عصيكأ و  ..ك يقعهاتف .. هههههههههههه..اخاااطاا ..أ أ ةً ثم فجأ   ..سيــ ..س يحــ ..س يحدث

 .تتعر ضطرب و رتبك وتزأ نت نفسك 

   ِ  عرفتِ قد  ..مهلًا  مهلًا  مهلًا  ..هنا انتظري لكن واخديبات! ا للفضائح واخديبات! ا للفضائح :تُ كْ ضحم

 .ةرَّ ولم تساعديني ول مم  وتأ ويلات تخيلاتمع  وحيدًاني يت زركِ مع ذلك و  بكل هذا

 .ما حددث لي أ يضًا ل تدري، فأ نت أ ساعد نفسيليتني ا بل  -

 كيف هذا؟! -

 .كِ لي عمَّا فعلت اليومحْ اِ  ؟كيف حالك اإذن -
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 أ تظنينني أ زركك هذه المرة؟ ،المُحم  ،أ بدًا ل ل ل والله -

 .بي أ رجوك رفيقاً نْ كُ  -

  ثمنم سأ جعلك تدفعين  بل -
 
 .يةغِ صْ مُ أ ذانٌ  كلي ِ  ،هيا ،هيا ،حان وقت الحساب ،غاليـاً اذم هم  راضكعْ ا

تْ  مم ا وغريبٌ  علم أ ن ما سأ قوله عجيبأ   :أ ذعنت ،حاصِتها ،قماوم  ل. مول أ علم اإن كنت س تصدقني أ  ، جد 

دِقُك  - مًاأ صم  ، هيَّا..اهيَّ  ،مُقمدَّ

 .لها بقدومكحتى لو لم أ كن أ عرف قب  أ عرف بوجودك في المنل كنتُ  في أ وقاتٍ كثية أ ني مثلًا  أ تعرف -

 ؟سراحك قُ لِ أ تظنينني أ طْ  ؟!زتِربين بال لغازأ   -

ذن أ رجو أ ن تفهمني ..حس ناً ..!كيف سأ شرح هذا لكن.. ،اللهل أ تهرب و -  غرفتيب نعندما أ كو فمثلًا  ..اإ

 يهمس صوتٌ  ،لكزني شيًاً ك نَّ  ..انتبه ..فجأ ة زينوالله ا  ..فجأ ة ..الهاتفأ تحدث في  أ و أ قرأ   أ و أ ذاكر

صوت  ع مثلًا ولم أ سم ،ضاحكان كعادزكماأ و تت مثلًا تتكلم مع رائد  ك أ سمعرغم أ ني لم ،"هنا زين"لي: 

 .رحبون بك كالعادةيأ مي و اإخوت  قادمة، أ وس يارتك 

 ."!يهمس لك صوتٌ " تقولين -

شارةٌ بداخل ،داخلي بل همسٌ  للكلمة بالمعنى الحرفي ليس صوتاً  - أ و  قربيودك نبهني بوجت عقلي  اإ

 !؟ما تفسيهو  فكيف حددث هذا؟! ،تمامًا يتملكني الذهول عندما أ خرج من الغرفة وأ راك علًا فو  ،حولي

لَّ  شيءٌ لم أ جد له تفسيًا ،هناك شيءٌ حقيقي أ شعر به ك ما يخرج هنا وأ نَّ  ،ليس عادا  ما بك  نَّ أَ اإ

 عندما لغ أ قصاهيببل و  ززيد سطوته عليَّ عندما أ قترب منك، وهذا الشيء ،ك ليفعل بي ما يفعلمن

حتى بل و  ،دينوضعفٍ شدي حينها يتلبس ني خدرٌ تام، وأ شعر بوهنٍ  ،صافحني عيناك بتلك النظرةتُ 

لَّ  ل أ فيق أ ني مني، ثم ن متملكاً يظل هذا الوه وزكوأ تجا المنل بابعندما أ فتح  ا أ سمع صوت عندماإ

 !؟أ صلًا راج جمتى ذهبت للبل  !؟محركهاومتى أ درت  ؟!اتى ركبتِفم، !!س يارتهذه  ،محرك الس يارة

 .ل أ ذكر ماذا حدث في تلك الثواني القليلة!

باً كا كلامهاف ،بعينيتتجمعان  ينكبيت النشوة لم أ شعر بأ نَّ دمعتينو  الحكي في غفلة   تمغْرم لكني لم  ن مُس ْ

لها لم يكن يومًا  ا حبيم يقيني بأ نمع  قاًسِ تَّ مُ  كانتقوله  فما ،لم أ كن فِعْليًا لكني اشً هِ دم نْ مُ  بدوت لها ،أ س تغربه

  .تفاصيله بسماع شيًاً وأ ن أ رتوي ،منها عرف صداهاإلى أ ن أ   تشوقأ   كنت فقط ،عادا  
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قُ  ؟!عائشِةا  أ معقولٌ : واريتِما وراء ضحكةف، غلبتني دمعتاي دَّ  ؟!أ صلًا  ما تقولين أ يصُم

ن يتذكر  لم أ   ،أ مي": تصلاو  الس يارة محرك أ وقففي مراتٍ كنت  والله أ ني حتىبل  ،والله كما أ قول لك -

 ..ك؟!أ تضح ..؟!زينأ تضحك ا  ..ماذا؟! .."ودي ا مجنونةعُ ، وديعُ تقول ف  بة؟!اهِ ذم  ين كُنْتاإلى أ  

ذن  .ويلك مني اإ

*** 

وأ كره ما  ،شةعائِ ما تحبه  بُ حِ أ   تُ صِِْ  -للفهم   أ سعىحتىَّ أ و  -ودون أ ن أ فهم  ،شيًاً فشيًاًو  ،ال اممع   

يتِا الذي ب و  ،أ جمل س يارة هي تلمسه أ و يلمسها، فس يارتها التي تحظى برفقتِا زكرهه، وأ تعلق بكل ما حتى

نما وجههاعلى  قُ يشُْرِ حديقتِا الذي  زهرو  ،هو أ جمل بيت بأ نفاسها ينعمُ  ُ نْ هو أَ  اإ ا أ مَّ  ،هلام حْ أَ و  الزهر ضرم

  -العطر الذي تتعطر به 
 
دي ، بل في اعتقاأ جد له مثيلًا  نْ ن المس تحيل أَ فم -لم يكن هو الذي يتعطر بها  نْ ا

 ذوقي ارص ،أ فضل منهأ نه لن يصنع  أ درك بعد أ نمات  قد صانعه ، وال غلب أ نايصً ص ِ أ نه مصنوعٌ لها خِ 

 !؟تدري وم أَ  أ ين كان هذا الطبق قبل اليوم؟بل ل تحب هذا الصنف؟!  زينكيف ا  ،هاذوق كفي الطعام 

 
 
اقة بعدُ  اهمكُ رِ يدُْ  ة لمفلسف طعمه لفيه نَّ والله ا س ال لوان التي أ عشق رؤية نف ، أ يضًا،تُ صِِْ  .العارفونو  الذوَّ

 أ نهَّ وهي التوافيق التي أ يقنت بتركيباتها وتوافيقها مع بعض البعض،  زرتديها،
 
َّ دم  نْ ا ا نما تْ ل تدل  على شيءٍ فاإ

ين أ قترح ح دالياع م ةً جم رِ حْ في مواقف مُ  ربما هذا ما جعلني أ قع دائماًو على الذوق الراقي والمزاج العالي، 

 .من ال لوان تلك التركيبة نفس لها ثياباً  عليها أ ن زرتدي

 يليق هذا بذاك؟!يف ك  ؟!زينبتوافقاتها ا و وبدرجاتها  وما أ علمك أ نت بال لوان -

-  
 
 ك أ نيقة.دتأ ر  ذْ أ ن المخطيء ا

 أ ن ل أ قصد. -

  م يعد يهلم -
 
 ل. كنتِ تقصدين أ و نْ ا

 ؟!ن متوافقانينوْ ن اللَّ يذم هم  نَّ أَ ب أ ن أ قول من أ خبرك لسؤال!أ نت ل تفهم ا زين -

ثباتا !ات تحتاج ل قاويل؟مم لَّ وهل مثل تلك المسُم ال: عم فِ نْ الِ  عُ أ تصنَّ    تلك  ؟!توهل تلك النظرات تعوز اإ

 .العارفين ا س يدة والفيزاء والكيمياء الموضة وال نقةقواعد 
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يقافف عائشِةأ عود ل حكي ل ثم أ ني  ..كالعادة ضحكتِا لا تس تطيع اإ

بالغ تُ  كنت أ ظنهاو  البعض مااقرزكما لبعضكنم كما ومُ زِ ناكفاعن مُ  داليا لي تْ كم لطالما حم  ،ل ل ل مس تحيل -

 منك ما حدصل. صِت أ سمع لول أ ن

 .نةً وشراسةً مع الوقتطْ ززداد فِ  ،تلك ال ريبة منها يومًا لم أ نُّ  -

 .قاًلم مُطْ  لو سأ لتني ل جبتك، فما أ رتديه ليس هذا اللون الذي ذكرته -

ن ِعًاتماديت  وأ ن الذي !جْ رم ا للحم  ؟!أ حق ا -  .مهْوالفم  ةم اقم الحذم  مُتمصم

 مدينٌ  عتقد أ نكأ   ،تلفةالمخ وصًا في الإضاءات صُ خُ  ،كثيًا الناس مابينه طُلِ يخْ بالذات  هذان اللونن -

 .ارذم باعتِ  المرةِ  هذهِ  نات صغي ل

 خريةفي ثقبٍ أ سود من الس تُ نْ جم عم نْ لِ لو فعلت والله  ؟!اعتذارٍ هذا الذي تتحدثين عنه أ يُّ  ل ل -

 ..س نوات أ و ..أ املبضعة  فقط عن نظريها أ ختفيأ عتقد أ ني س ،امأ  والشماتة لن أ خرج منه قبل 

 .وكفى

المنل أ رجوكِ، وحاولي  فالزميِ  ،الحرارة شديد شديد غدًا طقساليقولون أ ن  ،بالمناس بةا: تهابتدر  .ضحكنا  

 .كلها مشاويرك تأ جيل

 من هؤلء الذين يقولون؟ -

 ال خبار والله. في نشرة -

ذن أ لم يقولو  -  ؟!غمدًا عائشِةن اختبار أ   أ يضًا ا في النشرةاإ

ذن ؟!فاتني ذلككيف  - ِ و  من سخونة الس يارة خذي حذركو  ككل مرة ل تتساهلي رجاءً  اإ  ،لطريقاحر 

 .هالميا زجاجات فارقكل تُ 

ذن غدًا وماذا س تفعل -  ؟اإ

 ال س بوع القادم. محاضراتا، ثم أ عود ل تجهز لباقي لقيهأ   محاضراتٍ بضعةُ لدي  -

 ؟لةصِ تَّ كنت أ ن المــُ و  ةاليوم ول مرَّ لهذا لم تتصل بي أَ  -

 .ل جل اختبار الغد ينرم اكم ذم ولكني زركتك تُ  اإلى التصال بكِ  توقيعلم الله كم كنت أ   -
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-  
 
 ."ال ن مع السلامة زين "أ ن أ ذاكر ا دعني أ قولها بنفسي:اتصل بي ثم  !نْ كُ يم  نْ وا

ذن  لامالمُ ن أَ أَ  -  ؟! يتحطملاَّ ئم الحفاظ على مس تقبلك لِ  أ حاول ل نياإ

 .ةراضي أ ن ،امه على يدك فلا بأ سطم كان حُ لو  -

ذن المذاكرة ناس بةبم  -  أ ين غرفتك؟ ..اإ

 ما هذا السؤال؟! -

 ، أ ين غرفتك؟بيني ـأ جي  فقط -

 .بمنلي. وأ ين قد زكون؟! -

 !؟اأ حق   -

-  
 
 لم زرمي؟ا

 ل، ووالجلوس والطعام غرف المكتببل و  ،وكل اإخوتك رائدأ ني أ عرف مكان غرفة  فقط تُّ بْ جَّ عم تم  -

 !رفتكزكون غُ  قد أ عرف أ ين

ر لكنه مغلقٌ من الناح  ،انبيالج التي تطل على ذلك الشارعتلك غرفتي هي  - جَّ ية شارعٌ واسعٌ مُشم

 .تولى أ بي الوزارة أ ن منذلم ززل  شرطةنقطة حيث  ،ال خرى

 ؟!من قبل هذا ظْحم لْ لم أَ كيف ، بـاًـجم عم  -

ع رؤية الشارع أ س تطي ، لكنيشيًاً الغرفةِ  ش باك وحدجبُ  في تلك الناحية كثيفٌ فعلًا  الشجرم ل ن  -

قُ المرة القادمة  في ذلك حظمن مكاني، يمكنك حتى أ ن تلا دًاجي ق ِ  النظر.حين تدُم

 لمرة القادمة؟اأ نتظر  ولم -

 ماذا تعني؟! -

 .علًا أ ن في الطريق فِ  -

تْ  احم  !أ ي طريق؟: صم

 .حتى أ تأ كد من موضوع الش باك هذا لن يغمض لي جفنٌ  -

قَّل !زين -   !زين ..!ل ..!ل !تمعم
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 !؟شفقيِن تُ  لم أ   !أ قول لن يغمض لي جفن -

 .أكلومش جًارم لي ولك حم  ببِ سم تُ س  ،أ نت ل تعرف الوضع هنا ،ل مزاح في هذا ال مر ،أ رجوك زين -

ذن الله.ل مشأكِل  -  باإ

 أ نسيت؟! ،غدًا لدي اختبارٌ  -

ذن الله ةٌ ــقم ـفَّ وم ـمُ  -  .باإ

نه الاختبار - نه اختبارٌ هامٌ جد   ،النهائي اإ   مس تقبلي.و  حيات من كبيٌ  جزءٌ  عليه سيتحدد اءً نم وبِ  ،ااإ

ةُ على طبقٍ الفرص كِ ها قمدْ أَتمتْ  ؟!بتحطيمه منذ قليل ينبِ حِ  رم زُ  الذي كنتِ  أ و ليس هذا !مس تقبلك -

ة نلكُ ش بابيك مكل أ حفظ فكيف  ،موتو أ   حياةٍ  تلك ال ن مسأ لةُ  ،ال مر قُضِيم  عائشِة ،من فِضَّ

من  يفًا جميلًا لط  ش بأكًا صغيًا فعلًا  أ رى اإني ؟أ تصدقين ،هو ها ،نعم نعم !فيه هم ش باكول أ عرف أ  

 ؟!هل زرينني ،ها أ نذا ،كما تقولين ازرين الشارع جيدً  ولكني أ شك في أ نكِ  ؟!بين الشجر

حًا كفها خرجو  ترددٍ ب انفرج الش باكثوانٍ و  ِ  ؟هل تأ كدت ال ن :مُلمو 

 .ما اإلى حدٍ   -

 عابث؟أ نك ب أ خبركهناك من أ   -

ه تلك  مغامرتعلىو  ومجهوده وقتهعلى ابةً ثم مم  الكريم كوجهِ من  لمحةً  يس تحق هذا العابث أَلم  اإذن -

 ؟المحفوفة بالمخاطر

  بك هذه المرة فقط. فًالطُْ : بعد زردد الش باكانفتح 

  .واحدة مرةٌ  اتفيه لقد  هذه الإطلالة -

 ها هنا. كثيًا يبدو أ ننا س نعاني -

وا لحظ  !هيالحظف  ؟!به وكيفم لم أ درِ  ؟!الش باك قبل اليوم أ ين كان هذا ا الله!وجهها:  أ لقُ  حاصِني  

 ال ن لن أ   أ تعلمين؟ ،المغلق من الناحية ال خرى واسعالالجانبي  الشارع ذلكو هذا الشجر وتلك السماء 

م أَ  تأ ملكأ   يكفيني فقط أ ن أ قف هكذا ،راءً اهًا ول ثم ا ول جم نصبً ول مم  الً مم  ل أ ريد ،أ ريد من الدنيا شيًاً  دم ب

 .الدهر
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 ِ  .أ خشى عليك والله تُ صِِْ  ،مس تقبل ال خرن كلا: وك نه نذرٌ أ ن حدطم تْ كم ضحم

 ؟نمَّ ـم -

 !مثلًا  نيم -

 .قيهكذا اتفقنا أ ن حيات بيدك، فترفَّ  -

ِ مُعم تلك المسافة  الذي يقطع -  ترفق به، ل نهيل حدتاج لمن  ل جل معرفة مكان ش باك للمشأكل ضًا نفسهر 

 .مجنونٌ انقضى أ مره

ليك ل فوز ولو بلمحةٍ واحدةفي أ خر الدنيا لرتح والله ولو كنتِ  - أ ن  ،بعد يفهمأ نت لم ت  عائشِة ،لت اإ

لَّ  أ ن أ مكث أ بد الدهر ل أ نظر، أ ريد أ ريدك أ نت فقط لَّكِ لكِ اإ  اعةما مجيئي تلك السو  ،، ول أ سمع اإ

لَّ  ليكِ لشدة الشوقِ  اإ  ..اإ

ذن.توقف  -  .اإ

ل  أ نتِ  ،تعرفي بعد كيف أ نتِ بالنس بة لي أ نتِ لم ،أ صلًا  ل أ شعر بهبل  ،ا دونك ل أ سمعه ول أ راهفم -

 .بالقرب منكِ  ل كون فقط ،، وكل شيءاس تعدادٍ ل فعل أ ي شيءأ ني على  تعرفين

م  ج صوتها: تهم ذن.. توقفدَّ   .زينهذا الكلام ا  ..هذا الكلام اإ

  ..بعد كم أ حبك رفيلم تع فأ نتِ  نبضًا: يتلاحقتضطرب أ نفاسي وقلبي  ،عروقيب ستشريت  الحرارة

 انتظر. ..زين -

ذا ما قُ  ،مسكينةٌ  ،شحيحةٌ  ،خرت في قولها ربما ل نها قليلةٌ تأ   ،حق ا أ حبك -  به نحوك ورنت بما أ شعراإ

، أ ن ائشِةعلم أ كن أ تصور يومًا أ ن يفُعل بي كل هذا ا  ،دسَّ في كيانِي رغما عني نحيتكونحو ما ان

ا اءً قم ا وشم صلاني تمعبً لكنه  ،نْ رِفقاً ورحةً أ   الذي سأ لت القدر في كل لحظةٍ  شْتِياقاً ا واِ وعِشقً  وعُسْرً

همرًا وله ئةُ قلبٍ الي م ،ئة قلبافصار لي م ، لم يعد يكفيني فيه قلبٌ واحدٌ ليتفاقم في ِ حبك حتى ،فةً وسم

في أ لوانِ  ،وفي غيابك تهيُ بحثاً عنكِ  تش تاق لحضورككلها  ،وتنبض بكِ  كلها تحيا لكِ  عائشِةا 

 وكل خطوةٍ وكل كل تفصيلةٍ  في ،في ثناا الطريقِ ووجوهِ الناس، وروائِح الزهرِ وأ نفاسِ الهواءالثيابِ 

نت سؤالي ولهذا كا ،أ ن المسكين المغلوب على أ مري عليَّ  كثيٌ  ،عائشِةا  كثيٌ  أ نكِ بأ شعرُ  ،لحظة

ليكِ دومًا ليس أ ن  يي لذي ينبغي أ ن أ كونه كي تصماذا ا بل ماذا أ فعل كي اس تحقك؟! ،كيف أ صل اإ

ن الفقد وأ عظم كوك قسى ما ي، دونك أ شعر بالفقد والوحدةو  ،عر أ ني أ ملك الدنيا بما فيهابِكِ أ ش ،لي
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ليك أ حبك وأ ش تاق ،ما زكون الوحدة ال س بوعية  أ ن الذي كانت دقيقتيرؤيتك فلا تس تكر ي عليَّ  ،اإ

هي قِسْطي الذي قنعت به من حبك، وكانت تفاصيلها هي فتات التي يعتاش عليها قلبي بأ ام غيابك، 

 ت مرةً واحدة، بلفاإن ابتعدتِ عني ل ي سبب لن أ مو  ،ئة قلب بل وأ كر ام نال   لي ،عائشِة

 .سأ موت مائة مرة

 ..راعني الصمت وكان ذلك حين ،حارقةٌ  ،طويلةٌ  ،زنهيدةٌ قلب ال من قعرِ  انفلتتمع أ خر حرفٍ 

 !عائشِة -

 !..ل رد

 هنا؟! لتِ زِ  أ لم  ..عائشِة -

م نْحم اِ   ..ين؟!أ تبك ..عائشِة ! ما هذا؟! أ هذا بكاءك؟!عائشِة :النش يج راعِنييُ قبل أ ن  شيًاً الش باكُ  سرم

ز    في دُرتُ  ،امُسرعً  مكاني اإلى تُّ عُدْ ف غي المحسوب اقترابي راعني أ نلول  عاً،جريت نحية ش باكها جم

دث؟!.. ما .. ماذا حدل ل .. ل.. ل بالله عليكِ..عائشِة لوجهها: اقتناص زاويةٍ واضحةٍ  محاولً  ضيقٍ  محيطٍ

 ؟!بكِ 

المكْت  ..ل أ عرف! ،حق ا ،: ل أ عرفتممم

م  أ غضبك؟! ماهل قلت  -  ؟!بما يسُِيء تُ ظْ ـفَّ ـم لهل تم  ت؟!زْ اوم هل تجم

 ..أ عني ..مشاعركو  كلامك.. هوفقط ربما   ل أ عرف ماذا حددث لي.. ربما..أ ن فعلًا  ،بالعكس تمامًا -

م لق  . كل كلمة قلتِا.. كل حرفنِي تْ سم د لم

 تلك أ ول مرة حددث لي فيها ذلك، أ ن أ سفة.. :وهي تمسح دموعها أ زاحت الش باك

 نتِ بخي؟أ أ   ،حقَّا أ ن ال سف ،بل أ ن ال سف -

 .ل بأ سل بأ س..  بخي.. بخي..أ ن  :خصلات شعرٍ أ لصقتِا الدموع بوجههاراحت تفضُّ 

ي ْ تأ ملتِا:   احكةً وبقدر ما تخيلتك ض ،من سعادةٍ وهناءٍ  يومًا تخيلت ما قد يكون بينناما  بقدرِ  !ليوم

لَّ  ..أ يضًا ثائرةً بل و ..ومستنكرةً  ومندهشةً   .ذلك كيةً، بل وأ ن أ كون سبباً في يومًا باأ ني لم أ تخيلكاإ
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 ؟!لي كنت تدخر كل هذاأ   ..مكان الش باك الحمد لله عرفت قد أ نك المهم -

لَّ  أ نتِ لم زري ْ  ،عامين فيضِ من  قطرةتلك  شيًاً بعد؟! تُ وهل قُلْ  - لَّ  ول تعرفين ،القليلاإ  أ قلَّ  اإ

 . القليل

 ثيًا ها هنا؟أ ننا س نعاني ك  أ لم أ خبرك -

ذن لتعتبري أ ني  -  . لن يتكرر ذلكو  ،شيًاً لم أ قلْ اإ

 .أ ريدُ أ ن أ سأ لك سؤالً  -

 ما شئتِ. -

 ؟قد تبتعد عني يومًا هل -

:  ؟ذلك تظنين قد مم لِ  بوغِتتُّ

 .فقط أ سأ ل -

 أ بعد كل هذا تسأ لين؟! -

 . بل ل تفكر في ذلك حتى..ل أ ريدك أ ن تبتعد. -

 ؟!لم -

 .لن أ قوى على ذلك -

 لم؟! -

 أ عني..ل ني.. .. ل ني -

 .: ل شيءسكوتاً  الشفتانقبل أ ن تنطبق  دًاثغرها زردُّ  رتعشاِ 

 ذن؟اإ  أ أ نتِ بخيٍ  -

 ..أ حاول -

ذن ،حس ناً -  ؟أ زركك لترتاحيأ   ؟ماذا اإ

 ؟بعد أ ن فعلت فعلتك تتركنيو أ   -
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 . لترتاحي قليلًا أ قصد  -

 أ ن هكذا مرتاحة. -

 أ تذكرينه؟ ،س تقبلكم ل جل  ،ل جل مذاكرتك حتى أ و -

 . الله يرحه ..وكيف أ نساه؟! ..طبعًا أ ذكره -

لم نقدر على كبحه زلٍ اإلى ه فانزلقنافلم نس تطع،  اتمهك حاولنا  ضحكات لحظة،بنفس ال تناكاانفلتت ضح 

قْنا وتلاحقت أ نفاس نا فب رَّ كْنما وتمعم ون كمجذوبين فقدا دوك نما نكيدُ كيدًا للحظاتِ الصعبة الماضية، حتى أ نْهِ

تقدم أ فراد الحراسة ع ا ممُثيًا للريبة، خصوصً بدوت بوقفتي تلك ف  زحف الظلام وشحَّ الناسحتى و  ،العقل

ا هذه الم ،بطول الشارع  ..!وعقلًا  لبًال ق  ..مُغادرًا المكان جسدًا ،رة من توديعها مُنهكًا مُتعبًاهكذا لم أ جد بدُ 

اللاوعي يأ بى  وك نَّ  ،اقتربتيبتعد كلما كان  منلي الذي ،لينلمعودًا  سارحًا بالس يارة حلتني الشوارعو  

دًالليوم  د ِ فَّت خم  عد أ نبصدري باشٌ  قلبي بٌ رِ طم  ،لساعاتٍ الليل أ ن تطول بقدر ما تطول أ ن ينتِيي متوم

!.. لهان م ..المنل مأ ما جدتنيو  غي هدىب بعد ساعةٍ من اللفِ  ،عن الصدر أ خيًا فاض روحي لكلامٍ 

تلك  تنتظر ماذا لو ا ،والشارع مُظلم ،الش باك موصد ،لساعة الواحدة بعد منتصف الليلكانت او 

قبل أ ن أ ذهب  أ حظى قد بمامنها فأ حظى  بنفسها الش باك عائشِة وحتى تفتح  الشروقالساعات حتى

بمصباحٍ  أ ةً من حولي فج الظلام دتبدَّ  وقوفالو  الانتظار لساعات وجسداً  بدأ ت أ تهيأ  نفس يًاحين  ؟لعملي

مع هاتفي  ززامناً - عائشِة - عن وجهها حكيٍ واثقٍ  ينفلق الش باك نفسه ببطءٍ  قبل أ ن ،الش باكفوق  كان

 .يرن

 .الش باك لم يزل مكانه فاطمئن -

  كيف؟!: حين اس توعبت

  .نفسي ل أ عرف كيفأ خبرتك أ ني ل تسأ لني ل ني  -

 ولم أ خبرك بقدومي أ و.. ،المرة لقد أ وقفت الس يارة بعيدًا هذه -

ذن أ صدقتني -  ؟اإ

 أ ن فعلًا.. ،والله ل أ س توعب !تلك أ عجوبة -
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 ..خبركأ   ا تلك فرصة سعيدة كيعمومً  -

 ؟تخبريني بماذا -

 ..زينأ حبك ا أ ني ب -

 !عائشِةانخطف قلبي: 

أ و  عرفتبل أ ن من ق حتى بل و  ،أ و تتصور وبأ كر  مما تتخيل ،زينا  كثيًا جدًا ،أ حبك كثيًا :تْ فم دم رْ أَ 

 .سامحنيو  ..بذلك تشك

 !أ سامحك -

 . نتأ   بنفس الطريقة التي تصف بهاأ و أ ن أ صف  ل أ س تطيع أ ن أ عبر أ كر  من ذلك ل ني -

 سأ حاول التعايش مع ذلك.: دامِعًا تمْ سم تم  ـبْ اِ 

 . ني قد تأ خرت في قولهال   وسامحني أ يضًا -

كْتُ  ِ  .عادلين في ذلكنحن مت ،أ يضًا ل بأ س: ضحم

*** 

ري فيها يج حتى موعد الزفاف تْ قَّ ــم ب ـتم  أ امٍ  س بعة ،صْر ول حم  بلا حدٍ  ،بعد يوم يومًا عائشِةفي ِ زكبر   

  .ك بعد ما يكون يبدو لي مهما اقترب، ليومٍ، عدادًاس تا ،والزفاف في تجهيزات الشقة العمل على قدمٍ وساق

ذن أ لوانً  ينماذا زريد ،حس ناً -  ؟للحوائط اإ

  ..أ ي لون ،والله زينل يهم ا  -

 ..لونً  اقترحي فقط -

ذن  -  ؟أ نت ماذا تحباإ

 ما تحبين. أ حب صِتُ  المشكلة أ ن لم أ عد أ عرف ما أ حبه ل ني -

 صِِت أ حب ما تحب. اوأ ن أ يض -

 هذا لغزٌ والله. -
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 ؟ما لون الحوائط ال ن ،ني أ ساعدكدع -

 أ بيض. -

ذن دعها بيضاء.  -  اإ

*** 

 ، بل كل جزء في جسدي وك نه له قلب.اواحدً  ابأ نه لم يعد لي قلبً  ،عائشِةتذكري دومًا ا  -

 .اصِت شاعرً ها قد  -

 .فلا تبتعدي عني ل ي سبب ،صِت تحت رحتك بل -

لَّ  أ ن ل أ ريد أ و حتى أ فكر في ذلك، عد عنك،تأ ني سأ ب  ومن قال لكم  - أ نت  ؟ني، أ تفهمزينأ نت ا اإ

 .فقط

*** 

 ذا القدر؟تحبني بكل ه هل فعلًا  ،زين -

 .بل خُلق الحب ل جلك ،لم تُخلقي للحب -

 .شيء ل ينقصني حق ا فأ ن بكم  ،ل تبتعد عني ل ي سبب -

 .وأ ن من غيك ينقصني تابوت -

*** 

 .زينا  اعترف -

 ب؟ -

 بكلامك هذا؟ نيتأ تي نمن أ ي -

  .يخرج مني كيفما يخرجهو والله  -

ذن أ واثقٌ  -  .أ نك عاشق المرةِ ال ولى اإ

 .ةٌ بيضاء لتنقشي عليها ما تشائينصفح ،حبيبتيصفحةٌ بيضاء ا  -
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ذن اترم خْ أ   ليس هناكأ   -  ؟اإ

 .أ خرات والله ل -

 !زينا  ل أ خرات -

 .عائشِةا  والله ل أ خرات -

 !...زين -

  سأ ليهنا -
 
 أ ردتِ. نْ ا

*** 

 .لقد اشتريته ،زين -

 ماذا؟ اشتريتِ  -

 ف..الزفا س تانفُ  -

ذن.فيِ ؟! صِ أ حق ا -  ه لي اإ

 ستراه بعد أ ام. -

 واحدًا فقط. ولو شيًاً -

 أ بيض. -

 !أ سأ ل احق   -

 والله أ بيض. -

*** 

كما  عني ويبحث يسأ ل والذي صار ، رائد!ولئم غاضُبٌ ه أ ن أ خمن أ ن هذا،، خلال كل لم يكن صعبًا  

ذ لو كنت مجرمًا هاربًا،  لجيَّانوبابه  - تمامًا قبل أ ن تنعدم اللقاءات يوم اخدطبةمنذ  بهلقاءات  شحَّت اإ

ذ كنت ارتحل اإ  حالي، وحظوت التي لم أ فوتها،رْ وزِ  حلي ِ  هو عائشِةش باك  صارمنذ  -كلهم  لسوبرفاق المج

ليه سر   باح الباكر قبل  الص وفي اوفجرً  في منتصف الليل ،مرتين وثلاث بل وأ حيانً أ ربع مرات يومياًا اإ
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لَّ  ل لشيءٍ  -ش باكها  -مُكتفياً في مراتٍ كثية بتأ مله ، ذهابي للعمل كلما  لرائد للًا عم تم مُ  ،هخلف، ل نها هناكاإ

عدادت   ..شقة وس باكتِا وكهربتِا ودهانتهاال تجهيزات لزفاف و ا هاتفني باإ

ا  هذه  الكهرباءكبيةٌ مشكلة  أ تدري؟! ،الكهرباء وحتى بلوغرفها ونجفها وسقفها  وأ ثاثها وخش بها -

 ..واللهرائد 

ا رائد يرُددها  خفر الشرطةلس يارة حين مررت عليه بمبا اإلى جواري بعد أ ن قفز طريقتيأ سلوبي و  مُتقمص 

 :قبل أ ن يردف

 .أ هناك ما فاتني؟! ؟ماذا أ يضًا ،ها ؟!وماذا أ يضًا  -

 ..أ ن ا أ خي ،أ لف حول نفسي أ ن منذ اخدطبة وأ نفا أ خي  ،اعذرنيا أ خي  -

 .ن أ قبض عليك بتِمة البلاغ الكاذبانطلق.. انطلق قبل أ   ،التبريراتالقسم و اإاك و  ل ل ل -

 ؟!التعليلاتراعي ذن ا ماذا لدينا اليوم اإ  ابتدرني: .ضحكنا

 عدد يتصم حْ أَ  هل ،تهااوكمي لختيار أ صناف الطعامو ،لقاعة الزفاف لدفع باقي المبلغأ ولً  س نذهب -

 القادمين من عندك؟

 ؟وأ نت ..لها سوى أ ن زرسل دعواتها للجميعل هم أ مي منذ يومين ليس بالضبط. لكن  -

 . بل تهديدات وتوعدات ،دعواتأ مي ل زرسل ف ،ل محالة قادم الكلُّ  -

ذن كيف تشعر ،ها" ،ضحكنا  ". سأ لني.؟!اإ

 .ف ما شئتوضِ  ،قلقٌ  ،متوزرٌ  ،خائفٌ  ،مضطربٌ  -

 .أ دعو الله أ ن يمر اليوم على خي مس وأ نال  نذ فم  ،نفس ال مر بالنس بة لي -

 !؟أ لتلك الدرجة -

جلس وأ عضاء بم ش يوخٌ كباروزراء و  ،اراتوالسف رجالُ النيابات ،رؤسائي في العملبل وأ كر ..  -

اب  ل مجال ل دنى خطأ .. من أ توا يوم اخدطبة..أ ضعاف أ ضعاف  ،لهم وزن وثقلونس  ،النوَّ

ذن أ خبرني ،في هذا الوقت كلينا لل خر بثهاالطمئنات التي ي ونعم  -  هل من جديد؟ ،اإ

 بشأ ن؟ -
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 .موضوعك -

مم فجأ ة جم  .كلا :وم

 ؟ول أ ي شيء -

 .على ال قل بشأ ني -

 ماذا تعنى؟ -

 خدطبتِا منذ أ ام..هناك من تقدم سمعت أ ن  -

 ثم؟ -

 .أ ظن أ ن شيًاً لم حددثلكني  ،ل أ علم -

 ؟الجيَّانأ لم تبادر  -

 .لقد زركتني في عرض البحر !له وماذا أ قول -

 أ نت من عليه أ ن يبُادر ويتحرك.. ،عش الزوجيةحتى  سأ رافقك أ ني تظن وهل -

 زاح هو ما تجيده.الم -

 ..اليوم سواً  بنهاية لسس نج اسمع اسمع -

 .ال ام هذهول تشغل بالك بي  ،بلٌ عليهأ نت مق ركز فيما  ،ل ل -

 .يتكرر قد ل هذا عرضٌ  ،انتِز الفرصة -

 .كما شئنا نجلس كزواجبعد  ..ل ل -

 ؟تجدني بعدهوهل تجدني قبل الزواج حتى  -

كم مهمومًا:  ِ  . ت علي اللوم والعتابوفَّرْ  ،بيضاء وسط كل هذااعترافك نقطةٌ ضحم

 بعدها . توجهتفناولتِما لهالبًا رخصتي القيادة والس يارة، تقدم شرطيٌ مني ط ،مرورتوقفنا في اإشارة   

 ش يحًا بوجهه نحيه النافذة:فوجدته مُ  رائدل

 .أ ن ل أ حب أ ن أ راك بتلك الصورة ،رائد -
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 ..تحمل هم ِيول  ،دعك مني -

 ،تب ما يجب فعلهلن  ،واً بعيدًا عن المنازل والبيوتلس سنتِيي من مشاويرن ثم نجس ن  ،بل سأ حله -

  تلك الهمة المترددة من جديد.. ونشحذ

 ؟!"زيننت أ  "أ  

 . ينقل بصره بيني وبين الرخصة وهو حين عاد قالها الشرطيُّ 

 ؟!ماذا هناك ،نعم أ ن -

 .نزل من فضلكا -

 خيًا ا أ خي. -

 .انزل -

 .من فضلك أ ن كلمني  طي: ماذا هناك ا حضرة الضابط؟!رأ سه للشر  رائدمد 

 .يجب أ ن يراه بنفسه ،خصته حين فحصناها على الكمبيوزربشأ ن ر  هناك أ مرٌ  -

طلكن  ..تهيأ ت ثم فتحت الباب ونزلت ..نظرات عدم الفهم رائدتبادلت و    مأ  ما أ ن وم  اي  ال رضتْ قمدم

بل أ ن حداصِاني ق  حولهما.. القيد يضع أ خر ..شرطيٌ يثبت معصميَّ  ..ن اخدلفم قويةٌ  بدفعةٍ  فوجًتحتى 

  ..شِمالاليمين وال من  كلاهما

 .كل ذلك تم في طرفة عين.

 ماذا هناك؟!لحظة !!  تظروا!!ماذا حددث؟! ان  -

ا نينويجر بها وهم  صِخت   بها اخدلفي  فتحوا باي  قبل أ ن ،رةِ شُرطة رابضة على بعُدِ أ متاراإلى س يا جر 

فعًا للّاخل وحداولون دفعي لَّ  قم لْ فلم أَ  قاومت ،دم بحثاً بعينين  قاًمصعو  يِ التفتُّ خلف يغُلق بقوة، باباً و تعنيفًا اإ

هويته  لهم بطاقة مُبِرزًاالتفتيش،  عساكريتشاجر مع  قد نزل من الس يارة وأ خذ هفوجدت رائدزائغتين عن 

مس تحيل أ ن  ،جيدًا ماذا بكُ؟!، هذا الرجل أ عرفه"أ ن  متعصبًا الهواء يداه في حُ و ِ لم كضابط شرطة فيما تُ 

 راجيًا اخدوفمن  انخلع بقلبٍ  كنت أ نظر له ."؟!كيف تعاملونه هكذا فعل شيًاً مُخالفًا للقانون، قد يكون
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ثرم  تفتر ثورته، و تراجع شيًاًي - رائد -ه حين رأ يت  ارتعبتغي أ ني يتوقف حتى يفهم ما حددث، لَّ أ    كلامٍ  اإ

فيما قيادة بس يارت، حتل مقعد ال لي  شرطيٌ فيها  انسلَّ  التي في نفس اللحظةوكان ذلك  له ولم أ تبينه، يلم قِ 

 الا صوتهعم  ما أ ن التي تالمحركا ،كلها في وقتٍ واحد حركاتالمُ تدُار  أ ن قبل ،أ خران ليجلسا أ ماميقفز 

جفة تْ في جوفي رم ـرم الشرطة الذين  رادأ فالذي تبعر ت حيته بين  رائدرأ يت صداها في  رجفةٌ  ،حتى سم

لكن توسلات  ،تركنيي أ لَّ  ه كانتا تتوسلانينت اللَّ نيوبين عي ،وبين الس يارات الراحلة ،وا من حولهضُ انفَّ 

 أ نس  من عينين لمتْ أ لجمته قلة الحيلة، وصديقٍ كسرته خيبة ال مل، وتساؤلتٍ أ طلَّ  ت بنظرةِ ضابطٍلم قوُبِ 

 ؟!زينماذا بالله عليك فعلت ا  نْ أَ  ؛حيتهما حتى تلك اللحظة



 

 

 

- 1 - 

 عٌ ز هو مشرطة، وكمس المارة في ملامحك بس يارة أ ن يتفرَّ  مُخجلٌ كم هو  هذه اللحظةقبل  أ كن أ دري لم  

مش بُّونعمَّ  طوال الوقتوجهك  أ ن تُخفي  عليهم، أ شكال المجرمين والمقبوضِ  كيف زكون ابرؤسهم ليو ْ  ن ي

ن س يارة لك أ و فضُولم مار،نظرةم عابرٍ  تفاداً ذات الشمال، مُ  ةً ومرَّ  يمينذات ال  ةً مرَّ  بوجهيي يحُ ش ِ أ   كنتُ 

أ نمك ِسُ رأ سي  في النهاية ، ما جعلنييجذب أ عين الجميع كمغناطيسٍ  ، كانتفي مرورها بالشوارع ،الشرطة

جابات الشرطيين دْ زِ زم  لم ، وطوال الطريقوأ كر  وأ غوص في مقعدي أ كر  تمامًا  :عن  على أ ي ٍ من أ س ئلتي اإ

 .س تفهم بعد حين""و "اسكت ال ن"

ذن  هلاَّ  -  ؟من فضلك أ طفأ ت ال نوار والصافرةاإ

 .سمع لك صوتاً أ  ريد أ ن ل أ   ،أ لم أ قل لك أ سكت -

  !ا أ خي من حقي أ ن أ فهم ما حددث ،ن ذلكمعي بأ سلوب أ فضل م ثتحدَّ ا أ خي انفعلت: 

لَّ  ليس -  أ مثالك يقولون ما نفعل وما ل نفعل. اإ

يس و اإلى أ ين نذهب؟!، أ ول  ذا فعلت لكل هذا؟!ما أ مثالي؟ ما بهم أ مثالي؟ لم ل تخبر أ مثالي اإذن -

 ؟!هذا من أ بسط حقوقي

 .والتفت لزميله ضاحكاً قالها  "؟!"حقوقك -

ك مُ د ِ قُ أَ سم  الالتباس الحاصلذلك نعم حقوقي، وعندما يكتشفون  - اعتذارٍ  نأ تنازل ع ولنشكوي  ضِدَّ

 .، منك ومن رؤسائكرسمي ٍ 

 !نت تشكونيأ  مرأ ة الس يارة الداخلية:  اقتنصني في

هانتي - نسانٍ ليس من حقك اإ هانة أ ي اإ  .بتلك الطريقة ، أ و اإ

ذن، - لَّ  ،" ل أ ريد أ ن أ سمع لك صوتاً "تشكونيو حتى نصلولكن  لك هذا اإ   .بك ما ل تُح تسمع أَ  واإ
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علت لكل ف أ كون قد ماذا :بيني وبين نفسي تساءلأ  ت رُحْ و  زيدٍ من التطاول،لم اءً رْ التقمت الكلام دم   

حدى اإشارات المأ كون هل  !هذا؟  رُ ظم انتظرت بمكانٍ حُد أ و  !السرعة المقررة يتدَّ عم أ و تم  ؟رورقد تجاوزت اإ

 ايحً ا صح وحتى لو كان هذ عالقة بشأ ني؟! لم أ دفعها أ و مخالفات غرامات مروريةهل هناك  !نتظارفيه الا

م ا فهل يتم التعامل مع القضاا  ..!غ فيهلمرورية بهذا الشكل المبُال

تْ ك نها ساعات، تقطع فيها الس يارة الشوارع واحدً    ضم تِا فتصفع أ خر، تصرخ سارينتلو  ادقائقٌ أ خرى مم

ا رأ سي، وت  ،القيد بمعصمي ِ  خشونة ،اإشعارات اللاسلكي وأ زيزه .تراقص أ نوارها فتُزايد على فضحيبدويه ِ

كان هذا حين و  تتكركب دون توقف، كلها أ ش ياءٌ جعلت بطني  "رسمية" لس يارة التي تفوح بالـورائحة ا

 "..مخفر الشرطة" :داهمتني تلك اللافتة

*** 

م  بالمخفرِ  عبر  لًا بَّ كم مُ  وقنيقبل أ ن يسُ  ،رورا المطيَّ مها له شُر قدَّ  اراقً أ وْ  صم حَّ فم بعد أ ن تم  ثالث طيٌّ مني شر لَّ سم ت

 .والعساكر بالضباطِ  تظَّ تم كْ ممراتٍ اِ 

 ؟!ماذا فعلت لكل هذا ؟!حددث بالضبط ماذا فهمأ ريد أ ن أ   -

 .س تفهم حالً  اطبعً  اطبعً  -

 لكني واثقٌ أ ن ،بشأ ني فأ خبرني به الو أ ن هناك شيًً  ،ت يجب أ ن أ في بهاوالتزاما كثية لدي أ مور -

َّ  ،ما هناك خطأً  اصِل ثم  بكل تأ كيد.ة التباسٍ حم

 .موضوع الالتباس هذا. ىن وس ال ن أ دخل -

 ..في ساقيقلبي  هبط ز،جْ باب الحم كان  ،وفتح لي باباً  الهقا 

 ماذا حدصل؟! احق   ماذا حدصل؟!ا أ خي  ،هكذا مكانمس تحيل أ ن أ دخل اإلى  ما هذا؟! ل.. ل ل -

 .أ ن لم أ فعل شيًاً. ..بكل تأ كيد هناك خطأ  ، من فضلكُ اا جماعة تحروا جيدً 

ن بعدها وسنى ال ن أ دخلللّاخل:  نيِ احم زم أَ    كنت فعلت أ و لم تفعل. اإ
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م  م بَّ ش م ت ذنبال رض:  ت قدمايث  لن أ دخل كنيل ،في أ مري مكتب حتى تنظروا في في غرفة أ وأ نتظر س اإ

 هنا.

 .ل وقت لدي كفاك تلكؤًا هيا ؟!هذا الذي زريده مكتبٍ  وأ يُّ  غرفةٍ  يُّ أ   أ هي لوكاندة؟! -

غلاق خطواتٍ  ةم دَّ عِ  للّاخل قيتُ لْ أ  أ كبر، ف قالها وهو يدفعني هذه المرة بقوةٍ  . الباب سمحت له بالكاد باإ

  :القضبان قفزت اإلى

ذن أ ريد أ ن أ عرف -  ،قطف لمب ِ لي هذا الطلب ،ول أ ظن هذا بالشيء الكثي ؟تـُهْمتي ما ال مر! ما اإ

ً ل نك   .مكمن اخدطأ   س تجد احتم

عن  زكفعساك  ،سأ بحث لك عمَّا زريد ،احس نً  احس نً دون أ ن ينظر لي:  امً غِ مْ غم مُ  قفلالأ كمل اإغلاق   

 .الر ثرة

ه بأ فقد أ ثم  بالقضبان كي أ تتبعه، فلا اقً صِ تم لْ على أ طراف أ صابعي مُ  وقفتف نيغادر ، ين الضباط والعساكررم

خطواتٍ  د بضعوقف على بعُبل  ،و لم يغادرأ و أ تعلق بأ ي  شيء، فه أ قفاإلى أ ن  جْ تم حْ في الواقع لم أَ لكني 

طي   أ و ربما لم  ،سمعلم ي ف نديته ،ا غي موجود تمامً جانبية وك ني اديثم أ حب ورحرحوا ثلاثتِم المرور مع شُرْ

 تتلاقىقبل أ ن  ،وك نهم يرونني للمرة ال ولىغربين تم س ْ مُ ، لي  اإ  هوزميلا التفتعلوت بصوت أ كر  ف يهتم،

 .كتةأ ني كنت موضوع النُ  ما بدا ،المكان بضحكاتهم بعده جَّ تم رْ اِ  همسٍ قصيفي  سهمو رؤ

 فوجًت بهم يتصافحون ويتفرقون.

زعًِ  بالقضبان تتش بث   د أ ن أ فهم لم أ ن أ ري !كيف تتركوني هكذا؟  !عودوا ن؟!اإلى أ ين تذهبو !نتمأ   :اجم

  أ خرجوني من هنا! ما تلك المعاملة؟! ما هذا الإذلل؟! ! أ حدنِي بْ ليُجِ  هنا؟!

 !ناه  تصرخ بتلك الطريقة ل ماذا تفعل؟! ؟!تنْ جُنِ أَ  أ نت! :غاضب بوجهٍ شُرطيٌ هرول نحيتي 

 ؟!كل هذان أ عرف ماذا فعلت لأ ريد أ   أ ن مقبوضٌ علي؟! مم لِ  -

 سبب وجودك هنا؟!تعرف  ل كيفأ تمزح؟!  -

 .مضواو اإلى هنا  ةس يار ال خذوني من أ   ،رفأ ني ل أ ع بالله أ قسم -
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 .أ مرك نرىسوف  صباحًا ،حس ناً حس ناًت حوله: فَّ وتلم  تململ

خرجني أ   ،حتى الصباح في هذا المكانأ ن أ مكث  مس تحيل ماذا؟! اصباحً  ل ل لصباحًا؟!.  صُعِقْت:  

نجازها اليوم هامة لدي أ مورٌ  ،حتى الصباحل تتركني  ،من هنا أ خرجني من  ،اليوم أ قول ،يجب أ ن أ قوم باإ

 .حالً هنا 

 رهنأ نت  ،أ ي ِ شخصٍ أ ن يُخرجك وليس من حق ِ  ،جكرِ ل أ س تطيع أ ن أ خْ  نكتةٌ هذه؟!أ   أ خرجك؟! -

 .بكل تأ كيد رمٍ ارزكبتهلجأ و لتِمةٍ  الاعتقال

ذن  تُهمتيهي ما ،اأ ن لم أ فعل شيًً  !؟أ ي تهمةٍ وأ ي جرمٍ هذا الذي تتحدث عنه -  ميرْ ما هو جُ  ؟اإ

ذن  أ خبرني ؟هذا ن كنتاإ  .تعرف اإ

 أ نت ال درى بما فعلت. !؟وكيف لي أ ن أ عرف -

َّف ..أ مام صهري وأ مام الناس ..في الشارع ..بما فيه الكفاية تُ نْ لقد أ هِ ا أ خي  - تطيع أ ن ل أ س   ..تمصرم

 ...فأ ن.. ،ال ن وربما يبحثون عني ،هناك من ينتظرونني ،أ كر  من ذلك أ مكث هنا

 ..سمعاِ  ..سمعاِ  ..سمعاِ  :بنفاذ صبر

 ،ما شئت لْ وقُ  ،ذِ بما شئتهْ اف ،ولو صِخت ليوم الدينلن تخرج من هنا  بوجهه: القضبانامتل ت   

لَّ  في هذا المكان تعلو بصوتك مرةً أ خرى تنادي ول لكن ل ن تنساه في ل اسمعن ك كلامً ل   بربي اقسمً  واإ

  .هيننك أ مام الموقوفين معك في الحجزحياتك، ول  

أ ني لم أ كن  حظةفي تلك الل نتبهتُ اِ حين  خطوتين للوراء عن القضبان تجعاتر ف شيًاً من حدته تُ ذْ أ خِ   

 لسقفعيونهم با قتتعل فقط ،غي عابئين بما يجري حولهم أ شخاصٍ في الظلام س تة تجاوروحدي، فخلفي  

لَّ  ل يبدو اشيًً  يتابعونوك نهم  ناس في ال  ظةٍ بينلح ذاب في ،قد غادر وجدته طي  حين التفتُّ للشر  لهم،اإ

 ،بما أ ن فيه ؤقتاً،، ولو ميقُنعنيعن سببٍ  ثاًبح غاص عقلي  فيما كمدًا اإلى الباب جبهتيس ندت فأ   ،الممر

 عشرات ال حداث اتعرضً مُس ْ  ،الماضية وال شهر وال سابيعال ام كل ما مررت به  حاولت أ ن أ تذكر

دون  بفعلٍ أ و قولٍ ما تم يْ دَّ عم هل تم  أ مرٍ ما؟!شكوى بخصوص  م في ِ دَّ هل ثم ة من قم  ،والتواريخ والمواقف

 !لم أ سددها؟ بشأ ني أ و مُخالفة هل هناك غرامة أ ن أ قصد؟!
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جابات، ،يئةً وذهاباً أ قطع فيها الحجز جِ  كنتخرى ساعةٌ أ   تْ ضم مم    أ لمحُ  ما أ نو  أ فكر ول أ هتدي اإلى اإ

خالف  ا منمس يد الموقف، أَ  لكن التجاهل كان دومًا ،متوددًاو مُناشِدًا حتى أَثِبُ نحية القضبان،  اشرطيً 

فًامُ  منهم أ تانيو  القاعدة ط ِ  .."!!"حاضر..لم ززد ردوده عن كلماتٍ ليست أ كر  من زرضيةٍ لطفلٍ صغيف، تمعم

لَّ  تفرغالممرات  وبدأ ت الساعات تْ ضم مم  حتى .."سنى بعد حين" .."!!سننظر في أ مرك" ن بعض ماإ

لَّ  تسكن ال صوات بدأ تو  السُعاة وعُمال النظافة،  اتمامً  لامالظ حلَّ وحتى من همس الحراسة الليلية، اإ

 .في اخدروج من المكان اليوم لي أ ي أ ملٍ  ذابه نتِييي ل و 

برأ سٍ سي على نف نواً مُ  ،الحوائط أ حداإلى  بتعبٍ  مستندًال ول مرة، منذ دخولي، على ال رض  جلست  

 ، كالمطرقةطرق رأ سيي طفق مُل ِحٌ  جسٌ ها هذه المرة نيداهم وكان ذلك حين ،واعتصره القلق ته ال س ئلةدكَّ 

 .فاديهولم أ س تطع هذه المرة ت

 ؟!"رائد"أ ين 

 !؟ولماذا لم يلحق بي حتى هذه اللحظة

 اخداصة؟!  قِهِ رُ طُ وسائله و معرفة ما حصل ب حداوليسعى و  أ م أ نه

 ..يكون رد فعلها؟! ورد فعل أ هلها!ماذا س  و  بما حدث!! عائشِةهل س يُخبر  ال هم:

نْ  ؟كيف س تمضي عليها تلك الليلة !وماذا عن أ مي؟ بب التزامات ساعات بس اقتنعت بغيابي تلك ال  واإ

ن علمت بأ ني ؟نعها اإن طال الغيابفمن يـُقْ  الزفاف الحجز هي التي ل  في ليلتي بيتأ   بل ماذا قد يصيبها اإ

 .لو كان من هذا النوع خصوصًا ،أ مٍ، أ ن يمس أ حدٌ من أ بنائها أ ذىً  ك ي ِ  ،تقوى ول تتصور

م  حتى ،خرىت ال س ئلة أ س ئلًة أ  رَّ ـم تجْ واِ  ،برأ سي الهواجستضاعفت     فذةٍ علويةٍ من ن النهار ضوءُ  لم لَّ سم ت

 ،تقترب طواتٍ سمعت خ ،الفترة الصباحية قد حضروا أ فراد شرطةأ ن يشي بما  ،مفاتيحو  أ قدامٍ ب مصحوباً 

ٍ لم أ ره بال مس من بين القضبانِ  أ طلَّ عليناو   .وجه شرطي 

 ؟كم عددكم -
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أ خرجني  ،خدطأ  والله با ،أ تواْ بي اإلى هنا باخدطأ   ،لكني لست معهمس بعة..  ..س بعة :هجمت على القضبان

 .أ رجوك

لَّ  يريدل  أ نه من وجههِ الذي استيقظ للتو ِ  يبدو كان جابة ممكن أ بسطاإ   ة..اإ

  تتحدث؟!ع أ ي خطأ ؟!.. ..خطأ ؟! -

 السبب!رف دون أ ع الشارع وأ لقوني هنا أ خذوني منبال مس  ،اوالله لم أ فعل شيًً  ،اأ ن لم أ فعل شيًً  -

معبأ  بي أ حد، يُجبني أ حد!لم سأ لتِم ف ، فقط اأ حدً  ، ولن أ ش تكِي كلهم ! أ ن مسامحهمولكن أ تعلم ولم ي

ثون ل بد أ نهم يبح و ال ن، يعلم أ ني هنامن أ هلي ل أ حد  ،بالله عليكأ خرجني  ،أ خرجني من هنا

 .عني منذ ال مس

 أ لم حُدقق معك أ حد؟ -

 .كلا والله أ بدًا -

 ؟ما اسمك -

 .زين -

 .اسمك كاملًا  -

  .أ ي جرمٍ كي أ لقى هنا أ قسم بالله العظي لم أ فعلو  ،الشُهيبي الدين أ حد زين -

 أ تـُـقسم بالله؟! -

  .سبب حبسي هناأ علم  ول الم أ فعل شيًً  أ قسم بالله مرةً أ خرى أ ني -

 .. انتظر.احس ن -

 هل سأ خرج؟ -

 .لم يرد وغادر.

في قدومه لحظة  امُترقبً و  الهفً تم مُ  ،وأ كر  أ كر  بل ش ببت وتعلقت بالقضبان ،الباب لم أ برح منذ انصرافه  

 تُ اسيوو  تحاملتُ ف  ،ثقيلًا  ابطيئً  انصرافهمنذ  مرَّ  الوقت لكن، بالضباط والعساكر يزدحمالذي بدأ   الممر
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 نصف بعد ًت،، ولكني فوج تحتاج لوقتٍ أ طول ربما وتلك التحرات ،عن أ مري يتحرى ربمابأ نه  نفسي

على أ حرِ من الجمر،  ه يوجد من ينتظر ل وك نَّ  على مهلٍ  ،يتمشى مع بعض العساكر نفسه لشرطيبا ،الساعة

أ كر  قضبان ومع اقتراب خطواته تش بثت بال نحيتي، تقدم و  انفصم عن جماعتهف ،صوت اليً مُعْ  نديته

 .أ كر  وأ كر . افً تلهوأ كر ، م 

 ..كاذب! -

 !تُّ بهُِ 

 ؟مفهوم ..مرةً أ خرى هنا ول تعلو بصوتك ول تنادي كاذب -

  :ذاهلةقبل أ ن تخرج  ،لثوانٍ  علقت الكلمات بحلقي

 ؟!حصلاذا م ماذا فعلت؟!.. لم تقول ذلك؟!.. ماذا هناك؟!..ما.. ماذا؟!.. كيف؟!..  -

لىَّ  ،اخرسحتدَّ أ كر : اِ  ، اسوف أ ربط يديك وقدميك معً ف مرة أ خرى  اإن سمعت صوتك أ و تحدثت اإ

 .ا كاذب ..وسأ جعل كل من في الحجز يضحك عليك

 تتحدث؟! وعَّ  ..!؟.. لم تقول ذلكلم أ ن هنال أ عرف أ قسم بالله أ ني لم أ كذب، أ ني قسم لك بالله أ  انفعلت: 

 ؟!ا جبان كذباً  تقسم باللهأ   ،أ خرس :صِخ في وجهيي

 ؟!لكل هذا ماذا فعلت.. أ خبرني السبب؟ ..لست بجبانٍ ول كاذب -

 ..ف بس بابٍ غاضبوينصر  يزفرُ أ ن  حدجني بنظرةٍ نرية قبللم يرد بل 

نيوم  مم لِ  هناك شيءٌ ل أ فهمه! ما الذي يجري؟! ،شديدة رجفةٌ  أ طرافي تستلبَّ    ؟! وفي بْ ذِ بالكم  صَم

ن  ؟!فعلًا  ىهل تحرَّ و  كذبت؟!  ؟!لهذه الدرجةحدَّ اإغضابه  اذا وجدفم فعلواإ

ل  أ ففًاتم مُ كان  ،ربرفقة أ خ -نفسُ الشرطي   - انفتح باب الحجز ل جدهتلك  الذهول في وهلةِ أ ن  بينماثم   

 .يريد النظر اإلى وجهيي

 من فضلك أ خبرني. جدت؟ماذا و ا أ خي  -
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 .صوتك عسمل أ ريد أ ن أ   ،خرسا -

فمعمنِي  ،خلف ظهري ظٍبغيي يد قيَّد  س يارت:لمحت  في الشارع ،امن المخفر تمامً  ثم ،زالحجمن  لنخرجثم دم

مكاني - ذن هل باإ ني ل بد وأ نهم يبحثون ع ،من أ هلي اأ ريد أ ن أ كلم أ حدً  ،أ ن أ خذ هاتفي من الس يارة اإ

  .مسال  منذ 

 ؟تتحدث لَّ أ   أ لم أ مرك اإلى س يارة الشرطة: وزميله يسوقنيوهو  لكزني بقوةٍ 

رُّ  نْ مِ  بعد دقائق ،يقهوكان لم يزل على نفس ضِ  ،ركبتف الباب اخدلفي لي فتح  :لزميله تم فم تم لْ اِ  ناكِ تحم

 ؟م بالله كذباً سِ قْ يُ ل كيف تصل الجرأ ة بشخصٍ  !؟تلك أ يُّ زربيةٍ  -

 ..زربية الشوارع غي ذلكو السفلة  وماذا تنتظر من -

*** 

بنًى طها يتوس  واسعة ساحةٌ "تنفيذ ال حكام"،  ما عرفت أ نه عند الس يارةتوقفت  نصف ساعةبعد    مم

م  يفته،لم أ فهم ما هذا المكان ول ما وظ  ورجال الشرطة.عددٌ من المدنيين والمحاميين  تدفَّقم عِندم بابهِ  ضَم

ليه كما لم أ عرف الغرض ه ذو شأ ن، توحي أ ن . ضَامتهاتلك ال ماكن عمومً ل بين التنق أ و، من الانتقال اإ

 الكلمة الفصل.  لهأ ن ربما زكون ب في الدخول واخدروج تشيالناس  ولهفةُ 

 ..فككت عني القيود فقط هلاَّ : حولي تُّ فم لم تم  ،بالنول أ حدهما الشرطيان وأ مرني لم جَّ رم زم 

 ..نزلالت قُ  -

لناس بتلك أ ن أ مشي وسط ا أ س تطيع ل فقط ،ص أ و الهربل ني ة لي للتملَّ  اقً دْ صِ  ،فقط حتى ندخل -

 .الــ..

لَّ  نزلاِ  : ارً ذِ نْ مُ  قاطعني َّك بالله اقسمً  واإ  يضحكون عليك. وأ جعل الكل، اعلى ال رض جر   ل جرن

 ن يمينٍ ع طني وزميلهقبل أ ن حديجلبًا  الشرطي شدنيلي  نحية الباب، جسدي جررتو  صعتُ اِنْ   

يداي   ،عدِ أ متارٍ بدت لي ك ميالأ رى المبنى على بُ  ،عبر الساحة الكبية دفعًاهما كلاقتاداني ا ،وشمال
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ذ ،كبلتان اإلى ال رضعيناي  مُ  ف،مقيدتان اإلى اخدل أ عرفهم، أ و  من قد نت أ خشى أ ن تتلاقى بأ عينِ كُ  اإ

فقط أ رى نت ك لم أ كنْ أ رى وجوه الناس، ، تفسيها في أ عين من ل أ عرفهم ىءطتتصادمُ بنظراتٍ لن أ خ

 ،سميبا ينادو يُ أ   لحظةٍ أ ن يتعرفني أ حدهم في أ ي امتِيئً  ،كالنمل من حولي  في سرعةٍ ولهفة أ قدامهم تتراقصُ 

طِ ما الشرطيين للوصول اإلى المبني فأ لوذُ  امس تحثً  ىاخدطُ ما جعلني أ سْرع طم . بجدرانه عن شم لى    خُي ل اإ

اختلاف  بهم الممرات على تعجُّ  وأ نسٌ  ،ونقاشاتٌ وجدل هتافاتٌ  ،دخولنا اس تقبلنا صخبُ المكان رم وْ فم   

ل ،هيئاتهم وتباين مصالحهم لينا شرطيان أ خرا من اإحدى الغرف ،الكلُّ ملهوفٌ ومتعج  ينتميان  نخرج اإ

م ، قبل أ ن للمكان  مكبلا   ادونني أ مامهميقت وهمفي أ حاديث جانبية  ال ربعة نغمسلي شرطيا المخفر مع ا امَّ ضم تم ي

ا على بينه موضوعي منلم يكن  ،أ شخاصو وأ سماءُ  عن قضاا وأ وراق أ حاديث، في الممرات والطرقات

 .باب الحجز ..فوجًت للمرة الثانية بباب أ ي حال، وكان هذا حين

 بالباب: همأ حد المفتاح الذي أ ولجه انقم ارِ فم وعيناي  ل تُ قلت 

 ت، هل لي بمقابلة المس ئول هنا؟لو سمح -

 :لنفسه أ سرعهم تمالكاً  قال ،بلا اتفاق اضحكوا جميعً  ،عظيمة الشأ نبدا أ ن طلبي طرفةٌ 

 !ا لبجاحتك ،هكذا بكل سهولة !المس ئول -

 .ويقسم بالله كذباً  ،اكاذبٌ أ يضفهو  ،ذلك وليت ال مر يقف حدَّ  :أ كمل شرطي  المخفر

َّ  ا أ خي -   .أ ن في حيات ما أ قسمت بالله كذباً  ،الله قِ ات

َّ ) :وجههب عليَّ  هجم َّ أ أ نت من يقول لي ) ؟!(الله قِ ات  .جبان متبجحٍ  ا لك من الله(؟! قِ ات

ليه تحدا      ت تعرفاإن كنف أ عرف لم أ ن هنا!ل  احقً  كاذب، أ نجبان ول ول  لست بمتبجحٍ : نظرت اإ

ذن اشيًً  أ نت  ؟من الش تم والسب بدلً  فلم ل تُخبرني اإ

 ؟!أ نك تتكلم مع شرطيأ نسيت  !بتأ دَّ : أ خرانفعل 

نسان أ ن و  -  .يفُعلفعل به ما يُ  لَّ وأ   يُهانلَّ أ   من حقهاإ
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ذن دخلا :ويدفعني للّاخل بقرف أ حدهم قيدي   كَّ فقبل أ ن ي ضحكوا مرةً أ خرى ا حضرة  وانضم ل مثالك اإ

 .الإنسان

 :مرةً أ خرى لقضبانبا تعلقتُ ل  عُدْ 

ذن ماذا س يحصل معي - لى متى و  ؟اإ ن ذلك ع ولم ل يُجبني أ حدٌ  ؟ذلك بي تفعلونلم و ؟سأ ظل هنااإ

 ؟اِرْزكبته الذي

عدة مرات اإليَّ  وهم يشيون اجتمعت رؤوسهم ابتعدوا خدطواتٍ تضمن لهم أ ني ل أ سمعهم،و بي  عبأ والم ي   

 .بيةفي اإحدى الغرف الجان  جميعهمقبل أ ن يغيبوا أ نها تخصني بشكٍل ما،  بدا اوراقً أ   نبادلوويت 

أ ن يكون اليوم  نم بجوفي مرارةً  اشعرً تم سْ مُ  ،عن كثب الغرفة تلك ابً اقِ مُرم  تعلقي بالقضبانظللت على   

ه لما حدث بال مس في التطاولطبق ال صل  هو صورة هذا  لفظت سرعان ما لكني ،والإهمال انةوالإ

 ،بالمخفر، اإلى هنا اقني اخدطأ  الذي بدأ  في نقطة التفتيش، مارً حِ لام ، فمن غي المعقول أ ن يُ اخداطرم عن بالي

 بشأ نِ شيءٍ  بهبهٌ بشيء أ و مشت  ها معي بفرض أ ني متِمٌ ؤ أ و تحقيقات سيتم اإجرا تحرات هناك فبالتأ كيد

 ذلك خم هوالض المكان وربما يكون هذا ،أ و محاكمة تحقيقٍ المرء هكذا دون  أ ن يس تمر حبس لُ لا يعُْقم ف ،ما

ثبات س يجدون -ول ريب  - أ نهمو  ،بالتحري فيه يقومونالذي   التباسً ا يكشف لهم ورقة أ و ملف أ و اإ

ية حاملًا  رقم أ و في الاسم كم برائتي  الهو   . ول أ ريد أ ن أ علمه ..مما ل أ علمهصم

  ..ارأ يت ما بعر  حِسابات تمامً  ..لكني

 ،رجا من الغرفةبعد أ ن خ ،على ذويهما –اللذان أ تيا بي اإلى هنا  –تحياتٍ متفرقة وزعها شُرطيا المخفر   

 اإلى خارج المكان. تجهينمُ 

 ؟!ان. اإلى أ ين تذهب.!اإلى أ ين تذهبان؟ انتظرا.. تما!أ ن !أ نتما :القضبانانقضضت على و  صُعقت

ٍ ما:  مابك؟! ل تصرخ هكذا هنا! امتل  مجال رؤيتي بوجه شرطي 

 ..!لماذا ذهبا؟ ..لقد ذهبا! :من وراء رأ سه رؤية شرطيا المخفر محاولً  ش ببت
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 .ذهبا اإلى عملهما بالمخفر ،ماذا تعني بــ )لماذا ذهبا(؟ :اتعجبً  ضاقت عيناهُ 

  .اإلى حيث كنت يعُيداني وأ  جاني من هنا رِ ليُخْ فر؟ ولماذا لم ينتظرا المخ -

 ؟قال لك أ نك س تعود أ و تذهب ل ي مكانمن أ تهذي؟!  -

ليه سأ خرج  قيقكُ معيعني أ و تح  أ و ليس بعد تحرازكُ ؟!أ نني لن أ عودبماذا تعني  :مبهوتاً  نقلت بصري اإ

 ؟من هنا

 أ و س نحقق معك؟ أ ننا نتحرى عنكمن قال لك  -

ذن فما الذي س يحدث؟؟! ماذا تعني بمن قال -  !؟تفعلون بشأ نيس  ماذا  اإ

 ؟!لم أ نت هنا تعرف لم أ   تفحصًا:قبل أ ن تضيق عيناه  أ كر  اقترب مني

  ..ول أ حد يريد أ ن يخبرني عن السببال مس،  منذ الحبسِ  دُ بالله ل أ عرف، فأ ن قي اقسمً  -

 ما اسمك؟ -

 .الشُهيبي الدين أ حد زين.. زين -

ذن انتظر -  .اإ

كل و كر ، أ   وأ تورطأ كر ،  أ غرق أ شعر أ ني، تالفةأ عصابٌ قدمان سائبتان و  المرةِ  هذهش يعه ت  نيغادر  

في غيابه ت مرَّ  قائقلكن الد ذلك الشرطي. - هأ نتظر  بالقضبان اعلقً تم مُ  قفتو  ،وأ كر  أ كر  ما حددث يرُعبني

وجدت  حتى ،مرةً أ خرى مناداً  فوجدتني أ صِخ ،والتوزر القلق ةِ رقم بحأ عصابي  تْ كَّ دم نْ اِ ، حتى كالساعات

 !نفسهالشرطي  !كان هوالدهشة أ نه  ،اذلك الذي يأ تيني ركضً 

 لماذا تصرخ ثانيةً؟ -

 .لقد طلبت اسمي لتتحرى عنه ،ا أ خي -

 ال ن؟ماذا زريد و  -

جابةطلبت اسمي ولم تأ تِ  ؟!ما سبب وجودي هنا !!"ال ن ماذا تعني بـ "ماذا أ ريد - لماذا  أ خبرني ،ني باإ

 ؟!أ ن مقبوضٌ علي  
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قم حم   تعرف لم أ نت مقبوضٌ عليك؟! ل اأ حق :امُستنكرً بي  دَّ

 .أ نت أ خبرني ،ل أ عرف ،والله ل أ عرفا أ خي قلت لك أ ني : صِحت

  ..ع س نواتبس  ل محكوم عليك بالسجن أ تعني أ نك ل تعرف أ نه  -

ارج لثاني الذي أ بيت فيه خهذا هو اليوم ا اد..أ ن جم  ا أ خي.. ل ل لماذا تقول أ نت؟!..  ..!س بع ماذا -

ل الضحك  موقفٍ حدتمفيولست  ي أ مورٌ والتزامات كثيةولد  بد أ ن أ هلي يبحثون عنيول منلي

 ..فأ ن.. أ و السخرية

د ق تعرف لِمم أ نت مقبوضٌ عليك فها طلبت أ ن ؟!أ ضحك معكوهل أ عرفك حتى  :اقاطعني متجهمً 

 عرفت.

 :هو تابع صدقه في حين انً يِ بِ تم س ْ رُحت أ فحص وجهه مُ 

نك هربت ل  خمس س نوات لحيازتك المخدرات وسنتان  ،س بع س نواتل أ نت محكوم عليك بالسجن  -

 هل هناك شيءٌ أ خر؟ ،بعد أ ن قبضنا عليك

أ جده.. غادر.. متى لكني لم هممت ل سأ له.. دُخت للحظات.. ، سمعت لم أ عِ ماوثوانٍ ل  فاهي رِ فغُ

 !؟غادر

.. !درات!.. هروبمخ" د:وك ني أ حاول استيعابها من جدي مأ خوذًاتمتمت عدة مراتٍ بحروف الكلمات   

 "..!ع س نواتس ب

 نواتٍ س بع تلك التي تحدث عنها!أ ي مخدراتٍ! وأ ي هروبٍ! وأ ي س  

 !اأ م ربما أ ني  لم أ سمع جيد بكلامه أ مْ شخصٌ أ خر؟! المعنيُّ هل كنت أ ن 

 ..!لكنه قال اسمي ونطق به

ت علىمادت بي الدنيا ذهولً   ..ا، فازك ت اإلى الباب وقوفً أ ثره ، ولف  رأ سي  دوارٌ زرنح 

 ..هل هذا كابوس؟! حقاً ماذا حددث؟!.. هل أ حلم.. ماذا حددث بالضبط.. ذا هناك؟!ما
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رادا ماوجدتهف ، بالقضبانينمتش بثت ززالان لقبضتاي  كانت     وأ كر  أ كر  شدانهاوة، ثم ت بق اذبانهتج ل اإ

 اب، على صلابتهحتى خِلت أ ن الب قوية غاضبة، ،تتابعت ضربات على البابثم  ،وك نهما تبغيان خلعها

 .. سوته، سينهار بين لحظةٍ وأ خرىوق 

 .و كلل.بلا توقفٍ أ   أ ضرب وأ صِخ..

لَّ فعلنا كذا وكذا لوحين ومهددينمُ  ،أ مامي وزك ك واالعساكر  هرعمن الغرف والممرات     ،أ ن اسكت واإ

 ،ل مفاوضات ،أ ريد لهذا الباب أ ن يفُتح فقط كنت، أ ريد أ ن أ سمعهمأ و بال حرى ل أ سمعهم، لكني لم أ كن 

عشرين أ ن أ عود لما كنت عليه قبل أ ربعٍ و  ،لحال سبيلي في الشارع أ لقىأ ن  فقط أ ريد ،ل وعود ،ل كلام

خِلت للحظةٍ  أ ني حتى، كالمجنون أ زايد عليهم في الصراخ وكنت ويتوعدون نوا يهددونكا ساعة من ال ن،

 أ صواتهم قفتتو وكان هذا حين ، العقل هذا أ ن يخرج ليعقر أ عناقهمن لو فتحوا الباب لفاقد أ نهم يخشو ْ 

 ،الملامحو  وقور الهيئة أ شيب الشعر، ،بزيٍ مدنى رجلٌ العسكرية  مرداءاتهمن بين  أ طلَّ  فور أ ن فجأ ة

  له الطريق ليفسحوا قبل أ ن يتقدم نحوي تبادل مع أ حدهم بضعم كلماتٍ 
 
 .جلالً ا

 في صِاخك؟ تأ ملني للحظات:

 س يدي أ أ نت المدير المس ئول هنا؟ عن أ نفاسٍ التقطها: ابحثً ت هلتم 

 ، ما بك؟نعم -

؟ما تهُ  ..تخبرني لم أ ن هنا؟! س تحلفك بالله أ نا - ؟! ..متي   لمم أ ن مقبوضٌ علي 

طْبُهما  -  سأ ل الشرطي بجواه. ؟!خم

 ..حبس ....قضائيٌ كٌُ ح منها: التقطتبكلماتٍ  يهمس للمديرعني وهو  لم يرفع الشرطيُّ عينيه المتوعدتين  

 .مخدرات.. هروب. ..س بع س نوات

 :قهرًا وضعفًا ،ل ول مرة ،دموعي انهمرت تلك اللحظةفي 
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وب هذا وأ ي هر  تلك أ ي مخدراتٍ  هذا.. ول علاقة لي بكل مما قيل.. ا.. لم أ فعل شيًاأ بدً  اأ بدً  والله -

أ سأ لوا عني  أ نتم تتحدثون عن شخصٍ أ خر.. ..شخص اخدطأ  .. أ نتم قبضتم على ال ؟!الذي تتحدثون عنه

 أ خرجوني من هنا أ رجوكم.. أ ن لم أ فعل.. .. ول دراية لي بهاقمطْفي كل مكان.. لم أ فعل هذه ال ش ياء 

 .اشيًً 

 ؟دتمكأ  هل ت :اإلى الشرطي   المدير لتفتا

يجاباً    :تِافتت مني الكلمات، فأ ومأ  الشرطي برأ سه اإ

ل  ..راموالله ح ..حرام عليك هذا الكلام ..ا أ خي ل تقل ذلك لم يتأ كدوا.. ..والم يتأ كد ..ل ل ل ل -

ل  ..هناني لتترك ا حضرة المدير رضكأ ن في عِ  ..ونتقولأ ن بريءٌ مما  ..أ عرف عما تتكلمون أ صلًا 

 .لهمتتركني 

يتفحصني  ،وك نما يقرأ  في دموعي ما لم تسُعفني به الكلمات ،ينا المدير تفارقاني طوال الكلاملم زكن ع   

ن ال مر كل ه بينه وبين يز  وك نما .. يطرق برأ سه..يعود ليلتفت لعساكره وضباطه.. ايً  ـتوسله باك فأ   ..صامتاً

 نفسه.

 لى فوق.أ حضروه اإ أ شار: 

هِفتُِحم لي البابُ ف  ، للشرط بهوانٍ  يَّ يد باسطًا قبل أ ن أ تقدم لهواء،صدري با اقمتُ معبئ  شم  اهام  عقصهما ف ي 

 .هاته كما هو ..لل  د لول أ ن اس توقفه المدير:بوضع القيو 

و بال حرى أ   ، حداوطني أ فراد الشرطة من كل جانب،سيًا ير فتسارعت خطاي  ل لتصق بهتقدمنا المد  

لفريس ته،  ظهم وغمضبهم كالش ياط، يترقبونني زرقب الصي ادلم أ كن أ رى ملامحهم، لكني أ شم غي حداصِونني، 

 -المدير  - ، وك نما أ توقع أ ن ينتشلني أ حدهم من جوارهعن يمميني وشمالي ت كالمجذوبتلفَّ أ  ا لهذا كنت ربم

لنا اإلى مكتبه وص  ،س تمد ال مان من بقائي في محيطهأ  أ كر ، وك نما  خطاي  ل لتصق به ثفاس تح، اغدرً 

ه اتيح نقلًا عينابدأ  في نقر لوحة المفي ثبات شخصيتي و اول من الشرطي  اإ تني  قبل أ ن ،لس اإلى كرس يهفج

ثبات ما  منها مُستشفًا لامحه،م اتاختلاجو ، تعابي وجهه أ تابع تلفهًامُ  ، فيما رُحتبين شاشة الكمبيوزر والإ

 .يراه على الشاشة
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 أ هذا اسمك؟ ،الشُهيبي الدين أ حد زينبعد لحظات: 

 .هونعم  نعم -

 .....(.. ووظيفتك هي ).......(.وعنوانك هو ). ..أ ليس رقم بطاقتك هو )......( -

 .بالضبط نعم -

أ نت محكوم  ،الشرطة صحيح كل ما قالته ل سفمع ا ..زينالمكتوب: أ كر  من ن يقوك نه يت  اتمهل شيًً   

 ..عليك ضالقببعد  للهربخمس س نوات لحيازتك المخدرات وسنتان  ،واتعليك بالسجن لس بع س ن

نشاهده في  لقصص أ وبا نقرأ ه شعورٌ  مجرد أ دركت أ ن اخدوف ليس تلك اللحظة بعينها.. ..تلك اللحظة  

 دُ قي ِ أ لجمةٌ ت و  ،دالجسفي  ومخالب زنهش تعتصر القلب، له قبضةٌ حديدية ،بل شيءٌ حيُّ يرزق ،ال فلام

 ..ال لوانغامت المرئيات من حولي وانصهرت  ،اأ مسيت حجرً ف س جسديتيبَّ  للحظات .اللسان

 .هناك خطأ  بكل تأ كيد والله هناك خطأ ..كيف هذا؟.. كيف؟!..  .. لل ل -

 :والمتحفزة ..المنتظرة كل الوجوهبين  فرق ذُهوليت

ف .. أ ن ل أ عر !مخدرات ماذا وهروب ماذا؟ ..ال ش ياءمن تلك  اـ  أ يأ ن لم أ فعل  !ونمس تحيل ما تقول -

 .ل ل ل مس تحيل شكل المخدرات ولم أ كن في أ ي مكان من قبل ل هرب منه..

 :أ شي اإلى الكمبيوزرارتعشت س بابتي وأ ن 

 .أ رجوك رىمرةً أ خ تحرفقط  .تحر مرة أ خرى.حضرة المدير .. ما هناك خطأ   بالتأ كيد هناك التباسٌ ما.. -

 : بكفهمتشبثاً غادرة كرس يه فوثبت بم وهمَّ  ،الجهاز المدير أ غلق أ سِفٍ  بهدوءٍ 

صالح ولم  بٌ شاأ ن  من كل هذا.. أ قسم لك أ ني بريءٌ تتركني.. ل تتركني بالله عليك..  ل ..لل ل  -

 شخص.. أ سأ ل عني أ ي ..كل مكان أ سأ ل عني في بعد ثلاثة أ ام.. زفافي ..أ فعل أ ي  شيءٍ مما قلتموه

 وسوف أ نظر في موضوعك مرة أ خرى. هم،، اذهب ال ن مع زينا  احس نً  احس نً  -

َّ تم  ذن سأ نتظر معك.. سأ  : أ كر  بكفه قتُ عل  .ل تتركني لهم .ل تتركني بالله عليك. حتى تتأ كد.. هنا نتظراإ
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يماءة ،هأ شاح بوجهو  كفه لم يرد بل سحب   محاولين  ،شراسةٍ ب علي  نقضوا لي  المتحفزين لهؤلء ما كانت اإ

بعادي عن طريقه، سم  حاولت التملص منهم اإ  ، المتكتلة حولي  جسادهممن بين أ  عيناي،  تْ فلم أ س تطع، فتلمَّ

رحةً لم زكن  اس تجلبً مُ ، وك نما أ عيدُ قمص  الحكاية بدموعي مرةً أ خرى .... متوسلًا اراجيً  .. عينيهاإلى اطريقً 

رم المكانم على عجلٍ غم يلتفت، و  لم، لكنه منذ قليلٍ بعيدة المنال َّ ادم ن  . ه لْم يرني قبل اللحظةوك 

ةِ رأ سي  حتى أ خمص، تتلبس ني الصدماني العساكر خارج الغرفة جر  جرَّ    لني أ مشي ، ما جعقدمي   ةُ من قِم 

ببعضها  متداخلةً والغرف والممرات  فبدت كل المرئيات ضبابيَّة الشكل، غامت عيناي ،امترنحً  ادائً 

 مل نه االك نفسي سيً تمكي أ   نيونيعنف وهم العساكرِ ت اصو أ   ،ال صوات أ تينيت كانت من هوةٍ سحيقة ،البعض

 هو ورٌ "ربما مخم أ نو  لم أ تحرك بهذه الرخاوة أ ن حولي من المارين وأ صوات ،حلي على ونيقو  عودوالم ي

  .".مجذوب"أ و  ..""أ و مدمن ..بالله" والعياذ

مسُوقا بانفراجِ بابِ الحجزِ وجدتُ قدميَّ    هُما ت لم  .قوك نَّ قوةً خفية تدفعني في رف اإلى الداخلِ  نيوحدم

ضبان بْ نحية الق لم أ جـزمعْ، ولم أ ثِ  وحتى لما أ غلق الباب ،ولم أ طالب بأ ي شيء ،ولم أ عترض ،أ نطق

نما تابعت سيي  كالع لِقُ  ،الداخلي للحجز ئطاالححتى وقفت في مواجهة  لماشي نئماًكاادة، واإ ْ فيه بعيْنمين أ حم

ربما  السؤال،و  وك ن عقلي قد توقف تمامًا عن التفكي ، ولم أ عد أ حس بشيء،الم أ عد أ سمع شيًً  ،ذاهلتين

لىَّ يدٌ وحذر تقدمت مني تلك اخدطوات بهدوءٍ  ،عندما فتُح باب الحجز، و لهذا بدو أ ن ي ، قبل أ ن تمتد اإ

كِي افي  كثيًازردد صاحبها   .."زين.. تعال معي ا تعال معي": نمتِي الصاخبةختراق سم

 احبها متِاداً بي ص عندما ساقتني اليد مترفقةً اإلى خارج الحجز، قبل أ ن يسيُ  ،اوِمْ لم أ جِبْ، كما لم أ قم   

مْئِنً  اوك نما يقود كفيفً  ات والطرقات،في الممر  لى  اأ نيً ، قبل أ ن يدُخلني متايترف قُ بحاله، يربت على كتفي مُطم اإ

 أ ني وقوفه أ مامي، غي ، لم أ كن أ دري ما سُقيت، ولم أ عِ أ صلًا مكتب الشرطة، أ جلس ني ثم أ سقاني ماءً 

ذنٍ مس بق اسجينً  جُ سمعت بعض العساكر يعاتبونه أ ن كيف تُخرِ  ضباط أ و ه أ حد ال لو رأ  ، فماذا دون اإ

عني توجعه صغي أ وج شابٌ وا لحاله، انظر والرفق، وأ ن  من الرحةِ  اأ ن بعضً  االمس ئولين، فعازبهم راجيً 

ن نُّ هد تلك ال مور من قبل، س يُجم بأ نه لم يع  ه، دموعه تشيوحكي ِ   على هذا الحال. يم بق اإ

 على وجهيي عدة مرات.بالماء ويمسح ه كفَّ  لبل ِ قبل أ ن ي  -التنفيذ  شرطي -جلس قبالتي 
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 هدأ  واسترح! اِ  ..زينهدأ  ا اِ   -

ل وجهيي مُنتظرًا  هلك؟أ  ب التصال زريد أ لم  :وعينطاق ال اإلى يندخول عيني التائهتلحظة  تأ مَّ

يجابًا،   أ غلقت ف ،ني الصوتتاأ   حتى ثوانٍ  المنل، أ رقام تضغطو  بلهفةٍ  التقطتُهفبهاتفه  ليِ  دَّ فم أ ومأ ت اإ

 ..الشرطي اندهش ..بسرعة الهاتف

 ..كانت أ مي -

ذن فلم -   ؟!زكُلمها لمْ  اإ

قبل أ ن أ كمل أ و أ خبرها بأ ي س تِوى أ رضًا  ا،ذكه أ مرًالن حدتمل قلبها و مريضةٌ  ..مس تحيل ل ل ل.. -

 أ ن أ عرف ما أ قول. ،شيء

ليكبعد تفكي:   اإذن؟ من هو أ قرب اإخوتك اإ

 .مني مباشرةً  س ن اهو ال صغر  ،عمرو -

ذن  - ليه، ثملعمرودعني أ تحدث أ ن اإلى والدتك، سأ خبرها أ ني صديقٌ  ،اسمعاإ  ، وأ طلب التحدث اإ

 بالضبط. موضوعكمعرفة ما وحداول  يأ ت لمساعدتكف  ،أ قص عليه أ مرك

كلام  وكيف سيتلقى عمر أ ن المنلِ مرةً أ خرى وأ ن أ فكر  ضغمطتُ رقمف، شيًاًأ حيا كلامه ال مل في ِ   

 سؤاله فيتلُ ح أ و  ،اتغيً  -عمرو  - تلاحظ أ مي  عليهلَّ أ   رجوهكل ما أ   رد فعله؟! ذا س يكونماو  الشرطي  

وضغط زر  التقفهف كقطعةٍ من جمر، للشرطي بالهاتف أ لقيتف، أ تاني صوت أ مي بما حصل افيجيبها كارهً 

  ..عمرو عن سأ لها ..كانل يعلوُ فيه صخبُ الم مكانً  امُلتمسً  مكبر الصوت قبل أ ن يخطو مبتعدًا،

 .خرج منذ قليل -

ذن هل لي  -  ؟البرقم هاتفه الجوَّ اإ

 .لقد زرك هاتفه هنا اليوم -

ذن فمتى  -  ؟يعودس  اإ

 .في كل ال حوال ، فال ولد ل يتأ خرون بعد العاشرةالعاشرة مساءً  بعداتصل به  -
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 .، سأ فعلاحس نً  -

غلاق الهاتف  .هم  الشرطيُّ باإ

- .  بني 

 .تفضلي -

 .ال كبر شقيقه ؟زين أ تعرف -

 ، ل أ عرفه.أ مي ل ا لي الشرطي قبل أ ن يجيب:نظر 

 .اأ حدهم رد   لم يتلقف بهالتصال  وأ صحابه خوتهة ولم يعد حتى ال ن، طلبت من كل اإ خرج البارح -

-  ً ليك سالم ن شاء الله يكون بخيل تقلقي و اردَّه الله اإ  . الفورسأ خبرك على الو عرفت شيًً و  ،اإ

 النهايةنها في لك .التصال دون أ ن تصلها أ ية معلومة ذلكضيع فرصة تُ  أ ن زريدل طال صَت أ مي وك نها 

 .الشرطي شكرتأ ذعنت و 

 .زينا  اأ مك قلبها مشغول عليك جدً  أ ن واضح: وهو يغلق الهاتف الشرطيُّ نحيتي مم تقدَّ 

 نأ   المرة ال ولى في حيات التي يمر فيها كل هذا الوقت دون هي تلك :فقدت الس يطرة على دمعتين  

لَّ  ل يتعبني ال ن ،ول بد أ نها قلقةٌ أ شد القلق ،تعرف عني أ ي شيء  . هياإ

تْ فترةٌ من الصمت    ادم لك ن ذكاو  ،امُفكر   الرأ س مُطرقم  كان الشرطيو  ،أ كفكف دموعيكنت فيها سم

ليناقبل أ ن ت    :يهمسو  ،من اإطراقه ينتبهما جعل الشرطي أ قدامٍ تتحرك باخدارج،  جلبةُ  تناهي اإ

 .اسمعني جيدًا ..زين -

 :المغُلق على باب الغرفة أ كمل وعيناه

 ل نه.. ،ايجب أ ن أ عيدك للحجز فورً  -

 ف فيما كان يبدو أ نه س يقوله:بقول شيء لول أ ن تاهت عيناه وسط دموعي فتلطَّ  همَّ 

 اإلى مكانٍ أ خر. تأ خذك الشرطةل نه بعد قليل سوف  -
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 !اإلى أ ين؟! -

 لي أ ن أ خبرك. اليس مسموحً  -

 .ل تتركني تعبت.. احق   تعبت.... أ ن أ رجوك -

وعك خيك، وأ خبره عن مكانك وموضأ عاود التصال بمنلك، وأ تحدث اإلى أ  سفي العاشرة ، لن أ زركك -

 التصرف. هو ه، وبالتأ كيد س يحاولكل

ذن عِدْني  -  .أ ن تفعلاإ

  .صِدْقه امُلتمسً عمق عينيه وأ ن أ خترق  امهزومً قلتِا  

 ول تقلق بشأ ن ذلك. ،أ عدك -

نيِ    ة التي كنت عليها اورغمً  ،الشرطيُّ اإلى الحجزِ مرةً أ خرى أ عمادم لَّ  عن الغُم  دأ  يتدفق من أ ملٍ ب اشيًً  أ نَّ اإ

لم بِعمرواإن صدق الشرطف ،بداخلي بين كل  ،سيبدأ  عمرو بالتحرك بحريةف  ؛أ مريب أ علمهو  يُّ وعده وات صم

تشغله  ينسى ذلك الشرطي وعده، وأ لَّ لَّ أ   فقط أ دعو الله ،اخدطأ  ذلك حتى يجد مكمن  تلك ال ماكن،

 .التصالذلك الشواغل عن 

ا ثلاثتنا دمنتقف د كان قد حُجزا معي قبل ساعات، نوُديم على اسمي واثنين من الهنو  عشر دقائق بعد  

 بل أ ن نتوجهق  خرجنا من مبنى تنفيذ ال حكام حتىعبر الممرات والطرقات  اِنقْمدْن ،لتوضع بأ يدينا ال صفاد

 اإلى ال مام. يانباخدلف فيما قفز الشرط  ركبت والهندان رابضة على بعُد أ متار.شرطة  اإلى س يارة

 ببصرهِ أ حد الهنديين بجواري يجولُ وخلال ذلك راح  خارجةً من الساحة الكبية، س يارة بالتحركبدأ ت ال   

فطلبت  الوقت، التأ كد مع أ ن ل ولكن بوسعه اإن كان يعرف وجهتنا، فردَّ  سأ لتهف ، مُس تكشفًا فيما حولنا

 يتأ كد.أ ن منه أ ن يخبرني فور 

سائلًا الله  ،أ خرى، سأ حس بها بالدقائق والثوانيبالمنل مرةً  قَّت حتى يتصل الشرطيُّ ستُ ساعاتٍ تب  

ِ والصبر  .أ ن يمدني فيهم بالجـملّم
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حابةً واتساعاً،  وكُــنَّا قد بدأ ن نمشي في شوارعم    بمقعدي  غوصأ  متواراً عن أ عين الجميع،  فيها أ جلسأ كر  رم

لي   أ كر و  أ كر  لي  أ   أ حدهم كون قد تعرفنييلَّ أ   ا اللهداعيً ، كلما تمادت ال عين في التطلع اإ ، وطوال و انتبه اإ

ن أ خر.. معن الاضطرابِ والقلقلة، فابتعادي عن مكانٍ ل يعني سوى اقترابي  بطني لم زكفالطريق 

ة لم ززل بعدُ قائمةوطالما أ ن  ..مجهول أ خر.. وهوانٍ أ خر ذن فالتالي  الغُم  لَّ محاإ رى في أ خ طةلن يكون اإ

 ؟قته واتصالتهبطري  هل يسعى في أ مري ؟!بتلك اللحظة رائدزرى أ ين قد يكون  .ال عصاب. سلسلة هدم

 ا حصل؟!هل قد يخبرها رائد بم تس تطيع؟!اول الوصول اإلىَّ ول تحتسأ ل و هل  كيف هي ال ن؟ !عائشِةو 

خوته أ مهوهل قد يخبر   أ و أ مي؟! ؟واإ

 ينالهندي ِ  أ حد ركةح ضطربلت طريقٍ جانبي اإلى تنعمطِفم قبل أ ن  ،اشيًً  بطأ ت الس يارةُ أَ  ساعةبعد نصف   

 لليمين مرةً أ خرى.للخلف..  ..يسارلليمين.. لل  ...بحركاتٍ حادة رأ سه دورتو  بجواري

 سأ لته. ؟!ماذا هناك -

 .امُلتاعً  نيأ جاب !.. هنا!هنا -

 هنا ماذا؟! -

دم ورأ سه تأ بى الثبات:   هنا.. سجن.. كبي. ..السجنردَّ

 ! أ ي سجن؟!سجن -

شِحُّ شيًً  تلفتتُّ   ..!افشيًً  احولي  فوجدت العُمران يــم

 ..لْ!الس يارات تمقِ 

دِمُون! منْعم  ..المارةُ ي

 اد:ت جزعي لل مام تعوقني ال صْفم جرر

 سأ لت الشرطيين. ؟!الطريق المؤدي اإلى السجنأ هذا هو  -

 المركزي.السجن  ،نعم -
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 ؟! بنا من طريق السجن المركزيتىيأ   قد ما الذيو  -

 ؟!وهل لديك مكانٌ أ خر يقُاسمه اس تغراب السؤال:نظر لزميله 

 بالضبط؟! ل جل ماذا مكانٌ  -

زعًِ  التفتُّ للهنِْدِيميْن ف، تخفًاس ْ مُ  ضحكبل يرد  لم   ب  اجم فراعني دسي، حعمسى أ ن أ رى في ملامحهما ما يكُذ ِ

لشرطي اكان ذلك في نفس الوقت الذي أ بطأ  فيه و ، المضطرصَت المهزوم و  وجومأ ن وجدت على وجهيهما 

تت بال رضِ بشكٍل متعرجٍ  تفاداً  من سرعته مبة، ثـُـب ِ ب ه، مُدم  ، على البطء والتمهلبر السائقينلتج لتروسٍ حاد 

 .انخلع له قلبي.رأ يت ما حين 

أ و  كقلعةٍ حصينة، في الغروب امً ثِ اجم بدا  ،اس تقر بناءٌ  ،بعيدال  لى مرمى البصر، وفي الفضاء المتراميفع  

 تْ عم توزَّ  ،بالسواد ، مع رحيل الشمس،يلوذُ بجدرانٍ رماديه اللون، غرق نصفها ككاسٍر يغفو منتظرًا،

 ،امهيبً  بدا لي هكذا. صببندقيةِ قمنْ  حوله أ براج المراقبة بمسافاتٍ متساوية، يعلو كل برجٍ منها جنديٌّ 

 باقترابنا منه بعنفٍ  فقُ راح صدري يخ ، وهكذاكبي"ال " جنما عرفت أ نه السِ  ،امُـقْبِضً  ،اكمـًـيبً ، زلً مُنـْـعـ

 معانً تكون اإ ل  وال سلاك تلك المطبات والتروس بذلك البطء القاتل، البُطء الذي ل جله، ربما، وُضِعمت

ليهقبل الوصول  في اإطالة الوقتِ   . المقُبضةطلةَّ بتلك ال وأ كر  ، ليشقى من كُتب عليهم الشقاءُ أ كر اإ

 :بالمبنى الرهيب رُعبًا تعلقت عيناي

بالله عليكُ.. أ وقف الس يارة.. أ وقفها أ رجوك.. كيف تصل ال مور تلك  .. مهلًا مهلًا  مهلًا  مهلًا  ..ل ل ل -

 .فقط اسمعني.. اسمعني بالله عليك. ..؟!الدرجة

 :هِلًا مُتم  التروس وهو يتفادىبالس يارة  الشرطيُّ  عرج

  .يفيدك بعد اليومالكذب لن و  ،كرُ مْ أَ فقد انتِيى  ،هنا ادي نفعً لن يُج  ما زريد قوله اـ  أ ي -

 بالله لست بكاذب.. هناك خطأ .. أ خي انتظر.. انتظر بالله عليك.. أ وقف اوالله لست بكاذب.. قسمً  -

 فقط كلمة والله. .لحظة.. دعني أ كلمك.لالس يارة 
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لن  ؟أ نت نٌ أ مجنو س يارة تلك التي س نوقفها ل جلك؟! أ ية ،ثرثرةكفاك  أ نت!: ال خر انفعل الشرطي  

 الداخل.في  هبما زريدهذِ اِ  ،اول تقل شيًً  انسمع شيًً 

مْلمقت أ مامنابنهاية عبارته     تاركاً  ،اشيًً  من سرعته خفض الشرطيُّ ليُ  -ي""السجن المركز - لافتةال تمعم

ليها بالس يارةِ دخولً ثائب في بطءٍ بة السجن كي تت الفرصة لبوا  قُ فرِ وهو يُ  كاشفةً عن ساحةٍ واسعة تهادى اإ

 بض، زمرجلق وقف فيه المحرك ليسود صَتٌ مُ تغلقت البوابة في نفس الوقت الذي أ   ،على ذويهاتِ التحيَّ 

 انكمشت أ ن يمافبالنول، أ طاعه الهندان صاغران ويأ مرن  أ حدهما الباب قبل أ ن يفتحهما كلا الشرطيان

 نيتداهم فلقد  ،فق بييتر أ ن  فتوسلته أ مرني الشرطي بالنول ،ةمُصفرَّ  ابسة ركن الس يارةِ كورقةٍ ب املتصقً 

 - الشرطي -ما جعله  ،على وشك التقيؤ أ شعر أ ني ما جعلني ،بالبطن عنيفةٌ  انقباضاتٌ  تلك اللحظة

  .اجر  للخارج شدني ي  قبل أ ن وحُدكُ كفه على اقة قيصي جسدهنصف ب  يدخل الس يارة

راداً  وهوانها، ال عصاب تلفمن ع أ كاد أ ق سائبًاوقفت أ مامه    : لم أ فعل يضبصوتٍ خف  يرتعش لساني ل اإ

 شيًاً.. لم أ فعل شيًاً..

 ف جيدًا.قِ  -

 .لم أ فعل شيًاً.. لم أ فعل شيًاًل ل ل..  -

ِ بكفين صم   : ين ْ بم لْ رجَّ كتفي 

اقلت  -  هنا ،كامول تنفيذ ال ح ليس كالمخفر هذا المكان ،أ قول اسمع ،اسمع ،جعجعةً كفاك و  قف جيد 

، ومجرمين،لصوص،  ليست ك ي شرطة، بل هم  هناشرطة ال و  ،ولد حراماع طرق، و طَّ وقُ  وقمتملةم

لَّ  أ لعن شرطة، ل يتعاملون ذ سكت وتنف ِ لك أ ن ت  سلمال  ف ،والش تم بأ قذر وأ وس ال لفاظبالضرب اإ

لَّ   ؟ما لم زره في عمرك كله، واضح  سوف زرى منهمال وامر بلا نقاش، واإ

 :بين كفيه وجد أ صابعي زرتجفحين  يقيودعلى  يُتمم دار جسديأ  ف ،خوفاً انهز رأ سي

يذاء هنا ،صغي شابٌ أ نت  ،نصيحتي اسمع - م  ،لن تحتمل المهانة والإ  بعد ذلكو  ،اشبلا نق ال وامرذ ـف ِ ـن

 أ فهمت؟ ،عمن تس تطيع أ ن تشرح له أ مرك بالداخل أ لسا
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فلم أ عد  ،اامً مت لساني تمأ لجْ  وكانت الصدمة قد، سيًا عبر حرم السجن عنيفم دم ف ،اإيجاباً  رتجف رأ سياِ   

 سارِ ز، وانك العاجِ  المهزوم، واستسلامِ  في صَتِ  أ سيُ  كُنتُ  على الكلام أ و الاعتراض، فقط ىأ قو 

اف ..السوداءنيه مبا ..بالمكان كله ينذاهلت وف عينايطُ المغلوب على أ مره، تم  أَبْراجم مراقبته  ة..ضبِ ذه المقُْ نوَّ

 بل أ ن زرتفعق  ..س يارات الشرطة وعربات الترحيلات العملاقة ..ترسين بالسلاح ـُلمعساكره ا ..السامقة

نسْلخُ راحلًة في ال فق، مُعلنةً ل  ،للمرة ال خية السماء اإلى تتل ل  من وراء دموعي شمس الغروب وهي تمـ

زِدْ من ولم يـم  ..اعامً ن يوعشر  ن عمري وقتِا س تةً كا ،0يوم دخولي السجن ،أ طول يومٍ في حيات عن نهاية

 .اواحدً  ايومً  حينها

                                           
 0220نوفمبر  0



 

 

  

 
 انيالثم  مُ القِسْ 

اترم ــبـم عم 



 

 

 

 - 2  - 

م كا   جم بنا  مساءً  ت السادسةغم لم نت الساعة قد ب عدة ا اإلى غرفةٍ به - أ ن والهنديين - الشرطيُّ حين عمرم

ليها أ فرادُ مكاتب  ن على كراس يهم وخفَّ حديثٌ ضاحكٌ كا ابمجرد دخولنا اعتدلوا شيًً  ،شرطة يجلس اإ

مم  يتلقفنيقبل أ ن  ،بينهم شارةٍ من يده أ ن أَتمــقمدم ما يعني بي بنطاله ت بيديه على جانربـم  .فتقدمت أ حدهم باإ

 بأ ول ما يتناثر على مكتبه: راح هو يتابع أ ولً  بينما ،ففعلت "أ فرغ جيوبك كلها"

 ملابسك.لع خْ اِ  -

 ماذا؟! -

 .لع ملابسكخْ اِ  -

 !ملابسي -

 .كلها ملابسك خلعاِ   -

 !كلها  -

: وانتبه مع زملاءه حديثه عم طم قم  لي   اخلع كل شيء. كلها.. كلها.. ..كلها أ قول ملابسك اإ

لعِْ ملابسهما صاغري ْ ن قالهنداكان    زرددي  ن بلا اعتراض، في حين انتبه شرطيو المكان اإلىد بدءا في خم

امِسً  ،ما افوجدت في أ عينهم تحفزً  مْتُ هم ننيرجوك، ا أ خي، أ ن لست كما تظن و أ  : اتقدَّ  ...اإ

ح     ..سجين ..هوممف  ..سوى سجين لست ال ن أ نتم  ..اسمع ل ل ..اسمع لست بأ خيك..: ارً ذِ نْ مُ  بس بابتهلوَّ

 .بعد ذلك يتكرر مرتين والكلام لن

 الثواني القليلة أ ن عسى في تلك بعض الشيء امتباطئً فعلتِا  البنطال،ف القميصف تُ الحذاءلمعْ خم  مُنصاعاً  

 شغله وصِت أ ن لكنه توقف عن الكلام مع رفاقه ما، شيءٌ أ و يتبدل  -الشرطي  - عن أ مره  يتراجع

يت حتى لْم يتبقْ على جسدي سوى ما يستر  .الشاغل أَ تعرَّ و ْ خدلع أ تهيأ   ن، أ لقيت نظرةً حولي قبل أ  تسم
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لي  بيده أ ن ذلك وكان  أ خر ما يسترني،  :رف الغرفةِ ، ليقتادني اإلى سازرٍ بطفتوقفت فتوقَّ حين أ شار اإ

 كمل هنا.أ  

من قة رأ سي حتى  فيما راحت عيناه تمسحاني ،اتمامً  اً عارِ ل قف أ مامه  أ خر ما تبقى من ستري تخلمعُ   

ليَّ بأ ن أ حلَّ أ خمص قدمي    تأ مللي ، افباعدتهما قسرً  يرِ كم ذم  أ مام يداي اللتين عقدتهما خجلا ، قبل أ ن يشُِر اإ

 .حولي رو ما انكشف مني قبل أ ن يمدُ  هو

 مفهوم؟ ،1نزل" تنل في ال رض، وتجلس كجلوسك لقضاء الحاجةال لك "و عندما أ ق -

 حاضر.  -

 ،ا يفتش ملابسيهراح بعد ،فنفذتها ثلاثاً  "انزل"، فنلت، ثم "انهض" فنهضت، كررها ثلاثاً  أ ن أ مرني  

 والطيَّات، قبل أ ن يأ مرني بارتدائها مرةً أ خرى.يتفحص الجيوب 

جتُ من خلفِ السازر بعد أ ن ارتديت م   رم فصاء، في ، جالسي القر اتمامً  ين ْ الهنديين عاري لابسي ِ ل جدخم

ا اأ فراد الشرطة يطوُفُ حولهما مُتفحصً  الوقت الذي راح أ حدُ  مم يْهِ دم سم ه ئِ مع زملا يتضاحك جعلتهفي مهمةٍ  جم

ارعين لزهما بطرف حذ تسلية. بعد أ ن انتِيى لكم أ مورٍ أ كر في   بسهما، غميداء ملارتاءه أ ن انهضا، فهبَّا مُسم

ٍ أ نهكه الضحك فلم يجد أ  أ نَّ حظ أ حدهما العاثر أ لقاه قبالة شُرْ  ه البهجة، من مؤخرة الهندي لتتقاسم قربطي 

فم بالهندي ِ عدة أ متار، مُجبرً  فكال لها شلوتاً  اه على ارتداء بِنطاله بسرعة البرق اِ  اقمذم  لنوبات ضحكٍ  قاءً تاإ

 أ خرى.

نِي، والهنديين، أ فرادُ شرطةٍ أ خرين،   لممم مسم ةً وغِلظةأ   بخروجنا من الغرفة ت دَّ م شر أ  عرفت  ،كر  شِ  طة نهَّ

ـنـ قبل أ ن يواجهنا  مبنًى حصين، عبرن مدخلهن هؤلء عبر حرم السجن لندلف اإلى ادم تم قْ اِ . والزنزين ابِرْ العم

م  خلفها  قفي كراسٍ ثلاثة  هبمنتصف انتظرن عن ممرٍ طويل اجم أ حدهم المفتاح بقِفْلِه لينفرج كاشفً بابٌ ضَم أ وْل

بسرعةٍ  ،ا حرثاً رؤوس ن حدرثهذا العساكر اإلى الكراسي في حين راح  أ جلس نا ،بماكينة حلاقة ضَمة سجينٌ 

ت وعجلة،  من الشعر. اتمامً  حتى  تعرَّ

                                           
 يقومون بتِريب المخدرات والممنوعات بأ سفل أ جسادهم. سجناءبعض ال  1
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 ناولني زا  قبل أ ن تمتد يده لت  طولي وعرضي لى غرفة الملابس، حيث مسح العسكريتوجهنا بعدها اإ   

 ،وحدي الشرطيُّ  رافقني ملابسي بملابس السجن بعد أ ن أ بدلت .بني ِ اللون، وبالمثل فعل مع الهنديين

ناولني قطعةً يُ  قبل أ ن أ بيض قفني أ مام حائطأ و  موظفبها  ،ةثالث غرفةٍ  لىاإ ، دون الهنديين هذه المرة،

 :تب عليها رقم ماخشبية كُ 

 تحت ذقنك مباشرةً. ضعها أ مام صدرك،  -

 حاضر. -

 .وجهكاللوحة تحت  عْ يمينك، وضم عن اجعل الحائط  -

 .حاضر -

  امسح دموعك. توقف: لكنه هم  بالتقاط الصورة

ام ق جلب ورقةً  ثم ضعها على المكتبوو بعدها أ خذ مني اللوحة الصورة وصورًا بأ وضاعٍ أ خرى،التقط   

على  الكف غطض، لزج ويغمسها في قطعة مش بعةٍ بسائل أ سود كلها كفيمسك قبل أ ن يُ  بملء خانتها

، ا سواد اليدورقة بيضاء ل مسح به أ عطانيثم  الملف بعدها أ غلق لتنطبع بصمات ال صابع كلها، الورقة

  :يتوجه بالكلام للشرطيقبل أ ن 

 .هعنبر اإلى  خُذه ..انتِيى -

ا عً بَّ ش م كان مُ ف لكته الصدماتاس تِ  ، لكنه ذهولٌ ما بذهولمسامعي فنقلت بصري بينه كلمةال تْ خم لم سم   

رقاتٍ من الغرفة لينعطف بي في ط الشرطي سحبنيأ قاوم عندما  أ عترض ولم لهذا لم ،باخددر والرخاوة

ملِ ا، دائً امشيتِا حافيً  تْ  طويلة طُرْقةً  جم في النهايةِ ، قبل أ ن ن اصَّ  ، حديدية ضَمةأ بوابٌ  اجانبيهعلى  زمرم

تةيعر  زلجٌ لكل بابٍ م ،مخيفة افبلا  ،ض وقفلٌ كبي. ال بواب مُصْمم بأ علاها  جُعِلمتْ  فقط ،انبم أ و قضُْ  ذنوَّ

افالحوائطُ رمادية اللون، بلا  صغية يتسلل منها الهواء،قوبٌ دائرية ثُ  ذ أ و فتحات تنمُّ اإن كان الوقت نوَّ

تشي بأ ن  عليه من ال ام والس نين وصِخات ال حذية التي لونه بما دارم  البلاط انصهرم لليل، بابالنهار أ و 

حتى أ ني  لًا،ذاه، اأ تابع أ رقامها واجمً  ،عن يميٍن وشمال ،كانت بالممرتسعة أ بوابٍ  ال ل ف س يِقُوا من هنا.

ص والبنطال في القمي في ملابسي، أ حكها حكا   ،لاوعي ٍ ، برحت أ مسح أ صابعي المعجونة بالسائل ال سود
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أ نفاسي نفسها  ،حولي لم أ عد أ سمع أ صواتاً  بينما الورقة التي أ عطانيها العسكري  لم ززل بيضاء باليد ال خرى.

 .أ خر هو من يتكلم اوك ن شخصً  اتحدثتُ للشرطي  جاء صوت أ نفي  ما حتى عند ،لم أ عد اسمعها

 ..مس ئول  -

 حبيبي. ،فمي:  نعم علىبأ ذنه  الشرطي هجم

  ..مس ئول -

 ا؟!مس ئول عن ماذ -

 .أ ريدُ مس ئولً  -

 !زريد مس ئولً  أ نت ،هأ  أ   -

 . مس ئول أ شرح له.. أ شرح له. ،مس ئول أ شرح -

التم ال ا حبيبي، عم ن كلهم بالداخل، تم و، المس ئولاطبعً  اطبعً ضحك:   .عم

قَّ 2أ مام بابٍ حدمل اسم )عنبر    يحٍ تدلَّت سلسلِة مفات فم الشرطيُّ ليُعالج القِفل بمفتاحٍ اصطفاه من ( تموم

 أ مسكت بذراعه: ، زامهبحِ 

 .اس تحلفك بالله -

رم ال   رْجم رم القِفلُ "حشرجةً" جم ثْرها شر أ صْدم
 
 ..اضَمً  مزلجًاطيُّ على ا

 اسمعني.بالله عليك  -

فاقةً ليصرخُ حديده  المزلجانجرَّ   .من غفلته. اإ

. أ قسم .ا. أ ن لم أ فعل شيًً أ كلمك أ نت.. أ نت من سيسمعني. ،أ ريد أ ن أ كلمك ورأ سك، ل يديك،قب ِ أ   -

 .ابالله لم أ فعل شيًً 

. به الصاخبونوينت  ت بالداخل، قبل ينخرس الصوت فجأ ةحم الشرطيُّ الباب لتنفجرم جلبةُ العشرافمتم 

 تش بثت بالباب:
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عني في مكان أ خر - نظر فقط .. سأ نتظر حتى ي تلك الطُرقة. أ و ازركني ب .ب مكت.. فيفي غرُفة ..ضم

 ، لكن بالله عليك ل تدخلني هنا!أ حدهم في أ مري، ووقتما يشاء

 دخل.ا -

 أ ن بريء والله. -

 كلكُ أ براء. -

 أ تحدث معه. أ ريد مس ئولً  -

 دخل.ا -

ذن  -  .لدقيقة واحدة دعني أ كلمها .مي.أ كلم أ  هلي.. أ ريد أ ن أ   أ ريد أ ن أ هاتفاإ

 دخل.اقلت  -

قفل بل أ ن ينغلق ال، ق من جديد يسترجع بابه كي ْ  أ لقتني للّاخل بمسافةٍ كانت كافية قوية دفعةً  دفعني  

 بعيدًا. بعدها بمفاتيحه الشرطي رحليو  ،الطريقةبنفس  والمزلج

ُ في وقوفي!امنتظرً المخيف  قُ البابه ظهري، أ رْمُ كل المكان اوليً مُ  وقفت    مم وقد حُسِ  !تظاريول ان  ، ل أ عْلمم

نت أ شعر ك . س توعبهلم أ كن ل   اثالثً  اربما ل نه ل خيارات أ خرى سِواهما، أ و ربما ل ن شيً ال مر، لكن

لعشرات الفانلات  اجماعيً  اعرضً  ل رى ، التفتتُّ مزلغمز واللبابلسعات ال عين زرمقني من اخدلف مصحوبةً 

 حما على أ جسادٍ مختلفة ال شكال وال حجام، را اقت تعليقً ، والجلاليب، وأ ش باه الملابس، عُل ِ 4الداخلية

ليَّ بعيونٍ أ صحابها   ضبابيةً  ىً أ و ربما داعب دخولي ذكر  ،زنً اهلِ الجديد وم فاحصة، يـُقيمون للذم  يتطلعون اإ

أ و ما بدا أ نهم  ..ما كانوا يفعلونهليعودوا اإلى  ،قبل أ ن تتسرب الحياةُ مرةً أ خرى اإلى أ جسادهم بعقولهم،

 كانوا يفعلونه.

ــثـو ْ    ام  اانهيارً بجوار الباب  تُ جم عً  ركبتيَّ  ا، ضم مم دي من جس في أ قلِ مساحةٍ يشغلها ااإلى صدري، طم

قٌ أ نفاسي شحيحةالمكان،  ي ِ  ،هواءً تشعر لعدة مرات لم أ كن اس  حتى مع محاولتي للتنفس بعمقٍ صدري،   ضم

                                           
 حدق للمسجون أ ن يرتدي أ ي زي  داخل العنبر، لكن خارج العنبر يرتدي فقط الزي  الرسمي  الذي يتسلمه عند الدخول. 4
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حديدية،  نه زنزيزرامت على جانبي ، وعن شمالي ِ انبسطم ممرٌ طويلٌ اش تعل الباب طولً عن يميني 

وْلها، وع .بـأ س ياخٍ طُولية سميكة  ،ت أ جسادانحشر  ؛وفي الممر نفسهلى عتبتِا، بداخل الزنزين، وحم

امَّتضم  ،أ جسادٌ كثية لوس، وبين وم والج، وبأ وضاعٍ بين النا، ونومً ا، ووقوفً اجلوسً  اقم بها المكان فتمضم

ّـَ ،تالوق  نفس الوقت، ويهتف في نفسالكلُّ يتكلم في نفس الوقت، ويضحك في ،الجلوس والوقوف ما ك ن

  ..أ و سوقٌ منسيٌّ  هي مدينةٌ معزولة

وك نها  ،تجاباتاس  بلا أ ية مشاعر أ و  فقط كصورٍ متتابعة فأ رى ما أ راهعيناي  تجولن في المكان  كانت   

ِ فاعترتني ، عدٍ أ خروبُ  مكانٍ أ خر ما أ راه يدور في ات النابتة حساس شعي لإ رجفةٌ أ س ندت رأ سي اإلى كفي 

 ،لفمن ال مام واخد الرأ س الجديد، أ مسحه توخز أ صابعي، مررت بيدي مس تكشفًا كالدبابيس وهي

 أ هذا كابوس؟!.. ؟!هل أ حلم ،بين يومٍ وليلةبتلك الطريقة ، أ ن كيف انقلب بي الوضع متعجبًا، ومس تغرباً 

ضرباتها الموجعة: ب جاء دور ال س ئلة لتتش بع رأ سي حواسي بما أ ن فيه،عت عيناي بالمكان، و حين تش بَّ   

ذن انتِيى ال مر؟! !ثم ماذا بعد؟ ولن  ،تعرفس   اـً وحتم ،لن تحتمل أ مي   كهذا! الن حدتمل البيت أ مر  أ هكذا اإ

ن علمت ايكون وضعها طيب   هل  ؟ أ ين هو؟رائدوماذا عن  ،وهي ل تعلم اس طيبً كما أ ن وضعها لي ،اإ

 ؟على ما بيننا ااظً حف لنفسه حصل بما أ زراه يسُرُّ  ؟بطريقة أ خرى وحداول في مكانٍ أ خر ؟ثريايسعى في 

ها بفارغ الصبر، نرنتظا على اللحظة التي تبقت ثلاثة أ امٍ  ،عائشِة!.. أ هٍ ا عائشِة.. عائشِةأ م حدكه ل هله و 

 ..دمة؟!الحاصل خلال الساعات القا هل قد يكتشفون اخدطأ   ؟!الفرج من عند الله قبلهافهل قد يأ ت 

  ..زين.. أ ن زينن أ  : الذي فتح الباب كنت أ ول ما يرأ ه الشرطيو  ،اانتفضت واقفً ف ،تقترب اأ قدامً سمعت 

 .."!وماذا يريد هذا؟بما يعني "كان يقف ورائه  ل خرم  س تغرباً رم الشرطيُّ مُ نـظ

 ؟!كلموكم بشأ نيأ   ..زين أ ن -
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ِحفلبجسدي تلك الفُـرجة التي انفتحت من الباب،  دُّ كنت أ س   ليى ما  ش ذباباً ا يهبيده ك نم الشرطي   و 

 ..ة.. بــلّيــ1ةبــلّيــورائي: 

كتشفتم .. أ خبروكم بأ نهم على خطأ ؟!.. ا.. اتصلوا بكُ؟زين.. أ ن زين.. ل تنُادي.. أ ن ال ل تنُادي أ حدً ل  -

 !اخدطأ  الحمد لله

صوانٍ ضَمة،  بين على ال رضقبل أ ن يعودوا ساح  اخدروج ليتيسر لبعض السجناء ابعيدً  الشرطي أ زاحني

  .اة.طَّ غم مُ 

ا  ما يسُيء ل حدٍ.. أ رجوك اأ فعل يوم ، ولمالم أ رزكب جُرمً لقد جًت هنا باخدطأ .. .. فقط اسمعني -

 قد..و بالمنل أ ام..  ثلاثة.. زواجي بعد أ خي

 .. أ تدري ذلك؟!انتباهه: هناك خطأ  في الاسم الفتً ركت اس تدلم أ لمح في وجهه اس تجابةً ف

 .هو خطأ  في رقم الهوية ..نعم ..نعم ..لمحت أ خر صينية تدخل العنبر: أ و ربما في رقم الهوية

غلاقه: غلاقِ الباب فتش بثت بقوةٍ أ حول دون اإ ليك، أ ريد التحدث أ رجوك، أ توسل  همَّ باإ  السجن. أ مورلماإ

: م كم ِ  .مرة واحدة جنالس أ مورضحم

ليه لدقيقة واحدةدع -  .فقط ني أ تحدث اإ

غلاقه: ارجع للخلف دفع الباب محاولً  ذن اإ  .اإ

  .أ رجوك. -

 ..ارجع قلت -

ليك اسمعني.تش بَّ   ثت أ كر : أ توسل اإ

                                           
وسريلانكيين،  هنود،، معظمهم (ملابس.. غس يل طبخ، كنس، تنظيف، أ غلبهم مغتربون فيضطرون للخدمة في العنبر لكسب القوت ) ؛البلّية: مساجين 1

 بمقابل مادي من باقي أ فراد العنبر.ذه ال عمال يقومون بهو وبنغال، 
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فمعم الشرطيُّ الباب بكل عزمه،  من  حل الشرطير يو  ،نغلق البابلي  ،افرمً  قم حِ سم نْ لئلا تم  كفيتُّ فأ فلدم

 جديد..

رَّ الصواني اإلى فيه أ كمل مكاني في نفس الوقت الذي اإلى  تدْ عُ    دون أ ن الممر،  منتصفأ فراد البلّية جم

بقدورٍ  حولها بدأ  المساجين في التجمع حتى الصواني ما أ ن اس تقرت .تمامًاحدث أ و يعيوه اهيلتفتوا لما 

ها أ كر  غرفً  دٍ غاصت ، وأ اصوانيحول ال لقت، أ ادٍ تحافي أ يديهم راحت تصطك ببعضها البعض أ ن أ يـّـُ

بين البعض  وتشابكٌ مس تترٌ  ،وعتابٌ مرفقٌ بس باب ،ضحكاتٌ وش تائمٌ  ،ولكزةٌ هناكس ب ةُ هنا  ،ولم تخرج

عن  اق، سائلًا أ ور ممتليء الجسد، برزمةِ  ضَمٌ  سجينٌ ن زنزانةٍ بجواري خرج م .للحصول على نصيب أ كبر

يرادات لي   البعض ارم أ ش .العنبر عن نظام س ئولالم  وأ نهأ قدم الموجودين  ، عرفت فيما بعد أ نهةديدالج 1الإ ، اإ

لى ال وراقبيانت"باقي"  ه نحيتي يطلبجَّ فتو  ليه واإ رعشةٌ أ ن اسمي  سرت بيف ، بحوزته ، نظرت اإ

 ومضى. هاقورأ  ة أ ش ياءٍ في بضع الضخم ندوَّ فعلى النطق،  لم أ قوم  بها،مسجلٌ 

 أ تقوقعدت ثم ع ،عني بعيدًاخوفٍ سرعةٍ و ب فدفعتِا  ،فارغة ،ت الصواني مرة أ خرى نحية البابيدم عِ أ  

 . بالركن.

بالصور  ينيَّ ع  لغِ شْ أ   رُحت ،انتظارًا للباب كي يفُتح من جديدو  والقلق، التفكيحرقة  من هرباً ثم   

لي  فما أ ن  ،وال شكال  ،حكااتهماو  ماع كلامهيتابل حتى يتحرك رأ سي في أ ليةٍ  بقربي اثنين صوت يتناهي اإ

ثم  ،والتنكيت والمزاح للهز غرقوا في ا سجناء بضعة من اتابع تجمعً ي ل  وهنبنفس الالرأ س يتحرك ف  نينتِيا

 ،ما بلحنٍ  كانتتحر  وشفتاهرأ سه يتمايل  راحف ن العالم كلهع ال ذن اعاتسمَّ ته كان هناك ذلك الذي عزل 

البعض  ،أ نقذه صاحبه من معركةِ الصواني   رٍ دْ من قِ  ه وراح يقوم بتسخين الطعامم لتو ِ أ خر استيقظ من النو 

 ..ول غاية لا هدفٍ ب هنا وهناك يتمشى وحدومالبعض و  ،البعض سارحٌ و  ،نئمٌ 

اإلى زنزينهم،  ا تِلوْ ال خر دخولً وانسلَّ من كانوا بالممر واحدً ، والشِلملْ فتفسخت التجمعات  ..جنَّ الليلُ   

ثبتانها بطريقةٍ ياس قامة، يُ جلاليب قديمة، وأ ك  ةحدشران بين ال س ياخ الحديدي اثنان بخارج كل زنزانة راحا

                                           
يراد 1  مساجين جُدد. = ةجديد اتاإ
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  الممر كلهفي حتى لم يتبقَّ زنزانته، دخل الكل اإلى  .عن اخدارجيع أ ن تحجبه لتحجب قدر ما تس تط  ما

شغل ن لذي تبقى ل  ا الوحيدالشيء  ، ربما،ل نهماتابعتِما ف  ،مُطأ طأ ي الرأ س نعُاسًا يتِامسان سجينينسوى 

أ غلقت ثم  أ خرىدقائق  ،مايهحتى زنزانت اقاما مُتحاملين على بعضهما البعض مش يً  انتِيا حين به في المكان،

لَّ  كله،لمكان على ا حف السوادليز  أ خر،واحدًا تلو  في العنبرال نوار  كان  ر العنبر،وحيد بأ خ من مصباحٍ اإ

هبخ العنبر ليبدوأ كر  ك بةً من لو أ ظلم المكان كله، و و خافتاً، مُقْبِضًا،  ِ وك نه مدينةٌ  اجًين ْ المفُ صَتهو  لو 

  لل ش باح..

تحيل أ ن ن المس  فممن جسدي،  حي تنُتزعوك ن روفي تلك اللحظة بالذات شعرت باختناقٍ شديد،   

تطع، حاولت النوم فلم أ س  . .زينأ نت هنا ليومٍ أ خر ا  ..مس تحيل ..ال ن ويطلب مني اخدروج يأ ت أ حدٌ 

يقاف د أ عطانيه العسكري لغطاءٍ كان قانتبهتُ  التفكي وال س ئلة وأ يضًا لم أ س تطع، حتى بعد وقتٍ  حاولت اإ

 نكمشه وانصف طويأ   أ ن قبلجلست فوقه الذي سلمني زي السجن، فقمت وفرش ته على ال رض ثم 

ت قشرتها بالباب ذاب ارقعً الحوائط، و  شخبطاتالسقف، و  أ سرح في حتثم رُ  حتى يسعني،بداخله 

عب الت ظلام بتلعنيقبل أ ن تس تقبل زاوية الباب رأ سي، لي وذلك  فتطفل من ورائها لحمه الصديء،

 والنوم.

*** 

سحون أ رضية يم أ فراد البلّية  ،والغطاء البنطال على مياهٍ تغمر من نومي قْتُ في صباح اليوم التالي أَفمـ  

 سحونيم  ،بيةمساحاتهم اخدش رادلهم و بج هؤلء حين حاصِني على نفسي متحاملًا بمشقةٍ وقفت  ،العنبر

 دقائقٌ انتظرتهااورة، نتقلوا للبلاطات المجقبل أ ن ي  ،بعد أ ن أ غرقوه بالصابون والـمُطهرات وينظفونه الركن

 وال لم.. عيني من الصداع اضً غمِ كما كنت، مُ  تجلس ثم اشيًً ت ال رض حتى جفَّ 

ُ و انفرج باب العنبر،  ره بال مس:  لو لم أ   اززتُ ل جد شرطيً بلّيةِ لسحب صواني الإفطار، فم ودِيم على ال ن

 !سمحت

 !اخيً  -
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 جاءوا بي اإلى هنا بال مس. -

 .بلّاااااااه ،لله على السلامة احدً  -

جاءوا بي مكان  ل وراق،في ا خطيٌ  التباسٌ لم أ فعل شيًاً، لديكُ هنا باخدطأ ، أ ريد فقط أ ن أ قول أ ني  -

 شخصٍ أ خر.

 هذا الشخص ال خر؟!من و  ههههههههه  !أ خر -

 .ل كون هنا الم أ فعل شيًً أ ني  فقط هو ما أ عرفهكل ! من هو أ عرف ل -

 .حْ سِ فْ ام  ،ا تقولهول مِزاج لم أ ن قادمٌ لتوي ِ  ،اسمع اسمع -

 .ل فراد البلّية الذين تقدموا لسحب الصواني. كي يوسع مجالً في كتفي نغزني 

 لم ل يسمعني أ حد؟! -

 .حتى تنتِيي عقوبتك طالما أ نك هنا فلن يسمعك أ حدٌ  -

قسم لكُ ، وي امظلومً  امن بين كل قوانين ال رض ينص على أ ن تسمعوا شخصً  واحدٌ   يوجد قانونٌ أ لم  -

 ؟!بالله أ نه بريء

بالله أ نه  ويقسم اينص على أ ن نسمع مظلومً  واحدٌ  قانونٌ ، ل يوجد بالضبط: توجه لي بكامل جسده  

، وأ ن مكانهم ال ن العنبر به مائتي مظلوم، وكلهم أ براء، وكلهم يقُسمون بالله بأ نهم لم يفعلوا شيًً  بريء

 ، أ فهمت؟!ليس هنا

وا لكني حق   -  جيدًا، راجعوا ال سامي وال وراق.ا بريء، ولم أ فعل شيًاً، تحر 

 هيا. ،الحمد لله وتأ كدن أ نه أ نتم كل شيء راجعنا  -

بُ اإلى  وهي تسُأ تابع الصواني فيما ظللت واقفًا الباب، وأ غلق قالها ثم دفعني  لممر.اداخل حم

*** 

من مكاني  فززتُ  شبًرا كلما انفرج الباب ملتصقٌ هكذا بالركن،لم أ زل  أ نو  ساعاتتمر تلو  ساعات  

 ،ئولينأ و واحدٍ من المس   السجن مأ مورعن جديدٍ في أ مري، أ و أ ن أ تفاهم مع  أ سأ له القادم، للشرطي ِ متوددًا 
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 .هموجهيي كما حفظت وجوههم، لم تتغي طلبات كما لم تتغي ردود جميعهم حتى حفظوا لكن بلا جدوى،

 واحدٌ  ل ثقبٌ سواء، فلا نفذةٌ و ، والليل والنهار هما لديالعنبر فيحدملق  احلق في العنبر، وليلا انهارً 

الوقت بالتقريب حينما يدخل الطعام، وبمواعيد  فقط ، أ عرفأ م مساءً  ايشي اإن كان الوقت صباحً 

جابته بتعليقت الواالصلوات، أ و بسؤال المساجين الذين ل يفو ِ  ك ءورا تسأ ل؟ مم ن لِ أ   حد فيهم أ ن يشفع اإ

نبعضهم  !اجتماع  ، كما أ نت..ل تبرح مكانك فقط، حالً، ا أ خي يفتح الباب ال نس ُ أ ن  يضحك بي مرَّ  اإ

ذ يقتر  اأ نها تعاني هي ال خرى قلقً  دَّ لا بُ ف"، عائشِةي أ ن تعبي ال كبر كان "غ   ب موعد الزفاف، فوق قلقها اإ

لي  ول تس ت  ل يس تطيعون  اهل أ خبروها أ نهم أ يضً  طيع، هل اتصلت بالمنل؟!ل بد أ نها تحاول الوصول اإ

؟!الوصول اإ  ن فعل،  ؟!ا حصلبمبهذه اللهفة أ راح بالها  رائدأ م هل لما وجدها  لي  على ما و سامحه الله اإ

ذن لتفتيشاا، ماذا قيل له في نقطة بتلك الطريقة التي ل أ جد لها تفسيً  فعل، وعلى خذلنه لي أ هو  !؟اإ

رَّ  متمحم ذن فلم لم ي ن  لكن بنفسه ويتقصى ال مر، ذلك نفسه الذي قيل لي؟! اإ  اء الفهم والظن،أ سوحتى اإ

ن أَعْرضم   دركس ت ،بدًاأ   سوءًا بي لن تظنعائشة  ،شيءٌ أ خر عائشِةلن تفعل،  عائشِةف ؛عني بل وحتى واإ

نما هو محضُ  أ ن  كيدٍ أ و التباس.خطأ ٍ أ و ما حصل اإ

أ ريد  !ل؟الح ما ما العمل؟! ،ولهفةً  وحسرةً  اوجعً  يضرب صدري ،موعد الزفاف يقتربو  الوقت يمضي  

اليوم الذي  ،هولم أ تمنَّ غي لكل ما حلمت به تتويجٌ  ،شهر الطواليوم التتويج لصبر الس نوات وال   !؟حلًا 

 ..يع وال امل ساب ا سواً  صيحين كنا نُح ، وكثي ال مل له بفارغ الصبر وانتظارن ،عائشِةا  يجمعني بكِ 

 اليوم..  زفافي ثم ثم أ ربعة.. ..خمسةثم  ..ثم س بعة ..عشرة أ ام

 ..اليوم زفافي

 أ يُّ زفافٍ ا معتوه؟! -

 نبت فيها الشعر بغي لتيالمنهكتين، وذقني ا عيني  و  وجهيي الذابل، في بعينيهها الشرطي وهو يجول يقول   

ِ المتسخ انتظام ثرم ، وزيـي   ..الباب ملاصقةمن  ثلاثة أ امٍ  اإ

 ..ابعيدً  رْ ـغُ  -
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ليه عُدتُّ ف ،حني متأ ففًاأ زا    ،تنتظر عائشِة ،زفافياليوم  ،دعني أ خرج ،زفافي اليوم ا أ خي والله :اعاندً مُ اإ

 .ل بد أ نها تنتظر

 ؟!أ مجنونٌ أ نت من؟! ومن هؤلء الذين ينتظرون؟! عائشِة -

 أ حدهم ضاحكًا: دفعني، من السجناء حلقةٍ  وسط تعر  وأ هوىل   أ كبر بقوةدفعني 

 .هههههههههه  التاليصباح اليوم في  اقبضوا عليه ، ثمليلحق بزفافه أ فرجوا عنه اليوم -

بُ رأ سـ.. فاس تحم وأ شلو أ ني أ خرج ال ن  ؟أ تعلمهناك وقت، لم يزل  عود للشرطي:أ  و  اس تعيد توازني   ذ ِ

نه ؟أ ليس كذلك ،بالتأ كيد سأ لحقو الصالة لىاإ  طيأ  و  1أ خطف البِشت والشماغبل ل ل س كلهم  ،كم هنااإ

 ..هناك

سخسخ من حوله ي ف دهم أ حيقولها  ." اليوم التاليأ ن يعود فيب وعدٍ  يس تأ ذن منه لزفافه علىل  لمأ موربا قابله"

 :تلمع عيناي في حماس. ضحكاً 

 .قابلني بمس ئول ال ن أ رجوك ،هنا س ئولالم  المأ مور، أ ريد مقابلة أ ريد مقابلةنعم نعم  -

ليَّ  رأ سه ، قبل أ ن يعودذراعهب المتشبثكفي  علىمتمهلًة  نظرةً يلقي الشرطي   ا:متأ ني   اإ

 ؟زريد مس ئولً أ   -

 ... أ ريد مس ئولً .نعم أ ريد مس ئولً  ..نعم -

ذن، سأ قابلك بمس ئول.  -  تعال اإ

 تُّ تلفتف  وقفن لبضع خطوات ثم أ مرني بالتسِر  ،ةاخدارجي رقةحيث الطُ قالها ثم سحبني اإلى خارج العنبر   

قيدٌ  ..يحديط بمعصمذلك الذي وجدت  لكني ..ل غرُف ول ضباط ول مس ئولين أ جد شيًاً.. ل ..حولي

 ..حديدي

 ف على أ طراف أ صابعك.قِ  -

                                           
 الكوفية أ و الغُترة. :الشماغ البدوية.اءة الرجالية بم العم : البِشت 1
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 ..ل ماذا؟!.. ل ماذا؟!.. :ذُهلت

 .أ صابعك فاعلى أ طر  فأ قول قِ  -

 اسمعني. ل ل ..أ رجوكل..  ل -

 ..قفقلت : صِخ

بَّ هو ش ببت وخائفًا مرتعشًا    القيد على اقً لِ غْ يدي المكبَّلة ل على، مُ  ارافعً  بدوره قدر ما أ س تطيع، فـشم

 .طرقةال ائطحبأ على  مثبتة يديةٍ ش بكةٍ حد

 !لم أ فعل شيًاً ؟مم لِ  ا أ خي -

 ول صوت. -

، أ و زكاد، تلامس ال رض قدمي  أ طرافُ  بينما ائط،الحمكبلة اإلى أ على  ي  اإحدى ذراع قاً،معلَّ  زركنيو قالها   

وجد يأ بواب العنابر كلها مُغلقة ول  فلم أ جد أ حدًا، حولي بحثاً عن نجدة عوجت رأ سي قدر اس تطاعتي

،  من الوقوف والتحامل بعد نصف ساعة ،بالطرقةمخلوق أ ي  ليَّ   تريثٍ ببدأ  ال لُم يتسرب اإ
 
، ك ن معانوا

 معصمي وجدتف، اتمامً وهنت أ عصابي حتى أ صابع خفيَّة تقوم بفك كل عظمة من عظامي على حدة، 

شرطيٌ عبر خلع، ني س  كفيين لحظةٍ وأ خرى أ ن ، حتى شعرت باـ  القيد كي هبحمل جسدي كله، يكوي موكلٌ 

ج اإذبي فتوسلته الرحة، فنظر لجسدي   .اف جيدً قِ لك الس يطرة عليه: لم أ عد أ م المعوَّ

 . لم تعد بي قدرة للوقوف ،فكني أ رجوك -

ليَّ   . عيناك بال رض ا كلب ،عيناك بال رض ،وثب نحيتي بشراسة: أ نت تتطلع اإ

 .ستُ رأ سينكَّ 

 خفضها أ كر .اِ  -

 .حاضر -

 تسمع؟ أ لم  أ كر  قلت أ كر  -
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 .حاضر، والله حاضر -

رم كله، فلم أ عد أ تحكُ به مطلقً كان جسدي قد  ساعةبعد   اقترب الظل: وكان ذلك حين، اتخدَّ

  ليس هناك ما هو أ سهل من أ ن أ جعلك طوال اليوم معلقٌ هكذا كالذبيحة. -

 ؟صوتك مرةً أ خرىهل سأ سمع  :ساقِطليضع وجهه في مجال رؤية رأ سي ال  جزعة أ حنى 

عيائييبدو أ ن لم أ قو على الرد، لكن    جابةً شافية، منحه كان قد اإ  رتطمًام القيد ل هوى حلَّ فشبَّ و  اإ

 عليها، كيءُ ل عظام ول عضلات أ ز مُفككٌ،متميعٌ، الجسد ففلم أ س تطع،  حاولت الوقوف صارخًا، بالبلاط

لم يطلب فعلته، وحدفظ هذا السيناريو، ف، يعلم نتيجة االذي ربما مارس ذلك مرارً  -الشرطي  -ه ويبدو أ ن

 ه نحية الباب،جسدي كل اجار   ، فجعلت أ حبو بيدي السليمةانتظرمني الوقوف، بل فتح باب العنبر و 

 دقائق عشر، يس تعجلني الدخول رتابةٍ رع ال رض بيق ي كان في مس توى وجهيياءه الذذم حِ  فيما كان

 تعتدلا ،خلفي بقوة نم قبل أ ن يصُفع الباب  المعتادكنير لى نجحت في الوصول اإ عبرت و  حتى اس تغرقتِا

دي اليسرى محتمل، ثم بي ل لمٍ  ا اس تعدادً عيني اظهري اإلى الحائط، ضممت بعدها شفاهي مُغلقً  توأ س ند

لي   جزائيباقي أ  رُحت أ لملم  -السليمة  - في النهاية سحبت  ثم ،قدمي اليسرى، قدمي اليمنيذراعي ال يمن،  ..اإ

تطفحان  عينيَّ  ركاً تا .. تلك الزاوية بين الباب والحائطوجهيي في قبل أ ن أ دفن بداخله وانزويتالغطاء 

  .بالدموع

*** 

 ..أ خياليد زربت على كتفي:  وجدتصِه حْ لم أ   بعد وقتٍ 

يرتدي البنجابي  ، في منتصف الثلاثينيات، نحيفٌ، قصي اللحيةشاباً  حين أ لفيت ارتفع رأ سي بعناءٍ 

 .الباكس تاني

 ل يؤذونك. كي ،هممن شر سلماو  تمامًا عنهم عدتاب  ،معهم ول تتكلم ،تك بهمل تح  -

لم أ فعل ظُلِمْتُ و قدعن أ ني  بكلماتٍ متفرقة اذاً ه، القيد بمعصمي التي حفره الناري تحسست الطوق  

  فسمع مني ما قلت في صبٍر وتأ دب قبل أ ن يتابع: ،اشيًً 
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 اتقريبً  مرال  فطالما وصلت اإلى هنا  ،في هذا المكان حدٍ ل  ل أ حد يسمع  لكن ،قد زكون كذلك فعلًا  -

 .عليكيفُرجها الله  حتى ،حاول أ ن تتأ قلم ،والعناء من المشقة اهذه الحقيقة س توفر عليك كثيً  ،منتِيي

ذنأ   -  !دون أ ن أ رزكب جُرمًا !هكذا دون تهمة أ و تحقيق ىقِ لْ أ ن أ   ؟!هذا هو العدل اإ

 قدو  ،يؤخذ عليكقد  أ ي كلامٍ ل ن  ،اعمومً  لسجنبابداخل العنبر، أ و  هذا الكلام مثل تقلل و -

 يعُاقبونك عليه.

 :مرةً أ خرى ربت على كتفييعد يجد ما يقال.  ولم أ جبه، فتململ في مكانه فيما يبدو أ نه لم سكتتُّ 

ن احتجت شيًً  ،اقً أ عمل حلاَّ  ،باكس تاني ،اسمي عبد الشكور -  .أ خبرني ااإ

  ..ومضىثم زركني 



 

 

  

-  0  - 

فات  ،أ عد أ توسلهم أ و أ زرجاهم في شيء لم ،أ تحدث اإلى أ ي ٍ من أ فراد الشرطة لم أ عد ذلك اليوممنذ   

خوت. و ،كل شيء خسرتو  ،عائشِة وراحت ،الزفاف ن عندما كافقط الله وحده يعلم بحال أ مي واإ

ن رأ ني من بين الوجوه المتكالبة ي في مجال رؤية  كنت أ قفينفرج الباب  تبه ن الشرطي الواقف عساه اإ

هد غلق مراتٍ ومراتٍ بلا جدوى، ما جعلني أ ز فتح ويُ لكن الباب كان يُ بشأ ني،  اتذكر شيًً ي ل مري، أ و 

كان رأ سي  فقط احينً  ،ول أ تحرك أ نبس لساكتًا  طوال الوقت بالركن أ نزويفصرت في الوقوف والطلب، 

لَّ  قابلُ يُ  يكن لم ذلك أ يضًا لكن ح به فاهي،يبُ ر بي لعله يرى في عيني ما لم العابفع للشرطي  تر ي  بالإعراضاإ

د جِ " .."ما الذي حدشرك هنا طوال الوقت" "ابتعد عن الطريق".. :كلام ل يزيد عنب أ و ة،بالواللام 

 .لك زنزانة"

لزادٍ  ارتيبة، صاحبتِا تقلصاتٌ ببطني، فأ دركت أ ن جسدي يصرخُ طلبً  وكانت قد أ لـمَّت بيدي رعشات  

الصواني  عادتهكذا في هذا اليوم ما أ ن  وأ ن وجع الرأ س قد أ لهاني عن صِاخ بطنٍ جائعة، لم يزره ل ام،

 الهوفً م  بأ طراف أ صابعي أ طوفأ ن قبل حتى أ زحت عنها ال غطية الواحدة تلو ال خرى، الباب  نحية

كنت قط فدقق في الموجود، ولم أ كن أ شعر بطعم أ ي شيء، في فمي، لم أ   مبما زكوَّ  اقيً مُلْ  ،كل صينيةٍ  بقعرِ 

بسي رائحةٌ خانقة، من بدأ ت تفوح من ملا أ يضًا .قليلًا  وتهدأ   البطن تمتليءحتى فقط ، ابلعً  أ جده ما أ بتلع

شربه الملابس الذي كانت تت  القذر هو الماء أ كر  طاقما جعل الرائحة ل تُ  ،لبلاط والباببا طول الالتصاق

يقاظ وقتٌ  يس لديهمفأ فراد البلّية ل  ،البلّية ال رض في الصباح عندما تغسل ايوميً  كل النائمين أ و تنبيه  لإ

 العنبر مرةً لذا يصرخون فينجازها قبل انحسار النهار، اإ يجب  ريقهم بالممر، فلّيهم أ عمالٌ من يعترض ط

 .من غفا ايس تقيظ من يستيقظ وليظل غافيً ، وعلى الصرخة واحدة

ل لملم بقاا  كلها أ ولً  أ طوف بالغرفالليل، ف خرل   كنت أ نتظرطوال اليوم  ولنشغال غرف الاس تحمام  

نْ قم  الصابون  كتلةً تى أ صنع ضمها فوق بعضها البعض حل  ل ركان والزواا، با هملةالم لي، تلك بْ التي زركها مم
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 بها من قم لِ ما عم  يلًا زِ مُ  ،بالماء -الكتلة  -وأ غسلها  اإحدى الغرف اإلى بعدها أ دخل ربع الكف،ل تتعدى 

ته لم ل ن الصابون الذي جمع  ،، بالماء فقطبعد ذلك أ غسل ملابسي ثماس تحم  ال رض والبلاط، وس

  .في بأ ي حالٍ لإزالة ال وساخ كلهايكن يك

*** 

 : وجدته يقف أ مامي، كالعادة بجوار الباب ا، وكنت جالسً ذات مساءٍ 

 .عادت الصواني اليوم فارغة -

ليَّ يده ب  اقالها وجثا على ركبتيه ماد     ، لمح زرددي اثيفً ك فيه أ رزٌ وبعضٌ من قطع اللحم تصاعد بخاره  طبقٍ اإ

ضع ملعقةً وو ناولنيف  ،وجهيي اس تحسانً رأ ى ب حين قطعةً من اللحمتناولت ف  أ ن كُل، لطبقلكزني باف

 اادرني عائدً غقلم" و "اإلى أ ن ينصلح الحال"، قبل أ ن يُ "الصبر" و "التأ   عنٍ بضع كلماتٍ  تاليًاالطبق أ مامي 

 اإلى زنزانته.

ر اليأ س ويتابع تطور حالتي في أ طوا ازنزانته من الباب كان يراني يوميً رب قُ لو  ،عُماني ،اسمه سالم  

نة وُ ؤ س ئول عن مم الم  ه، عرفت فيما بعد أ نراضيةٌ ملامحه مس تكينةٌ ، يكبرني بعامين، والذهول، ممتليءٌ قليلًا 

 ،ات فيها مع بضعة عشر أ خرين، وأ ن الطعام كله هو مس ئوليته، يأ ت الطعام للعنبر باردً التي يبي ةالزنزان

ًـاًن  قدٌ بعد أ ن يزيده بالبهارات والتوابل والمرق. وس يلته في ذلك، كما لحظت، مو  عادة طهيهباإ فيقوم  ،يــ ِ

شهري ٍ  سلٌك ملفوفٌ على قاعدة حجرية بالحرارة، يفعل هذا بمقابل حراري، يتم توصيله بالكهرباء ليضوي ِ 

أ كر  مما  لبطمقابل الطعام، ولم أ كن أ   ، لكنه لم يطلب مني مالً امن أ فراد الزنزانة، ويغسل ملابسهم أ يضً 

 يجود به.

ن يقوم أ ن يستيقظ من نومه كا رم وْ فم  شيءٌ من العطف والرحة، عمن رأ يتِم بالمكان، ، ودونً كان بسالم  

عداد  رُ ضطَّ أ   كنت ،ل ي سبب ،في اليوم الذي يغيب فيه، تهزنزان ه ل فراد لكلينا بعد أ ن يعُد ِ  الطعام باإ

ما ش بعً  قعرهاأ لتقط ما زركه المساجين في ر عودة الصواني، فانتظل  رزال   من  أ و ثلاثاً ينملعقت ،ارفً أ و زم  ااإ

 أ وقات ضلففي أ   ،ما فاض عن الحاجةِ كنت أ كله أ ا   ،عدسال أ و فولكبشة أ و اثتنين من ال ،كرونةالم أ و
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 من الدجاج، أ و اللحم، مدسوسةً بين البقاا والفتات، فأ بتلعها كما اصغيةٍ جدً  كنت أ عر  على قطعٍ  احظ  

 ةً وعصيةً على المضغ.ـَّ ل نها في ال غلب زكون نـيًلرمقي دون أ ن تلوكها أ ضراسي،  اهي سد  

على أ ن  ،اشتهلحيتي التي و  رأ سي لي عدة مرات أ ن حدفَّ  الباكس تاني عبد الشكور اعرض علي  أ يضً   

هتم بهذا الشأ ن ل أ  ، واأ ني ل أ فكر في حلاقة ول في غيهبتيسر ال مر، لكني اعتذرت له ي أ دفع له عندما 

 ال ن. كله

لى أ خر، مُحاوِ  وكان سالم يمرُّ    ، في اأ يضً ت وكنأ ن يلُهيني عما أ ن فيه،  اس تطاعتهقدر  لً بي من وقتٍ اإ

أ تيني من فوره كان ي، فالرأ سلتفكيٍ حدرق  اووأ دً  ضة،فم ضْ الكلام والفم  ار بزنزانتة، ملتمسً أ م بعض ال حيان،

ن لم يكن مُ  طول عن عمر يتكلم معي لدقائق ل تو  عند باب العنبر، يُجالس ني، ل ليغس  ال بالطبخ أ و  الزمً اإ

د اخدطأ  جأ  أ حاول أ ن  ،كل مرةٍ  فيو ،وك ني بالحكيعشرات المرات،  قصصت عليه موضوعي س يجارته،

نهاءً  ،مرات تساهلًا و  مرة، اتعاطفً  يهز رأ سه نفكا ن،والعو ْ  منه المشورة لتمسًاالذي ارزكبته، مُ  للموضوع  اإ

لَّ  افعل شيًً الشكوى لن ت أ ن قائلًا ته، برمَّ  ذكاءً اإ وكانت  ،كيأ و يش ت هنا، حدكي لم يعد أ حدٌ  للمواجع، اإ

  :نصائحة الثلاث ل تتبدل

م  ..حتى يأ ت الفرج صبرا"  ".نتى ل تُجم ح اندمج مع الموجودين ..انهائيً  مع الشرطة ب الكلام والجدالنَّ تجم

واسع،  العنبر كبيو  لصور وال شكال،با عيني ورأ سي ، شاغلًا العنبر مربمبدأ ت أ تمشى  في اليوم اخدامس  

، من مختلف عرباً و ال، وباكس تانيين، غ، ما بين هنود، وسريلانكيين، وبناكتظ بأ كر  من مائتي سجين

 ،نةٌ منس يَّةٌ وك نه مدي  ،دا بكل هذا العدد، وبتلك الجلبة، فب، وش باباً ، ورجالً اش يوخً  ..والفًات ال عمار

 .أ حدهم أ لقى هؤلء هنا ومضى

ثلاثة حوائط، أ ما ، ب كبية فةالزنزانة غر و زنزانة،  عشر بضعةعلى جانبيه  زراصت وممر العنبر طويل،  

زيد عن كلُّ زنزانةٍ تضم ما ل ي .فهيي أ س ياخ حديدية طولية سميكةٌ  واجهتِا، الـمُطلة على الممر نفسه،

فس الوقت، لهذا كان نب  جميعًا فقط، لكن، لضيقها، ل يمكنهم الجلوس فيها ا، تسعهم نومً اعشر فردً  بضعة
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 بالغطاءنفسه  يلفل اإلى زنزانته،  واحدٍ  يعود كل الليلفي ونفسه،  يتوزعون بطول الممر اأ فراد العنبر نهارً 

 .كال لفوينام 

 مسابح(،) يسمونها للاس تحمام غرفٌ  بجوارهاو  ،الوضوءللشرب و  صنابي كانت هناك في أ خر الممر  

، امامً حلقضاء الحاجة، لهذا اقتطع أ فراد كل زنزانة ذلك الركن القصي ِ من زنزانتِم وجعلوه مامات ولكن ل ح

 ،لإمكانقدر ايواري من بالداخل عن اخدارج ائري بالملاءات وأ كياس القمامة، ل قوه بشكٍل دطوَّ  بعد أ ن

كرهًا يسمح لي مُ  والذي كان مس ئول العنبر، زنزانة على ثقيلًا  اضيفً أ مسيت فقد كن لي زنزانة زل نه لم و

 بين رؤوس المتطلعين لًا جِ خم  أ تواثبفمتعبة أ و مثانةً زكاد تنفجر،  ابطنً  اشاكيً  هأ قف على باب بالدخول حين

 فاحصة.. منتبههعيناً  نفسي عن عشرين مواراً  اثم أ ضبطه الملاءةقبل أ ن أ زيح 

ذ يغادر سالم أ قتل الساعات بالجلوس اإلى سالم، وتقتلني صِِتُ    فصار هو  أ عد أ حكي، لمْ  ،الساعات اإ

كي وأ ن هو حد ،عن العنبر والشرطة والسجن والسجناءطره من قصصٍ وحكاات، حدكي ما يتداعى خدا

الفعل،   ردُ ويتشابه لديَّ  أ سمعفعل، وأ ن  ردةُ ل مني مم أ  ـول يم  حدكيحدكي وك نني أ سمع، هو  اأ سمع، وحينً 

بعد ف ليل، القم  لَّ أ قم لَّ اإ  ترُ  في مشاعري زكنافتِا في أ حيان أ خرى، لم طرم و ، افقصص سالم على غرابتِا حينً 

 ،بين كل المشاعر شتركاً مُ  البؤس عاملًا  فصار، بتلك السحنة البائسة هيئتي انطبعت لسجنبا أ س بوعٍ 

 ثم .يبتسمبائسٌ  الطرفةوفي تلك  ،س تغربوفي ذلك اخدبر بائسٌ مُ  ،ندهشمُ بائسٌ  القصةفأ ن في تلك 

 شِلل صغية ،فروشٌ بالشلل والتجمعاتفأ قوم من جديد وأ تمشي في العنبر، والعنبر كله م ؛يغُادر سالم

زيد عن زاإلى تلك التجمعات التي ل  اكنت أ ذهب دومً  ،وشِلل للمخضرمين شِلل للبسطاء ،وشِلل كبية

يدعوني  أ حدهم لعلَّ  ،انتباه بالترحيب والتحالفتاً الا تسمح لهم برؤيتي، أ قترب لمسافةٍ فردين أ و ثلاثة، ف

 والبعض ال خر كان، من جديد ديثهيعود لحقبل أ ن  بعينيه طولي وعرضييقطع  بعضهم فكان، رفقتهاإلى 

الصحبة  امررت بالكثيين والكثيين، عارضً هكذا، محملقًا سبيلي وأ لَّ أ قف أ ن أ مضي اإلى حال ب يأ مرني

لَّ  كل هذامن  لم أ كن أ ريد، به ا أ تدللبمدٌ أ ح والرفقة، فلم يقبل  فقط ،أ ي كلام ،كلاملبارأ سي  شغلأ   أ ناإ

جاباتدومًا وال س ئلة  ..نهكالتفكي مُ ف ،ال س ئلةلتفكي و با  أ حاصِلئلاَّ  لَّ  في ال فق حيلو  ول ..بلا اإ اإ

لَّ من ..حالٌك جدًا هذه المرة السوادو  ..السواد   بحرٍ ك نها مصابيح صغية تس بح فيتبدو و  ..بعيدة أ ضواءٍ  اإ

ذن.. .. هي ليستشيًاً فشيًاً تقترب لمصابيحا ..عظي أ سودٍ   ضها ذابلٌ واهنبع  ..بل أ عينٌ  مصابيح اإ
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 سحبنيت و  ..على ذراعي قبضُ ت  هناك يدٌ ثم  ..بأ ش ياء لم أ تبينها ويتمتم أ صحابها ..تحاصِني ..قاسٍ متوعد وبعضها

 ..بعيدًا

 ما بدالى ال رض، قاطر بللها عوفي يده قصانٌ تم  -سالم  -حاصِني بجسده دما ابتعدن بمسافةٍ كافية، عن  

 :على عجل غس يلهأ نه قام من 

 ؟هناك اإلى ما أ دخلك -

 ل شيء. -

 بالداخل؟هل كنت تبحث عن أ حدٍ  -

 بالمكان. اأ ن ل أ عرف أ حدً  ،أ بحثوعمَّنْ  -

 ؟اهل قلت لهم شيًً  -

 كلا. -

 ؟زينمتأ كد ا  -

 أ ومأ ت برأ سي أ ن نعم.

 :تقريبًا بالكامل غطاةالم لزنزانةل النظر زنهد سالم في ارتياحٍ وهو يختلس

  .اانتِت تمامً  قد فهنا زنزين ،أ صحابهازنزانةً ل تعرف  أ بدًا ل تدخلو ،انتبه لنفسك -

*** 

 نزينفعل ذلك مع ثلاثة أ و أ ربعة ز، من أ مامها سالم لم زكن تلك هي الزنزانة الوحيدة التي يسحبني  

تعرف عليهم، ما شجعني لل  و، وهمر ليس بها سوى ثلاثة أ فراد فقطفي أ خر الم واحدةً أ غربها كانت  أ خرى،

فلٍ رضيع على وشك كط انتشلني من على عتبتِاو  امصعوقً  سالم السلام أ تاني القيً مُ  هممت بالدخولفور أ ن 

 .سرعاًمُ  ضى لعملهقبل أ ن يم، بحرص أ جلس نيرافقني حتى الباب ثم  ن حافة بلكونة،الوقوع م
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لَّ  هتمامه بأ مري،اوسالم على طيبته، و     زنزانته أ ن يقبلوا لب ممن يشاركونهأ نه لم يكن من الجرأ ة بحيث يطاإ

خول أ ي ا الوقت كنت أ رفض دفي هذ كما أ ني، ل ن الزنزانة كانت بالكاد زكفي من فيها، اجديدً  اشخصً 

 بال مر رضاءٌ  هو ،كنت أ رفض، ل ن دخولي كان يعني سطر النهايةفعلى هذا الضنك والوجع ، زنزانة

، ، وعليك أ ن تتعامل كمسجون، وتتعايش كمسجونزينا  أ نت مسجون :انتِيى قد الواقع، وأ ن الموضوع

لَّ  هأ برحل  الباب لصقتلك لذ  .على أ ملٍ قد يأ ت بين لحظةٍ وأ خرى ،للصلاة أ و الاس تحماماإ

 ،العمل ،البيت ؛ل نه بالتأ كيد اتضح للكليقيني أ ن هناك شيءٌ ما حددث باخدارج، وكان  ،أ ام ثمانيةت مرَّ   

أ ي  مقدارٍ ب بها التعب؟ بلغم أ ين و   ال ن؟أ ين وصل الحال بوالدت ،قد اختفي زينأ ن  ،ال صدقاء ،ال هل

ليَّ  هل تعرف أ صلًا  ؟يوم كلَّ  وجعالد عليها يزي   يس تطيع؟ول أ ني بالسجن؟! هل حداول أ حدهم الوصول اإ

؟عائشِةقيل ل وماذا عن هذا اليوم؟ رائدحكي  ماذا ن ع للناس ماذا قال أ هلها وذووهاو  ؟ ماذا تظن في ِ

لغا واب عللَّ و ؟غيابي توسلت فيه  الذيوفي ذلك اليوم  ،ل زفافأ نه  أ عرفكنت  ؛نعم ..؟لزفافئهم لاإ

لكن  ،أ ام نذم  مختفٍ  والعريس زفافٍ  فأ يُّ  !ل لحق بهزفاف أ نه ل  اموقنً كنت  اللحاق بالزفاف الشرطي

نما هو   هذا تملكَّ كل وشدة حبي لها وتعلقي بها، أ ن ينهار،مع عائشة  استيعابي لكل ما حلمت بهعدم  اإ

 .تنتظرني ..أ نها هناك عقلي الباطن حتى زرع في كيانيو  عقلي

بدأ  حتى ، ااب بدني  نة البو قلة الطعام ورك ، كما أ نهكتنياصبيً وعم  اال س ئلة نفس يً أ نهكتني فيها أ امٌ أ خرى   

 ،نفس يتسرب ليطفح على الجسد، فصرت أ شعر بصداعٍ ل ينقطع، وأ وجاعٍ لم أ عد أ علم مصدرهاوجع ال 

 ..واحد ؤالٌ ليحل محلها سهكذا اختفت كل ال س ئلة  قطعةً قطعة، عظيمة، مطحنةٍ في  ينهرسالجسد  ك نو 

 .!.كيف أ نهيي هذا كله أ ن

 ..الهرب؟!

ة، وأ بواب ياشات، وأ قفال فولذبوابات، وعساكر، ورشَّ  ..في لحظة، فأ نظر حوليالفكرة برأ سي  برقتم   

نذار ك المخضرمون لفعلها أ ولئ ارً ولو كان ميسو  ،قلة حيلتي س يغدو ال مر مس تحيلًا مع و ، حديدية، وأ جهزة اإ

لكن و  !كر أ توسل أ  و  أ طلب !من اإلحاحي على الشرطة؟ اإذن أ أ زيد ،بما هم فيه ما سكتوا وارتضوا، و حولي
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ي أ و سماع ماع، ل يريدون ساتمامً ا أ ذانهم صَوُّ قد هؤلء ف  ،تأ و مقدار التوسلا في كم الإلحاحاليتِا كانت 

  ..بالذات أ و أ ية مرات قادمة؟! سيسمعونني هذه المرةأ صلًا لم بل و، غيي

ذن   أ س بوعٌ  طريقة؟وبتلك ال كم من الوقت سأ حتمل في هذا المكانلكن  نتظر حتى يأ ت الفرج؟او  أ أ حتملاإ

ذاثم  ،عام ،شهر ،اثنين ،أ خر يأ تيني أ حدهم س   فهل مع سكوت وتوسلات لحاحيهم لم يعبأ وا بي مع كر ة اإ  اإ

نَّ  نعتذر : واللهقائلًا  من نفسه هكذا  . لسلامةتفضل مع اون ئُ طِ خْ  مُ اإ

ْ لم أَ  فاجيء أ ني، فأ  ةبنومي أ قطع يومين وثلاث أ نم وأ ظن أ ني والوجع يتفحش،التعب يزيد،    غي ساعتين  نم

 . وك نه س بع س نوات يمضي بس بع س نوات، وكل يوم عليَّ  محكومٌ أ و ثلاث، 

أ نشغل ف ،يكلمنيبغية اس تفزازه ل  بوجهه صارخًاعلى سجين ل أ عرفه،  أ نقض كنت أ جدني في بعض ال حيان

هذا  نٍ، فيدفعنيبرقبة ثا امتشبثً  أ تعر ف ،عنه لكنه كان يدفعني بكلامه عن جحي ال فكار والوساوس،

ركض يان أ خرى كنت أ  في أ ح  الزنزين.و قضبان ل با افيضربني هذا ل هوى مرتطمً  ،برقبة ثالث ل تعلق ،اأ يضً 

بطول ممر العنبر، وأ ن أ زعق بأ ي كلام، حتى ارتطم بالحائط فأ عود ل جري بطول الممر للناحية ال خرى 

اء مع زكرارِ هذا ال مر بالذات أ ن الممر يصُبح فارغاً، وأ ن السجن لحظت أ نه طم بالحائط المقابل،تر أ  حتى 

 ،أ سرع" ،أ سرع، هيا ،أ ن "هيا ا بطلعندما تنتابني تلك الحالة يقفون على الجانبين، يشجعون ويصرخون 

كان  عضهم فقط، ب ن أ فضل ما لديك"رِ أَ  ،أ كر  ،لون ويصفقون أ ن "أ كر  ا بطلوعند لحظة الارتطام يُهل ِ 

مَّ يعُاني أ و ، فما أ دراكم بما به، أ نتم ل تعرفون مِ ةيضرب كفًا بكف أ ن حرام عليكُ هذا الضحك وتلك الشمات

 يقُاسي.

وار الباب، مكاني بج كان سالم وعبد الشكور حدملاني اإلى حيثُ  ،اارً يانه  أ هوىندما كنت ع في النهاية، و   

فاقتي، التمسً مُ  يلطم خديوهو  عبد الشكوركلمني يُ   اني، يضععلى وجهيي وصدر  بالماء سالمويمسح  اإ

ليه ، لينفرط فتاته على جانبي الفم والصدر، كنتابً صْ الطعام في فمي غم  هماكلا سس وأ ن أ تح  اما باكيً أ نظر اإ

س تفعل هذا  ،زينماذا بعد ا و أ ن  من بينهما ال سود الواعز فيأ تيني ،لكزات السجناء وصفعات الحائط

 ليس بطعام؟ اطعامً  تأ كل  مسابح خربة؟تس تحم في البلاط؟ تفترش بالباب؟ تلتصق ؟لس بع س نوات
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ك ا راحت من حبيبتك عائشِة !عائشِة، وراحت وأ هلك عملك وحياتكخسرت  ،لقد انتِيى كل شيء

 .فعلها ال ن.. اِ .اِفعلها ؟أ لمك هذا؟ لم ل زنهيي حياتك ل زنُهييلم  ، ا خدسارتك!زين

  ..هذا الشخص لن يعود أ بدًا كما كان أ مري، وأ نَّ  يىوانتِ  أ قسم كل العنبر أ ني مجنونٌ  هكذا

   .عليه. أ صبحتأ شفقت على نفسي، ورثيت لحالي، وأ ن كيف كنت قبل أ امٍ وكيف صِت اإلى ما 

، وما الذي زينكر فوفي ي ،زينوأ حوال  ،زينتطمئن فيه علي  وأ وحش ني صوتها الرحي ،أ وحشتني أ مي  

ُـمَّ أ ما زالت  !؟وتتصل وتسأ ل تبحثكل هذه ال ام لم ززل راها بعد أ زُ  ،زينيشغل بال   نفسها كل نيت

 . !سماع صوت؟ب  لحظةٍ 

 ..تعبت احق   أ ن تعبت.. أ مي

 ..فهل هناك من يبحث عني؟! ،عشرة أ امضت مم 



 

 

 

- 1 - 

 اءِ نم جم ومس ئول العنبر هو سجيٌن تختاره الشرطة من بين السُ  ،عنبٍر مس ئول تسعة عنابر، ولكل ِ  جنِ بالس  

الغالب زكون  انته فيزم نْ فظ نظام العنبر وما اإلى ذلك. زِ حِ  فيما يخصُّ  الصلاحياتِ  لتمنحه بعضُ  دامىالقُ 

 في نزاعاتِ  بالفصلِ  اأ يضً المس ئول  مع أ فراد الشرطة باخدارج. يقومُ  سريعًا تصالللباب ليسهل له الإ  ةً تاخِمم مُ 

يراداتِ  صيِ حُد  ،م اإلى الشرطةينقل طلباته ،المساجين لمستشفى أ و العيادة االزارات اإلى  بُ ت ِ رم يُ  ،الجديدة الإ

البلّية الذين يقومون بالتنظيف والمسح والكنس، المس ئول له وزن هو من يختار أ فراد و  ،وما اإلى ذلك

َّ  .."ب يكون ممن زكون أ حكامهم "ثقيلةبه، وفي الغالِ ي ْ ل، وهم ثقم في العنبر، وِ   قل.د على ال  مؤب

ار هوعنبرن  مس ئولو     ا، وهو أ يضً ساعات ام زنزانته كل بضععلى حَّ  لُ فَّ طم أ تم  كنت ذلك الذيوهو ، نصَّ

يرادات الجديدة ضمنفي اليوم ال ول  بيانت سأ لني عنالذي   أ وائل فيكان  .تو ِ لل  دخلت كانت قد التي الإ

م  أ فراد العنبر بالنس بة له فراط، عصبي ِ المزاج،، ضَمٌ باإ البشرةِ  نُ داكِ ، العُمرمن  العقد اخدامس  عدوال ي

 في المكان هذا ما يجعله يمشي يعانوا معانته، أ و كونهم، مهما اقترفوا وأ جرموا، مجرد أ طفال، لم يروا ما رأ ه،

ار ايقته، فلنصَّ ضم مُ  ه وتجنبِ ئِ ضارِ  على السجناء حدرصال مور وال قدم بين الموجودين، بثقة العارف ببواطن 

نْ  من الحظوةِ  م شكوى في  لدي الشرطة ما يشفع له اإ ى ت فيه الشكو مم ى من قُد ِ أ ن ير  ذاكأ و  هذاقدَّ

أ و يجلس في مكتب  ،للعنابر عنبر وقتما يشاء، ليتمشى في الطرقة اخدارجيةنصار من ال د، يخرج سُو  اأ امً 

لَّ  حظوةٌ ليست وهي معهم الشاي والسجائر، يشربل  الشرطة  .المس ئولين لبعضِ اإ

ما،  عن شيءٍ  الزنزين سائلًا  ،على غي عادته بالممر بجسده الضخم في ذلك اليوم وجدت نصار يهرول  

يمد في خطوته  أ نه كان ا، فوقفت بأ مل، خصوصً اعً سْرِ حين لمحني أ تاني مُ  فأ شار بعض السجناء نحيتي،

 :المتمهلةبعكس حركته العادية 

 الجديد؟ الشُهيبينت أ  أ   -

 نعم.. نعم -
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 تعال معي. -

 هل سأ خرج؟ -

تاحه فْ مُ  خدارج ليدسبا للشرطي ه ما كانت اإشارةً برأ س أَ مم وْ من خلال ثقوب الباب وأَ  بل نظرم  ،لم يرد  

 كانت ،لهفةب  نظرت حولي الباب قم ل ِـعندما أ غْ ن اإلى الطرقة اخدارجية، يخرج كلاالباب ل  ابً حِ بالقفل سا

فوجدت  دفْت ببصري من جديطُ  !يبدو أ نه في انتظاري أ ي شخصل شرطة ول  ،اتقريبً  قة خاليةرْ الطُ 

لَّ  ،قةلم غْ مُ  كلها العنابرأ بواب   ..(2) رقم عنبر ..اوحيد كان بابه مفتوحً  عنبراإ

 ؟!أ لن أ خرج -

 فنا. العنبرُ دل و  ا الشرطيُّ نحية العنبر المنتظرن يتقدمنه كلاتوجَّ ف  ،رْ سِـ نْ على ذراعي أَ  ضغطٍأ جابني ب  

م لى سلالِ ع العلوي ِ  صعدن اإلى الدورِ  يميٍن وشمال، ت على جانبيهما الزنزين عناصَّ رم كان من دورين، زم 

 ثعباني ِ جنيرٌ حولهما بشكلٍ  عريض، التفَّ  ومزلج ضَم مغلقٌ بقفلٍ  ،فولذي اعترضنا بابٌ  حينحديدية 

انفرج الباب  .لمزلجا ريجفتح القفل و ي   كاملًا قبل أ نحلهَّ دقائق حتى  خمسالشرطيُّ  قم رم غْ تم اس ْ  ل يتفاهم،

 ،ةٍ في حلقيصَّ عر بغُ فدلفت وأ ن أ ش ،السيفي حين ضغط نصار على كتفي أ ن تابع  تظرًانْ فوقف الشرطيُّ مُ 

دةً تلو ال خرى، الزنزين واح اازً تم جْ مُ يتقدمني  كان نصار فقد تيقنت أ ن ال مر ل يتعلق بخروجي بأ ي حال،

بنا من زنزانة انتظر على ، اإلى أ ن اقتر السين والواقفين والمس تلقين نومًاعلى الج يده بالتحاا الصامتةِ  قُ تتفرَّ 

 أ ون حتى تهللت أ ساريرهم:رم  نْ ما أَ عتبتِا بعض ال شخاص مترقبين، 

 . وسهلًا ا أ هلًا  ، وسهلًا ا أ هلًا  ، بالغاليا أ هلًا  -

بلت كل احتضنوني وك ني أ تٍ لتوي  من سفرٍ بعيد، فاس تق  ،لأ قبلوا عليَّ بالمصافحات والقُبم قالوها ثم   

 .ل أ فهم شيًاً أ نعيناي من بين أ حضانهم لنصار  تنظر بينما دهشةٍ كبيةب ذلك

 أ نت مع السلامة. تفضلازركه و  ،ارا نصَّ  اكرً ش -

ار قب   ل أ ن يعود اإلى حيث ينتظر الشرطي.قالها ذلك الذي فرغ من احتضاني، فغادرهم نصَّ
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تف الجنير يل و الوقت الذي سمعت فيه الباب الفولذي ينغلق  في نفسِ  الزنزانة تلطفًا اإلىعاني أ حدهم مُ دم   

 بينهم ستجل و  جميعًا جلسوا ،لين بحرارةبِ قْ ومُ  حبينرَّ فقام الجالسون مُ  دلفت مرةً أ خرى.حول القفل 

وأ صغرهم  ،أ كبرهم في الخمسين ،أ عمارهم متفاوتة ،كانوا ثمانية ،تلو ال خر اواحدً  وجوههم تأ ملا  مُ ، امأ خوذً 

 انتظروامن  شغفِ ب كانوا يتأ ملونني  ،قبل اليوم منهم أ حدًا لم أ رم و ،منهم ل أ عرف أ ا   في العشرين تقريبًا،

في  دحولي فوجدت ال رض قد افترشت بسجاجي ، ك ني قريبٌ أ و صديقٌ قديم، أ لقيت نظرةً طويلًا ه ءم لقا

رائحة  ايضً أ   ، كانت هناكوملاءاتٍ قديمة ئدجراس ما تفترش به زنزين عنبرن من على عك غاية النظافة

. ل هذه الجلسة بالذاتت لمثدَّ أ عِ قد ا فيما يبدو أ نه الزنزانة وك نه قد تم تنظيفها للتو ِ المكان، بها  قم بم عم  زكية

 :اقال ذلك الذي بدا أ نه أ كبرهم س ن  ، بعدها حتى فرغت من تأ ملهم  بأ دبٍ جم ٍ انتظروا هم

 !؟زينكيف حالك ا  -

 .. الحمد لله..بخي والله ..أ ن الحمد لله اتائهً  هأ جبتف ،ر سؤالهرَّ ـك

 كم عمرك؟ ،كن ا نظنك أ كبر من ذلك -

 وعشرون. ستٌ  -

لك ، أ نت وسط أ هزينء ا ل تقلق من شي - وضاحكاً  اهامسً  علي  قالها وهو يميل  -شابٌ صغي  -

 مثلك. شُهبانكلنا ف  ،وجماعتك

يجاباً  ذن.. هكذا ..أ ومأ ت برأ سي اإ  .فهمت ال مر لقد اإ

 ؟أ نت شُهبان من أ ي ِ  :أ خرقال  

 .من بني غانِ  -

 تابع كبيهم: ."ما شاء الله ما شاء اللهأ ن يربت أ حدهم على كتفي: " قبل مبتسميننظروا لبعضهم البعض 

قالها وهو  - 1ضِلعِْكن من يهذ ،قرب لكال   ن همايهذ لكنَّ  ،الكبي ، وعيال عمكمثلك شُهبانكلنا  -

 .و صالح فهد - اإلى شخصين بالذات يشي

                                           
 أ ي ال قرب نس بًا لك 8
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، جلس اكنً  جدو  اوك نم امن مكانه متحمسً  فهد بينما فزَّ واسعة، بضحكةٍ  انيحيَّ بشَّ صالح في وجهيي و   

 ..، قحي البشرة، مشدود القد، نحيلًا لي يده بسجائر فاعتذرت، كان طويلًا  بقربي، مدَّ 

 ؟زينكم مكثت هنا ا  -

 .ن تقريبًااأ س بوع -

ً  فنحن معك، سنساندك حتى تخرجك اليأ س، نَّ ول يتملك  ،سئِ ل تبت  - هي أ حوالك  كيف نينطمئ  .اسالم

ابفأ ن أ عرف ال ،واصدقني القول ؟كيف تأ كل وتعيش بالمكان؟  .كذَّ

 .أ ن أ تأ قلمأ حاول  الحمد لله، ،الحمد لله -

 تفي بقوة:ك وهو يهز بصوتٍ عالٍ  قالفوجًت بذلك الذي يلتصق بي من الناحية ال خرى، كان صالح، 

شر فقط أ  ل تخش من أ ي مخلوق داخل السجن،  ،أ نت رجل ،أ قول ال تحمل همً  ،ال تحمل همً  زين -

 ال حوال بشيء، فنحن في كلتلك، ولن يضرن ذلك  جعله يندم على فعلتهعمن يضايقك وس ن نال 

 . مساجين

زكيفي مع  أ حوالي ومدى نع يسأ لونجعلوا بعدها  فيما لم أ قاوم ابتسامةً ضلَّت طريقها لفمي، ضحكوا  

نمدِ  ويطُمئنوني بأ نهم س يكونون معي ،المكان ثم جعلوا  يب، حتى يأ ذن الله بالفرج القر ولن يتركوني ي،وس م

لي  ه، خارجداخل السجن و عن أ ش ياء حدثت لهم  ،وحكاات افً رم طُ  يقصون ين القصة ب يختلسون النظر اإ

اإلى  اخفيفً  تسللُ ي لفة الوقت بدأ  شعورٌ بال   بمرورِ  حتى ،بتسامتيون أ بصارهم من اعُ بِ وك نهم يشُ ْ  وال خرى

 أ حظ باهتمامٍ فمنذ أ سابيع لمأ تفاعل معهم بشيءٍ من الكلام والضحك،  هكذا صِت كيف أ ن متعجبًا قلبي،

شعرتُ بارتياحٍ  عةٍ سا بعد. العنبرلرفقة والصحبة على أ فراد أ ن الذي كنت أ تدلل باكهذا، أ و جلسةٍ كتلك، 

ت أ كواب عم وُضِ  ،عن حالي بي وسؤالً  اتمامً ، كان هو ال كر  اهفهدخاصة بصحبتِم، و قلبي  وائتنسكامل، 

 وهو ينفث س يجارته: فهدمال عليَّ  ،اشاكرً  هتناولتف  نولني صالح كوباً و الشاي

 هل يضايقك أ حدٌ بالعنبر؟ ،نزيقل لي ا  اإذن -

 والله. ال أ بدً  -

 ؟ي حتىأ و شرط ! سجينأ و التجريح بالتلميح ؟يتعرض لكك من ، أ صدقني القول، أ هناأ ن أ خوك -
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 ة السجناء،وكذلك تلميحات وسخري ،وتعليق الشرطي لي صل لي في طرقة العنابرلم أ شأ  أ ن أ حكي ما ح  

 أ و مشأكلي. من مشأكله فلا أ زيد

  .حدي أ  ، وأ تجنب الاحتكاك بأ  فهدا  أ ن مسالمٌ ك قصى ما يكون -

وقت دون أ ن المن الصعب أ ن يمضي عليهم ، اجيدً  لكن في عنبرك ل يتجنبون الاحتكاك، أ عرفهم  -

  يتحرشوا بخلق الله.

 بس يجارته: اقالها ثم تابع ملوحً 

 .ا، أ ي مخلوق، في العنبر أ و السجن كله، يتعرض لك، فقط أ رسل لنا خبرً نزيأ ي مخلوق ا  -

 .ل حاجة بك لتقول ذلك -

 ؟اأ تأ كل جيدً  -

 اإلى حدٍ ما. نعم، -

ذ ل حد، خ ول تحسب حساباً  اهتمامك أ و انتباهك، ارْ أ حدً ، اهجم، ول تعُِ خذ كفايتك من ال كل -

 كميتك كلها، وما يفيض عنك.

 أ حاول فعله في تلك ال ام.سما  هذا -

 غطاء؟أ لديك  ،ل تحاول بل أ فعل ما أ قوله لك -

 .واحد. .نعم -

 الشرطي بأ ن يجلب لك أ غطية أ خرى. وصيأ  سم  -

 .مرتاح الحمد لله ،فهدل داعي ا  -

ذن قضيتك وما ،احس نً  -  ؟اإ

تي، فاعتدل صَ طال في مكانٍ كهذا، ات بالسؤال الذي يبدو معتادً أ  وكنت قد تفاج قالها وانتظر الإجابة،

  بجسده نحيتي:

 أ سأ لك عن قضيتك. !زين -
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 ل أ عرف. -

 ما قضيتك؟ أ سأ ل احقً  ل ل: زحتيلم سم بطرف فمه مجاملًا ابت 

  .ل أ عرف احق   ،ل أ عرف فهد ا اإلى عينيه المتسائلتين: والله ادامعً  نظرت

ليَّ متعجبً  فهدنظر  ليهم ثم عاد ينظر اإ  ..تغراب العيون زرمقني باس  انة، وكلفي الزنز  الصمت، ساد ااإ

 . احتى أ توا بي في النهاية اإلى هن بض عليَّ في الشارع، تنقلت من مكانٍ اإلى مكان،قُ  منذ أ امٍ  -

 !نعم؟! ولم يخبرك أ حدٌ لمم؟ذُهل: 

 . قالوا أ ن عليَّ حكُ بس بع س نوات -

 !رف السببس بع س نوات ول تع -

 قيل أ نها قضية مخدرات. -

 لك علاقة بالمخدرات؟! هلو  -

لقضية ول ل أ عرف ما تلك ا علًا لو كانت لي علاقة ما وقعت في تلك الحية، لكني فو ، ال والله أ بدً  -

 حاولتبل  ،ستئِ ي حتى  شكوتزكلمت وسأ لت ورجوت و  !ل أ عرف لم أ ن هنا اأ ن حق   ؟!متلك التِ

 .يُجبني أ حد أ و أ حد.. سمعنيي لم ف أ ن أ فهم حتى

فضاقت  ،لم أ س تطع حبسها عندما أ تتني لمحاتٌ من عذاب وتعب ال ام السابقة رقرقت عيناي بدموعٍ زم   

كائي، يرى أ حدٌ من خارج الزنزانة بلَّ أ   حداولونالدائرة التي تجمعهم ليحاوطونني في أ لفةٍ وود، وك نهم 

 يتبادلون اكانو  دموعي، اماسحً كفَّه على وجهيي  يمرر صالحبينما جعل  أ قص وأ حكي،مما  تجهمت وجوههم

 قد ل ني اءً تم س ْ ي مُ كنت بدورو ، اقتراحٍ أ و حلاد النظرات فيما بينهم وك نهم حدثون بعضهم البعض على ايج

لهائي عن هموميمؤازرت و  وقتٍ كانوا حداولون فيهتس ببت بضيقهم في   أ كر هم هو فهدن كاومشأكلي، و  اإ

 :أ حكيما  برأ سه ويزنُ  ينُصتُ هو و  الشديد الضيقُ بدا عليه ، صدمة

ذن  -  ؟أ و كبار الشرطة من المس ئولين واحدٍ مع أ لم تتواصل اإ

 سوى التجاهل والإعراض. لم أ لقم لكني  ،حاولت كثيًا -
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 .هنا ينُفذون الحكُُ فقط ،اشيًً  شكواه دِ ولن تُجْ  ،فهدأ حدٌ هنا ا  قال كبيهم: لن يسمعه 

ذن هل قت :فهد سأ لني  ؟بتوكيل محامٍ  اإ

 .كلا -

ال ام  لكت؟! كيف أ مضيت كل فاتك هذا ال مر كيف !زينوهل يعُقل هذا؟! كيف ا  انفعاله: اقال خافيً   

ل  ،اخدطأ  لك ذويجد مكمن  يسعى ويتابع الاجراءات،ل  محامٍ قم بتوكيل  ؟دون أ ن تفكر في تلك اخدطوة

 ل تهمل في نفسك. زين ،ذا المكان هكذاتترك نفسك هكذا، ل تدع ال ام تمر عليك به

 ، سأ فعل.احس نً  -

 ..، فور خروجك من هذا البابزينس تفعل ا  -

 ، سأ فعل..سأ فعل -

ن يسعى لك هناك م ، وبالتأ كيدالواضح أ نه التباسٌ ما فعلًا ، من زينا  اقال كبيهم: اإن شاء الله خيً 

أ نه  والتحري في موضوعك، وطالما اطلب من الشرطة التواصل مع محامٍ وس يقوم هو بالبحثِ  .باخدارج

لَّ ، لكن ال هم أ ن تأ خذ تلك خطأ  اإجرائي فلن يزيد ال مر عن بضعة أ امٍ أ خرى  سيبقى اخدطوة بنفسك، واإ

 عليه.الوضع على ما هو 

يجاباً    أ ن انتزعنا من  ، اإلىاكانوا فيها واجمين وكنت فيها ساكتً  لحظاتٍ لساد الصمت ، ف أ ومأ ت برأ سي اإ

 طيفُ موعي من بين د تسلل اإليَّ  فيما قلوب،الانتزعت الضحكات من قالها صالح، ف ذلك الوجوم طرفةٌ 

 والضحك، ضحكٌ  يقتعل شيءٍ من ال بمعها  اوبتجول   أ كر  وأ كر ، نكاتهم وطرفهملتعلو دوها تصيَّ  ابتسامةٍ 

خفاءه من اله باً لمحاولتهم، لكنه خرج مُشوَّ  ا، تقديرً احاولت أ ن أ جعله صافيً  . بدأ  والحزن مبما لم أ فلح في اإ

"س تأ كل أ ي  :قبلوالم ي  اء، حاولت أ ن أ عتذر لكنهمشم للعم  اوالعصائر، اس تعدادً  ج المعلبات واخدبزبعضهم يُخرِ 

 مبلغه، حدَّ أ ن بي قد بلغ كان الارتياحو تسابقوا لمدي بالطعام والمشروبات، و  طباقال  وُضعت  .س تأ كل"

الطريقة  بتلك بالذات فهدما أ دهش ني أ ن كيف زادت محبتي ل  دون أ شعر. قد انقضت ثلاث ساعاتٍ 

نسانٍ  تعلَّقتف أ ني في ساعاتٍ قليلة قد كيو  ؟والسرعة بدا لي وك ني  ولم أ عرفه قبل اليوم، ولكن أ ره لم باإ
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 نشغلًا م كان  على أ خيه، ، خوف ال خُ احقيقيً  اخوفً كان  بل ،دعاءً اِ  علىَّ  قلقهأ عرفه منذ زمن، لم يكن 

لَّ  أ ن هو الذي أ مضى ربما الس نوات ولم أ مضِ  الي أ كر  من حاله،بح اومً مومه مًا أ  اإ أ ن وُضعت  بعد قليلة.اَّ

 اداعبً طين مُ ن أ طباق المحيمن طبقه، ويأ خذ م اللجلوس بجانبي، يضع لي طعامً  اال طباق س بقهم جميعً 

علي  أ سماء  ا، ثم جعل يؤكد عليَّ بشأ ن توكيل المحامي تاليً "س نواتتأ كلون منذ  هو لم يأ كل وأ نتم، "كفاكم

ه الفترة حتى تنفرج ني بنصائح للتعايش بالعنبر هذقبل أ ن يمدَّ  أ ولئك المختصين بمثل ذلك النوع من القضاا،

ال طمئنني طو ال زمة، وعن معاملة السجناء، وأ فراد الشرطة، والنوم، وال غطية، والاس تحمام، كان يُ 

  سأ لته: في معرض كلامنا. حتى أ خرج معيس يكون لن يتركني و  أ نهبالوقت 

ذن ، ما قضيتكفهدوأ نت ا  -  ؟اإ

لي  بكامل جسدهو  اجبيهالشاي وهو في طريقه اإلى فمه، عقد ح ف كوبُ توقَّ    كانت  لعيني ظرتهن ،التفت اإ

ذ كنت حريصً ا .اه كثيً بريق عينيطويله، خبا فيها ، ثابتة ليه فلا ارتبكت اإ كون سؤالي له  يأ ن أ همس اإ

 أ مام الجميع. اجً رِ حْ مُ 

 ؟نعم -

 عن قضيتك؟! فقط كنت أ سأ ل -

 !قضيتي أ ن -

 نعم. -

 ؟!زينقضيتي أ ن ا  -

 ؟!أ خطأ تهل ارتبكت وأ ن أ نظر حولي: 

 ؟تعرف أ ين أ نت لم أَ ! زين :لنيأ مَّ تو  أ مامه بحذرٍ  كوب الشاي فهدوضع 

لينا الوجوه التي بدأ  بعضها ينتبه بين تنقلت  نحن في السجن المركزي. ،نعم :اإ

لَّ  اجميعً  ضحكوا  تعرف هذا المكان؟ أ لم  ،ل أ قصد ،كلا :ثبات في تابع الذي فهداإ
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 تقريبًا. هذا عنبر -

 نعم، لكن عنبر ماذا؟ -

 .ل أ عرف والله -

 .زين(  ا 2هذا عنبر ) -

 قرأ تها عند الباب. بالفعل، نعم -

 ( هو عنبر القتل.2عنبر ) -

 ..!ماذا؟الـ  ..عنبر ماذا: دُخت لثانيتين

 َّ  .نزيشايك س يبرد ا  ،فهدالرجل ا  خوف: ل تر   ه ضاحكاً قال كبيهم وهو يتناول شاي

ن الاس تئناف ينتظرو ، وأ ولئك الذينفي قضاا القتل المحكوم عليهم بالمؤبد تابع: الدور السفلي هم فهد لكن

 والطعن وما اإلى ذلك.

بجنازير  امغلقً  وجدت باباً  ثم أ نك لما صعدت اإلى هناأ شار اإلى السلم الذي صعدت منه في أ ول الممر: 

 ..وأ قفال

 ؟زينأ زرى كل هذه الزنزين ا خره: ل  أ شار بس بابته من أ ول الممر 

 هذا هو جناح الإعدام. عاد اإلي:

  ، فوقع كوب الشاي.ات شيًً ، زرنحَّ داهمنيدوارٌ 

 .ا.. ل تحمل هم  اعادي.. عادي.. خيً  -

ذ كانت عيناي وحواسي كلها مسلطةٌ على    ليه اإ ، أ فتش في دفهقالها ذلك الذي لم أ س تطع أ ن أ لتفت اإ

لَّ  وأ نه س يقول بين لحظة وأ خرى أ ن تلك لم زكن ملامحه أ نه يهذي أ و يضحك، ت، وما مزحة من المزحااإ

لَّ  أ غربه من مزاح، لكني لم أ جد  :الثبات، نظرت اإلى وجوههم مبهوتاً اإ
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 ماذا تقولون؟!.. حق ا ماذا تقولون؟!.. -

عدام؟!...!كلكُ عدت أ طوف بوجوههم واحدًا واحدًا:  . كلكُ اإ

 .زينكلنا ا  -

 ؟فهدوأ نت ا  -

  .زينوأ ن ا  -

 واحدة واحدة.  له قلها ،: ا أ خي ل تصدمه هكذافهدكلامه ل  اصالح موجهً  قال

عدام ا  مثلًا  له ه على صدره: قلفَّ يضع كم  وهو اواقفً  صالح فزَّ    "وأ ن  دكثم أ قول أ ن من بع "زين"أ ن اإ

عدام ا  اأ يضً   ".زيناإ

في عدم  وههمأ طوف بوج لم أ زل فيما كنت ،في الضحك حتى اس تلقى بعضهم على ظهره اوا جميعً قُ رِ غم   

وز تلك أ ن أ تجا الذوقتبدو لهم في موقفٍ كهذا موجعة، وأ نه من س تي ئلكنت أ عرف أ ن أ س  تصديق، 

 ب،قلبي بلا حسا في غلاءٍ  أ س تطع، كانوا جميعهم قد وصلوا اإلىاإلى حوارٍ أ خر، ولكني لم  وأ دباً  االنقطة لطفً 

  وهم كانوا يضحكون. ،ما تعجبته أ ني كنت أ ن المصدوم

 ؟!أ و تلك ال مور اف أ و الطعنأ ل تنتظرون الاس تئن -

 .أ حكامنا نهائية -

 ؟متى قالوا لكُ ؟متي -

 ..على كتاب الإعدام الملكعلى توقيع  هو متوقفٌ  أ سابيع.. أ شهر.. .أ ام.بعد ربما  -

ل حوال كنها في كل الر التوقيع ليتركنا بضعة أ شهر أ خرى، خ ِ ؤم يُ  ،ازاه الله خيً ، جم لكالملكن و قال كبيهم:   

 . كل واحد ونصيبه ،ل ززيد عن عام

 أ نتم لس تم ثمانية!: أ ركان الزنزانة عيناي بين تْ لم قَّ نم تم 

 ن ثمانية.صِِْ  -
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 لم كل هذا؟ ؟فهدلم ا  -

 .زينقتل ا  -

 أ نت قتلت؟ -

 قتلنا. كل الموجودين حولك قتلوا.كلنا  -

 ما السبب؟! ولم؟ -

  .كتلك أ ش ياء معارك ومشاجرات.. -

 وأ نت؟ -

، يركلونه أ شخاص عشرةأ كر  من  رحةتحت  اوجدته يومً  أ خ، ربما بل ،صديقتغيَّ وجهه حين تذكر:   

لَّ  نفسيلم أ شعر ب ف ويضربونه،  ذم فم ت أ حدهم فنم ضرب ط الهرج والمرجووس وأ زود عنه، اوأ ن أ جلب سكينً اإ

 .فيه قضاء الله

م دَّ بم تم   :وقد ساءه أ ن حكى فهدفاقترب مني  تلمعان بالدموع ا عينيَّ ت وجوههم عندما رأ و ل

  .اقل شيًً نلم   لم أ قل شيًاً.. وك نناوك ني ..نساِ  ..نعد نبكي هنالم  -

خرجت من قصتي ل دخل في  ،وكلامهم وجوههمفي  اكنت تائهً ، مسحت دموعي وجعلت أ تأ ملهم  

ليهم واحدً  انظرقصصهم،  لَّ  أ جدفلا ، اواحدً  ااإ  كيف !؟كيف !؟هؤلء قتلوا ..ووجعي زيد تعجبييُ ما اإ

يأ ن تلك ال ادي التي تسابقت لم وكيف ؟! تلك القسمات الرحيمةطريقه اإلى الغضبُ  شقَّ  لطعام با د ِ

لمرأ ى من ل  بتطرِ تلك الفطرة النقية التي  الش يطانُ  وكيف خدعم  ؟!فعل القتل اوالشراب ارزكبت يومً 

ثم يعرفونه ولم يقابلوه قبل اليوم
 
غيي دفة الحديث أ نهم هم من كانوا يقومون بت ما أ دهش ني  ؟!ليقوموا بهكذا ا

هم كي ل يضايقونني   .أ و يثُقلونني بِهممِ 

 لمزيداما فهمت أ ن وقتي معهم قد انتِيى، وأ ن  كبيهم همس في أ ذنِ و  أ تى الشرطي  حتى دقائق أ خرى   

ل قا ،ار، يودعونني بعناقٍ حاواحدً  ايصافحونني واحدً  افقاموا جميعً  لدي مديريه، ااإحراجً  له سببُ يُ قد 

 كبيهم بعد أ ن فرغ من احتضاني:



 

212 

 

 بفلا تمغِ  لن نكف عن السؤال عنك ،حقٌ فينا كما أ ن لكم  لنا حقٌ فيك ،ابن عمنا أ نتم  ،زين -

أ رسل ما  قطف ل تتردد في أ ن طلب أ ي شيء، فنحن معك،يفرجها الله عليك  وحتى بسؤالك عنَّا،

ار ين، زريده مع نصَّ ن حان  وس تجدن اإن شاء الله من الملب ِ  ..هتالله أ مان اس تلم و  أ حدن موعدواإ

 ..نين على كلامهمِ ؤَّ رؤسهم مُ  وازُّ هم ف  ."معك فالباقون" :وراءهالواقفين أ شار اإلى 

 ني على أ خذها: عتذر فأ جبرا، حاولت أ ن افي يدي نقودً  دسَّ ، الفولذيالباب وصلنا اإلى حتى  فهدرافقني 

  ال ام القادمة، انتبه لنفسك.يعينوك في -

 .فهدا  اأ يضً  وأ نتم  -

 .هنا المشأكلو  فما أ كر  الشجارات ،ول تدخل في معارك ليست لكك، ئِ ل تسُرف في طيبتك ونقاو -

 مما يقول: ايتيقن أ نهم لن يسمعوا حرفً  رفاقه وك نهينتظر نظر وراءه اإلى حيث 

مفْسًا قتلت، عن صاحبي اضت نفسي للموت دفاعً عرَّ لقد  -  هذه الس نوات خلال كلوتخيَّل أ نه  ،لهل جْ  ن

سببه لم الموت ب  أ نتظرحتى وأ ن ، ل مرةالله وو ،ل مرةو لم يزرني ، خلال كل هذه الس نواتزينا 

  يسأ ل عني.

لَّ  لم أ جدنيف وأ دهما في المهد، بدمعتين لمعت عيناه   ، صاركان ذلك حين دخل نو ، بقوة ضمهوأ ن أ  اإ

 ،قوية ،تابعةطرقاتٍ مت ب طرق صدر نصاريقبل أ ن  ،مُخفضًا رأ سه عني وهو يمسح عينيه فهدفانسحب 

 وهو يكز على أ س نانه:

ار، اسمع، اسمع جيدً  -  .من دمي. ،أ خي زين ،عمي ابن زين !فاهم؟ ،زينلن أ وصيك ب، انص 

 .فهدتوصيني ا  ل ن بك ل حاجة -

 ..بسوء ه أ حدٌ لو مسَّ  ،نصار: أ ن ل أ مزح ا نصار على فهدزادت طرقات 

 .لن يقترب منه أ حدفطالما أ ن موجود  ،ل تشغل بالك -

 .في هذا المكانتوكيل محامٍ، ل تترك نفسك  سم ل تن قبض على كتفي:

يجا أ ومأ ت برأ سي ِح للمنتظرين هناك، خيةرة أ  لماحتضنته ثم  ،باً اإ  ..نصار أ مضي معو ، قبل أ ن أ لو 
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*** 

ل بناء  دةٍ في كل سج الله داعيًا العِشاء توضأ ت وصليت ،اغسلت وجهيي جيدً  عندما دخلت اإلى العنبر  

  ..العمومة بالعفو والمغفرة

  ..تجويفٌ أ خر من تجاويف الوجع حُفِرم في قلبي الساعات الماضية على مهلٍ، ودون قصد

ثرى حين ااإلى الباب ساهِمً  عُدت من الصلاة انتِيتعندما    عني  ، قال لي أ نه بحثرأ يت سالم في اإ

 ته يعرفهم كلهم،وجدكانت دهش تي أ ن ، شُهبانال عليه ما كان من أ مر  بالعنبر كله فلم يجدني، فقصصت

كله كذا ش هذا ،أ عرفهنعم، نعم، " :رأ سه اتسعت ابتسامته أ كر  وهزَّ  اسمً كلما ذكرت له اِ  ،اواحدً  اواحدً 

 .م معهملتقاهم في صلاة الجمعة عدة مرات وزكلَّ اكذا وكذا"، اتضح أ نه  كان يفعلو 

 ..هؤلء الذين جالس تِم ؟زينأ وتعرف هؤلء ا   -

 ، رجال بمعنى الكلمة والله.حق ا رجال : هميرفع س بابتهوهو  تابع

 :أ ردفف، شاردًاأ ومأ ت 

 قيالر ووال دب، شديد ال بمعنى الكلمة، قة في ال خلاقأ ن، أ قول رج، خذها مني زينكلا ا  -

 ضيتِا هنا.طوال الس نوات التي ق  وخوفهم على بعضهم البعض لم أ ره في أ حدٍ  حبهم واحترامهم ،والذوق

 ل يس تحقون الموت ا سالم. -

رُ الله، -  لكل أ جلٍ كتاب.و  قمدم

ليه: ساد الصمت لحظات قبل أ ن أ توجه  في صلاة الجمعة؟ أ لقاهمكيف  اإ

 لصلاة مباشرةلدقيقة، وكانت بعد التقيتِم فيها لم تتعد ااك، لكن المرات التي ءم رجاب ل أ ريد أ ن أ خي ِ  -

ليهم  .بداخل المسجد، ل نه بخارج المسجد من الصعب الوصول اإ

 !؟مم لِ  -
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ون مُّ ـِ يتُ ،في حراسةٍ مشددة، يجلسون بالصفوف ال مامية المحجوزة لهم قبلًا  ون المسجديدخل ل نهم  -

د صلاتهم ثم يخرجون بنفس الطريقة اإلى عنبرهم، في حين يظل باقي السجناء بالمسجد حتى يأ ت التأ كي

 زير.اأ ن هؤلء قد دخلوا بالفعل وأ وصد عليهم الباب بالقفل والجنب

 !كل هذا؟ مم لِ و  -

 ضاقت عيناه فيما بدا أ نه كان يبحث عن كلماتٍ بعينها:

 ا، أ و صاروا مختلفين، هذا ما فرضتهمختلفون عنَّ  له وضعٌ خاص، هؤلءن جناح الإعدام بالذات ل   -

ن أ خرى لم يعودوا مثلنا، تفكيهم ليس كتفكين، ونومهم، اإ طبيعة ال مر. هؤلء بطريقةٍ أ و  عليهم

ن شردوا فلا يدري أ حدٌ  هم لهذا تحجز وأ ين يذهب عقلهم! !في شرودهم نموا، ليس كنومنا. واإ

ن الشرطة نفسها حذرةٌ  تعامل معهم، في ال  اجدً  الشرطة عن باقي السجناء في الفسحة والصلاة، بل اإ

، وهي لوا معكجابة، يمكنهم لقاء من يريدون كما فعتتلاطف معهم ول تعنفهم كباقي العنابر، طلباتهم مُ 

لَّ  حظوةٌ ليست ل حدٍ   لهم.اإ

 ؟مأ ل يزورهم أ حدٌ من أ هلهم وأ قاربه -

 في باديء ال مر فقط كانت هناك زارات. -

 ؟ثُمَّ  -

عدامهم نهائيً عرفت أ نها  -  .اتوقفت عندما أ صبح الحكُ باإ

دارة السجن -  ؟هل أ وقفتِا اإ

 ..بل هي رغبتِم هم -

  يزورهم أ حد؟أ لَّ  -

لن  اقريبً ، ل ننا نادون دوا على الحياة أ ن تعوَّ  متس تطيع أ ن تقول أ نها رسالة ل هلهم وذويهم ومن يعرفونه -

 نكون هناك.

، لى عمله، فاس تأ ذن هو وانصرف اإ ما يقُال كلان د فيهالم يجدقائقٌ حتى مضت ، افكرً مُ  أ طرقت برأ سي  

لى ال  من ونظرتوقفت ف أ حدس أ ن ربما كان  وأ ن ساكتالباب ال  مُتأ ملًا  ،(2عنبر ) حيث، رقةالطُ ثقوب اإ

ل.أَ مني و  أ عظم مصيبته هو هناك منف  ،حتسباو  صبرامن الله عز  وجل أ ن رسالٌة بهؤلء  في لقائي  .جَّ



 

 

 

-  4  - 

س دقائق وأ خرج خم أ نصوانيه  دوشةِ من بين  فأ جابني ،على زنزانة سالماليوم التالي مررت  ظهية في  

ليك أ نصتُّ  ..ونا في تليفسر   أ حدهم يتحدث وك نَّ بدا  ،الهمس اعنير  حتىفوقفت بالجوار منتظرًا ، اإ

 هناك تليفون! ..تليفون! نعم هناك ..أ كر 

 ما بك؟ ؟!تنْ نِ جُ ، أَ خفض صوتكا -

 ..فمزعِين ابهاني أ صحاإلى داخل الزنزانة التي اس تقبل ه بعد أ ن قفزتيبكف  يكُمم فميقالها سالم وهو 

 .اأ ريد واحدً  ؟أ ين هو ،لقد سمعت أ حدهم يتحدث ،هناك تليفونقاومت يده: 

 هنا ممنوعة. التليفونت: رًامُحذ ِ  حاصِني

 .مما أ قولأ ن واثق  ،عت أ حدهم يتحدثلكني سم -

 ت زكونطم ضُبِ اإن ف ،الشرطةدون علم  خلسةً ندُخلها  ،قلت فقط أ نها ممنوعة ،لم أ قل أ نها غي موجودة -

 . كبية قضية

  .أ رجوك ،اواحدً  أ ريد اإذن -

 ليفونت مخاطرة كبيةتمرير الت ف  ،باخدارجاف سعره تقريبًا ثلاثة أ ضع ،ل لك بهبم ل قِ  ،اجدً  الثمن كبي -

  .جدًا

 أ ريد أ ن أ كلم أ هلي ا سالم. -

 هل دخلت لك "أ مانت"؟ -

 ؟ماذا تعني -

 .عند بوابة السجن باسمك انقودً ووضع أ قصد هل جاء أ حدٌ من أ قاربك  -

 كهذا ممكن. الم حددث، ول أ عرف أ ن شيًً  كلا -
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مكان أ حدهم أ ن يأ ت ليترك لك مبلغً - ذن باإ عندئذٍ  ،لغثم تأ ت الشرطة، وتقوم بتسليمك المب ،من المال ااإ

 ث من هاتف أ حدهم بعد أ ن تدفع له.يمكنك أ ن تتحد

 ؟أ راهميمكنني أ ن  لم أ   به هو وضع المال فقط؟ لهم هل ما يسُمح -

 .العنابر كلها تأ زيها زارات ،يمكنهم تسجيل زارة عند البوابةبالطبع  -

ليهمأ س تطيع أ ن أ ص ول ؟وهم ل يعرفون أ ني هنا س يأ تون وكيف -  ..!ل اإ

لك  وسأ دفعواحدة، دقيقة أ حدهم من أ جل  مع فاوضتأ حاول أ ن أ  ثم قال: س للحظةٍ  أ طرق سالم برأ سه

 . حق المكالمة

 .أ رجوك ..زين: التفت همَّ بالنصراف لكنه

يجابًا ف   لَّ  هي نْ س بابته طوال الوقت ما يعني أَ  ارافعً ، افاوضه متوددً يُ حد السجناء انسحب ل  أ ومأ ت اإ اإ

 شددتهف  ين كفيهب حدتضنه أ تاني ،لتقط التليفونانشرح صدري حين رأ يته ي  !واحدة فقط ،واحدة دقيقة

لم أ عد أ شعر  ،اعلى أ رقام المنل ضغطً  انكب قبل أ نوعدته ف ركن بالزنزانةالأ برح ذلك  بأ لَّ  نينبهَّ ، ملهوفاً

لَّ  كن هناكزلم صخبها وك نها اختفت فجأ ة، لى ال صوات عحتى حولي،  بشيءٍ  ليفون على الناحية ت الت رنَّ اإ

 ضربات قلب أ دمية. اك نه المقابلة

رْ  تلك الـ سمعت ثوانٍ حتى   الصوت  وفقد كان ه، عيناي تْ عم مم ست الكلمات بحلقي ودم بِ  ـُفح  حباً(،)مم

بتنهيدةٍ  اوك نما خرج من الحلق بجهدٍ جهيد، مشفوعً  ناًواهِ  كان ،هنتظر اليس كما كنت  ولكنهنتظره.. االذي 

صارت له ات ال تية صو يتصل، أ و ربما ل ن ال   أ و ..اتصل ك نما بعد كل تلك ال ام لم يعد يهتم بمنو كسيةٍ 

، لم تتكررمرة واحدة و لم يعد بـمُنتظر. ربما لهذا قيلت )مرحباً( ..ظرتم الصوت الوحيد المـُـُنْ و  شابهةمت 

غلاقالصمت لثوانٍ، قبل أ ن أ سمع صوت خرفشة التليفون  دليسو   ..تهيئةً للاإ

 ..أ مي  -

صوت الواهن الشهقة، ثم أ ن ال أ ني سمعت ثماحتشاد الشهيق،  ثم أ ني سمعت ،فجأ ة توقف ثم وك ن الزمن

  فجأ ةً:انتعش 
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 .".زين" .."زين" .."زين" -

 .اش تقتك كثيًا. اش تقتك ا أ مي.. -

  ا... زين.  حبيبي.ا زينا حبيبي..  زين.. حبيبي ا زين.. زين.. زين -

 ..بلا توقفاسمي وهي زكرر  مريرٍ  بكاءٍ ل  بعد أ ن انزلقتلم تقدر وتحشرج صوتها 

 ..بيبتي؟. كيف أ نت ا ح .كيف أ نتِ؟ ...ااش تقتك كثيً  أ ن بخي.. بخي والله.. ..ا أ مي ل تبكي -

.. ماذا ل!ما حص حتى عرفنا اوعرضً  البلاد كلها طولً  .. قطعنازينا  .. لست بخيبخي لست -

 زلت هنا؟! لم أ   ..زين ؟!..كل هذا مم لِ .. !؟ا حبيبي .. ماذا حدث؟!حدث

 ...كيأ ريد أ ن أ رامني..  الوقت ينفد أ مي.... ؟لم حدصل كل هذاو ل أ علم ما حصل؟! والله العظي -

 يقولون أ نه يمكنك زارت.

ذن  - ليكاإ ليك ،ذلك ل تحمل همَّ  ،سأ ت اإ  .سأ ت ال نبل  من الغد سأ ت.. ،سأ ت اإ

 للزارة. محددٌ همس لي سالم: هناك وقتٌ 

 ؟متى -

 ؟هنا ضى عليككم م  -

 .تقريبًا ناأ س بوع -

ذن  -  م أ ن يسجلوا زارة عند البوابة.يمكنه اغدً اإ

  بعت:تا التي عُدت ل مي

عن أ مرك ولم حصل كل هذا؟!..  وأ سأ لهم ل زكلم معهم سأ تمن الغد نحن عندك..  ..حس ناً حس ناً -

 حد؟!مشكلة مع أ  في  تس ببت هل.. أ خبرني أ ن.. ؟ل ا حبيبيحصماذا ا ذً اإ 

 .أ نت تعرفينني.. أ مي. ل ا أ مي.. ل أ بدًا والله.. -

ليك ا حبيبي..زينسأ ت ا  - ليك.. .. سأ ت اإ  سأ ت اإ

 ؟عائشِة شيًاً عن تعرفين لم أ   أ مي أ جيبيني سريعًا.. -
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 ..زينل أ سمعك جيدًا..  زين -

 تعرفين شيًاً عنها؟ أ لم  ...عائشِة ..ا أ مي عائشِة -

 نيأ خبر دعك منها ال ن.. مخلوق.. أ ي منذ ذلك اليوم وأ ن ل أ عرف أ ي شيء عنل ل.. ل !.. عائشِة -

  ؟وتنام تأ كل وتشرب كيف ؟!..كيف تعيش عندك

ذن  - لَّ  ما هو هذا كله وأ ن ال مر،لتوضيح  ،أ مهاا أ و ببه تصليال جلي  ،ا أ مي ل جلياإ سيتم  باسالت  اإ

 .ل ن. سيتفهمون ذلك أ ن واثق.. م،حله خلال أ ا

  زلت هنا؟!لم أ  .. زين.. زين -

ن ي قبل أ  وأ ن يدًا انتزعته من بين أ صابع ،اس توعبت أ ن التليفون لم يعد معي حين فجأ ة، الكلامانقطع 

 بعيدًا. يبتعد صاحبها

 لحق بي سالم: اإلى مكاني بجوار الباب، عائدًا وأ ن أ مسح دموعي، خرجت من الزنزانة

 كان أ كبر همك؟يس هذا أ ول  قد اطمئن كلاكما على ال خر.. فها ..ن عليكهو ِ  -

 الحال أ بدًا. أ لمني فوق الوصف.. لم أ ر أ مي بهذابكاءها  ا سالم.. بكاءها -

ل وال كر  بها أ نت ستراها وزراك،  بالك..لكن لتُرح  هذا طبيعي.. ..س بوعين ل تعرف عنك شيًاًل   -

متْ..  .مرك حتى تنفرج تلك ال زمة.تسعى في أ  س أ نها  ان  هم

ن احتجت أ ن أ كلمها -   أ ن.. س تطيعت هل مرة أ خرى ف  اإ

بتٍْ قاطعني   تصرف.، وسأ   زريد أ خبرنيوقتما ل تشغل بالك، ،كتفي: ل تشغل بالك على متتابعٍ  برم

ليَّ  اعبد الشكور ماد  أ تاني  من بعدها ،لعمله انصرفف ،اممتن   شكرته   :زيٍ مايده ب اإ

 لزاراتل ه بداخل العنبر، فقط عند اخدروجزي السجن ل نلبسف هذا، ارتدِ اذهب واس تحم، و  !زين -

 أ و المستشفى.

اإلى أ ماكن  امتوجهً ا بعده متقُ  بنطال وجلباب قصي مفتوح من الجانبين حتى الركبة،، اـرً تناولته شاك  

ا  ابونلديك صأ   الشعر: مشعَّث شابٌ عشريني، نحيل، اعترضني في منتصف الطريق ،الاس تحمام

 ؟أ خي
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ليَّ جبته بالنفي، فأ  أ     ن لم يعرض عليَّ أ حدٌ لمكابا س بوعينل   هل ن مس تغرباً فتناولتِا  ،صابونه جديدةب لقى اإ

دت ثانيًا وج عدة خطواتبعد  ،شكرته ومضيت حدودها المس توية وملمسها الناع، ستتحسَّ أ يَّ شيء. 

 :من زنزانته خارجًا يقفز أ مامي

 لديك منشفة؟أ   -

 كلا. !منشفة -

 هذه واحدة. -

ك مع كان:ظهر من لمي  اس بح وجدت ثالثً وقبل أ ن أ زيح س تار الم  مضيت،و  باس تغرابٍ أ كبر أ خذتها  

 ؟!ا طيب ليفة

 !قد أ ت بليفة؟ومن أ ين  -

عندما لكن : و ابتهس ب اعدة مناطق، تناولتِا فنبهني رافعً في  ة، مثقوباتمامً  ةلي يده بواحدة متِالك دَّ مم   

 .بواحدة جديدة نيتدخل أ مانتك أ تِ 

ذن   .قد انتشر بالعنبر بطريقة ما. أ مانتزارة و بر أ ن هناك فخاإ

 استشعرً م  جسدي تفركثم  فتحت الدشو  خلعت ملابسي دخلت بكل تلك ال ش ياء اإلى المس بح،  

يت في فرك أ سرفت في المياه وافتر  ،والمواسي البلاط كتلِ بعد للمرة ال ولى احساس الصابون النظيف 

 لتي ازدادت هلاكاً ا بالليفة من البلاط اتمامً  اتفحمت يناللت قدميَّ مرشت  وعزق ظهري وبطني وأ جنابي،

ه ما ل عبد الشكور، والذي انتِكت قاش تنهيت اس تحمامي فارتديت الزي الذي أ عطانية أ   ،فوق هلاكها

ثم  ،وهذا يكفي. غسلت بعدها زي السجن ، ونظيفًايقل عن عشرة أ جساد قبلي، لكنه كان مغسولً 

  مني الزي المبتل: طفيخ ارابعً  اً ل جد وجه خرجت

 هنا.نشره ا.. تعال ،ا أ خي تعال -

*** 
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س يجارته، ما  بابض من وراء  بريقهما، يزداد ينشاردتالم عند الباب، كانت عيناه أ تاني س في أ خر اليوم  

  :تتبلور في خاطره يشي بفكرةٍ 

 أ عني عندما أ فكر فيها.. ؟زينأ وتعلم ما الغريب في قصتك ا  -

 هروب.ال ، وقضية حيازة المخدراتقضية  ، وليس قضية واحدةين: أ نهما قضيتتابع

 .هكذا قيل لي -

 .الهروب تلك ت، قضيةللقضية الثانية بالذا انظر ..أ قصد -

 ؟ماذا تقصد -

ك هذة بقبل أ ن يمسكوا  ، ثم هربت،كوا بك من قبل، ووضعوك بالسجنيعني أ نهم أ مس هروب! -

 فهم ما أ عنيه؟تم أَ  من جديد، أ توا بكيالمرة و 

 عن هذا كله. ال هرب، ول أ علم شيًً   ل مرة أ ولى ول ثانيةوالله لم يقُبض علي   -

ن لم يقبضوا عليك في الم :أ ن فقط أ فكر ،فهم ذلكأ   - ذن؟! هناك شخاإ صٌ رة ال ولي، فعلى من قبضوا اإ

 ؟!يكونفمن  ،تم القبض عليه قبلك

نليتني أ عرف،  - كيف  ؟عون أ نه أ نقبُض عليه وهرب كما تقول فكيف يدَّ  كان هناك شخصٌ  ل نه اإ

 ؟!لى شخصين مختلفين في قضيةٍ واحدةيقبضون ع

أ نت قلت  ان،والوظيفة، والعنو  ،س فقط الاسم بل رقم الهويةولي !لهما نفس الاسم نان مختلفاشخص -

  بكذا وكذا.فقال عليك حكُ ،"رقم هويتك كذا؟"، فأ جبته بنعم أ ن المدير في تنفيذ ال حكام سأ لك

  .ما حصلهذا  -

ذن هذا الشخص ال خر -  الذي جاء هنا؟! من يكون اإ

 .اوفاحصً  اقالها سالم وهو ينظر لي مُفكرً 
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جسوى  ما أ شغل به نفسي لم يكن هناك ،وال ساعات ملاصقتي للبابوط ،الوقتبمرور  على  التفرُّ

 ،كثيينأ نماط معيشة ال ما جعلني أ تعرف على  وهو ،وما يلتِيي فيه الناس ،وما يفعله الناس ،الناس

متى  ،ليهاوالضحك في الزنزانة التي ت جلسات ال نسوقت و  ،لعب الورق بالزنزانة المجاورةمواعيد  تعرف

 في الليلى تبدأ  وأ خر  ،تبدأ  بالصباح وتنتِيي بالليل حيواتٍ  تشهد ،يستيقظ فلان ومتى ينام علان

 . مُناجياتو  رجاءاتٍ و  على أ سرارٍ ووعودٍ  وشهدت سمعت حكااتٍ و  حفظت سحناتٍ  ،وتنتِيي في الصباح

ام رأ يت ؛من بيِن كل هذا وذاكو    ..بسَّ

امكان    لَّ  بالعنبرِ  يظهرُ  في أ واخر العشرينات تقريبًا، ل بسَّ  رميتمشى في المل  ، يخرج من زنزانتهمساءً اإ

م  ماكتفين عريضين س بحت فيهو  وفانلة ضيقة، امشدودً  اصدرً  امُس تعرضً   كتفه مال منهال وشام والرسوم، حم

م ، بينما (B) حرف وتحتِا كلمة "أ مي" ال يسر غراء مرأ ةٍ ل ال يمن وشًما لم حم الحياتُ  اقدميه تعُانق ،تموضعت باإ

شِف  النظرات على الوجوه والزن ابالممر مُلقيً  يتمشى .والثعابين ة ساعةً كان فيها عشر  جديد اثنتي ازين، مُسْتمـ

مسطً بطول جولته الجنس ية نكاته وتلميحاتهنثرًا  يغط بزنزانته، يا في المكان بعجرفةٍ واثقة حد  لهيمنته. ا، ب

لا ف، م الروحييهما جعلهم يعتبرونه أ ب ،ايتً صِ ويقلِون عنه  ارً يقاربونه عُمْ  ،أ فراد س بعةشلٌة من  أ زكتِا لديه

لَّ  يبدأ  يومهم لَّ  تهماجلس لوبه، ول تحاإ  اه انتظارً النهار حول زنزانت أ غلب يتحاومون، هكذا كانوا معهاإ

ليه توانص يُ ل  متزعًما،وفرغ من معرفة أ خبار العنبر، تموضع وسطهم  خدروجه، فاإن خرج ن زكلم، و  اإ يتنافسون اإ

ثباتًا لولءه،بعضهمحتى أ ن ، تهكام على نِ  في الضحكِ  لينهشه ، احيدً ، و ا، شاردً اكان يتصيد سجينً  ، اإ

امل  ربانهقُ  يكون، ف بالسخرية والس باب   يقبل.ولعلهَّ  ،بسَّ

اموكان    ذا وج طوال الوقت، وتجرحداتهملذين تطالني تلميحاتهم من أ ولئك ا بسَّ  ،أ مامهدني يدفعني اإ

ذا عبرت من جوار زنزانته عرقلنييو  ع وأ قط ،نفسهس تِلك هواء ت وا ،ني بهذا أ دخل في محيط س يطرته، ل  اإ

 - سالم كما يقول - وسخافات هاترَّ ـتُ هي  ؟ما يُرى وهل بالعنبِر أ صلا !؟وأ ي رؤية ،عليه مجال الرؤية
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 عليق،أ غادر دون ت  ثم أ سف،أ ن  أ ن حاضر أ وميءو  أ عتذر كنت في كل حالٍ . لكني كلةمش ةيل   فتعالً ا

ثارة أ ي مشأكلفلم يكن لدي اس تعدادٌ للاحتكاك   ،نهذا ليس مكاني، ولن يكو، بأ ي مخلوق هنا، أ و اإ

 لن يكون ال مر في صالحي بأ ي حال. بالذات مع هؤلءكما أ نه 

اميتسلى عليها  كان التي الجديدة الفريسةتابعت  ساءفي ذلك الم  سالم  طع مجال بصريق حين ورفاقه، بسَّ

لي  بأ حد صحنين من الع   دس:وهو يمد يده اإ

 .مجرد تافه منتشٍ بنفسه ،انتباهك، ول تعطه أ كر  من حجمهل تعره  -

 ما متعته في فعل ذلك؟ ل أ فهم تناولت منه الطبق:

 ؟اهي مدة عقوبته، كيف له أ ن يقضيها صامتً  اسة عشر عامً خم  -

 أ رْغِمم عليه:ضحكٍ ب كلينا للسمين الذي كان يس تقبل سخريتِم ينظر وفمه ممتليءٌ بالطعام بينما كانسالم  تابع

ام  - لَّ  ارس فتوتهل يمُ  ،هذا تافه بسَّ م سطاء والمساكينعلى البُ اإ  ايهم ضعفً س ف، أ ولئك الذين يأ ن

 .لكالزنزانة أ و ت يقترب من هذه لكن دعه مثلًا  ،يه أ و ظ ليست له شلةَّ  ، سجينٌ استسلامًاو 

ليها: و ا نظرت اإلى  ؟تلك الزنزينماذا ب لزنزين التي أ شار اإ

 .قبائل -

 !قبائل -

 الذين قابلتِم.  شُهبانال مثل واحدة،  عشيةقبيلة أ و من  أ عني أ فراد -

 ؟ خطرون لتلك الدرجةهمأ   -

ً  بالعكس، هم مُسالمون، وفي حالهم - الطيبة، و  نهم شديدي الود ِ اإ أ قول  نمنهم، ل ا، أ عرف كثيً ادائم

رجلٍ  الشدائد على قلب عندأكل، لكنهم ن بالمشموم ل يغارون على أ حد، ول يبدأ و لكنهم في الع

ن و واحد،   .ى.مسَّ أ حدهم أ دنى أ ذاإ

 وهو يرفع س بابته التي تضم اللقمة المعجونة بالعدس:ه ضاقت عينا
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 في لحظة كانمسي الميُ لوحوشٍ كاسرة، ف  في لحظةٍ  ول أ سمعك ما يقُال، ينقلبون حددث ل أ راك الله ما -

امتأ كل  ،اتصلي الجميع صليً  انرً  اموأ بو  بسَّ امب  ومن أ توا بسَّ في  منهم لعجبارأ يت  ،اإلى الوجود بسَّ

 .س نوات هنا

 :أ شار سالم اإلى بعض الزنزين

يروه من قبل،  من قبيلتِم لم ادالغرباء، فأ ن يس تقبلوا واحً ل يقبلون و وهؤلء لهم زنزينهم اخداصة -

 هي ال هم. صلة الدم ت،لس نواعاشروه واحدًا ولو  لهم من أ ن يس تقبلوا خيٌ 

 سالم:  أ كمل حين الذي انصرف بعد أ ن نل قسطه من السخريةجين تابعت ذلك الس

امأ ما  -  لا يتخذفره، بأ م أ وباشٍ يأ تمرونعجرفته من الذي يس تمد ل المدارس السمج، فكط هذا فهو بسَّ

لَّ  لا تس تخفوا ف ،مهمأ ن موجود، أ ن لمكان من ال ضعف وليمةً لهراءه وسخريته، وك نه يقول لكل من بااإ

ُـجاهر بقوته ..بي لو سمحتم  ن قوته، ال قوى هو الذي ل يعلن عمتوزرو  خائف في كل وقت لكن الم

لَّ    لعصابات.كا ..وقت الحاجةاإ

 عصابات. الكلمة مسامعي:لسعت 

امو  ،اتساوي دمً  ، مشأكلهمونل يمزحو ونل يتفاهم ونمجرم اخفض صوتك! - هو  ،اليس مجرمً  بسَّ

 الإجرام له نسه. ،ل يس تطيع ولن يس تطيع لكن ،حداول أ ن يكون

 !تلك العصابات أ عني ؟عنبرمعنا في ال  أ هم  -

توزيعهم  فالشرطة تحرص على بل ول حتى عنابر محددة، حددة،ليست لهم زنزين مُ ف  ،منهم القليل -

س تعرفهم  ،يعني مشأكل ل تنتِيي في عنبٍر واحد مجتمعين على العنابر بشكٍل دوري ل ن وجودهم

 . عندما زراهم وحدك

 ؟ماذا عن باقي الزنزين ا سالم نظرت للزنزين المترامية بالممر:

*** 
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بعد أ ن  انتش يً م  جلسمن الشاي،  وبال خرى كوبٌ  س يجارته المعتادةيده ب سالم،  أ قبل عليَّ رب المغ عند  

اإلى  نظروهو ي على أ نه وجد مادةً للحديث هذه المرة، قال  علاوةً  وظفر بمقابلٍ طيب، ابكرً مُ أ نهيى عمله 

 :زينالزن

لكل عنبر  وكما أ ن ،اكل زنزانة ما ل يزيد عن بضعة عشر سجينً ببهذا العنبر أ ربعة عشر زنزانة، و  -

ل فهمت الزنزانين. ه ؤوليس ئول العنبر هو الذي يختار مس، وم امس ئول فلكل زنزانةٍ مس ئول أ يضً 

 ؟اشيًً 

هو الذي يختار و  أ قدم الموجودين، اهو تقريبً أ نت تعرفه، و  ار،سالم: مس ئول هذا العنبر اسمه نصَّ  تابع

عن  أ ي أ ن هناك أ ربعة عشر مس ئولً  -قالها وهو يشي للزنزين  -مس ئول تلك الزنزانة وتلك وتلك 

 الزنزين في هذا العنبر.

 فمهِمت.. -

أ ن  .كذاوه ،هناك مس ئول للطعام، ومس ئول للنظافةف ثم أ ن مس ئول كل زنزانة يختار معاونيه،  -

 .اإلى طعام ..امأ حول هذا الطع ثم أ ن أ ت بالطعام اإلى الزنزانة،كمس ئول الطعام في زنزانتي مهمتي هي 

 اةتم عُ لل زين زنو زنزين للبسطاء، و هناك زنزين لكبار السن،  نوعاً ما، يتشابه أ فرادهاة كل زنزان

لَّ  بأ ي زنزانة والجلوسل يمكنك الدخول  وعمومًا ،والفتوات ذا كنت تعرفاإ  دًا.جيمن فيها  اإ

 وقد التي انتشلتي سالم من أ مامها في أ امي ال ولى، قبل أ ن تقع عيناي على تلك الزنزانة همًا،أ ومأ ت ف 

 ا مهجورةك نهو  حتى بدت عن الممر، تمامًا كياس لتحجب ما بداخلهاال غطية وال   أ س ياخهاامتدت بين 

 تمامًا.

 وماذا عن تلك؟ -

 ،تعبر من نحيتِا ل تدخلها، ولو ،انهائيً  ن ل تقترب منهامثل تلك الزنزي ل ل :نظر سالم اإلى حيث أ شي

 .اتمامً انتِوا قد هؤلء ف 

 !اانتِو  -

  .ولم يعد فيهم أ مل ليل نهار، ن بالداخلمدمنون، ماكثو -
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  تقول مدمنون؟! !مدمنون -

 .وما شابهها لمخدراتمتعاطون ل -

 مخدرات ا سالم! بداخل المكان هنا؟! -

ول  ،ًاًشي  أ خرى ل تحب أ ن تعرف عنها حقن وهيوين وحشيش ومصائبنعم..  ،خفض صوتكا -

 .هذه ال مور مثل صوتك فيب وتعُل

 ؟!اإلى هنا كيف يأ ت المدمنون بالمخدرات؟ هذا وكيف -

 من التجار. -

 وكيف يصل التجار اإلى هنا؟!  -

 التجار هنا بالفعل. ،اإنهم ل يصلون -

وقع أ ن يكون ك نني أ تو ، على الممر المترامي وعشرات المساجين يمشون فيه جيئة وذهاباً  أ لقيت نظرةً   

 تابع سالم: .على جبين التاجر أ نه تاجر مكتوباً 

حتى تصل اإلى  من يدٍ اإلى يد،عن أ ن أ عين الشرطة اإلى السجن، فتتنقل  االمخدرات يتم تهريبها بعيدً  -

 .هؤلء

 !به مخدرات عنبر المخدرات -

لمدمن، أ ما ويبحث التاجر عن اباخدارج يبحث المدمن عن التاجر،  ،الفرصة الذهبية هي لكت بل: ضحك

دعى ما اس ت ووه منذ زمنٍ بعيد، كبر مشأكل هذا السجنقضاا المخدرات هي أ   فما أ سهل اللقاء. هنا

ـي ْدروس يرأ سه، وجود مكتب للمباحث الجنائية ـي ْدروس . عبد الرحن.العم خر تلك أ  مكتبه في  ..العم

بَّاب،الم  ال ربعيني ذلكرأ يته أ نت من قبل،  الطرقة، كلما  خ في الناسنبر ويصر الذي يدخل الع  متليء الس م

 ما ل يفعله. الجلوس ووجد ملَّ 

 رأ يته فعلًا مرتين أ و ثلاث.. -

مكانياتهومن  أ كبر من حجمه،مافيا المخدرات متجذرة هنا منذ س نوات، وهي  - هو ول  عيس تط لم ،اإ

لى ذكاءه الغي يراهنون عكانوا ه الذي ئِ أ مام رؤسا يس تعيض عن ضعفهراح ف عليها، له الس يطرةبْ قم  نْ مم 

ليوقفه  ةل حول له ول قو  سجيناً مسكيناً ينتقي ،ذاك ويركلصفع هذا العنابر ليبدخوله  موجود
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 هو ورفاقهعليه  يتسلىل  أ و يأ خذه اإلى المكتب الحائط،في ، أ و يصفده في الطرقة اخدارجيهلساعاتٍ 

  .قليلة الحيلة س يطرةأ جوف و  نفوذٍ ل  افرضً  ل الليل،اطو  من المباحث

َّ قد ويبدو أ ن سالم  ليمر  ،اختفي عن نظريه ،تلتقي بعينيه، ول ال تحتك به اإطلاقً  ن ما أ فكر فيه فتابع:خمم

 هاته.وتفا دٌ في السجن ول العنابر كلها من سخافاتهفلم يسلم أ ح ،ال مر بسلام

 ؟حتى عنبر القتلول  -

  ا عدا القتل.م يدخل كل العنابر ما عدا عنبر القتل.. هو اطبعً  ..ل ل ل قطع سالم رشفته للشاي فجأ ة:

 ما يقول:  يبثني أ همية رفع س بابته

لعبث مع ا يجرؤ على .... في هذا السجن كلهل مخلوق في هذا السجن ..اشيًً يجب أ ن تفهم  ..زين  -

 القتل. عنبر



 

 

 

- 1 - 

ــعْتُ على وقَّ  اسمي وأ سماء أ خرين لس تلام "ال مانت"،العنبر ثم ندى  اإلى بعد يومين دخل شرطيٌّ   

يصال فوا اإلى ون قبل أ ن ينصر أ خر وكذلك فعل  وتناولت منه النقود قبل أ ن أ عود لمكاني، الاس تلام اإ

 زنزينهم.

سائلين عن حق الصابون  هؤلء يهرعون نحيتي من أ خر الممر،ما أ ن أ غلق الباب حتى وجدت   

قٍ ما أ خذت، فنظروا اإلى ما تبقى من نقودٍ بيدي في ش ب مقابلفدفعت لهم  ،والمناشف ونشر الملابس

ِ واللحظة، فطلبت )صابون(، و)شامبو(، و)منشفماس أ ن يأ توني بما أ ريد في التعليَّ بح عارضين ة(، و 

سالم أ عطيته ل ودة، ما اس تطعت أ ن أ نجده في لحظات بين ال ادي الممد 2نوالثلاث النقد فرقيتل  و)نعل(،

 مقنعٍ  ببٍ للزي البنجابي، أ خرُهم كان صاحب الليفة المتِالكة يسأ لني عن س  اللمكالمه، ولعبد الشكور ثمنً  اثمنً 

 .عيمتبقى  ما حقها، فمنحته أ خر الي يده طالبً  لتأ خي ليفته الجديدة، فلما اعتذرت مدَّ 

ممْتُ بالجلوس فوجدت ذلك الذي يمسك ذراعي    تممْهلًِا همم كان  ،العشريناتشابٌ في منتصف  ،مُس ْ

ائلًا عن حالي س وتمشى معي حاوط كتفي بذراعه ،هؤلء من حوليض ينفَّ  أ ن انتظرً م  من بعيد، يراقبني

  ..وأ خباري

ذن ف -  كمك ا أ خي؟كُ حُ اإ

 س بع س نوات. -

 !: س بع س نواتمن فمهطلق صافرةً هو يو  فجأ ة توقف

 تأ ثره:ا ــ  باث لياإ قبل أ ن يعود  ثم للسقف لجدرانثم ل العنبر طبلال  انظرً  المكانه بعيني قطع

 كثي ا أ خي.. والله كثي. -

                                           
 كل أ س بوعين. نقدًا ثلاثونهو  يداعهيتم اإ  كان أ قصى مبلغ 2
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ذن : ما قولكتابع  ؟ع تمضي هكذافيمن يجعل تلك الس نوات الس ب اإ

و يختال برأ سه ، وهدواء قرصخرج من جيبه فاقترب وأ  ، علي  التساؤل بداحين  ابتسمً صبعه م باإ فرقع 

 :النشوةيبثني  اا ويسارً يمينً 

تصنع برأ سك ما ل يصنعه أ ي شيء أ خر، س تجعل س نواتك الس بع و ستنقلك اإلى عوالم أ خرى،  -

 .رْ خم أ   عٍ بْ طالب بس م تُ  هههههههههههه ربما ، بل أ نككالومضةتمضى 

: ولن تجد مثلها في العنبر  .بل في السجن كله ،مال علي 

 من تظنني كي تعطيني تلك القذارة؟! ؟!تظن نفسك فاعله ما الذي في عروقي:غلا الدم 

 ن جائوا اإلى هنا... كغيك مم!وزير ..؟قد أ ظنك اذاوم -

ن لم تخ  -  ى ما ل حُدمد.لقم من أ مامي س تم  تفِ اإ

 لم يزل العرضُ قائماً.. ها!.. ..جرأ تك تلك تدل على أ نك لم تأ خذ جرعتك بعد -

لى   هذا ركضناداً على الشرطي، فمُ  باب العنبر في لحظةٍ قفزت اإلى  زع: وجذبني من قيصي بج اإ

  "دهاك؟! تفعل.. ماذا ماذا .."ا أ خي انتظر -

ً فرفع الشاب يده متبر ، علا صوت أ كر ف، اشرطيً لمحت    معي شيء، لو  ، ليسانظر، انظرمما معه: " ائ

 كنت أ مزح".كنت أ مزح معك.. ا أ خي .. شيء أ ي طلبت الشرطة ليس معي

اب، صِفوا أ بعدوني جميعهم عن البو وأ خرين  هرع سالمليفضوا ال مر،  ن المجاورةيع البعض من الزنز تجمَّ   

  .وأ ن أ نهج من الانفعال. سالم عما حدث، فأ خبرته بما حصلسأ لني و  اميالشاب من أ م

 ؟!نقودك أ صلًا  هؤلء يولم تعط -

 بحاجيات العنبر من صابون ومناشف وخلافه. قالوا أ نهم المختصين -

كل  نهاي ليفة تلك التي تدفع ثمثم أ  رابيع.. جلؤماء و هؤلء مجرد  ..مختصون بأ ي شيء هنا ل يوجد -

 !؟زينا  معقولأ   هذا؟..

 اية: غهدفٍ ول  في الممر بلا يس يحأ مسك بكتفي ليجعلني أ نظر اإلى صاحب الليفة الذي كان 
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فيهم كما تتعر  في  .. أ خبرتك بأ ن المدمنين هنا كُرُ ، تتعر ؟!(ليفة)ما حاجة هذا الوجه لــ  ..انظربالله  -

 حصى ال رض.

هم ينظرون الذي ِ انسحب ل خر العنبر مع رفاقه و قراصبائع ال   يظٍبغ لليفة بل تابعت لم أ نظر لصاحب ا  

 واب جهنم.بفقد يفتح علينا أ  ا أ خر، نحيتي أ ن احفظوا وجه هذا المجنون، ل تعرضوا عليه شيًً 

ن تعرضتتابع سالم:   وأَرِح بالك. اتجاوزه لمثل هذه ال مور اإ

عرض علي قذارته، صر ويي لم زر كيف كان  ل يهمني ما يبيعه، ول ما يفعله، لكن بعيدًا عني، أ نتأ ن -

ن زكرر هذا ال مر سأ سلمه اإ   .لى الشرطةاإ

  ..زينلن تأ ت ا  الشرطة -

ليه  اإلى هنا.. الشرطة هي ما تمرر كل هذا تابع: حين  مُس تغرباً  التفت اإ

*** 

 رره الشرطة اإلى هنا... كله تمهيوين.. حشيش.. أ قراص -

 جلس نا نحية الباب.قالها سالم حين 

 كل الشرطة؟! الشرطة؟ قلت ولم أ س توعب بعد:

أ خرين،  لكن أ ثار النعمة التي ظهرت على البعض أ ضعفت قلوب ..بل القليل منهم. ليسوا كلهم بالطبع. -

 ونلت من ذممهم وضمائرهم ما نلت.

ليَّ كف ه شارحً    يحصل ف بر ، يدُخله الشرطيُّ اإلى العنزين ا: كيس صغي بهذا الحجم، بهذا الحجم ابسط اإ

كل شيء وله و  ل،يمكن أ ن يتُرجم اإلى أ موا كل مامررون يُ وليس ذلك فقط بل  ،مقابله على ضعف راتبه

دخال المخدرات يختل ،ثمنه دخال التليفون يختلف عن سعر اإ دخال أ ية ممنوعاتسعر اإ  ،أ خرى ف عن سعر اإ

 يبُاع هنا بسعرٍ مختلف. تلك ال ش ياءمن  واحدٍ ل ن كل 

 ؟!ايًً يملكون ش أ نهم ، ل يبدو عليهم المتعاطون بكل هذا المال ليدفعوه هؤلء ومن أ ين يأ ت -

 ضحك سالم و تحشرج صوته من أ ثر السجائر، قال بعد أ ن تمالك أ نفاسه:
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ل ثمن جرعت لمتعاطيا -  ،عماء عصاباتز  ،من يأ ت بكل هذا هم تُجار كبار جدًا ه،مسكين، بالكاد يتحم 

يرتحلون  مليارديرات ،نشاطهم موزعٌ عبر دول العالم أ عني أ ن وليست أ ية عصابات، عصابات دولية،

ر قد وا صفقات بملايين الملايين، حظ أ حدهم العاثتمبين البلّان، من مشارق ال رض اإلى مغاربها، ليُ 

ليها فيسُجن، كما حصل هنا.  يوقعه بقبضة حكومة اإحدى تلك الدول التي يرتحل اإ

 .. وك ني أ بحث عنهمتنقلت بعيني بين السجناء ما بدا لسالم

  المساكين..وباقي  سوان؛ أ ن وأ نتل يوجد  هنا ..ليسوا هنال ل..  -

بضاعته  ءزعي بحق، ل يبيع بنفسه ول يجزي الواحد منهمالمجاورة، فبالعنابر  أ ما هؤلء ال باطرة تابع:

نما يجلس بزنزانته كالملك، وبتليفونه ا  اته عبر المحيطات، وينقل ، بتليفونه فقط، يدير صفقزينبنفسه، واإ

لك يجنى من ت س المخدراتاكيأ   ،، ويجلب ما يريد اإلى داخل السجناأ قصى الدنيا اإلى أ قصاهبلاويه من 

وقوعه في قبضة الشرطة ل يعني أ ن يتوقف عمله، أ و أ ن يتعطل نشاطه، لهذا أ نشأ   ،لايينالم ورائها

مبراطوريته اخداصة،    .نه، والسجناء هم زبائنهالعنابر هي جِنا لتصبحبالسجن اإ

 !؟جميعًا على هؤلء ليقبض مثلًا  تفتيشٌ يأ ت  ولم ل -

 اح سالم بيده بلا مبالة: يفتشون، ويبحثون، ويجدون ما قد يجدون بعد أ ن يقلبوا الدنيا كلها رأ سلوَّ   

لذي يتم مقاضاته من ا والزنزين، ولكنفي المسابح  كل ما يقع بأ يديهم من الممنوعاتجزون حدو  على عقب،

 في النهاية؟!

 .المتعاطون -

دارة السجن تخبره ب ،وهذا ل ن التاجر يكون قد احتاط قبلًا  - تغيي حراسة  وأ   قدوم تفتيشفله أ عيٌن باإ

ل  ،طويلة قودٍ عش بكة كبية متشعبة ومتجذرة في قلب المكان منذ  ،هي مافيا ،السجن وما اإلى ذلك

 ول أ حد اس تطاع القضاء عليها. ،أ حد يقربها

 السجناء:بابها بعضٌ  انته التي وقف علىنظر سالم اإلى زنز 

 ..لكن المهم ال ن ،ولنتكلم في وقتٍ أ خر ، البعض ملابسهمسأ ذهب ال ن لتسلي -

  شلة المدمنين الذين كانوا في أ خر الممر:ل  س يجارته قبل أ ن يلتفت ودعس قام
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هم من سلما ول تحتك بهم.. ..ل تتعامل مع هؤلء مرةً أ خرى - ِ  ال وقات في أ غلبهؤلء ف .. جنونهم وشر 

 في وعيهم.. ل يكونون

 ونقودي؟! -

 .نظر لي وعيناه تبحثان عن رد.
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فٍ رات" ثم أ تبع هتافه بنداءات أ طلقها كالقطار من كشوهتف بالعنبر: "زا خلم شرطيٌّ بعد يومين دم   

  أ خر. بعدا ق حوله سجناءٌ راحوا يزيدون واحدً تحلَّ لي ء بيده، بال سما

 الكشف عن عيناه قبل أ ن زرتفع -الشرطي  - يدهاعترضتني ف ،ت باخدروجمم همم و  ملهوفاً فقمت اسميسمعت 

 :شيًاً

 عنبر يجب أ ن يكون بالزي  الرسمي.اخدروج من ال  -

أ خر  طيٌ شر  فاس توقفني ،مرةً أ خرى هممت باخدروجخلعت البنجابي وارتديت زي السجن،  اعً سْرِ مُ  

 لرأ سي:  مشيًا

  يمكنك اخدروج وشعرك بهذا الطول. ل -

  "، بسرعة، بسرعةزين"تعال ا 

يرادات    تلقفني عبد الشكور الذي كان يراقبني من البداية، وك نه كان يعرف هذا السيناريو بالنس بة للاإ

ز   فيما بماكينته هكل الة شعر وجهييالجديدة، أ نهيى حلاقته لرأ س أ حدهم قبل أ ن أ س توى بين يديه ليبدأ  في اإ

أ فراد  تراجعأ ن ي كنت أ خشىفقد  !أ سرع ا عبد الشكور !دقات قلبي في كل ثانية أ ن أ سرع تتواثب

لم يعد أ ي شيءٍ مضمون في هذا المكان،  يكون هناك وقتٌ محددٌ للخروج،أ و أ ن  ،الشرطة في كلامهم

من يهتف ور كركضت وعبد الشتظر ل زيح الشعر العالق بثيابي، حتى قت ولم أ ن  الماكينة خرستما أ ن 

 .زينبسرعة، بسرعة ا  جرِ اِ : هيا، هيا، كمشجعي المباراتخلفي 

للحائط،  ملاصقين ا واحدًا،صف   ،ن أ فراد الشرطةقتادلي  ،الموجودينانضممت اإلى و خرجت من العنبر   

، مُقسمة اإلى لمساحةصالة هائلة ا أ لفيناالشرطي حتى ، ما أ ن فتحها ضَمة وصلنا في النهاية اإلى بوابةٍ  حتى
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 العائلات يك تتلهف من وراءه عشراتمحطات، بكل محطة كرسي وتليفون، ويفصلها عن اخدارج زجاجٌ سم 

 .انتظارًا

ث رحت أ بح فيما بطول المحطات بعد أ ن تلاقوا مع ذويهم بالتلويح والإشارات، جراً  السجناء انتشر  

ح لي  مناداً  بعيني ليه متفاداً  ،حتى وجدت عمرو يلو   الصالة. كانت طدام بالمبعر ين فيالاص فهرولت اإ

أ شار للشخص  قد أ نه اظن  رتخت يداه عن التلويح ا حتى ،اانعقادً  يزدادانوحاجباه  ،باقترابي عيناه تضيقان

 .اخدطأ  

 ..تني كثيًاأ وحش  ..عمرو.. عمرو.. أ وحشتني: هاتفًا التقطت السماعة

 التي زركت فيها ذقنيثم  ،وجنتي  ، ثم اإلى عيني   أ بحر ومنه ل صلع،رأ سي احددق ب ظلَّ بل ، بهتةً  لم يرد  

ه في في وجهيي كله الذي لمحت انعكاس تحديقشعر، أ طال ال متناثرة من ال  اتٍ ماكينة عبد الشكور هيش

 اإلى أ ي ِ درجةٍ بدا غريبًا عني. ج فأ دركتالزجا

 ؟!زين: ما هذا ا رفع السماعة ذاهلًا 

 ين هي؟!!.. أ  أ لم تأ تِ معك؟ ..!!أ ين أ مي -

 !؟زينما هذا ا  -

 ل أ عرف. احق   والله ل أ عرف ا عمرو..مهزومًا: 

وكان  ،الحالة تلكلني اإلى في وجهيي مرةً أ خرى وك نه حداول استيعاب ما الذي أ وص بعينيه جعل يجول  

  ..زين. .زين ..زين: في لهفة يهتف ذلك حين سمعت من وراءه صوتاً 

 أ مي!.. -

ا عني، انهمرت دموعي رغمً و  قعت مني السماعةفو ، بذراعيها حُ تلو ِ  وهي كانت تجاهد للركض نحيتي  

،انكبَّ  لىَّ  تدَّ شم  !. ويأ سشغفٍ.في  كفيهافلمست موضع  ت على الزجاج بيديها وك نها تحاول أ ن تصل اإ

  ..زل في غفلة الذهوللذي لم يمن عمرو ا السماعة
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 م معي.زكل ؟!..ماذا جرى ؟!..حبيبيماذا حدث ا  ..زين -

ن أ  لقد أ خذوني من الشارع اإلى هنا.. دون لهذا كله..  اول أ عرف سببً .. ا أ مي علمأ   والله العظي ل -

 ..أ فعل أ ي شيء

 أ تس ببت في مشكلةٍ مع أ حد؟! -

 كلا والله أ بدًا أ بدًا. -

ليهم، ندِ  ،، هاتهم يكلموني أ نزينندهم ا  لم كل هذا؟!.. ذناإ  - الذي  هذا العسكري أ ريد التحدث اإ

 هناك. يقف

 صدقيني. ..هنا حدٍ ل  ل أ حد يسمع لن يسمعك ا أ مي..  -

  هل تشاجرت مع أ حد؟! ..أ مك أ ن !زينا  صارحني -

 فتعل أ ي مشكلةٍ مع أ ي مخلوق.. امع أ حد، ولم لم أ تشاجرني، ني كلا والله أ نتي تعرف  -

ليَّ  أ طالت النظر  بالس يارة؟! اصدمت أ حدً هل  :ما قد أ خفيه أ ن تسبر ك نها تحاول اإ

 فعلا صوتها مرةً أ خرى: أ ومأ ت نفياً،

ذن لماذا حدبسونك - د أ ن لله عليك.. أ ريبا زينندهم، ندهم ا  ل ل هذا غي معقول.. ..؟!.. لماذا؟اإ

ليهم.  أ تحدث اإ

 . أ رجوكِ ا أ مي -

 .اا أ بدً لن أ سكت على هذ ..ما حددث أ ن أ فهمأ ريد ون أ ني أ م و كبية في السن، رُ د ِ قم ، س يُ هم قلتندِ  -

لمس ئول هنا ا ه أ و معفي الكلام مع أ مي برغبةأ خبرته و الحراسة أ فراد أ حد اإلى  تُ بْ هم تحت وطأ ة دموعها ذم   

ليه  ،لي  اإ  هز رأ سه نفياً دون حتى أ ن يلتفتف  نهاء دهدَّ ف أ كر   اجياًر همست اإ عادت زارت و  باإ اإلى عنبري، اإ

 .افً عدت والتقطت السماعة أ سِ ف

 ..معي ان صِحدً كُ  ؟اأ حدً أ ذيت  هل !زين -
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 تلكمن  أ يٍ  بتعرفينني أ كر  من أ ي مخلوق، هل تصدقين أ ني قد أ ت  أ مي، أ ن ابنك، زربيتك، أ نتِ  -

 .ال مور

  من هنا،وك نها تبحث عما يمكنها أ ن تفعله لتخرج بيحولها في جزعٍ  تلفتُّ هي ت و أ كر  دموعها فلتتان   

 امُسرعً  ولول أ ن أ س ندها عمر  تترنحَّ ف والحراسة، البوابات والعساكر حين صدمتِاقلة الحيلة  أ عيتِا

 :عةلسمابا هتفت ..غامت الدنيا أ مام عيني  في تلك اللحظة بالذات وس يدتان كانتا بجوارها، 

 ا عمرو. اسمعني ... عمروعمرو. -

 ؟زينى: ماذا؟.. ماذا ا خر س ند أ مي باليد ال  وهو يُ  ،التقط عمرو السماعة

خراجقم   - ن كنتِ  . اس تحلفك بالله أ ن تفعل...ال ن. انصرفا. .أ مي من هنا باإ فلا  ..حق ا ننيتحبي  أ مي.. اإ

 اإلى هنا مرة أ خرى.. تأ تِ 

ذ عجمِ صِخت بعينيها    عمرو غاضبًا: ليَّ اإ  تم فم تم لْ اِ  ،عن الكلام تْ زم اإ

 !؟زينما هذا الذي تقوله ا  -

 .اهنا مطلقً  اإلى بالله عليك ا عمرو، ل تأ تيا أ نتما الثنين -

 السماعة: بنهاية الصالة ثم عاد ليخطف مقاعد أ ن أ جلسها على اإلى بأ مي اذهب عمرو متأ ني  

 ؟تقول ذلك مم لِ  ؟زينا  مم لِ  -

 تتواجدا هنا.. ليس هذا مكانكما. ل يجب أ ن ..ل تأ تيا -

 أ هو مكانك اإذن؟ -

ليك لحتى لو زرجتك، حتى  بأ مي اإلى هنا! ا عمرو، يكفي ما بي، ل تأ تِ  د من هميزِ ل زم  - و توسلت اإ

ليكما فلا تفعل..  .من عنبري لو أ تيت بها لن أ سامحك عمري كله، بل لن أ خرج اإ

ذن حدددوا لك المدة التي س تمضيهاأ لم  حس ناً.. حس ناً.. -  ؟اإ

 دوها.حدَّ  -

 ن.ا، أ س بوعمثلًا  أ س بوع كم؟ -
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 عمرو خذ أ مي ال ن أ رجوك. -

 !شهر ..كم؟ ..مثلًا  ثلاثة أ سابيع -

 العنبر. اإلى وسأ هاتفك عندما أ رجعخذها  -

 ؟زينكم ا  -

 ة.س بع -

  ذا؟.. س بعة أ سابيع.اس بعة م -

 س نوات.س بع  -

 ماذا تقول؟ ..ل أ سمع .. ل أ سمع..زينس بع ماذا؟..  -

 !؟قول س بع ماذات على عمرو: الشديد عيناي مرةً أ خرى، في حين بدا التوزر دمعت

ذ زاد بكائي. ..س بع سنــ..!!! ..س بع س نوات ا عمرو -  لم أ كمل اإ

 ماذا فعلت لكل هذا؟! ؟! س بع س نوات!!: ماذاذُهل عمرو

 ؟!وماذا أ كون قد فعلت وك نك ل تعرفني ا عمرو؟! -

ذن ففي حبسك لس بع س نواتهجم على الزجاج:     أ تعلم هذا؟!.. ..لن تحتمل ناأ م  زكلم.... ؟!.. ماذا تُخفي؟اإ

 مرَّ عليها ال س بوعان الماضيان. كيف أ نت لن تتخيل

ذن ل تأ تِ   - ذ ال حكام، كلمتِم في تنفي لقد، اأ نت أ يضً  ، ول تأ تِ ابها نهائيً  ل تأ تِ  ،بها مرةً أ خرى اإ

 اأ مل خيً ، وقالت لي الشرطة هنا فلتانعم ا عمرو كلمتِم، كلمت المدير ووعدني بأ نه سيتحرك فورً 

نه ل أ حد يمكث ل   ي،سيتم اكتشافه، وهم ال ن يسعون في أ مر  ، طالما أ ن هناك خطأ  فبالتأ كيدزينا 

 .ال ن أ رجوكأ مي من هنا ذ خُ و  شِ مْ اِ  ،هذه المدة دون أ ن يكتشفوا اخدطأ   كل

نتِيى وقت الزارة اعندما  ، لكنه لم يُجادل أ و يعترض، فقطقنع نفسه بما أ قولحداول أ ن يُ  عمرو وك نه بدا  

 هااعدسي و  اإلى أ مي قبل أ ن يعود، يُخرجني من هنا حتى ولن يكل يهدأ  لن  في كل ال حوال أ نهب أ خبرني

فلم تسعفها  لتودعني يبدو أ نها حاولت أ ن تأ تو ا أ ثقال الدنيا كلها، يهوك ن على كتف بمشقةٍ  لتقومعلى النهوض 
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على  ايهيدحدى بقى من روحي، قبل أ ن تتحامل باإ بفرم ما ت  لتزكفَّ  ونظرةٍ  بتلويٍح واهنٍ  اكتفتعافيتِا، ف

  ل يأ ت. اشهيقً  ملتمسةً صدرها على ال خرى  بينما تضع عمرو
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سالم اإلى مع  للأ تسفكنت سوى السؤال والاطمئنان على أ مي،  ول همٌ  شغلٌ  لم يكن لي متتالين ليومين  

بعد أ ن ، قاًبدفع الثمن لح واعدًاس تعي من كل واحدٍ دقيقةً على ال كر ، ل  حيث أ صحاب التليفونت، 

 ال مر وعبتبعد أ ن اس ت ،وتماسكت هدأ ت قد -أ مي  -ا نهأ  ب طمأ نني عمرو يتوسط في سالم في ذلك كله.

ابدءا التحرك الفعلي، ف قد بل وأ نهما، جيدًا دم أ ن خبرهما بأ   واحدًا من أ كبر المحامين في البلاد والذي قمصم

لَّ  هذا ما هو  ،طمئنوا وأ بشروا خيًااف يي،ومنتِ  ال مر محسومٌ  وأ نَّ  حددث في كل مكان، خطأ  اإجرائيٌ اإ

 .الحل طريقها الصحيح اإلىفي  مور قد بدأ تأ ن ال  بو  قرب الفرج،ب ني أ شعر للمرة ال ولىوهو ما جعل

فارقني، لم تُ  - ناشفبائعي الصابون والم ل  سأ لته عن مصي نقودي التي أ عطيتِا وقتما - ئرةنظرة سالم الحاأ ما   

 بدا لي أ ن فيما دفعت، ما بمقابل امُطالبً ذهبت  حين وأ بصارٍ شاردةفي أ عيٍن تائهه  وجدت صداهابل 

أ و بعد غد،  اتٍ غدً أ   طلبيبعضهم بأ نه لم يجد ما طلبت، أ و أ ن  لم لَّ عم تم  ،في جيوبهم ت طويلالنقود لم تمبِ ا

ليه ونس يعيد مأ نهب ال خر أ خبرني البعضفيما  ت تدخل كان لكن لو ،ملي نقودي مع أ ول أ مانت تدخل اإ

علون ذلك مع يف !مجرد ضحية ،ضحيةالاحتيال. كنت و بِ صْ للنم  والما اضطر   -سالم كما قال   -أ مانت  مله

يرادات الجديدة ك اخددعة، وأ ن بْ س م ل  ومنشفة ةأ كر  من صابون حدتاج ال مر، ل التي لم تفهم الوضع بعد الإ

لَّ  لم زكن تعنيتلك المماطلة   .تعوض ربكس ْ نس ال مر كله واِ اِ : اواحدً  اشيًً اإ

لَّ  يل،تلك ال فاع و ل ن ما بي يكفيني ولم يكن ليحتمل النصب  في البداية تراني الغضباعْ     يقضيأ ن اإ

وة بالهداية الشفقة والدع حل محلهلت  واحدٍ من هؤلءي علىاوقعت عينكلما شيًاً فشيًاً  تلاشىي  كان

في الممر  اائحً يمشي الواحد منهم س ..العنبر بالعشرات منهم يعجُّ  ..اتمامً انتِوا  ..أ ش باه بشر .وصلاح الحال.

ء كما قالي لي سالم: هؤل .أ ن كيف يأ ت بالنقود عن فكرة أ و حيلةثاً بح  حول المسابح وعلى أ بواب الزنزينو 

ن أ رادوا العودة  ،عودةذهبوا بلا ، ل أ مل فيهم"  عندما ."ذا المكان هو البداية بكل تأ كيدفلن يكون هواإ

 وك نَّ  ،لحروبا الزنزانة كصرعى اءواقعين بأ نح يبمن وراء رُقع الجلال  أ لمحهم بزنزينهم مصادفة أ مر كنت
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لى ظهره وقدماه اقع عالو  ،على بطنه اتمامً  المنسدح ،تلو ال خر ادهم واحدً فحص اهناك من فتح عليهم رشاشً 

أ فخاذٌ فوق بطون، وبطونٌ فوق صدور، وصدورٌ فوق  ،قدماه فوق رأ س ثالث وثانٍ  ،ثانٍ رأ س فوق 

م في زم  الزنزانة غارقة وجوه، ووجوهٌ مهروسة في بلاطِ   تحاركانت  ،، فكما قال سالمالمباحثأ ما  ،عابهاولُ  هادِ ب

افيا الممتدة منذ بالوقوف أ مام الم ل حدٍ هنا قِبملم لا ف، الكبار الزعماء لم يصل بعد لحيل ئهمذكاففي كل هذا، 

دم و  عشرات ال عوام، ـي ْ حيلته  يلُهيي ال عين عن قلة ،حائرمضطربٌ  -كما حدلو لسالم تسميته  -هم روس عم

يقافه يقوم ف  اينتقي واحدً ل اإلى سحنات السجناء وك نه في سوبر ماركت،  اتطلعً مُ بدخول العنابر،  طوال باإ

مطاره مع رفاقه بالنكات والبذاءات، ليتسلى على عتبة مكتبةالليل  ـي ْدروسن دخل اإ  لهذا كان العُرف باإ  العم

ْ  عنبركاإلى   .تهرذالته وسخافا من لتسلم ..ع النومنَّ صم أ و تم  ..نم

*** 

 .يطلب مقابلتي بمكتب الشرطة اأ بلغني الشرطيُّ بأ ن هناك محاميً  بعد عدة أ ام

لمحاماة أ كبر مكتب لوهو  ،)....( لي نفسه بحماس أ نه من مكتب مم دَّ قم  ذلك الذيدقائق وكنت أ صافح   

 : فابتدرني ناس  . جل سومة قبلًا ، وأ ن مثل تلك القضاا مح افي البلاد، وأ نه قد تولى قضيتي، وأ ن أ بشر خيً 

 ماذا فعلت؟ ،معي ان صِحدً كُ  كن قبل كل شيءل -

لشارع اإلى من ا عنوةً  قد أ خذتو " ،"كل هذا؟! مم "ول أ علم لِ  ،"االمعتادة "لم أ فعل شيًأ جبته بالديباجة   

 بيده: كان افتح ملفً ف  ،هنا"

ليك، وهناك بضعة أ س ئجيدًا لقد درس نا ملف القضية، حس ناً احس نً  - ما علاقتك  ،لة أ ريد توجيهها اإ

 ؟(بلقيسلمدعوة )با

. نه يريد معرفة وقعوك   قالها ثم نظر لي بغتةً   .السؤال علي 

 زكون؟ومن  ؟بلقيسهي  من، أ ن لم أ سمع هذا الاسم من قبل !بلقيس -

 .أ نت قل لي -

 ؟أ قالت أ نها تعرفني ،ول أ عرف صاحبته، لم أ سمع هذا الاسم من قبل -
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ذن نظر في الملف: أ تعرف  .بلقيس أ خوي ؟!طائلحسان و  اإ

 شأ نهمما و  من هؤلء؟ ماذا هناك؟ ،في حيات منهم ولم أ قابل أ ا   ،هذه بلقيسول أ عرف  ،ل أ عرفهما -

 ؟!فيما أ ن فيه هل هم السبب هل لهم علاقة بما حددث لي؟! ؟وضوعيبم

ذن  تذكرأ لم  -  ؟22بوع ال ول من شهر نوفمبر عام حدث في ال س   ما قد اشيًً  اإ

 ..بالعمل ..ث س نوات. ربما كنت بالمنلثلا ذشيءٍ حدث من وأ ين يمكنني أ ن أ ذكر أ يَّ  قلت بعد تفكي:

 .مع أ صدقائي

 ؟بلقيسأ لم زكن في منل  -

 ما ال مر؟! ،لهاحتى أ كون بمن  بلقيسقلت لك أ ني ل أ عرف من  -

ليها، وأ ن أ خويها، مت ع، وتهجَّ بلقيسالتحقيقات تقول أ نك في هذا التاريخ كنت في منل  :قرأ  ال وراق  

الشرطة عنك، وعندما حضرت الشرطة ، عندما حضرا اإلى المنل تعاركا معك، ثم أ بلغا طائلحسان و 

دتك وأ ودعتك المستشفى نتيجةً لإصاباتك، وبالتفتيش اكتشفوا أ ن معك أ قراص مخدرة، فوجهت لك قيَّ 

عدها فوجهت هربت أ نت من المستشفى ب ،رات التي كانت عقوبتِا خمس س نواتالنيابة تهمة حيازة المخد

ليك تهمة الهرب بعد خمس س نوات  ،لهذا أ نت تقضي ال ن س بع س نوات ،تانالقبض القانوني وعقوبتِا سن  اإ

 .بض عليك للهرب بعد الق ينواثنت ،لحيازة المخدرات

ليَّ  تطلعي  في حين كان هوما قيل  اسمعت مشدوهً   .تعليقي انتظرً م  اإ

 عن شخصٍ أ خر بكل تحكيأ نت ، لم أ سمع بها قبل اليوم تلك القصة الغريبة التي قلتِا ؟!اأ وتدري شيًً  -

 تأ كيد.

ثباتك الشخصي: ) -  .(الشُهيبي الدين أ حد زينال غرب أ ن الشرطة بتفتيشك وجدت اإ

ثبات معي - تهجم على  الذي . وهذاالشُهيبي الدين أ حد زينأ ن  ،كان معي القبض علي  يوم  في حتى ،اإ

ثبات وقدَّ  ثم حتى لو كان ول من يكون؟ ،ل أ علم من هو هربثم  بلقيس طة، أ لم مه للشر معه اإ

ثبات وجهيي الذيو  وجهه بينالشرطة  تقارن كيف يقبضون  ،ا أ ن الشكل مختلف وغي متطابقليو ْ  بالإ

 شخصين مختلفين في قضيةٍ واحدة؟! على
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 عينيه:اإلى نفذت بدوري حددق في يتبين صدقي، ف  ظلَّ 

 طائلو  بلقيسلب من الشرطة أ ن تأ ت ب طْ اُ  ،هذا الشخص الذي تتحدث عنه لست لك أ ني أ قسم -

 ،ابهم جميعً  واجهوني ،به اإلى هنا اِئتِْ كل من له صلة بهذا الموضوع  ،ذكرتهم وحسان وكل هؤلء الذين

ن تعرف عليَّ واحدٌ منهم  بل مس تعدٌ ل ن أ قضي ..فلن أ مضي فقط س بع س نوات ..واحدٌ فقط ..واإ

  .عمري كله بل ..اهنا عشرين عامً 

 :الملف في ارتياح ازنهد المحامي وزراجع للوراء مُغلقً 

هناك  من الواضح أ ن ،منتهٍ الموضوع  أ ن اعتبرو  اأ بشر خيً  ،زينهكذا اطمئننت ا  ،احس نً  احس نً  -

ثباتاتالاسم أ و  في التباسٌ ما ، هتوضيحو  الوقوف على هذا اخدطأ  بدقة، ما علينا سوى ،الشخصية الإ

ذن الله  .وس تخرج بعدها باإ

 أ تقسم أ ن هذا ما س يحدث؟ ؟احق  أ   :انشرح صدري

 لن حددث غي ذلك.بل  -

ق ِ م لي ورقة: د ِ قم يُ ، قبل أ ن بتدوين بعض الملحوظاتقام  س تمر أ  سبه على هذا التوكيل والذي بموج فقط ع وم

 ،لتباسبما تسبب في هذا الا اج منهفنخر  كل ال وراق لفحصها جيدًاس نطلب  جراءات الإفراج عنك.اإ في 

 .دون تأ خي في الإجراءات سريعًا وس نمشي

 صافحني:ويوراق بحماس، قبل أ ن يتناولها مني، ويغلق الملف ويقوم على ال   عتوقَّ 

 لمنل.ل بشرك بقرار عودتك اإلى اسأ ت  ثم بعدها ،قليلة أ خرى ل امٍ  أ طلب منك فقط أ ن تصبر -

 الفرحة:مُرتعشًا من شددت على يديه ف  ،" وقع السحر على أ ذنيكان لكلمة "منل

 الله معك... .سأ صبر ل بأ سحس ناً.. سأ صبر..  حس ناًاإن شاء الله.. اإن شاء الله..  -
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 ،ثباتاتالإ و من القرائن  ، بعددٍ رْفمقةً، كما أ علنمُ  ،قضائية دعوى المحامي مكتب أ قام بنهاية ال س بوع  

 وسأ تأ بطه ابني.. ينزمهمتنا.. تلك قضيتنا.. هذه لعبتنا.. و تلك ، صبروا، وأ بشرواابالكثي من  مصحوبةً و 

ذن الله عائدين اإلى المنل قريبًا جدًا  .باإ

 كان فقددٍ ما، اإلى ح المعيش يةِ  أ موري فيها فتـَّ كي ،جنأ سابيع على دخولي السِ  أ ربعةت ضم كانت قد مم و   

 سالم طمسَّ بعد أ ن توم  ،زنزانته أ فراد ، مس ئول زنزانة سالم، يأ تيني بطلبات من جمعية السجن مع باقيرش يد

ابرهم نالجمعية أ ش به بسوبر ماركت يبيع المس تلزمات التي قد حدتاجها السجناء في ع و ، في ذلك ال مر ل جلي

 أ س بوع، الزنزين ظهية السبت من كل مس ئولويخرج المأ كولت والمخبوزات. و  نظافةدوات ال ك  باس تمرار، 

 لطلبات نفسها في عصر نفس اليوم.محمَّلين بأ وراق مدونٌ بها طلبات ال فراد قبل أ ن يعودوا با

ملابسي لدائم في ها اأ  خب، أ ما النقود فكان مم تعلقاتكنت أ ضع حاجيات ومُ بجواري  كرتوني ٍ  في صندوقٍ   

أ ي ٍ من تلك  ..المخدرات ..الهواتف ..دالنقو  ..كما يفعل معظم السجناء مع أ ش يائهم الثمينة االداخلية، تمامً 

 واللحظة. يختفي في التو ِ  اال ش ياء لو ابتعد عن صاحبه شبرً 

خوتناو كالمة سأ لت عمرو عن أ هلنا في م   ، له ل يوجد أ ي شخص يعرف بما حصفأ خبرني أ ن ،والناس اإ

خوتنا ءه س تدعااتم قد  زينأ ن الإخوة وال هل والجيان، ب ؛وأ مي قد أ قنعا الكل -عمرو  -ه وأ ن ،ول حتى اإ

 .لسفرٍ هامٍ وعاجل

 ؟أ لم يصلك أ ي شيء منهم !..ووضع بيتِا؟ اوضعه هل تعرف أ خبارها؟!.. ما.. !ا عمرو؟ عائشِةو  -

 شيء. ولم يصلني وقتِا، عنهم من اأ حد يعرف شيًً  لل سف، ل ل -

 ؟يتواصلوا معكُ أ لم تتواصلوا معهم أ و -

 .زينل والله ا  -

ذن داليا تحاول لمأ   -  ؟عائشِةالوصول ل اإ
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 .ارد   ولم تتلق عدة مرات بتجرَّ  -

 ؟امجددً  أ ول تجرب -

 ائشِةع ل تعلم بأ ي وجهٍ تحدث أ نها ،ذات مرة وهي تُحادث أ مي ،سمعتِا كماف ل أ ظن أ نها قد تفعل، -

 نها!ولكن ضع نفسك مكا ،زينا ظنك  بم ي ِ خم أ   أ ن ل أ قصد أ ن ،لسفرك هذا هاقنع قد ت  وبأ ي حججٍ 

ذن أ ل تس تطيع  -  ...فهو الذي. رائدالوصول لاإ

ك فهذا ال مر بالذات لن حدسمه غيك، وعلى لسان ا،من كل هذ بالك يحم رأ يي أ ن زرُِ  زين زين :قاطعني  

 لٍ أ ي فع، و وقال برائتك أ مام أ ي قيلٍ  صكُّ وأ كبر همنا، وهو  شغلنا الشاغلهو  ال ن خروجك ،تأ ن

ليه لن يكون له معنى  ..وأ نت في حبسك هذا أ و جدوى نلجأ  اإ

  معك حق.. معك كل الحق..لل سف  -

*** 

لَّ  والمشاغبين نينمِ دْ والمُ  العصابات ه لي سالم عنكام برغم ما حم و    يأ خذ ل ن من هذا أ و ذاك لم يك اشيًً  أ نَّ اإ

بتعد، ليس أ و ي  هؤلء  منالتركيز فيمن يقترب منيكن أ عمل أ و قلقي، ولم أ   أ دنى مساحةً من تفكيي،

تم لن يهف، اومً عم س تكشافِ أ و للا للاستثارةِ  اً رِ شجاعةً أ و صلابةً مني ِ بقدر ما هي قناعتي أ ني لست مُغْ 

َّ  اهذا اإن لحظ أ حدٌ أ ساسً  أ حدٌ بذلك المرزكن اإلى الباب، ليه،أ ن ثم  أ حتك علاوةً على أ ني ل ة من يرزكن اإ

ا بي فم ،سخر من سخر أ ون زكلم من زكلم، أ و فضول أ حد، أ صمُّ أ ذاني اإ  ضيقثي انتباه أ و أ   ، ولبأ حد

لَّ أ امٌ وأ غادر..يكفيني ويفيض ن هي اإ  ، واإ

لَّ     رورههو الذي يقطع عليَّ بم ،فقط واحدٌ كل من حولي، كان هناك شخصٌ  من بينو غم ذلك، رُ بو  أ نه اإ

ذ يقترب، هو ذلك الذي جاء ذِ  اأ ضعافً ز انتباهي التفكي كلها، ويتحفَّ  منافذم   اإحدى جلسات كره صدفةً فياإ

لزنزين اإلي ِ ابعض كان سالم يقوم بتقديم  كان هذا حينو ، ولول سؤالي ما أ جابني ول عرفت مع سالم،

 السجناءها من و ِ نة بأ خر الممر، بسكوتها، وخلذات مرة، ويقوم بتعريفي بمن فيها، فسأ لته عن تلك الزنزا

لَّ  قبل  تلك اللهفةانتشلني من أ مامها ب  مم فيه باقي الزنزين بالعشرات، ولِ  في وقتٍ تضيقُ  ،ثلاثةً فقطاإ

ذ كنت أ هم با أ سابيع  ون؟نُ مِ دْ مُ  أ و نشاغبوُ ا  مُ أ بِهم  ؟للتعرف على من فيها لدخولاإ
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 .ل. ل -

 ؟صاباتعِ زعماء .. مثلًا  باركِ  ارتُج  -

 .ا أ يضً كلا -

 ماذا اإذن؟ -

 .مريض -

 مريض! -

يدز.مريض   -  اإ

 .الها بلا مبالةٍ وهو يرتشف الشايق

يدزمريض  - يدزتقول  !ا سالم اإ  !؟اإ

يدز ا  بتر رشفته:  ما بك؟ !زيننعم اإ

علان تلفزيوني تتراقص بأ سفله أ رقاة"جمجمة" و"عظم..!عدم الاختلاط ..!العزل عن ال خرين   م " أ على اإ

كان  ،مةبلغوا عن الإصابات وكل شيء بسرية تاومرفقه بصوتٍ رفيقٍ أ ن تشجعوا وأ   تليفونت ساخنة،

 هي لناس؟ كيف ينتشر؟ أ عراضه وصفاته؟أ ما كيف ينتقل بين ا، كل ما أ عرفه عن هذا المرض هذا هو

 تي تتتابع لهثةً على سالم:ئلجعلت أ س   أ ش ياءٌ 

 وكيف يضعونه هنا؟! -

 وهذا عنبر مخدرات. .تهمتة مخدرات. -

 !أ قصد كيف يتركونه هكذا بين الناس وهو حاملٌ لهذا المرض؟ -

 وضوع.من المفترض أ نك فهمت الم ،و ارمي ضْ بُ قْ ا ،وماذا يكون هنا غي زبالة زركوه كما زركوا غيه، -

 ؟اوماذا لو أ صاب أ حدً  -

 .)والله ل تفرق(. ما يعني يكُمل الشايهو و  بلامبالة يلوي فمه
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 وجوده؟!كيف يتأ قلم الناس مع و   -

 ؟!وماذا قد يصيب الناس هنا بأ كر  مما هم فيه -

حدى رشفات اإ  قطع، عن مريض انفلونزا، أ و ربما عن عنبٍر أ خر غي عنبره سالم يبدو كمن يتحدث كان

 الشاي في منتصفها:

مكانه أ ن يسجل طلبً  ،وبالمناس بة  - قي مدته هناك، ضي باللذهاب اإلى مستشفى، أ و مصحة، وأ ن يم اباإ

 هذا حقه. الرعاية اللازمة،ويلقى 

 ؟!ولمم ل يفعل -

 .مبسوط هنا وسط الناس أ نه يقول:  نصف ضحكة ضحك

نبساط هذا الر  اقد دفع ثمنً  أ حد هؤلء الناسيكون  حُدتمل أ نْ  لأَ وسط الناس؟! و  مبسوط - جل لإ

 سالم أ تعي ما تقول؟! دون أ ن يدري؟! رضالم لوحم 

فرق هذا لن يك  في مكانٍ  اوعمومً  ،منذ س نوات يتعايشون مع الرجلكل من في العنبر  نهيي سالم شايه:يُ   

يدز   الناس هنا كالموتى ال حياء. ،حولك انظر ،من عدمهمع الموجودين وجود مريض اإ

َّ اِ نظر لسالم نفسه، فقد أ  فقت ظر حولي، بل طم أ نلم    لديه  هاشندالا ح لي ل ول مرة أ ن مس توىضم ت

  .هنا وسمع خلال س نواتهكر ة ما رأ ى ل ربما ،اجدً  شحيحٌ 

يعي القليلة أ ساب و  ،ةجعلت تبلّه نعم الطويلة س نواته ،أ ن بعد ولم أ كف والقلق هشةعن الد سالم كفَّ 

 .  جعلت دهش تي نقمة

 ،عني اع رغمً تفن اإلى الحائط يرْ زكِ رْ الم ـُكان رأ سي  حتى كان يخرج من زنزانتهما أ ن بنا هذا فم ا صاحِ أ مَّ   

َّ  سرح في هيئتهل   لَّ  ندرة، أ و كائنٌ خرافٌي ل حدط بالمكان ه أ يقونةوك ن كان زنزانةً كما لو  هالغريب أ ن ،اامً لمِ اإ

ك حوله اس كانت تتحر ما تعجبته هو أ ن الن، جدارٌ لم يكتب له السقوط بعد، اوعرضً  متحركة، طولً 

، وأ ن الناس الم كان صحيحً أ ن كلام سا لي أ و خوف، فيما بدا قٍ قلأ يَّ بدو عليهم ، دون أ ن ي بأ رحديةٍ تامة

و حتى أ   مرضى بهذا المرض اخدطي، -أ و حتى ربما عدة أ شخاص  - اأ ن يكون بينهم شخصً ل يفرق معها 
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 احاملوه ول يدري؟ في هذا المكان وأ غرب خطرأ   أ خرى ، ماذا لو كانت هناك أ مراضٌ غي هذا المرض

صابتِم بها  مرض وله بالتأ كيد كلف  لم يسمع بها أ حدٌ من قبل؟ أ مراضٌ جديدة كلم ل زكون هنابل  !باإ

رع وال ذ دراتة والمخقذار لبامن هذا المستنقع العامر  تنتشرتبدأ  و لتلك ال مراض كي  أ مثل بداية، ولن يكون

وبئةل  مثاليٌ حمٌ رال دمي هذا القبر  ..!المثقوبة   .ل 

ايدت ندما زز ، لكن ع ولم أ هتم بالً  قِ لْ لم أ   ليوم بتلك الحكة الغريبة في ظهريشعرت في ذلك ا وحين  

م  بشكٍل مضطرد أ ن زكون الحك ة من جفاف العرق، أ و من  اه عدة مرات، ظن  تُ ضْ فَّ خلعت قيصي ون

ذ وكان ذلك حين، الحائط والباب ملاصقة  ، اذهبنزي: "حددق في ظهري لمحت بطرف عيني سالم اإ

 ". اواغسل جسدك جيدً 

 ؟ماذا زرى !ماذا هناك؟ -

  ط.اذهب فقبعينين لم تفُارقا ظهري: 

  .متداخلة. راءح دائريةً  ابقعً  خلاا متأ كلة تشُكللمحت ف ،اخدلفمن  جلّي دتشدججت برقبتي و وم اعْ   

اء، ل أ عرف ما علاقة ما بي بالم ،الدش تفتحعت ملابسي و لم خم اإلى المس بح،  اهلعً  ريتوجصُعقت   

ري، البقع تتني الإجابة في سخونةٍ بظهوهو في هذه الحالة أ م ل، أَ  هأ ن يختلط جسدي ب ول اإن كان صواباً 

وى قد يأ تيني وبأ ي شيءٍ غي العد ،عدوى بالتأ كيد عدوى! ..!لزجة صفراءعن مادةٍ  ية تنفثء وتنفلقالدائر 

 !يةنفس   الةأ و ربما هي ح ،ةأ و من قلة النظاف ائط الناشعالح ملاصقة! من مرض جلّي !هذا المكان؟

 هل له أ صلًا و  كيف أ داوي هذا؟ ،بحزنٍ أ و اكتئابٍ شديد اتأ ثرً سم لج با تظهرقد  أ ش ياءٍ عن  اكثيً سمعت 

 ؟!وهل سينتشر في باقي الجسم! دواء؟

صندوق الذي بجوار الباب يمسك بال فوجدته بما أ فعل،  عليَّ  يم شِ عن سالم ليُ  بحثاً من المس بح قفزت  

 من أ ين أ تيت بهذا؟ :منه اوهو يُخرج كيسً  وي متعلقات، ابتدرنيحد

 أ م ؟أ بلغ الشرطي باخدارج أ م ؟أ أ ذهب للعيادة ؟ما العمل ال ن ،مس ئول زنزانتك رش يد أ عطانيه -

 ماذا؟
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 أ عطاه لك؟ لم  -

لَّ  يجد بالجمعيةفلم  لغس يل الملابس اطلبت مسحوقً  - خذه . .نفعهذا ي  ..هذا ينفعهذا، وقال لي اإ

  .وهات ثمنه

 ملابسك؟ هذا ما غسلت بهأ   -

 ؟ال ن ماذا أ فعل ؟هذه ال س ئلة لم كل نعم عمن -

 عامالط قدورلإزالة السواد العالق في  تلك مادة كاوية، نس تخدمها ،غس يل هذا ليس مسحوق -

 ويذهب كل هذا. نتاثنت ساعة أ و ا ..اطمئن ..وقلة ضميه لرش يد اتب   ..لصواني الكبيةوا

*** 

افكان     رفيقان، اعرضً و  ولً ط يفوقهو ، بعامين سعد يكبره، من عمره ، في الثلاثيناتا، نحيفً قصيًا نوَّ

لسانه في هما صديقان لسالم، يجاكلا ،طوال الوقت متناقرانلو كان ن كما يبدوالكنها  ، متلازمان،حيمان

حلاقة الرؤوس  بعد أ ن ينتِيي من أ حيانً أ نضم لهذا الجمع، مع عبد الشكور ة بالتبعيَّ ت بعض ال وقات فصِر 

افكان  والذقون، بالقصص  رةً عام ذاكرته علل ن تج س نواتٍ كانت كفيلة أ مضى س بع ،، ضحوكاً افكهً نوَّ

ياله من المبالغات ا جاد خ بعد أ ن يزيدها بم ،أ خرى بها فيزنزين ليصُ  يس تقيها من كان والتي ،والحكاات

دُهشت أ ن معظم   أ نيحتىفي الكلام،  وبحبوحته القص والحكي، في موهبتهواخديالت، يشفع له في ذلك 

اف في ال صل لي سالم كان مصدرهما حكاه  اف، رغم أ ن سالم أ قدم من نوَّ  فكان سعد اأ مَّ  .في المكان نوَّ

افبعكس  لَّ  راسٌ، هاديءٌ، ول يتكلم ؛نوَّ ين والموزعين جبالكثي من المرُو ِ  وثيقة على معرفةٍ  بحساب،اإ

 حِيملِ لترويج، و أ سرار ابعض يعرف  لكنه لم يمُارس هذا الفعل قط، خرى،ال  عنابر ل والتجار بالعنبر، وبا

دخال المخدرات،  ممن يعرفهم،  اأ حدً  تضر لنو  الم تعد سر   أ نها أ ن يعرفبعد  حدكي بعضها لسالم، التي كانو اإ

اف أ ن حبيسة صدره، وهي تلك التي عرفت فهيي وطازجها، ال سرار، أ ما جديد  وفضولً  افً يتلظى شغ نوَّ

من تلك  اواحدً  الو أ ن سر   -  كما يقول سعدو  - لكن لمعرفتِا، وليزيد بها مكتبته من الحكاات والتسالي،

افانكشف ل  ال سرار  غضون فيستنهار  ذا السجنبه نصف قرنٍ ل زت وجودها ، فالمافيا التي عزَّ نوَّ

 .ساعات



 

211 

 

بقاءوك نك بكلامك هذا تحاول   -  ؟!عليها ا سعد الإ

ليهما بينما أ جلس  مازحًا قلتِا   اف -اإ عداد الط الذيو سالم وكان برفقتنا  - وسعد نوَّ عام على الموقد انشغل باإ

 قال سعد:أ مام الزنزانة، 

 ،اعشرً ت نبت وكلما انكشفت حيلة هؤلء لهم أ سرارهم وطرقهم اخداصة،و  راسخة منذ زمن، المافيا -

 بعدة خطوات. اأ ساليبهم باس تمرار، ويس بقون الشرطة دائمون زُ عزِ  هنا يُ  فالتجار

 كانفائدة هذا الم بل ما !ذلك هو طرف اخديط ؟!من ال ساس هؤلء نلم ل يعالجو أ حيانً  تساءلأ    -

 .يخرج كما دخل؟! اإن كان الذي يدخل اأ ساسً 

صلاح، المكان هنا ليس تقويمٌ ذلك، فب  أ حد يهتمل - يس كان من المفُترض أ ن يكون كذلك، لكنه ل  واإ

ئهم وأ مراضهم يعزلهم بوبا ،عن باقي الناس، ول أ كر  المذُنبينهنا مبنًى عازل فقط، يعزل كذلك، ف 

 وبلاويهم. 

افأ كمل    فكرت  في تجميل سلة مهملاتك، هل ا، هل فكرت يومً زينا  بط: كـ "سلة المهملات" بالض نوَّ

ذا ما اختلط بالورق الوس، أ نت زرمي مال زريده عمومً    حالته.. ا بغض النظر عنفي حال الورق الجيد اإ

 أ كمل سالم وهو يتذوق الطعام: 

وهل  !ه لك؟ وما رأ يته أ نتهل نسيت ما حكيت، ا أ خي قْ فِ أَ  ؟!زينعلاج من ا  علاج من؟!ثم  -

 .من يعالجهم؟! معهم علاج؟!مثل هؤلء ينفع 

افضحك    ة، يده اإلى مصح من لهذه السحنة، ويأ خذ صاحبهاأ ن يأ ت أ حد  مثلًا  هل تتصورف بالضبط،  :نوَّ

 قم ينُفم أ ن  بعد -اجيء ثم يتفات نقاهته، ومتابعته بعد اخدروج، ويعُطيه دواءه، ويشرف على علاجه، ثم فتر 

 مرةً أ خرى. عليه لما كانعاد  بأ ن صاحبنا هذا قد - قنفم عليه ما يُ 

 ؟زين ا تعرف كم في هذا العنبرأ و  بعد أ ن ينفق عليه ما ينفق!! قال سالم: نعم وهذه هي النقطة ال هم،

 ؟مثلًا  ان: مائتهمُ دَّ نظرت حولي وك ني أ توهم عم 
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يدخل هذا  ،العنابر ال خرى، يتبدلون يومياًوأ ضعافهم في  هذا في عنبرن فقط، ،وثلاثين انمائت -

 !؟سابيعأ  بضعة يتجددون كل  مًاتٍ  مع ما تقولهمن س يفعل  ،يخرج ذاك فيدخل هذا ،ويخرج ذاك

قامتِم، وأ دويتِم. دفعيضعهم في مصحات ومستشفيات ويف   ثمن علاجهم، واإ

اف ضحك   خدارج توظف سجون با رى في التلفزيونأ  ، أ دميأ كٍل  تِم حتى يدفعون لنا ثمنليا بل : نوَّ

يطبخه سارقون،  ناه  الطعاملكن  ،واستشاريين نفس يين للسجناء، وعمال نظافة، وحلاقيين، بل باخينط 

أ سك، وبطنك، ر تخيل أ ن  ،وهازكي عرض مغتصبون يقوم بها يقوم بها مدمنون، والحلاقة ونظافة العنبر

 .كل هؤلءيدي بأ   ونظافتك،

 حتى طبيب السجن نفسه سجين. هل ن ،اصحتنا أ يضً بل  ،ليت ذلك فقطو : قال سالم ضاحكاً 

 سأ لت. سجين؟!الطبيب  -

 .اتقريبً  بالمكان عامان له مضىشابٌ صغي  نعم، -

ذن وما تهمته -  قلتِا مازحًا. !زكون القتللَّ أ   أ رجو ؟اإ

 .الحمد الله ززوير ؟أ يُّ فأ لٍ هذا ل ل ل -

 !ر؟وَّ ماذا زم  -

 شهادة الطب. -

 رغًما عني.. ..غرقت في الضحك
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 !بطحددث بالض أ ن  المفترضما  اولم أ كن أ عرف تحديدً  منذ جلست اإلى المحامي ايومً  عشرون ترَّ مم   

يطلب مني ل شرطيٌ  هل س يأ ت ،"؟سأ خرج" كيف تحديدًا لكني لم أ كن أ عرف سأ خرج فقط أ ني أ خبرني

ل أ مام محكمةٍ أ م سأ مث !من جديد أ م س يطلبونني للتحري والتحقيق ؟مع السلامة لى بيتياإ  اعودً  اخدروج

 ..أ م غي ذلك كله! !ما

ع سر أ  وب ،ا، هو أ ن أ غادر هذا المكان نهائيً الإجراءات وأ   اتعلى اختلاف المسميَّ  كل ما كنت أ ريده  

 .طريقة يةِ وبأ   ،وقت

ليه ا وصعمَّ  لهسأ  ل  تصل بعمرو انتُ بشكٍل ش به يومي ِ وكُ    جراءم ل اإ لَّ  داته، فلا يجالمحامي في اإ  يجيبني أ نْ اإ

يى دورن في لقد تم رفع الدعوى وانتِ ف، اابشروا خيً " نْ أَ  - المحامي -ه ائمة الحاضرة على لسانِ بالإجابة الد

بلاغكُوف دث سحد هذه المرحلة، وال مر ال ن بيد القضاء، وأ ي  جديدٍ   أ ن ل ندوركم ا ،اه فورً ب يتم اإ

 ،جديد ون أ ي ِ د كانت تمرُ  لكن ال ام ."متبقيةاإجراءات ية ل   عدس تن  كي ْ  تواظبوا على دفع أ تعاب المحاماة

كمال باقي ا ربما أ ن المكتبو  اوتقصيً  أ ن هناك تهاونً ب اأ قاوم شعورً  مصدر ال موال الوحيد  !لمبلغيتلك  لحين اإ

َّ  ،البنكيةتوقفت بطاقتي أ صبح معاش والدي بعد أ ن في المنل   .العمللي من ه تم فصومنها علمت أ ن

 ة وذهاباً مشي ِ جيئً و لتي واتصالت وأ س ئ لحظة توزري وشرودي وحيتوكان سالم يرى ويتابع لحظةً ب  

عليَّ عدة  . أ لحَّ داً وجس انفس يً  تدهور حالتي بمرور ال ام وال سابيعس مَّ طوال اليوم، ويتل العنبر بابام أ م

 ومجاورةظار من الانت بدلً   الزنزانةفي ، مس ئول زنزانته، كي يجد لي مكانً رش يد مراتٍ أ ن يتوسط لدي

مرة،  ائةمرفضي بأ ن الباب يفُتح ويغُلق في اليوم  لًا ل ِ ومُعم  اتنً مْ ومُ  ارً ـالباب تلك، فكنت اعتذر له شاك

 فل مكث هنا، حيث أ ن، لعلَّ وعسى تأ ت اإحدى انفراجاته بأ خبارٍ طيبة.

ما الفارق  ا؟لُ بهأ م جية الباب هي التي س تعج ِ  رال خبا لُ س يُعط ِ  يتك في الزنزانة هو الذيبِ وهل مم  -

 .اأ تتك أ خبارٌ أ و لم تأ تِ مطلقً  ، سواءً اإن كان بجوار الباب أ و بالزنزانة الذي س يصنعه مكانك
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د ِ  اهِمً سا أ نظرُ ف سالم يقولها    جهال و  لقصص ،البصر، للمدينة المنس ية بالداخل للزنزين المترامية على مم

وأ بصارهم م قولهوالمنكسرين والسابحين بع للساخطين والراضين ،المتأ جج على مهل لل تونِ  ،متاهات ال عينو 

، امر شيًً ر من ال  ـِ غي  معه كل الحق فيما قال، جلوسي هنا أ و هناك لن يُ  ؛نعم ،في ملكوتٍ غي الملكوت

ن لم يكن بخيبات ال مل، لكن ربما كان في ال مر بعُدٌ  لم ج ِ عم ولن يُ  بال خبار أ و يعُطلها، ولن يأ ت بالبشارات اإ

 اانتظارً يس ه، ربما كان ارزكاني اإلى الباب ل بِ  للبوحِ  طاقة بيل ربما  وأ   الكلمات،فني لشرحه عِ سْ أ خر ل تُ 

نما رفضً   وضع على قوائم المذنبينأ ن تُ  فض النفسُ ، فكما زرْ اانعكاسٌ لقناعتي بأ ني بريٌ لم أ فعل شيًً  ،أ يضًا اواإ

 أ س تحقه. ما ل من بلاطهِ  أ ن أ قتطعم  ارافضً  ض العنبررضهم، لهذا زهدت في أ ر أ   يرفض الجسد أ ن يطأَ 

لَّ  بحت، وابتعادي عنه ل يعني نفسيٌ صاقِي بالباب أ مرٌ تِ الْ   ان أ صبح سجينً أ   اقترابي مما ل أ ريد أ ن أ كونه،اإ

رمٍ ما، أ ني هنا ل دفع ثمن ج دون أ ن أ شعر صدريأ ن يس تقر في  ،ابل معنًى أ يضً فقط  ا، ليس اسمً احق  

حدمع ال ام، فمع الوقت سـتت اارزكبته أ و لم أ رزكبه، لن يصنع هذا فارقً  سواء طمس نوت  اد،ال ضد وم

لَّ  يتبقى على السطح التفاصيل، فلا ، ال مر وانتِيى نزيا  أ نت مسجونٌ  أ ن باخدط العريضعناوين ال اإ

 كالعشرات هنا.

الباب،  انفراجاتُ  تِ ولم تأ   ل،صِ تَّ مُ  كئيبٍ  مرير واحدٍ  كيوموتوانيها  طولهاببدت  حتى ،تلو ال ام أ امتمر   

وهو ينادي  ، فيجيبنيعدة مراتٍ عن جديدٍ بشأ ني طيَّ أ سأ ل الشر  ،بشاراتٍ أ و  بخيباتٍ على كر تها، ل 

 ف أ كر حبيسٌ بهذا المكان، ل حول له ول قوة، ول يعر  ؛أ نه مثليب أ و يسلم البعض أ مانتهم على البلّية

ذا ما، و مما أ عرف  بها علي  بكل تأ كيد. يضن نْ أ خبار فلم  أ تته اإ

د السجن ق زيَّ  ، فقط وجدتُّ ان الوزن خسرت تحديدً هنت صحتي، ول أ علم كم موم زل جسدي، وم هم   

بعد  راعني أ ن رسمة القفص الصدري وضلوعه ،كالجرس فيه أ قلقل صِِتُ حتى  افضفاضً  اأ صبح واسعً 

لوجه، عظام الفكين على جانبي ا الطعام بدأ ت تبرز واضحة أ سفل الجلّ، وكذلك لةم من قِ  ايومً  خمسين

م دم كتفاي أ صبحا مُ  ذ برزت عظبين ْ ب ول الازكاء اإلى من ط كس ته رقعةٌ داكنة -ال يمن  -ما. أ حد الكتفين امه اإ

لّية أ حاول أ ن أ فيق قبل أ ن تبدأ  الب ،هتمدد فوقفرش الغطاء وأ  كنت أ   وجعالعندما يزيد  حديد الباب.

لَّ كل صباح بالمسح والغس يل م ، واإ ليَّ المياه بما تحمله من طين ال قدامسرم  ت  اوقبل أ يضً ، لبلاطا وسو  بت اإ

ل تلقَّ أ ن يأ ت الإفطار   .على صواني الطعام لكزات المتدافعين جسدي يواإ
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اباً  ذهاباً لم أ عد أ قطع العنبر ومل، أ  أ و لم أ عد أ سأ ل  ايومً  س بعينبعد    لحاح ال س   واإ  ئلة،من التوزر واإ

 ملقاة بجوار ككومة لحمٍ حتى صِت ربضت مكاني حيث أ ن، فاستسلمت لمصيٍ أ سود بات في ال فق، 

 امة.ق كيسوليس  االباب، لول أ ن ظهرت أ طرافي من تحت الغطاء لما فطنوا أ ن تلك روحً 

ن من  بروازينغاصتا في  ينتم اللَّ عيني   اإلى قبل أ ن ينفذ على ركبتيه، في ذلك اليوم اقترب مني سالم، اززَّ

 السواد:

لَّ  ، ولن تجني منهبشيءلن يفيدك الانتظار هنا صدقني  ..ااسمعني جيدً  ..زين - يذاءً اإ لنفسك، وأ ن  اإ

 .رش يد ث اإلىتنتظر في الزنزانة هو أ فضل من مكوثك هنا بأ يه حال، سأ تحد

 رش يد ث هو اإلىتحد، هضم رْ عم وقبلت  الم يعد بي زرفٌ للرفض، أ و وسعٌ للمجادلة، نزلت على رأ يه قسرً    

 تر بزنزانته.متٍر ونصف الم مقابلم  نقدًاثلاثين ، هكذا أ عطيت لسالم افاشترط ال خي أ ن يكون معي نقودً 

ونصف ، ة، وفرشاة ال س نانفشالمن  ؛ار البابحاجيات من جو  امُنكسرً و  احسيً لملمت  عصر ذلك اليوم  

 سطر النهاية ذلكفي شاء، أ كتب طعام الع  ظفرت بهما ل جلكنت قد قطعة صابون، ورغيفين من اخدبز 

 السلام على من بها، القيً مُ  ادلفتِ ،اإلى زنزانة سالم ثقيلًا  جررت قدماي .ايومً  ثمانينصبٍر لم يدم أ كر  من ل

طوال  مبه كنت أ عبر منذيعرفونني  لهم، كما أ ن وجهيي مأ لوفٌ ، وجوه معظم الموجودين مأ لوفةٌ لي كانت

، لم أ زكلم اا جلوسً بجواره أ قعيتوضعت به حاجيات، و  ااصطفيت ركنً  على سالم. سؤالً الماضية  ال سابيع

 ء.عن كل شي عينيَّ وأ ذنيَّ أ غمضت و مع أ حد، كما لم حُددثني أ حد، فقط أ س ندت رأ سي اإلى الحائط، 

*** 

لة  على الممر، في طضبان المُ واجهتِا هي الق و ، رفةٌ من ثلاثة حوائطباقي الزنزين، غُ نت ك كا سالم زنزانة  

للحد من  قدر الإمكان جاهدتبدا أ ن سوائلها  زجاجات بجواره تكان الحمام الذي اصطفَّ  زاويتِا اليسري

 ببطاطين أ غلبها ال رضية افترشت. اينتِكون عرضه يوميً  عشر رجلًا  بضعةبها  على زنزانةٍ ته رائح  فحانطم 

 في هدة سالمالطعام والشاي وهو عُ  الحجري لإعدادخر يربض الموقد كن ال  وأ وراق جرائد، بالرُ  قديمة

لَّ  قديم ل يبثُّ تليفزيون  اهناك أ يضً  .معظم الوقت  .قناتين بالكاد.اإ
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 الكثيلي  يتبقْ  لمْ  ،لنقود التي دفعتِاا خفِ عليه عتابي على كممْ شكرت سالم على مكان الزنزانة، لكني لم أ    

أ ن عد : أ ني قد جًت على الجاهز بنقوده لال ِ حم مُ  رش يد لي على لسان قالف ل س بوعين القادمين.ا حتى

بوهاو  ونظفوها، أ نفقوا على الزنزانة ما أ نفقوه بوها هذَّ  وتعبوا في تجهيزها بهذا الشكل؟، وشذَّ

  !بهذا الشكل -

نفاق اس تكشفً مُ وأ ن أ جول ببصري  أ قولها    جرائد،ورق و الك، تليفزيون متُِ مُشقق، و  سقفٌ  :أ وجه الإ

 .نصب ل يتوقف في أ ي مكانن الله ال اس بح، وحوائط نشعت المياه في جوانبها

 ، تس تطيع أ ن تأ خذ منها ما تشاء. بنكراتين للجُ ل تنس أ ن هناك  -

، أ ن ممتٌن ادً جاحِ  له لم أ كن أ ريد أ ن أ بدوف، العتاب ل في اللوم أ وأ طِ  ن كان يمزح أ م ل، لكني لمل أ علم اإ   

ن كان ل  ،ال سابيع الماضية طوال اساندته لي عمومً بالذات، وعلى مُ  ال مر لي في هذا توسطهعلى  له واإ

غفاليمكن  ه من حق أ ي أ ن كما علمت لحقاًفعلى كثيٍ من الاس تغلال،  ينطوي كبي أ ن ال مر بشكلٍ  اإ

حد، لكن ل   ، ل ن الزنزين ليست ملكاً كان دون اعتراض من أ ي شخصٍ  أ ن يدخل أ ي زنزانةٍ  فردٍ بالعنبر

 لكه بوضع اليد، يتعاقبمِ  ، وك نها تصيا، أ صبح ال قدم في الزنزانة هو المتحكُ فيها تقريبً برِ ما، وبالجم  بطريقةٍ 

ازكل على الله  :عتقعد، ل تدف :ك نها فندقه اخداص، وهم مجرد ضيوف، ادفعو السجناء فيتعامل معهم  عليها

هذا في  ابعً تَّ مُ  اوً لْ سِ  فيما بعدوالتي أ صبحت  تراك الزنزانة"دعة "اشمع السلامة. هكذا اس تحدثوا تلك الب

 العنابر كلها. وباقي  العنبر

الحكي  عرفت أ ن قصص من ، عشر ، وكنت أ ن اخدامساعشر شخصً  أ ربعة كان عدد أ فراد الزنزانة  

نها ا ،تقليديةٌ اإلى حدٍ كبي ظلامال معظمهم في سكك ؤدي ي ثم فضولٌ  ،لتجربة التي يكون بدايتِا فضولٌ اإ

، ائعةضفي أ فق كل قصةٍ يلوح رفيق سوء، أ و شلة  تعاطي الذي يؤدي اإلى السجن،ال ، ثم اإلى التعاطي

ان والكيفوعيه با ليمحقحبها من بؤسها صا هربمأ ساة  وأ حيان  .لدخَّ

لَّ  الموجودين قصصِ من  ما سمعتهُ  كر ةِ  وعلى   هي  ،لي زرُوم  أ و ،تُحك أ مامي لم ،واحدةٌ  أ ن هناك قصةٌ اإ

 اكسيٌ ك شد ما يكون الانكسار، حزينٌ ك قصى م ،هذا الركن كان يتقوقع في الذي الساكت ذلكقصة 

 ..عمَّار.. ايكون الحزن، ل يتكلم مطلقً 
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 أ فراد الزنزانة ن بها طلباتوَّ دم ت الورق المُ قصاصاالسبت، وحين كان رش يد يتلقى  أ حد أ ام ظهية يفف  

يده  دَّ قبل أ ن يم ،مرة أ لفم  قبلها وك نه فكَّر بخطواتٍ بدا في تثاقلها عمَّارمنه دن  قبيل ذهابه اإلى الجمعية،

حف ،اانتباهً  ال خي رهاعِ بقصاصةٍ لم يُ  رش يد اإلى اً أ كر  بيده عمَّار لوَّ  ،ا يفعلهلحظة عمَّ  يدرش   فتوقف ،مُنمبه ِ

 لتلمس صدره: صاحبهاها اإلى دَّ ير و ، يد الممدودةال قبل أ ن يمسك 

 .أ ولً  نقودك  -

 ...أ دفع لي وفي المرة وفي المرة القادمة ســ -

 وهو يقرأ  قصاصة أ خرى:  رش يد قاطعه

ك.. ي..نقودك ل زكف ..أ نت ..ليتني أ كفي نفسي كي أ دفع لل خرينل مرة قادمة ول غي قادمة،  - مقْدم  زِدْ ن

ن قلت لك أ ن هناك أ مانت س تدخل لي  -  بعد أ ربعة أ ام؟!ماذا اإ

ن قلت لك أ نه ل أ مانت تأ تيك منذ أ ربع -  !أ شهرة ماذا اإ

 ح مكانً أ فسغرُ و تفهم،  أ لم  ،من أ حدهم: ا أ خي قال لك ادفع أ ولً  دفعةً بالكلام لول أ ن تلقى  عمَّارهمَّ  

 لغيك.

ف متٍر أ خر ليزحده نص عمَّار، فانزاح ليبتعد لكزهف ليجلس بجوار ذلك الذي ل يطيق نفسه عمَّار زراجع  

 .لشرور كل من حوله، ليجلس بجوار الحمام كما كان يقوم من فوره اتقاءً ، ثم ثالث، قبل أ ن ثانٍ 

م  شعره قصيٌ س والهم، الثلاثينات، نحيلٌ نحول البؤ  منتصففي  عمَّارن كا   سواده حتى مال  تم مجعدٌ، بهم

تلتمع بمنتصفِ  بهما،شاح غائر العينين العناية به صارم كقشٍ مقصوف، بطريقة ل أ فهمها للاصفرار، ومن قلة

 صغيٍ تائه وسط كهفين مهجورين. كٍل منهما الحدقة كثقبٍ 

فقط، بل من  رش يد ، وليس منونيةيعُامل بتلك الد عمَّاررى فيها لم زكن تلك هي المرة ال ولى التي أ    

لموجودين. بين كل ا جليلًا  شتركاً م  هذا الرجل عملًا  ضايقةمُ كل أ فراد الزنزانة، فلسببٍ ل أ علمه كانت 

 الكُل  عافيطهرات، وهو مكانٌ ته كانت بجوار الحمام، أ و هكذا جُعلت، حيث أ دوات التنظيف والمُ ش م فمرْ 
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ليه، أ و النوم نحيته، ل ن الجالس هناك يصبح مم   اوخروجً  ولً متتابعين على الحمام دخطيةً لل عن الجلوس اإ

 .اورائحة أ يضً  ،وصورة صوتٍ  من به الحمام ما يجود مُس تقبلًا طوال الوقت، 

ليهول ثُ أ حدًاحُدد ِ  لافطوال الوقت ل يتكلم،  انكسرً مُ  عمَّاريجلس      ج من الزنزانةر يخ ، لأ حد يتحدث اإ

لَّ  ت أ فراد الزنزانة، بعر ةً  لِ بم وحاجياته من قِ  نتِك فرش تهيعني أ ن تُ ، فخروجه اندرً اإ تلك  سىلن أ ن لافاً،واإ

هانة وسَّ التي تم  المرة ، اودهسً  دعكاً  ها ال قدامـتـهك تـن ل الممر اجياته اإلى بحفسم فرم  عمَّارع فيها أ حدهم في نشاط اإ

ء ووجدها أ ن صاحب تلك ال ش ياء لو جا تتصور فقط، ابالزنزانة حينها، ولم أ كن أ عرفه جيدً  عمَّارلم يكن 

 قدمان، - من بين عشرات ال قدام المارة - توقفتكان ذلك حين و بهذا الشكل فس تقوم مشادةٌ عظيمة، 

ن الصابونة التي ، ومفرشاة أ س نانه، ومنشفتة، وأ دويته - عاديةٍ مؤلمةب - المً مْ لم في خنوعٍ مُ  صاحبهما نحنىا

من  لكيسايضع كل هذا في قبل أ ن  ،ذلك الجزء الصلب المتبقىاندهس معظمها راح يس تخلص منها 

 .سكوتفي ويدخل الزنزانة  جديد،

هانة تلو الإ ول قوة، يتلقى  لا حولٍ بمدمناً، أ و مخبولً، بل كان شخصًا عاداً جدًا، لكن  عمَّارلم يكن   

له يدور ن ما حوول يلتفت، وك  ، ينطوي على نفسه بركن الحمام، ل يتكلم بول يعُق ِ  دافعفلا يُ  ال خرى

 عدٍ أ خر.في عالٍم أ خر وبُ 

اعلى التنكيل ب اتفقوا، لسببٍ ما، كثية، لكنهم اختلف أ فراد الزنزانة على أ ش ياءم   ..رعمَّ

*** 

ا أ وراقً و  أ قلامًاأ عطاني  كٌل حسب قصاصته، ووزع منها من الجمعية بال كياس لًا محمَّ  رش يد جاءعصًرا   

 صهجياتٍ تخحا أ يضًا تناول سالم، يات النظافة ال خرىحاج  بالإضافة اإلى بعض كنت قد طلبتِا منه

راح يتذوق  ائحةٌ ر حتى تعاظمت  ةلمغلير او على القد وصبَّ  فورًا فتح بعضها الزنزانة،طعام تخص  أ كياسًاو 

 .من مقادير. ينقص قد ما اجيدً   ليعرفملعقةً أ و اثنتين ارهابُخ مع 

 .قنا حولها.نا بأ طباقنا وتحلَّ بمنتصف الزنزانة، فأ تي على ال رض القدور  تضعوُ 

 : لمعصمبا أ مسكت رش يد يد توقفت في منتصف الطريق، الملعقةلكن  ،فرم وغم  ملعقته عمَّارمدَّ   
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 ماذا تفعل؟!، مهلًا  مهلًا  -

ليه   :رش يد نظرة من يعرف ذنبه، فتابع عمَّارنظر اإ

دفع أ نت ل ت ،نقودك! مساهمتك في الطعام والزنزانةن رِ أَ  ..ال كل هو كل ما تجيده ..أ كل أ كل أ كل -

 ازكل على الله.ثم  لقمتان فقط ،امطلقً  اشيً

ارمُفسحين المجال ل الصواني عن اجميعً  رفعنا أ يدينا   َّ  كبية تغرف كومةً ل امتدت ملعقته  الذي عمَّ  ها بفمه،ضَم

ظة في وجوهنا للح يجولبعدها راح  ،أ كبربكومةٍ  هذه المرة تخرجل  أ خرى س  الملعقة مرةً يدقبل أ ن 

ش يعه من فوره اإلى مكانه المعتاد تُ  فانسحب ،في سلام لكن الكل كان قد بدأ  يكُمل طعامه ،مس تجداً 

 .هتمامأ ي ا يعيُ ال مر هدوء دون أ ننظرت اإلى سالم فوجدته يأ كل في  ،اوشذرً  اغيظً  رش يد نظرات

*** 

 .عمَّارول غي  عمَّارل  ..أ حد ل تحمل همَّ  ..هنا أ حدٍ  ل تحمل همَّ .. زينقلتِا لك قبلًا ا  -

 قبل أ ن يتابع:  - كنا واقفين عند المسابحو  - اوهو يغُرق ذلك القميص بالصابون ويفركه جيدً  سالم قالها

 ىا أ عطلم عمَّارولو أ عطيت  ،أ خر الما أ عطى محرومً  اولو أ عطيت محرومً  أ نطاع في أ نطاع،العنبر كله  -

نسان مع وقف التنفيذ، ولعنته المكان أ خر. هذه سمة اعمَّارً  أ ولم  ،ك فقطش لنفسعيت هنا  ،أ نت هنا اإ

 ؟فهديقلها لك 

 .عمَّارفعله مع فلا أ فهم سر ما ت ،بي، وزرفقت اكثيً قد ساعدتني لنفسك ا سالم، ل شْ عِ لكنك لم تم  -

 ؟!اشيًً  له فعلتوهل  -

ليهميمكنك حتى أ ن  ،غريبهو في حد ذاته  سكوتك على ما حددث له - ، وا أ يديهم عنهليكف تتحدث اإ

 حظوة عني.لك عندهم ف

نحن خمسة عشر  ،لذاك أ م أ م لهذا لهذا -قالها وهو يشي اإلى أ شخاصٍ وهميين  - ؟!ولمن أ تحدث -

 . لومٍ وأ ن ورائي عملو  في توسلاتٍ وعتابٍ  كله ل نفقت اليومتوددت لكل واحدٍ فيهم  ، ولواتقريبً  افردً 

ذن  -  الضرب في الميت حرام. ؟ل يتركونه لحالهلم  فلماذااإ



 

211 

 

نك طيبفرك القميص بعصبية:  بل أ ن ق  عمَّاريعمل  أ تعرف ماذا كان ،ومن قال لك أ نه ميت، والله اإ

 ؟يأ ت اإلى هنا

 !؟مع الحاصلفي س يفرق عمله  ،أ و حتى سفي محاسب.. .. مدرس..بقَّال اش..نقَّ  -

، نسيت أ ن أ خبرك بذلك. -  شرطي 

َّ و اندهشت   .وذله الدائم. ،المنكسر جلوسهبذهني  عندما لمع ت شيًاًتأ لم

 .أ راك قد سكتت ؟ما بك -

هانته؟!يمنح أ ي شخص الحق في معاملته بتلك الطري اشرطيً  نهو ْ هل كم  أ ن أ عني - متِم مخدرات ته قه واإ

 ن عنهلماذا ينتِكون كرامته ويمنعو أ هم أ فضل حالً منه؟! ،هم تعاطوا وهو تعاطى ،وتهمته مخدرات

 الذل موجع، والحرمان موجع. ،الطعام

 أ تى انٍ سجَّ أ قذر  ،سجـَّانً كان  عمَّار ،الم يتعاط المخدرات يومً  عمَّار ،تعاطٍ من قال أ نه م  !والضرب موجع -

 .على هذا العنبر

*** 

  :عمله وجلس بجواري خارج الزنزانة قسطًا من يىقال سالم بعد أ ن أ نه 

ق؟ ،الله ا - د ِ اراه ليس بما زر أ ن تذُكرني..  ما كان لكم  ..زينا  ما كان لك أ ن تذُكرني من يصُم .. عمَّ

 ..عمَّارهذا بقاا 

 :أ شار نحية الباب

ولم يكن هو  ،ونختبيء نجري اإلى زنزيننا كنا ،عمَّارعن  عندما كان ينفرج هذا البابو  ،منذ س نوات -

، ايجه بصوته رج  ف في الممر شىيتم ، عفي اسميناً قوا   كان ل ل ل ا ذلك الممصوص الذي زراه ال نوقتِ

 العنبر وكنا لىيدخل ضباط وعساكر طوال اليوم اإ  ،يا ويلهف  في طريقه اف أ حدً لو تلقَّ  ،زينا  ارج  

اركان يعني اختفاء الجميع، فبالذات  عمَّار، لكن دخول أ رحديهبسلامٍ و  نتحرك  ايرحم كبيً  كنلم ي عمَّ

لفاظ وأ حقرها، وينال ، يش تم بأ بشع ال  في الطرقة اوتعليقً  وضرباً  ماينال ش تً  يده ، من يقع فياول صغيً 

 حتى أ تى ذلك اليوم.. وذلك ..كرامة الكلمن 
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  ينفث سالم دخان س يجارته بعُمق:

اإلى  ارعمَّ  في نفس اللحظة التي دخل فيه بالذات صر تواجد هذا الشخشاءت ال قداالذي اليوم  -

 العنبر.

 ،أ سمر البشرة ،، سمين، قصياتفي أ وائل ال ربعين كان ،الممرفي أ خر  اإلى شخصٍ ما، بس يجارته أ شار سالم

 ..مع أ خرين تحلَّقوا حوله بقوةٍ  ضحكي

 .الكل وفوق ذلك محبوب من ذا سطوةٍ وشهرة ،وأ خطرهم تجار المخدرات هنا أ كبر أ حد ؛جابر -

فلم  عمَّاريه صِخ ف  ،غي عابيء واقفًا الذي ظلَّ  ما عدا صاحبنا هذا ،هرباً  دخل الكل اإلى زنزينهمتابع: 

لَّ  عمَّارفما كان من  يس تجب، صِخ فيه مرةً أ خرى فلم يس تجب، لتي ندم عليها اأ تى بتلك الفِعلة  أ ناإ

 .ره.طوال عم

ارل من بعدها لينظر كالسوط هوت على جابر صفعة!ائة بم صفعةٌ  !ةصفع تابع سالم:  لن أ نساها، ظرةً ن عمَّ

 الزنزانة. تلك من س يُدخل ال خر اإلى يسن الصفعة  بحق تلك قال له أ ن ولم ينسها أ حد،

 نفث دخانها:و ، أ خرى أ شعل سالم س يجارة

ن هذه المرة عندما فتُح لك ،يفُتح باب العنبر كما يفُتح في اليوم عشرين مرةو تمر ال ام تلو ال ام، ثم  -

 ،جنالس بزي ِ بل  ،الشرطة لكن هذه المرة ليس بزي ِ  ،عمَّاركان هذا هو  ،أ حدٌ عينيه صدقي لم

ر مكانه غلق البابأ   عندما ،ئِهزملابأ يدي  للّاخل امدفوعً  لم  ل سود،ل في قفصٍ  لقيم وك نه أ   تسمَّ

ذا ما اقترب منه  ينتفض الجميع، بين عيناه ، ززوغامنكمشً  هبجوار فجلس  الباب، حولم يبر  يتحرك، اإ

 ..قدمانال اقتربت منه تلكوكان ذلك حين  ..أ ي شخص

 !جابر -

، أ و في أ ي مكان، برعنك في هذا ال بعيني االتقت أ ن عينيَّ  لو أ قسم باللهو  قال له تلك فقط قرصة أ ذن -

لو لم  بن الـ )....(اوا  ابن الـ )...(، ستتمنى ا ذكورتكمس تقبلك سأ ضيع ما تبقى من  فكما أ ضعت

 .ني في ذلك اليومزر

 .كان ال مر من تدبيه أ معقول؟! -
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بأ ن يضموا  براإلى العن من أ فراد الشرطة الذين يقومون بتمرير المخدرات بعضٍ اإلى أ وعز  اتضح أ نه قد -

ليه عمَّار كل كان يرفض، لكن ل ووساخته قذارتههذا ال مر بشدة، رغم  ممن يرفض عمَّاروكان  ،ماإ

غرا معه هؤلء مارس بداية، هكذا شيءٍ  ثه ، أ و حُدد ِ اجديدً  ريه تليفونً فمنهم من كان يُ  ه،ئِ أ ساليبهم في اإ

ليها، حتى  جديدةعن شقة  دخالهغيًا ص اأ عطوه كيسً ، فتقبَّل المخاطرةف  لعابه، واسالأ  انتقل اإ  ليقوم باإ

 بضة المباحث.وجد نفسه في ق  -ه يصبع فرقع سالم با -وفي اللحظة الحاسمة  عليه، في موعدٍ متفقٍ 

 أ وقع به أ صدقاءه! -

روا له تمامًا، وغي ذلك، لكنهم تنك م ليس توصوا به في الطعام وال غطيةيهلاإ كان يتودد بعد حبسه  -

تفُاخر  - نسمع اكن كما -ت منه، هي التي كانت لم بل حتى أ ن زوجته تنمصَّ  ،قبلمن وك نهم لم يعرفوه 

لَّ  خل هنادلم ي ،كل الزنزين رفضت اس تقباله ،زوجها وسلطتها وأ صدقائها بنفوذ وسط أ هله عد باإ

نفْاه الدائم ذا هرغم ذلك أ جلسوه في أ كر  ال ماكن عفونة، بجوار الحمام، كان بأ ن دفع مبلغا كبيًا، و  مم

في انكسارٍ ل  يعيش ،انمحت تمامًاو  بت منه شخصيتهطوال الوقت، يفعلون به ال فاعيل، حتى سُلِ 

لَّ  ل يفيق منها، ل يخرج من الزنزانة وصدمةٍ ينتِيي،  ما  ،ارجهاخ ، يخشي أ ن يتعرض له أ حدهمقليلًا اإ

ارزراه ليس ب  ..ههذا ما تبقى منبل  ..عمَّ

قيامه من منذ جًت، حتى أ ني لم أ شعر ب  من تضارب المشاعر حالةأ غرب تركني في لي أ نهيى سالم القصة  

  .مشاغلهأ عماله و  جواري منصرفاً اإلى

لمفت اإلى زنزانة    قبل ليه كنت قد تعرفت ع  شابٍ وكانت قد دخلت لي أ مانت في ذلك اليوم، فقمت ودم

يهم أ ن يعمل في النظافة أ و الغسل أ و الطبخ كباقي المغتربين الذي ل تأ ز لفرط سمنته لم يس تطع، أ ام

الثمن أ و يعها بضعف ليب  ويفرشها بزنزانته، والمخبوزات من جمعية السجن يشتري الحلوات فكان ،أ مانت

ٍ بالكيس  تُ أ  . عبـَّ أ كر  قليلًا  من قابلته  أ عطيت أ ولفاإلى الزنزانة،  عُدتو  الش يكولتةالكعك و من  قطع

زتِافت أ يديهم هم من مجلس  قامواف المنحة المجانية الباقون أ درك ، حتىالثالث ، ثمالثاني أ عطيت ثم واحدة،

محم  حين ،عمَّارذهبت بها اإلى  نسفال قبل  ادخرتها الواحدة التي ،بالكيس ما على مدودة رفع رأ سه يد المال لم

 اشخصً  أ ن كُ رِ دْ أ  نتُ ك  ، عدت لمكاني بينما راح هو يقلب القطعة بين يديه،مُس تغرباً  ناولت ي  قبل أ ن اشيًً 

بين ال ضراس  أ راحها ضمةً قثم تناول  ورقتِاحينم أ تاه ال مان فضَّ لن يقتنع أ نها كما تبدو،  وانهزامه بنفسيته

قضم قضمةً ، باهتمام الش يكولتهورقة يقل ِب في ينيه جعله يرتدي نظارته ل اس تحسانٌ بدا في ع ، مس تأ نيًا
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 بحرصٍ شديد، في جيبه العلوي ويدسه افعل بها مثل ما فعل بال ولى، قبل أ ن يغُل ِف ما تبقى جيدً  أ خرى

 .وسكوت في تمعنٍ  ينظر ليقبل أ ن  ..بجوار نظارته

*** 

 ،السجن عيةجم التي اشتريتِا من  مقلاخرجت ال وراق وال  أ   ؛تأ خرٍ من الليل وعندما نم الكلفي وقتٍ م   

 .عائشِةرسالتي ال ولى لبكتابة  وبدأ ت

بالتأ كيد أ نها  -عائشة  - أ نها عرفكنت أ  فقد واشتياق،  في صدري من حبٍ  يضطرم عمَّا قاومت التعبي  

لم ززل بعد في حالٍ من الاضطراب والصدمة، لحبيب قيل عنه ما لم تتخيل يومًا أ ن يقُال، ولحياةٍ كانت 

 ال ن اعريعن مش أ ي تعبيٍ لك فاإن لذوتأ ملها، ول حلامٍ أ ضحت بين يومٍ وليلة طي اخدوف والنس يان، 

 . ال ولىفي رسالتي ومُباشًرا أ كون موجزًاأ رتأ يت أ ن  هكذا اخدوف والصدمة، حائط ،حائطها هذالن يعبر 

ِ بدايةً  لهاأ وضحت    أ ن ما و  مما يكون قد وصلها عني، وأ ني لم أ فعل أ ا   ،تْ فم رِ أ و عم  تعم أ ني ليس كما سمم

نما هو محض كيدٍ أ و التباسٍ في أ مورٍ  جرائيةٍ  حصل كله اإ أ ني و  تحدث في كل الدنيا، أ مورٌ وهي ، وأ وراق اإ

ليه عقلها، أ و ربما أ   لم أ خدعها بلٌ على وأ ن مق  أ ت بهكذا جُرمكيف ف ، حي لها بهواإن كان هذا ما ذهب اإ

  أ قرب وقت،في أ ن كل ذلك سيتم حلهوعدتها  ورسمنا تفاصيلها سواً،ناها ل يَّ الحياة التي تخ ، ياة معهاالح 

ذ ب منها سوى ل أ طل، ووخبرته في هذا ال مر ال ن بكل طاقتهوهو يسعى  أ كبر محامٍ في البلاد أ وكلت اإ

في  أ نيو  ،كل ما حصللوسأ برر  ،سأ شرح كل شيء أ نه عندما يأ ذن الله لي باخدروجو ، والانتظار لصبرا

 .بفارغ الصبر لكت رسالتي د علىرم السوى انتظار  منذ تلك اللحظة لن أ فعل شيًاًو  النهاية أ حبها وسأ ظل،
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اه في أ غلب ال وقات عبد العزيز فنَّانً كان    معتمبِرُ نفسه، لم أ كن أَرم لَّ  أ و هكذا كان ي بركن  رسموهو ياإ

حيث صفحاتٍ بيضاء تنتظر، وأ خرى لم زكتمل، وصندوق خش بي زرتاح بداخله الفرشات  زنزانته،

س هذا ل يلتفت ل حد، أ و يأ ب تى مع ه بأ حد، بل وحوال لوان ولوازم العمل. وهو في أ ثناء فعله المقمدَّ

الصخبِ والشجارات والمناوشات فوق رأ سه، وبجواره، وخلفه، لم يكن حتى يرفع طرفه، فقط ينكب 

لل  ه وأ لوانه وصفحاتهعلى أ قلام د ِ  بصبٍر وشغفٍ ندرين. يخط ويلون ويعُم

ن كانت  ،غريبة وعجيبة كانت والرسومات نفسها   اء شموسٌ خضر  ،مع كل عجبٍ يأ ت به المكان تتسقُ واإ

أ فيال  خاص برؤوسأ ش ،فيها أ خراتجنيَّات يرقصن حول نرٍ تحترق  ،تخرج من بحارٍ عاتية ال مواج

عضهن ب  ونساءٌ  ،في قدورٍ وحللٍ سابحةٍ بالفضاء ومغامرون يتسلقون جبالً تغوض قمها ،يقرأ ون من كتاب

وج كم زانة نفسه، شعرها مسترسلٌ اإحداهن كانت مرسومة على جدار الزن ،كاس ياتٍ لكن ال غلب عارات

البحر من أ ول الجدار ل خره، يقول أ نها تبُعثُ ليلًا، لتحادثه وحُدادثها، تسُامره وينُاغشها، لكنها أ بدًا لم 

، درانهاج زرض أ ن تمارس معه فعل الحب. يتعامل مع زنزانته كمعرضٍ مؤقت، حيث تتوزع رسوماته على

رِ  لَّ  -رغم تواضعها  - رسوماتهف بًا بالمجاملات التي يس تحلبها ممن حوله،سعيدًا بالمديح على قلته، ومُنْطم اإ

لَّ  ن حولهتعني لم لم زكنلكنها كانت تعني له الكثي والكثي،  أ نها قذارة الجدران ومياهها  رياتوُم  ملونة رُقمعًااإ

رُه  -قول ي كما -، فلا أ حد في المكان الناشعة  قدره. حقَّ يقُمد ِ

 ية تنتظرهوأ ن العالم  دائماً يقول أ نه عندما يخرج س يمتلك مرسمه اخداص ومعرضه اخداصأ لهذا أ سمعه  -

 وكل تلك ال مور؟! أ سأ ل سالم.

كان  لو ،عامًا أ و ززيد خمسونوعقوبته  وأ ي مرسمٍ  لكن أ ي معرضٍ  ،هكذا يقول ،ضحك: أ ي نعم يقول  

 والمراسم.وليس المعارض أ سرته سعيد الحظ وخرج من هنا فس يكون اإلى مدافن 

 !عامًا خمسون -
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 هذا. حديثناأ خر أ و عامين أ ثناء ضحك أ كر : وربما زكون زادت عامًا 

 ؟واحدًا من هؤلء التجار أ كان ولم كل هذا؟! -

تأ ت الشرطة  ،ول ينتبه مهما أ خبرنه وحذرنهمسطول ل يعي  ،ل.. تعاطي ثم تعاطي ثم تعاطي ل -

 ال خرى. باليدِ  حشيشهشاته بيد و فيُقسم لها أ ن ليس لديه شيء بينما فر 

لى طًا، فتصل بصاحي ْ تش يط لها الدماغ ش   ،: يدمن خلطةً اسمها عين العفريتيميل عليَّ سالم   بها اإ

لمناس بة ل تقل باو ،ربما هي التي تدفعه لرسم غرائبهو  ،الدائمة وطول ال مل النشوةة من مس تواتٍ خيالي

  اسمها لوحات. ..اللفظةتلك فربما يقتلك على  أ مامه "رسومات"

وفيما تمضى ال ام على عزيز هائماً في عوالمه وعفاريته، وحالِمًا بأ منياته المؤجلة، يدخل هؤلء الثلاثة اإلى   

يرادات جديدة، قبل أ ن ينضموا اإلى زنزانته ل نهم كانوا على معرفة ما بمس ئولها، حين رأ وا اللوحات  العنبر كاإ

ها الستر بعد، لم يكُتب ل  لذي نفض عنه فرشاته وأ لوانه، مس تأ ذنً من امرأ ةٍ سأ لوا، فأ شار البعض لعزيز ا

عادةِ طفل صغي، متلقياً في ذلك الإطراء بس رحًا المغزى والمعنى في كل لوحة،ليحب بضيوفه، ويجيبهم شا

 الصحافة،و ممن يعملون في الجرائد يعرف بعضًا  أ خيه قال له أ حدهم في النهاية وكان سميناً أ صهب، بأ ن

لذواقة والمهتمين لى اومن الممكن الاس تعانة بهم  ليتم نشر بعضًا من تلك اللوحات فتجد بذلك طريقها اإ 

 الحقيقيين.

 نتش يًا.يسأ ل عزيز مُ  أ ممكن ا س يدي؟! !فعلًا  -

 . وقد تسافر اإلى المعارض والمحافل هذا أ قل ما تس تحقه، بل -

 أ ليس هذا ما تقصده ا س يدي؟ ،ويراها كل الناس وما اإلى ذلك !خارج البلاد -

هناك س تلقى  ،ن بهوبها أ كر  مما لم تخبر ،فلوحاتك تحكي الكثي الكثي ،أ وروبا وأ مريكا مثلًا  ،لطبعبا -

 ا من لوحاتك في زارته القادمة.سأ عطي ل خي بعضً  ،ما تس تحقه

اريته، اس تلقى على عفابتِج عبد العزيز بهجةً عظيمة، وانتشى بالكلام اإلى مس تواتٍ عجزت عنها أ عين   

لام وال ماني وتقدير، قبل أ ن ينام مُتخمًا بال حلام وال ماني، لكن ال ح فرش ته ليلتِا نظرًا اإلى حبيباته بحبٍ 

لَّ لتلك  لم يكن بمكانه، همَّ  ، فأ يـ ا من لوحاته"يستيقظ"، ل نه عندما استيقظ ودَّ لو لم الليلة فقطلم زكن اإ
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زعِاً، لكنه لم حدمْ  لى السؤال، كما لم حدتج قطعًا اإلى الجواب، فالمليسأ ل جم  كان ماثلًا أ مام  صي ال قبحتمجْ اإ

، ت بها أ كف وأ فواه أ ولئك الذي انتِوا لتوهم من ال كلحم ر مُسِ اعينيه، فالشموس التي تغوص في البح

ت من الحمام، ومغامروا الجبال لقوا حتفهم تح وجنياته الراقصات كن ينظفن مؤخرة ذلك الذي خرج للتو ِ 

 ه فكُنَّ شافيات الجذوة في أ جساد الكُل.ءُ من اللوحات فرشاتٍ لهم، أ ما نسا أ جساد الذين اتخذوا

ل ِ  ،يه، فانقض على الثلاثة كالمجنونلم يصدق عزيز عين    رثه المتداعيُخم لقفونه ضحكًا فت ،يصُ من بين أ يديهم اإ

ه لتتغي معالم شخبطوا على خطوط ،ت لتي لفوها كال قاع والقراطيسنوشوه باللوحا ،وسخريةً واس تِزاءً 

ضاجعوا فتياته  ،وأ تلفوا أ لوانه وكبـُّوا صندوقهكسروا أ قلامه  ،بذاءاتٍ أ ثارت ضحكهم أ كر  وأ كر الرسمة اإلى 

غاظته: "لقد صدق ،أ مام عينيه أ ي معرض " ..ا ينتظره"له صدق أ ن هناك معرضً ال ب ،تنافسوا على اإ

ذ ال صهب  خلع ..ن ها هي أ وروبا وها هي أ مريكا"ينتظر هذا الهراء والزبالة".. "يقول أ وروبا وأ مريكا".. "اإ

بنطاله وبال على حبيبة الحائط بطول شعرها هاتفًا أ ن ما أ متع التسلية بهؤلء المخبولين والبلهاء، فارتمى 

لَّ  ال صهبعليه عزيز في تلك اللحظة صفعًا وخمشًا فما كان من  رفعه ل أ ن يمعتصًرا جسده قب أ ن طوقهاإ

 عظم منبطحًا بلا قيام.القرقع تبه أ رضًا لي  يهوىل على ثم 

 ا ماذا فعل؟!حق   فعل لهم حق ا ليفعلوا به ذلك؟!ماذا  -

ال دوات مع ما تبقى من اللوحات و قت مع أ خرين بجال مر، و  بفض ِ  البعض مع قلتِا لسالم بعد أ ن قام  

قد النطق حتى بدا وك نه ف جوار عزيز الذي انزوى على نفسه متوجعًا، شاخصًا، مصدومًا، ل يتكلم،اإلى 

 .لل بد

يرادات الجديدة دائماً وأ بدًاهذه هي مشكلة ا - أ حدهم في نفسه شيًاً من القوة حتى  أ نسما أ ن ي ،لإ

وجود م يس تقوى على هذا وذاك ليحجز مكانه في قائمة العتاة والكلاب، ومُنبهاً الموجودين أ ن أ ن

 اعملوا لي حساب لو سمحتم.

ذن غي هذا المسكين ليؤ  -  ذونه ويتسلوا به بتلك الطريقة؟أ لم يجدوا اإ

يرادات الجديولل سف هذه هي الم  - تفريق  ال فيخونهم حدسهم في ،تخدعهم المظاهر ،دةشكلة الثانية للاإ

لَّ  فلا يفيقون ،بين المسكين وغي المسكين  بهم. على الكارثةِ تحلُّ اإ



 

210 

 

خ !صده سالم بجملته ال خية تحديدًالم أ فهم ما الذي كان يق   راج ال صهب كما لم أ فهم لم أ صَِّ المس ئول على اإ

ما صار يتناقله  وأ يضًا لم أ فهم يقدر على المشأكل التي س تحدث!لن  -كما قال  -ورفيقيه من الزنزانة، ل نه 

جزاءً لما جنته  هوأ ي ثمنٍ ذلك الذي قد يدفعون حقاء قد ارزكبها هؤلء الثلاثة الناس عجبًا بأ ن أ ي فعلةٍ 

لَّ  كل هذا لم أ فهمه أ يديهم! لمفم دارٌ بشريٌ دم ج ؛عن بابٍ أ خر ..م الثالث، حين انفرج باب العنبرفي اليو اإ

لَّ  بأ نةٍ وثقة، ضَمٌ ك بطال المصارعة، زاخرٌ جلّه بالمخالب والنمور وأ وشامٍ لم ززهد بارٍ قليلة، لحيته في أ ش  اإ

العينان وك نهما  دوقصيةٌ هرمية الشكل، شعره طويلٌ لمس الكتفين وبعضه تضافر أ مام عينيه، لتب

 لكن بداو  ،امً كان أ صغر حج ، البدايةظه فيلم أ لح ،ن وراء خصاص ش باك، خلفه دلف أ خرصان مصَّ تتل

كلَّ عوده  ،أ كر  تحفزًاو  أ قل أ نةً  معروق الساعدين، نفر العصب، مشدود الصدر، حتى بدا وك ن أ حدًا شم

 بالحديد والنار. للتو ِ 

 همس سالم. ؟الحقيقيين المجرمينو  العصابات لم تسأ لني يومًا عنأ و -

 من يكونن؟ -

 .تظنه مسكيناً كنت أ و الذي ..المسكين أ خوي -

 هذان؟! -

أ ما  ،وهو ال خ ال وسط ساجِدهو  ذا ال وشام الضخم هذا ،عليساجِد و  ،ال دهي أ نهما ال صغران -

 ال خر فهو علي.. ال صغر.

ذن وأ ين كان -  ؟اإ

حول العنابر  عأ سابيع المجرمين كل بضعة يوزتتعمل على أ ن الشرطة فكما قلت لك  ،في عنبٍر أ خر -

 هم في عنبٍر واحد فتصي المشأكل.ركزوا جميع  يتملئلاَّ  بشكل دوري

 اذا قد يفعلان؟وم -

 ..وضحك لم يرد

ِ أ ي ورطةٍ قد أ وقع نفسه بها، وأ ي طامةٍ قد تنل على رأ سه في أ ية    ويبدو أ ن ال صهب قد أ درك للتو 

م جهرًا، يلازمهم أ كًلا لحظة، لهذا انضم وصاحباه اإلى زنزانة بها نفرٌ من قبيلته، يعتزي بهم سًرا ويس تقوي به



 

211 

 

ليه البعض بأ ن يعتذر لكنه أ بى واس تكبر، فأ ي اع  ،صحوًا ونومًا ،سمرًا وسهرًا ،وشرباً  تذارٍ وما بينهم، أ لمح اإ

ِ ببناءِ سمعته في المكان، مجاهِ  رارًا أ خر فوق  بأ نه س يذيق الكثيين من البُلهاء متوعدًارًا و هو الذي بدأ  للتو  مم

ن اسام المسطول، ووسط هذا كان ال خو ن صار الناس يتحاكون بما فعله بالر مرارهم، خصوصًا بعد أ  

، أ و و يعرفان ول يعبئانأ   ،أ نهما ل يعرفان شيًاًب تمامًا، يتحركان في العنبر بأ رحديةٍ حتى شكَّ الناس ينهادئ

افحتى ذات مساءٍ أ خبرني  ،يعبئان ول يقدران س يفعلها،  دساجِ هامسًا بعد أ ن عسَّ في العنبر بأ ن  نوَّ

 هو فقط يبحث عن اللحظة الحاسمة. ،التي ل يفُارقها الوغد من عزوته س يقتنص

! حراء بقعةٌ  ..حين كنت اس تحم ..هامِ سْ بنفسها وحم .. حتى عندي ..بعد يومين أ تتني اللحظة الحاسمةو   

ت بقدمي، ظننتِا في البداية منظفات تسرَّ  بلّية أ و رغاوي ال بت من أ رضية المس بح المجاور حتى لذم

 .ة المكتومة جعلت لل مرِ شأ نٌ أ خرصابون، لكن تلك الصرخ

 ،أ جده لى المس بح المجاور لكني لمطِرت من مس بحي وأ ن أ تعر  محاولً ارتداء البنطال، رميت نظرة ع  

أ ثناء  وفِلم غُ ذلك الذي  يطوق بذراعيه - ساجِد -ذلك الضخم  كان وأ خر ما لمحته ،اختفى وك نه لم يكن

 .الحمام اس تحمامه محاولً التملص من س تارة

 .."زين"تعال.. تعال ا 

  .موقده يقلب الطبيخ أ مام الزنزانةهتف بها سالم فجريت اإلى حيث كان يجلس مقرفصًا اإلى 

 .هناك دماءٌ عند المس بح ،! أ لن يتدخل أ حد؟! لقد رأ يت دماءماذا حددث؟ -

ليه، فوجدت ملعقة قلتِا و   طبيخه تهاجم وجهيي: ذُقْ وأ خبرني.التفتُّ اإ

 ايلمً ابتسامة ذلك الذي على وشك مشاهدةِ ف وجهه لم أ رد بهتةً، فعادت الملعقة اإلى فم سالم الذي حل   

الحدث المثي،  ليتحلقوا حول حدبه، ويبدو أ نه لم يكن وحده كذلك، فالعشرات نفروا من زنزينهم جماعاتٍ 

ذن فذلك النوع من المشاجرات له ولكزًا على الصفوف ال ولى دفعًا متصارعين  عند الجميع، الحظوة ال كبر، اإ

 .ضي أ امهم هنا بلا فعلٍ ول عمليبدو أ نه التسلية ال فضل على من تمو 
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ليوكانت ال صهب قد بوُغِتم من المفاجأ ة، بعد أ ن فضَّ عنه رفيقاه ملاءة المس بح   ه بمواجهة ، وانضما اإ

فتقافز  ،هب بدا مرتابًا من الاشتباكمعركة حدس نا فيها الغلبة منذ اللحظة ال ولى، فال ص  ،وعلي ساجِد

لَّ  يناوشه مُختبًرا، التل الواثق حول يهوى  اجِدسأ ن كل مناوشةٍ كانت زُرد له بضربةٍ كالصاعقة، كف اإ

لَّ  كالإرزبة، على الرأ س أ و الظهر أ و الكتف، فيلف هذا دائًا ول يس تعيد ثباته وان، فيحاول من بعد ث اإ

شهم بضرباتٍ ال خرين، ينت  جديد ليُباغت من جديد، أ ما علي فكان يتقافز بخفه بين رفيقي ال صهب

ورفيقاه  بين الفخذين، بتمرسٍ دام لس نوات، ال صهب ،في أ على الصدر ،في أ سفل الرقبة ،خاطفةٍ  سريعةٍ 

روا منطقاً في مجاراة هذين الثن يد صياحهم ذلك يز  والناس في هم وتترنح وتتخبطين، تتطوح أ جسادلم حدم

ضيقة التي فسبَّ سالم بعد انسدت الفُرجات ال  واحوتلا أ كر  الناس تهافت ودهشةً، ويعلو تشجيعًا وكيدًا

بَّ أ كر  حين انكبَّ الطبيخ على ملابسه في غفلة المتعة. قبيلة ال صهب كان  كان يتحينها للرؤية، وسم

 . الناس ويتبادلون النظرات حيارى ل يدرون ما قد يفعلونون وسط أ فرادها يتفرج

 وعيناي ل تفارقان ما حددث.. سأ لت سالم لم ل يتحرك أ حدهم؟! -

 .ومن يجرؤ؟ انظر -

وال خر كان  بعضهم كان فحلًا كالجدار لعقة الطبيخ اإلى أ شخاص بِعينهم، مُندسين وسط الجموع،أ شار بم  

ون كالقرود، يتفرجون قصيًا هزيلًا  معُسُّ ، ويدرأ ون ة من الُدخلاءفيحرسون المبارابال خرى،  بعين، وي

ن لزم ال مر، تحت أ كمامهم توارت أ ش ياءٌ لمعة، بدت  الشامل تأ هبين للتدخلفي مهدها، م  التدخلات اإ

 .22ك نصال السكاكين

  .ساجِدعصابة علي و  ،كنت تسأ لني عنها! ها هي أ مامك بشحمها ولحمهاالتي  العصابات -

لحظةٍ ما انفرجت حلقة المشُاهدين تلك لتفتح طريقًا لعلي الذي انطلق بكل عزمه وهو يجرجر في   

نفس فلته مسجياً اإلى جوار رفيقيه اللذين تم جرهما ب ال صهب النازِف اإلى منتصف العنبر، قبل أ ن يُ 

"، لكن أ ركث"خذ لتاثًا بركنه منذ أ ام، عاد به وصِخ أ ن الطريقة، دلف اإلى زنزانة أ خيه الذي لم يزل مُ 

                                           
 قبض.كالم  صبح في حدة النصل، وتشكيل أ سفله بالنار ليصبحأ علاه لي  ن ِ يقومون بسم يكسرون ريش مراوح السقف، ف  22
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ه علي مُ  المكلوم من أ ي انتقام، فرمى الحزن كان أ كبر في القلب دَّ رًا أ مره، ر ِ كنظرةً وولى عائدًا حين شم

ضَّ بينما رفاقهما في ف من تلابيبه شجارًا، لول أ ن ليمسكه علي شهق لها الكل دهشةً، بصفعةٍ فعاجله عزيز 

في  عزم قوتهب وركب على بطنه، وظل يضربه ال صهب عاد علي اإلىفعزيز اإلى زنزانته،  انسحبلحظة، 

 يسأ لونه الرفق والرحة. حتى صار الناس وهو يس به بأ سوأ  ال لفاظ وأ قذرها ،أ نحاء وجهه

ن فرن م هبَّ علي مغرورقاً في العرق والاحرار بعد أ ن برزت عروقه ونفر صدره وك نه خرج للتو ِ   

صهر، بين قدميه اس تقر ال صهب، بلا حولٍ ول قوة، مجدوع ال نف، متورم وجهه، مكدوم الصدر 

قدا القدرة على الحركة فأ ن  ما، بعد في اإصاباتهين بجواره، شاحطينعدين، أ ما رفيقاه فقد كان منبطحوالسا

 .أ و حتى ال نين

 ،خدارجللذين تمش يَّا طوعاً اإلى اا ساجِدعلي و من رجال الشرطة، سحبوا  انفتح باب العنبر ودخل جمعٌ   

يرين ن على سر ان ال خر اس يحقدميه، فيما حُل الك لم يتحرك سوى زحفًا على  جرجروا ال صهب الذي

قبل أ ام  بحسب طلبٍ قد قدمه لمكتب الشرطة ،1خر رافق عزيز بسلامٍ اإلى عنبر شرطيٌ أ   ،طبيين

حاته، خرج مصطحبًا معه ما تبقى من أ دواته ولو  ،تلك الزنزانةيق هذا العنبر ول فهو لم يعد يط  ،وقبُل

 . في أ رضٍ جديدة ..يبدأ  حلمًا جديدًافيما بدا للكل أ نه س 

يف والاس تغراب، وبدأ ت البلّية بتنظ  الضحكالناس وعاد الكل اإلى ما كان ينشغل به وسط  نفضَّ اِ   

افالمكان من الحطام، وكان هذا حين جاء   مُسرعاً:  نوَّ

غدرة  ،ذكي ذكاء خارق ،ساجِدثم  ساجِدثم  ساجِد !؟ماأ لم أ قل لك ..؟زينأ رأ يت ا  ..؟يت ا سالمأ رأ   -

 .بل في تاريخ السجن كله ،تسجيلها باسمه في تاريخ العنبر المس بح تلك سيتم

ا في العنبر؟ سيًة ةٍ س نَّ  على علام تفرح؟!أ شاح سالم بيده:    تحدث من اليوم س  كم من الغدرات  قد س نهَّ

 ؟في المسابح بسببه

 ؟زينأ رأ يت ما حصل ا  ،اسكت اسكت أ نت ل تفهم شيًاً -
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لَّ  لحسُن حظي أ ن هذا الضخم لم يخطيء غدرته،كنت في قلب الحدث، و  - أ حد  نت محمولً على ك واإ

ة  .تلك ال سرَّ

افضحك     عليخوه أ   ،شكله به بعكس ما يوحي ساجِدلمناس بة با ،: ل ل.. هذا الضخم ل يفعلهانوَّ

ضافة اإلى طبعًا بالإ  ،امته فبه حكمةٌ، وزريثٌ، وتدبررغم ضَف ساجِدأ ما  ،متِور وأ رعن وطائش وأ هوج

الذي  طرين،تقريبًا، من بين مًات المجرمين واخد هو الوحيد في السجن ساجِدتخيل أ ن  ،قوته وأ يضًا جرأ ته

 ةاإلى العياد يمشي ؟ واللهأ م لن كنت تعلم ذلك ل أ عرف اإ  ،22و في الطرقة اخدارجيةل حُداذي الحائط وه

 .لى أ خره ول يعبأ  بأ ي مخلوقٍ كانمُفمرْطِحًا جسده ع

 أ لت.سم  ؟عيادةجة من في عافيته لل وما حا !اإلى العيادة -

 .شهراً دواءً  يصرفون لهأ جاب سالم: لديه عيبٌ خلقي في القلب ف 

 .يطُلق عليها نوائبٌ مضحكةٌ مبكيةتلك ما  ،ن اللهاس بح -

افدقائقٌ أ خرى ثم اس تأ ذن   فرةٍ طويلة: ز فرغاً تعب ال عصاب في لم عن طبيخه مُ ومضى، قام بعدها سا نوَّ

  ،جيدٌ أ ن رأ يت ما رأ يت ،أ ن أ قول ما سأ قوله لكني سأ قوله ل أ علم اإن كان من الجائز ،حس ناً اإذن -

 ساجِد .فما حصل كان غيثٌ من فيض ،شيًاً رْ وبرغم ذلك فأ نت لم زم  ،كي تعلم الحاصل هنا عمومًا

تشعبين عشراتٌ م  عشراتٌ  ،من أ قوى عصابات السجن وأ شرسها وعصابتِما مجرمان متمرسان ،وعلي

 التافه هؤلء ليسوا كذلك ،ل ني أ عرف سؤالك ، كلا ثم كلاوكلا ثم ،لسجن تقريبًافي كل عنابر ا

ام امواحدٍ من هؤلء المجرمين نظر ل  فلو أ ن أ قلَّ  ،وأ وباشه بسَّ نفسه  على امبسَّ نظرة واحدة لتبول  بسَّ

كل بأ رأ يت كيف خرجوا مع الشرطة  ،أ قول: أ قل واحد فيهم فعلًا  ،وهوى سرواله من ثقل البلل

 كانوا منذ س نوات طويلة ل ني عندما جًت أ تعلم لماذا؟ ، من زادة عقوباتهمسلاسة؟ ل نه ل ضي ْ 

و عن الواحد منهم ثم يعود بعد شهرين أ   جيفُرم  ،موجودين نما نمشي جميعًا س يظلودوعن ،موجودين

هم دنيا هنا صارت ، ل أ هل ول أ صحاب ول عمل،اخدارجفي  شيءٌ  ملم يتبق له ، لماذا؟! ل نهثلاثة

                                           
لى أ و العيادة أ و اإلى زارةليذهب اإلى  أ حد أ عراف السجن أ ن أ ي سجين يمشي في طرقة العنابرمن  22 يمشي  مكتب الشرطة يجب أ ن يلتصق بالحائط تمامًا، فلا اإ

 يرفع عينه أ بدًا في عين شرطي.فلا  وأ ن ينُك ِس رأ سه في ال رض أ ثناء مش يه،أ بدًا في المنتصف، 
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ن أ   ،لثانية عليكال ولى لك وا - وكما نقول فيما بيننا - ولذلك ،وحياتهم وأ يضًا س يكون مماتهم ي: اإ

ن ،نظرت اإلى أ حدهم فلا تطُِل ن عبروا أ مامك فمتمنحَّ  ،اضطررت للكلام فلا زمزِدْ  واإ جانبًا، أ و  واإ

فك الكثي فلمحةٌ واحدة ،اختفِ اإلى أ ي مكان  أ فهمت؟ أ رجوك قل لي أ نك ،ل تعجبهم قد زكُلم ِ

ذن ،فهمت  هيا اإلى الطعام. ،حس ناً اإ
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 من يقابله الداخل اإلى الزنزانة. أ ن أ ول ..نومي هو ال ول من نحية الحائط نكان مكا

 غمض عينيَّ فأ   ،عائشِةهو وقتي ال مثل مع  -الحائط  ةمواجهفي ا وأ ثناء اس تلقائي نومً  -الليل  وكان أ خرُ   

 لو زكون. تُّ دْ دم وم ا، وأ حاديث لم زكن، وأ حاديث كانت بيننا يومً  اأ حاديثً  مُس تدعيًال مسي معها في لحظة، 

لت صُقِ  مع الوقت تىح من بين تلافيف الرأ س بنغمته وبحَّته المميزة، لًا ل ِ سم تم مُ  في لحظة، كان صوتها حدضر

ات الضحكات عشر  لدي حتى صارت ،مختلفة من صوتها درجاتٍ  من اش تقاقِ  فتمكنت مهارة التخيل تلك،

وصَت  ،ما بين صَت التأ ملله درجات،  تكانا المتباينة، ونبرات الكلام المتنوعة، بل حتى صَتِ

 ورة،ول ن الصوت في العادة يس تدعي الص صوته المميز، صَتٍ الاشتياق، وصَت الارتباك، وك ن لكل 

ا يومً وضوحًا زداد زا كعلامة مائية راحت افً  الحائط، شفَّ ا لينطبع علي أ ديما فشيًً شيًً  يتسلل اهاحيَّ مُ  كان

ارة، أ لقًا و ززداد بل و ، يوم بعد مضم  اعً رك رُقم ز ء الحائط لما وقع في بعض المناطقساعد في ذلك أ ن طلان

ظافري، بينما أ ن حت بأ  رْ بيضاوية عينيها، فم  تقاربُ  ال شكال كان ثمة رقعةٍ مميزة بأ شكالٍ هلامية، من تلك

تين في ن ا، أ حفر بجانبها رقعةً أ خرى، اجتِدت كي تمُاثل ال ولى، قبل أ ن أ ساوي بين الث مس تلقٍ نومً 

لتقاء مسافات بحبٍ وصبرٍ  متحراً  الاتساع والبيضاوية، ين كان خيالي من العينثم ، نحناءالإ  وزواا الإ

 صارتلحائط با يكُمل المسية ليبدأ  في تشكيل ال نف، والوجنتين، والذقن، والشعر، ثم هناك نتوءاتٍ 

 وضيق وانعقاد حاجبيها، ،وجهها اختلاجاتِ  الحسن بذقنها، هكذا رأ يت رؤى العين ها وطابعُ تاغماز لي

 لرقعةاودهشةً، واستنكارًا، ولتصبح تلك ضحكًا،  حكيهأ  عينيها وانبساطهما، وانفعالت ملامحها مع ما 

 . نتي الصغية في هذا المكانج و  عتمتي ال ليفة،هي بالزنزانة  البس يطة

لَّ  ول أ ملك سوى انتظار ردها، شيًاً أ فعلل رسائل،  ثلاثتى ذلك الوقت وكنت قد أ رسلت ح   اإ

صلت سأ له عن أ يه خطاباتٍ قد و طي ل  لشر كنت أ هرع اإلى ا باب العنبر بمجرد أ ن يفُتحف  ر،انتظالا

بٍ خلال أ كر  من خطا رسلتأ ني قد أ   له شرحأ  ف خطابات؟! ةأ ي : خطابات؟هازئاً دُ د ِ رم باسمي، فكاني يُ 
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 ،وغي ذلكرات تسلي ال مانت والزاحددث في  ماك تسلي البريدل  مثلًا  هل هناك مواعيدف ال ام الماضية، 

 .ينصرفاب و يغلق البثم  ..يضحك.. يدفعني للّخولكان الشرطي يسمع متعجبًا.. ف ؟!بالضبط ذاأ م ما

قد  زكون اباتخط علَّ ل، الناس فرشات وبينياً، في ال ركان والزواا يوم  الزنزانة في أ بحث ،أ يضًا ،كنت

ت فلا يفهم ما أ حكي عنه، ول يفهم أ ية خطابا عن ذلك، أ سأ ل سالمني، وصلتني واس تلمها أ حدٌ بدلً م

 ها.رسلها وأ نتظر ردَّ تلك التي أ  

لي فززتُ كان من بينها اسمي، ف دخل شرطيٌّ اإلى العنبر وندى أ سماءً  حتى في ذلك اليوم  .ه.اإ

 ؟خطابٌ لي أ لديك ؟ل وصلني شيءه -

 لديك جلسة. -

  ؟ ما هي الجلسة؟ماذا تعني !جلسة -

  ؟أ ليس كذلك دعوىأ قام  قد وهو أ ليس كذلك؟ شهرأ نت قت بتوكيل محامٍ قبل بضعة أ   -

 ماذا اإذن؟ ،عم نعم حصلن :اس تجمعت ال مر

 .أ س بوعينبعد جلس تك  -

 !أ س بوعين -

 .أ س بوعين -

ذن هل -  !نيأ خبر تبلغوني بنتائجها أ م ماذا؟أ م أ نها س تحدث و  ؟"الجلسة"اإلى تلك سأ ذهب  اإ

 :بكامل جسده توجه اإليأ ن ي قبل  مهم بموعد جلساتهميعُلِ كان فيه  من حديثه مع أ خرين الشرطي انتِيى

ليها - ذن فلم ،طبعا س تذهب اإ ليك؟ قد تظنني اإ  أ تيت اإ

 بالظبط؟ تلك الجلسة وأ ين س تكون -

 بالمحكمة. وأ ين قد زكون؟!اس تغرب: 

 !القاضي؟ سأ تحدث اإلىتعني أ ني  -



 

222 

 

 كما تُحدثني ال ن. -

 سأ قول كل ما أ ريد قوله!و  -

ع هنا ،ززعجنا به طوال ال شهر الماضية تبكل ما كنو  -  .وق ِ

توعب اإن كان ما ل أ س   أ نظر للباب المغُلمق على تسمري ظلل   انصرف الشرطيف مُرتعشًا قت بالتوقيع

 .حصل حلٌم أ م حقيقة

بس بينما لالغسل المء الماء يعبى حيث وجدت سالم المسابح اإلىوجدت قدماي تحملاني أ فقت حين   

 مانت ابتسامتِكاو  ما ما حصل،كيت لهفح عبد الشكور، انتبها حين وجداني بهذا الاضطراب،  يتحدث مع

ذا ما انتِيت  .زين ا لكم  انتِيي وأ ن مباركٌ ال مر هكذا قد  أ خبراني بأ ن تتسع مع كل كلمة، حتى اإ

 ؟!انأ تظن ؟أ حق ا -

قاضي  ،هذا قاضيأ نت كنت تبحث عن مس ئول أ و ضابط و  ؟اإلى كلام ال مروهل حدتاج سالم:  ابتسم

  .رأ س العدل هذا ؟أ تفهم !زينا 

ليهأ ني سأ   فهذا يعنيجلسة لي  أ ن طالما ؟!سيسمعني أ ليس كذلك -  أ ليس كذلك؟ تحدث اإ

 خدطأ  بارف دقائق حتى يعلن يس تغرق ال مر سوى فللتحدث أ صلًا،  أ نت لن تحتاجعبد الشكور:  أ جاب

  .الذي حصل

نمابل : سالم عقَّب   يس من وأ نه ل  ،المعني بهذا ال مر كله بأ نك لست هي دقيقة واحدة حتى يعرف اإ

 ة.تفضل اإلى بيتك مع السلام ثم ،عنك ثم عفوًا ،منك عذرًا ثم ،الذي أ مامه المفروض أ ن زكون أ نت

 . بطلا من هنا روجاخد ن كان مقابلها هوبالكثي اإ  اليس أ س بوعانو كتفي:  احتوى عبد الشكور

  ..ماحتويهأ   ..منهما اقترب.. يَّ ذراع قبل أ ن أ فرد نهما أ زن منطقهما للحظاتبي نقلت عينيَّ 

ن شاء الله و  ،والله أ بشر ،زينسالم على ظهري: أ بشر ا  ربت   هيا هيا في  ،ال مر لك على خي تمُّ سياإ

  .بيتك وهاتف اذهب ؟انتظارك

 قد نسيتِا، فأ عدته التماسًا لبهجةِ صوتين كنت ،اخدبرا كي أ عيد على مسامعهما أ لحَّ  حين هاتفت أ مي وعمرو  

م أَ  أ ن تلك بركة الدعاء والصلاة،صوت أ مي  جتهدَّ بغي تصديق، فيما و  غبطةً  عمروحروف  تفرقت  انيخبرم
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سأ نتِيي ول، ال مر لن يطفداعي لذلك،  أ لَّ  صِرتأ  لكني  من الصباح الباكر،أ نهما س يكونن في المحكمة ب

  .لمنلرأ سًا اإلى اوأ عود الجلسة  تلك من

ليه ،في زنزانته مرةً أ خرى عبد الشكور عرجت على بعد المكالمة    اليوم ذلكفي  نييأ تي أ نبراجياً  همست اإ

أ ريد  فلا تاد،بأ كر  من الثمن المع  حتى ولو أ ن زكون كلها جديدة،على  وليف ومنشفة، صابونعطرات و بمُ 

أ ريد أ ن أ كون بأ فضل  ،واتساءلي  وأ   بشكلي أ ن يرتابوا - يظنونني في سفر لم يزالوا الذين -خوت لباقي اإ 

 .ذلك هم أ حل لَّ وأ   ،اللحظةمن  ال مر هذا نه س يدبرأ  فأ خبرني ب ،اإلى المنل عند عودت هيئة

 تلك النبرةاإلى  انتبهت وكان ذلك حين ،أ قابلهكل من ا ـً صافحم منتش يًا،فمرحًِا كنت أ تمشى في العنبر   

ام ،هئس تِز الم   التفتُّ  ،والسخافات لضحكبا يتتبعوني ،البداية من كانوا يراقبوننيفيما يبدو أ نهم  وجماعته بسَّ

 ي أ نهيى عمله للتو:الذ سالم ،بعيدًاساقتني  التي كفُّ تلك الاحتوتني  حين بالضبط قالما يُ  مس توضًحا

 صيبهمت  فأ ي حسرةٍ قد ،زارات أ و جلسات عد لهملم ت ،فيهم عقوبته خمسة عشر عامًا واحدأ قل  -

 .فاليوم يومك ،تعال نشرب الشاي ،ل تعرهم اهتماممك ،ل مرك
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في اإصلاحها  لم يعدو ،لم تعد تعمل ،السقف العملاقة به خربت منذ زمن بالعنبر ومراوح اطات التِويةِ فَّ شم   

فَّ ة، مُ نفقة، مُــغمبرَّ  ضَمةوأ ركانه، كحيوانتٍ  بسقف المكان فربضت بضخامتِا تلك، أ مل رة، ما جعل ــُعم

لَّ  يعبقل  ،االجوُّ في العنبر خانقٌ دومً  في العشرات، ز  يس تِلكونال نفاس والعرق. العشرات برائحة  اإ

ود ال بدان، ورك. جوٌّ راكدٌ ركود الناس، وركود عشراتٍ أ خرينل  اشهيقً  يزفرون ما س يغدو والعشرات

 مت في هذا المكان لم يكن أ كر  من رائحة الصابون.الوقت، ولعل أ زكى ما شمم 

لَّ    ة، ك نها مسكٌ أ و ـَّ كيز كان حولي فجأ ةً برائحةٍ عطريةٍ وبينما أ صلي المغرب، فاح الم ،في هذا اليوم أ نه اإ

 ،غية صلاة الجماعةب  قبل أ ن يعلو صوته بــ )الله أ كبر( اتمهل صاحبها شيًً  قبل أ ن تلتصق بقدمي قدمٌ عنبر، 

مامًا للصلاة، قام فيني وشمالي تسليماً عن يم  ييتِ ن ا قبل أ نوأ تممت الركوع والسجود ة اءالقر  أ كملت فانتبهت اإ

اح اشعة، وعطره الفوقفته اخد فاس تقبلتني بنظرةٍ  رميته بينما أ رتدى نعلي اقصة،هو لإكمال ركعته الن  الذيوَّ

قلبه، بدا مسين لا كفيه، يمينه فوق شماله، مُ زله عن المكان بهالٍة خفي ة، يصلي وقد اس تكان كِلا عم  وك نما

تدق، تعلوه س  له أ نفٌ طويلٌ مُ نضر الوجه، الطلعة، ال ربعينات من العمر، فارع الطول، بهيي ْ منتصف في 

من  باكس تانيةٌ  هللخشوع، ملابس اطلبً  اارتخيا شيًً ان واسعتان غرب نصفهما تحت جفنين عينان عسليت

ةٌ  اها حروفً حل كتفالمع،  قاشٍ  زم رَّ ج،غاب أ غلبها تحت شعر ط مُطم في هذا  جلالر  لي بداحتى  ويلٍ ممو 

 من نجوم السينما. االمكان، بعطره، وأ نقته، وثيابه، ووسامته، كسائٍح أ جنبي أ و نجمً 

افو  وسعد اإلى الزنزانة فوجدت سالم تُّ دْ عُ     ، حينةالصلا امم ختأ   رددكنت لم أ زل أ  و يلعبون الورق،  نوَّ

نيق  ؟متى جاء ،اردم سِرْ  ،ابتسم: أ هالذي كان في جلسة التشهد ال خي  لمحني سالم أ نظر لل 

 !سِردار -

 .هكذا تعني بالباكس تانية ،السر مالِك  أ ي ْ  سعد: علَّق

افنظر   والله اش تقنا لهذا الرجل. سر!أ ي  وليس: ضاحكاً للرجل  نوَّ
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 لت.ءتسا .لم أ ره من قبل في عنبرن -

لل مور لَّ اإ  يخرج من زنزانتهل  وعمومًا هو ،: هو ليس من هذا العنبر أ صلًا رمى سالم بورقةٍ على ال رض  

  .الهامة جدًا بصراحة ،الهامة

الصلاة، فليبارك عن  هثنِ أ نها لم تُ  يدٌ  كانت أ موره، وأ اً كانت أ هميتِا، فج : أ ا  جلوسًا وزنهدت بجوارهم يتقعم أَ 

 الله فيه.

ين أ صابعهم من ب ال وراقالضحك، حتى انفلتت بعض نظروا لبعضهم البعض قبل أ ن ينفجروا في   

 !؟نزيبالضبط ا ن يبُارك في م لنفسه: على ال رض، قال سعد وكان ال سرع تمالكاً  اسقوطً 

افقال   .زينك المظاهر ا نل تخدع  ؟!يبُارك في "ماذا" بالضبط: بل أ سأ له نوَّ

 س تغربًا.مُ  سأ لت! ؟ما بكُ -

 ؟يوم حكيت لك عن المدمنين أ تذكر أ وراقه:أ عاد سالم زرتيب 

 مس تحيل! ؟وهو يقوم بالتسلي: أ تقصد أ ن هذا مدمن رجللى النظرت اإ 

 : على ال رض وهو يلُقي بورقتين أ كمل سالم ك نه لم يسمعني

 ار؟ والتجوالموزعينعن المروجين ثم أ تذكر أ ني حكيت لك بعدها  -

 لي:اإ  فيما يبدو أ نه ربح، قبل أ ن يتوجه بسعادةٍ سالم الورق  لمَّ 

زعي  ،ما سمعته وما رأ يتهكل و  عنه لك حكيتأ حد المتحكمين في كل ما  ،زينهذا هو قة الهرم ا   -

 ..دارسِرْ  ..ال لباب والعقول وال جسادالنشوة في وباعث  ب السعادةجلاَّ  ،هنا من كبار زعماء المافيا

 سردار. السلطانويُكنىَّ بالسلطان.. .. باكس تاني

 فضُّ يبينما ه ءعل حذانتي وهو  ال نيق تابعتحس بنت وتحوقلت وأ ن أ   ،الم يعد مدهشً في المكان  اوك ن شيًً   

قالسجود. و بعر تها انحناءات الركوع  خصلات شعرٍ  عن عينيه  :من جديد الورق سعد فمرَّ
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كون، يبتِل ك حسن ما ييقي صلاته وزراه  وقاتل مجرمالواحد منهم  ،كلهم كذلك ،زينكلهم كذلك ا  -

ك أ نت الذي تقواه تحسب نفسك أ ن ةِ دِ بالدعاء، ويجتِد في اخدشوع، كما أ ولياء الله الصالحين، من شِ 

 على ضلال.

ذن مع  ولم الصلاة -  ؟!هذاكل اإ

باع وتشترى كما يُ  تباع سلعةٌ  ،الكيف والمزاجكباقي تجارات تجارته  وأ ن ل يعتبر ما يفعله حرامًا،هو  -

منا  مٌ فت وتمزجت فسلافاإن زكيَّ  ،لم يخدع أ حدًا أ و يضحك على أ حد وهو أ يضًا ،ويشُترى غيها

ليك أ ولً  - لذنبافال دوية تقتل، والطعام يقتل، و  ،الطيبة عليك وعلى روحك فسلامٌ  رحلتن واإ  ،اإ

ر ال مر حق قدره ل نك ذنبك -وأ خيًا    .لم تقُمد ِ

 منطقٍ هذا؟! أ يُّ  -

 .هقطِ نْ مم  يكفيه أ نه -

ل ِ  جلسفدلف و الداخل،  اإلى اخداشع السلطان ثلاثة رافقوا خرج قريبة من زنزانةٍ     منبين  صكزعي مُخم

طية عن أ عين بالملاءات وال غ  حدجبون الزنزانة الثلاثة هؤلءينتظرون قدومه، راح بعدها  كانوا يبدو أ نهم

 الناس.

 هنا؟! تساءلت.. هذا السردار وجود وما سبب -

*** 

افأ ن وسعد و  فيما جعلتسالم الشاي،  أ عدَّ     كبيتٍ  لعنبروسط صخب ا التي بدتو نحملق في الزنزانة  نوَّ

اف، ارتشف معزولٍ  مخيف  :نوَّ

لَّ  الزعماء الكِبار، ل يظهرونأ عني  بالذات، هؤلء - لَّ  رل يتنقلون بين العنابفهم  ،ندرًااإ ذا كان اإ اإ

ً  هناك حدثاً  و ْ أ عتقد  ،اعظيم مسْعم شحنات  لمختلفة لإدخاو  لإيجاد طريقة جديدة هذه ال ام نأ نهم ي

 هكذا سمعت. ،المخدرات اإلى السجن

ة هم من من الشرط اأ ن بعضً  : أ و لم تقل لي قبلًا نظري عن الزنزانة أ زيحدون أ ن  لسالم ت كلاميوجهَّ   

 ؟المهمةيقومون بهذه 
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دخال الشحنات أ ما ول حيلة لهم أ كر  من ذلك،ينقلونها بين العنابر،  ،فقط حدودها العنابر الشرطة -  اإ

هذه ال سوار  المعضلة الكبرى، أ ن تعبر المخدرات هي فتلك تلك القلعة المحصنة السجن نفسه، اإلى اإلى

 عقلًا جهنميًا.الحراسة والتفتيش وكاميات المراقبة وما اإلى ذلك فهذا يتطلب و 

  ككل مرة؟!برولماذا ل تع -

حداها اطرقً كون هناك زأ ن  الزعماء لُ فض ِ يُ  - ذا ما انكشفت اإ محلها  ىت ال خر حلَّ  بديلة وجاهزة، حتى اإ

على  اكبيً  اييقً ارس تض يم وهوعلى الإطلاق، منذ تولى منصبه  ليس سهلًا  المدير الحاليو  ،على الفور

لَّ  ل هم لها ، شرطةٌ فلقد ابتدع شرطةً تش به في عملها المخابرات ،الجميع  ،الشرطةومراقبة  تفتيشاإ

 .والمتعاونين مع التجار من المرتشينأ وقع بالكثي  ما ووه

افضحك  وجود وغلا ثمن الم المخدرات في السجن، أ نواعٌ كثية من تشحَّ منذ جاء هذا الرجل  فعلًا  :نوَّ

دخال بعدم أ ضعافاً  ،نة المسكينةالحق تلك  ،ةبل حتى الحقن ،جديدة شحناتٍ ا زراجع المرتشون ورفضوا اإ

 . ن الصعوبة اإيجادهاصار م

 لت.ءتسا أ يضًا؟! تهريب الحقن وهل يتم  -

افضحك   باع في جمعية السجن.فهيي ل تُ  ،بالتأ كيد :أ كر  نوَّ

 ؟اوكيف يتصرف هؤلء مع غيابه نظرت اإلى الزنزين:

  .يس تعملون الموجودسالم:  ردَّ 

ليه التفت  أ كر  من مرة؟! الواحدةس تعمل أ تُ  يس تعملون الموجود؟!: بحدة اإ

 .مرة يتم اس تعمالها ما يفوق المائة الواحدة ؟!أ كر  من مرة -

برة كان هناك أ دنى اشتباهٌ في دخوللو  مستشفىفي أ ي  معقول؟!أ   - بل حتى لو  ،طأ  باخدفي الجلّ  الإ

 يتم استبدالها في الحال. ،مس ته عفوًا

 قف حائلًا الحقنة لن تو  ،الجائعة خلااهم واويُخرس وايرتاح أ ن ،زين ا واأ ن يرتاح هؤلءأ جاب سعد: غاية 

الجرعة  ، هي بالكاد تشتريكل مرة في جديدة واحدة ءل زكفي لشرا الواحد فيهم أ ن نقود، كما ام ذلكأ م
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برة با يكوون، بالولعة لذا يقومون بتطهي الحقن ،اليومية ل أ ن بعضهم يهادي ب ،وهكذا هي تتطهرنار ل الإ

ذن خذ خاصتي وادع لي ؟!واحدةليس لديك  ،البعض بالحقن من باب المجاملة  .اإ

 ؟!ال وبئةو  العدوىو  ل يخشون ال مراضأ و -

وباءً أ م  نقلكانت ت  سواءً  جرعتِمتناول شيء عن  أ ي هؤلء لن يوقفهم فيه، بأ سوأ  مما هملن يكون  -

واحد  لسؤا أ سي طوال الوقت الواحد فيهموذلك ل ن . .في موعدها الجسم اإلىالمهم أ ن تدخل ل، 

  ..عندما حدين موعد الجرعة القادمة.. فقط

 ؟!هل س يكون لدي  نقودف مال علي فاركًا اصبعيه: 
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 .. المخدرات في الدخول اإلى السجن نجحت

ن زنزين م الُ وخرجت ال مو  عشرات الثقوب، رت بال ذرعِ عشرات الاس تنشاقات، وحُفِ  بالمكانِ  تْ عم وسُمِ 

  ..لتتدفق اإلى أ خرى

، وتوسلًا  ضحكات، وتقبيل ال ادي وال قدام امتنانً الت الهمهمات، والتنهيدات، والارتياحات، والعم تم   

عشر  نال  نتال ذكى، ولو كا نحنف  الشرطةمهما وصل ذكاء أ ن " يتباهى هؤلءواحدًا من سمعت  حتى أ ني

ً  شرطةال  ،ائة، ثم بخمسين، ثم بمحيلة عشرينب هؤلء بعدها خرج نفس   ؛شرطةحيلٍ وكشفتِا ال  هي  ادائم

 ."الفعل نفسه ..أ ما نحن ،رد فعل

 ؟ما الطريقة اإذن -

ليه وسالم بأ خر  -سعد  -سأ لته   :الممروكنت أ جلس اإ

لَّ  ال ن،لن يعرف أ حدٌ منَّا   - بعد  ابراتأ جهزة المخ فرج عنهاالتي تُ  فقط، كقصص الجاسوس ية الكِباراإ

 حين.

ن بهذه الصورة السج : الحق أ ني لم أ شهد فترة نجحت فيها المخدرات في التدفق اإلىاسالم متعجبً  عقَّب

ا؟ أ م راهمأ زُ  ،كتلك ال ام شاهدت ذلك فعلًا في أ حد أ فلام  ؟تحت ال رض احفروا نفقً  أ سقطوها جو 

 السينما.

 اختلست النظر لعددٍ من الزنزين التي غابت وراء ال غطية فبدت ك كواخ مهجورة: 

يش؟! أ ي ويأ مر بالمراقبة والتفت  الكاميات والتجهيزات بل تلك السجن بكل مدير زلم يعُز ِ  ماذا لو -

 كمياتٍ أ خرى كانت س تدخل.

  .هنا هأ ن يطيل في عمر ب الله سمعت أ حدهم يدعو لقد ،اله من مسكين المدير! :سعدضحك 
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 ،ط كل تحصيناتهوس اتلةعن الثغرة الق متحسًرا وباحثاً في مكتبه يجلس  ال نلعلهَّ و : ضحك سالم بدوره

ماذا بالضبط ا  في ؟في ماذا بالضبط أ و ؟المراقبة في كاميات أ م نذارالإ في أ جهزة  مأ   ؟شرطتهأ هي في 

 !حضرة المدير؟

  .... "... المديرريالمد"

افهتف بها   :لهثاً بيننا ض نحيتنا قبل ينحشر بجسدهوهو يرك نوَّ

 .للتو شفوا الطريقةك  ،لقد عرفوا الحيلة -

 دهشة.في  ناتساءل  !ب تهذي؟ أ ي طريقة؟! ماذا بالمدير؟ -

هو حلقة  كان ،المدير هو الذي ل يتم تفتيشه ،حيد الذي كان فوق مس توى الش بهاتهو الو  المدير -

  .الوصل بين خارج السجن وداخله

  .سأ ل سالم ؟!مرتشٍ  -

افأ شاح     غاية طريقة فيالو  ..ول قوة ضحيةً ل حول لهاكان  ليس ال مر كذلك، بل : ل ل..بيديه نوَّ

  ههههههههه... . والله غاية الطرافة!!الطرافة.

افالتقط    ادسمعت قد فأ نفاسه قبل أ ن يتابع:  نوَّ  هناكأ ن  طةحد أ فراد الشر مس ل  يه - أ حد التجار - عوَّ

ادنس ا اِ بيده أ ن  الشرطيفأ شاح ، يريدون تمريرها من المخدرات كمية  ،ال ن جدًا عبصال ن الوضع ف، عوَّ

دخال المخدرات  مس تحيل. من اليوم اإلى السجن اإ

اف تابع   ادلكن  ب ضحكه:وهو يغالِ  نوَّ تت أ   س تُدخلها اإلى السجن، لقدأ نك  قال ومنله " قال عوَّ

 هكذا "ف؟!كي !دخلت" لم يصدق:و الشرطياندهش ف، "نت فقط س توصلها اإلى هنا كالعادةأ   بالفعل،

ادطلب منه  ادوهناك هاتفه  ،الشرطي ففعل ديرمكتب الماإلى  بذهي أ ن عوَّ  ؟كمدير  ءهل جا سائلًا  عوَّ

ذن  ذن  ؟هل هو جالس اإلى مكتبه الحمد لله،اإ  شرطيال أ يها  جراج السجناذهب اإلى  ،االحمد لله أ يضً اإ

 ،أ ي سكينب ا أ خي ااقطعه ،ساكيأ  هناك  ؟اوجدت شيًً ل ه ،أ سفلها انظر ،س يارة المدير رأ يتأ   ،الهُمام
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ذ ؟اقطعتِهل ، وتنتظر الناس هنا مُتعبة ، والله ل زرهق نفسك بالفك،ال تفكه ل حدًا لله على  ناإ

 ..هههههههههههه اوسلامتِ ..سلامتك

 وهو يضرب كفًا بكف. قال سالم عقلٍ هذا؟! أ يُّ  ..ولد الحرام -

افتابع     ربطوا وليلًا  ه،حتى عرفوا بيت وهي تغادر السجن المدير س يارةتتبع هم أ حد :انبهارن وسط نوَّ

بالمخدرات  بعة أ امل ر يدخل كان المخدرات بأ سفلها، لتعبر البوابة في اليوم الثاني دون أ دنى شك، الرجل 

 ويلعن من يأ ت بها.

افضحك    لطيب، ا بفضل هذا الرجلا من الانتعاش كما عاشها امً أ  لن يعيش السجن  :وظل يسعل نوَّ

لقد ف لهتعجَّ و  احبكصباتصل  الشرطي أ ن عاتبيُ  صباحًا في المجيء المدير عندما كان يتأ خر بعضهم  بل أ ن

 أ ن رددوني نواكا اس تلام الكمي ات وبعد ههههههههههه اتوءل وقت لدينا لتلك التلكو اتأ خر الشغل كثيً 

 هههههههههههه... افلا حدمل أ حدٌ هم  ا ش باب طالما أ ن هذا الرجل موجود ف لله،الحمد 

افانقلب    ضرب د جعل يأ ما سعد فق وضحك سالم كما لم أ ره من قبل، ،ةعلى ظهره من السخسخ نوَّ

لينا أ صواتوسط هذا  ،بًا دهش تهكفًا بكف مغالِ   ،امفتوحً  هبوكان با ،خارج العنبر جلبةٍ كبية تناهت اإ

  .ل أ فراد البلّية صواني العشاءيدُخكان حيث 

افمع سالم وسعد و  جريت   من  نحاول أ ن نرى ،نحية الباب من زنزينهم خرجوامع السجناء الذي  نوَّ

كان  ..ش تمٌ سبٌ و الجلبة كانت في طرقة العنابر.. شجارٌ ما..  ،بين عشرات الرؤوس المتفرجة ما حددث

 .االصوت مأ لوفً 

 ببطء الدهشة. البعض دهاردَّ  !ي ْدروســ العم   -

 سأ ل سالم.ل أ راه.  ؟!في أ ي عنبر هو !معقول -

 !ن أ خر ما كنا نتخيلهبصارأ  ائرة حتى دخل في د ننظر لكل العنابر،بأ عناقنا  بناب ش  

 !"القتل"عنبر 
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  :تتعليقاال  تداخلت

عدام -   .ال حق يتشاجر مع محكومي الإ

 ؟!امع من تحديدً  !مس تحيل -

  يطيح في الكل. ،ومنذ متى يتشاجر مع شخصٍ بعينه -

 .ه بين عينيهـف ـْتلن يهدأ  حتى يرى حم  ،خيَّبه الله -

ـي ْدروسكان    كل البذاءات ب اهماإ  ااصفً و  على،خ في محكومي الإعدام المحبوسين بال  يصر  لدور ال رضي ِ با العم

 جُنَّ الرجل، ينظرون لبعضهم البعض أ ن أ فراد الشرطة الذين كانوا يناولون الطعام للبلّية ما جعلالممكنة، 

أ صوات ارتجاج  !من قبل التي لم نأ لفها هي تلك ال صوات قلوبنافي  الروعأ كر  ما أ لقى اإن ف ذلكورغم 

مع ثورتهم  فبدوا ،اغيظً  الفائرة الغاضبة وأ جسادهم كومي الإعدام بفعل أ يديهمأ س ياخ ال قفاص الحديدية لمح

ـي ْدروس - بأ ن نعتته قلة حيلتِااس تعاضت عن ك سودٍ حبيسة،  متحديةً  ذرها،وأ ق بأ قذع ال لفاظ - العم

ليهم، أ و ذكورته بأ ن يصع ليه، فينلون لأ ن تفُتح لهم ال قفاد اإ  تفور أ كر  - ي ْدروسالعم ـ - ثورته جعل ما اإ

هانته اوميً ي بتلك الطريقة، فالعنابر الثمانية كانت تتجرع لرجل لم حددث وأ ن تجرأ  عليه أ حدٌ اف وأ كر ،  فيض اإ

كان هذا و  المباحث الجنائية،، بل وأ مام أ فراد الشرطة ورفاقه من وأ كر له بضاعته  دُّ رم ، واليوم زُ وزادة

وه جرً  ج،ار اخداإلى  صاحبهم وسحبوا العنبر اإلىمن أ فراد المباحث  لاثةٌ ثحين دخل  في نفس  اغيظً يز يتم اجرُّ

 ابأ وُصِد الب ما أ ن .مرةً أ خرى يلجه الرجل أ سرع فيه أ حد العساكر لإغلاق الباب لئلاَّ  الوقت الذي

ـي ْدروس رم ر ِ حُ حتى  بالقفل والجنازير، هو و  قبضتيهب  من قبضة رفاقه، ليفزع اإلى الباب من جديد يصفعه العم

 لعن ويش تم.ل يزال ي

 ؟!اماله ومال جناح الإعدام حق   !ني أ فهم، ما شأ نه بجناح الإعدامليتهمس سالم: 

لتي دخلت المخُدرات ا اتكميوم على اخفاقاته ال خية، وعلى ه قد وجهوا له اللَّ سعد: يبدو أ ن رؤساءم  ردَّ   

لَّ  ، فلم يجدسجنال  أ  على يكون بذلك أ ول مول  ليُلهيي ال نظار ،هؤلء لينفث فيهم غيظه وغضبهاإ ن تجرَّ

 هؤلء في تاريخ السجن كله.
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افتمتم   خيَّبه الله على ما فعل. ،ولم أ سمع لهؤلء بالذات صوتاً ، طوالال س نواتال مضيت هنا : نوَّ

ـي ْدروسكان     ا م صوت السجناء من الداخل تمامًا، الباب الفولذيَّ الذي حجب ل يزال يضرب العم

ر التي يبدو أ نه أ بواب العناب اعهحوله لترُ  تلفَّ ت ثاب لرشده جعله يشعر وهًما بأ نه قد حسم المعركة، حين

 :تتفرج مفتوحة أ نها فقط لحظتِا تفاجيء

 ي وقوفكُ؟!ف ،ملاعينوفكُ هنا ا كلاب ا ي وقف ل،بالداخ اخل،بالد -

ـي ْدروس وركض رهم،بعناالكل اإلى  طار    بذلك نهايةفي ال سك، ليم ورائهم وك نه يطُارد ديوكًا برية العم

 ؟كم حكمك ،ا شبيه الكلب أ نت تعال ..تعال.. تعال: سعفه قدماه على الهربالذي لم تُ 

 شر س نوات.ع  خائفًا:

أ م  شكلك ؟أ يهما س تحتملف ،أ شفق عليك عشر س نوات!! تقول عشر س نواتطوحه يميناً ويسارًا: ي  

 . لا يزال اليوم طويلًا ف ،تعال تعال ؟حكمك

 .الجديدة تهيس  فر  علىغلق الباب يُ قبل أ ن يدلف و متوجًها اإلى مكتبه،  قفاهمن  قالها وجرجر المرتعش

*** 
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 .الساعة الثالثة بعد منتصف الليل.

 .. حبيبتي.. عائشِة"

ليكِ تلك هي رسالتي السادسة    يكون من بينها  أ لَّ   كانت ال س باب فأ تمنىوأ ا   ،بعد اولم أ تلق منكِ رد   اإ

عراضك هو  يكونأ و ربما  عراضك عني،هو اإ   كم هو حجم جيدًا أ درك زلتل  ،كل شيءو  أ ي شيء عناإ

كون لدي ال ن س ت أ امٍ من س تةفبعد  ،الفرج ها جاءأ بشرك بأ ن  لكنيو  ،وصدمتك اضطرابك وخوفك

هذا  - لقد أ خبرهمف ؟بكل طاقته أ ن لدي محامٍ خبي يسعى في أ مريب قبلًا  أ ولم أ خبرك ،جلسة في المحكمة

 س يقفون تيال الجلسة وهي ،وحددوا لي جلسة تيقنواحتى  ال مر تحرى هؤلءف  لي بما حصل -المحامي 

 ،أ خرج من هناو  رسميًا حتى أ نل اعتذارًالن يطول ال مر ، و اخدطأ  والالتباس الذي حصل بشأ ني على فيها

 أ وراقي تنتِيي لئلاَّ و  أ لقاكِ  حبس الكلام لحينلكني أ   ،ك بأ كر  مما تتخيلين أ و تتصوريناش تقت ؛عائشِة

خوتك بأ مك للقاءِ  عاجلًا  أ ن زرتبي لي موعدًا رجو منكِ أ   !رجاء لي ،نتِيين أ  قبل أ   القليلة  شرح للجميعل   واإ

يت على قد أ ل  نيولهذا فاإ  ،ولكُ عذركم ،والدهشة من الاضطراب أ علم أ نكُ جميعًا في حالٍ  ،كل ما حصل

 برتك فيها أ نكمرةٍ أ خ من كم ؛عائشِة ،الطوال امال  ولو أ مضيت في ذلك  سأ شرح وأ برر وأ فسر أ نيبنفسي 

بل  ،طنت اإلى شيءف فلقد  ل نعلمها ه حكمةٌ أ قدار ول ن لله في تس يي  ،علي   س تكر هانعمةٌ ا، و خيٌ فياض

ويكون  ،المعانةجم بح ةرغبالفتكون  ،ل عاني وضعني الله في هذا البلاء الصعب لربماأ ن وهو  ،وقنعت به

نعام بقدر الابتلاء، ف سأ حصيها  ،أ ام تةس  لم تتبق سوى  ؛حبيبتي ،أ تعادل في ميزان الحياة فأ س تحقكالإ

أ ني لَّ اإ  فلا شيء جعلني أ حتمل كل ما مررت به ،ذلك الله على عِني ِ وليُ  ،بلحظة بل لحظة ،ساعةً بساعةً 

  ."لحياةذه اسبباً للاس تمرار بهال ن تعطيني فوحدكِ من  ،في النهاية بكِ  مني نفسيكنت طوال الوقت أ  
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  ..الصرخة! تلكب  السجن كله ارتج بعد يومين 

ـي ْدروسصِخة   ..!العم

البلّية  فرادٍ منأ   الشرطة مع من أ فرادٌ  يمرفي نفس الوقت، حيث   لجميع العنابرِ الطعام يأ ت أ نَّ  ادةُ العم ف  

احد ح ال بواب، ثم في وقت واحد تدخل الصواني، ثم في وقت و فتم واحد تُ  حدملون الصواني، ثم في وقتٍ 

 البلّية. وتنصرف نصرف الشرطةت ل  ،ق ال بواب من جديدغلم تُ 

 أ و ثلاثة اثنين متقدَّ  كل عنبر أ بواب العنابر، ومن ت جميعُ حم فـُتِ  وقت الإفطار، ،اصباحً ، في هذا اليوم  

  .القتل .. عنبرالتي فتُحت العنابر من بين أ بواب وكان ،لسحب الصوانيمن السجناء 

الباب  كان منصرفين، وفيماحيوا الشرطة و  ثم حين فرغوا صواني،ال لتناولِ  الإعدامِ  ثلاثةٌ من جناحِ  لم زم نم   

م   اعً ذلك الذي يمرق سري -قبيل الإغلاق  -أ حدهم من تلك الفُرجة البس يطة  حم مم على وشك الإغلاق، ل

ـي ْدروس ؛بالممر يه فنظرا ذوةً من نرٍ لم تخمد بعد، ولتبرق عيناه ببريقٍ رأ ه صاحب لمحةً أ يقظت بصدرهِ جم  !العم

ليه قبل أ ن تتلاقى أ عينهم جميعً   .. صامت اتفاقٍ ا في اإلى ما كان ينظر اإ

  ..ذوننف ِ  ـُوي  ..ويقررون ..اتفاقٌ جعلهم ينوون

ل أ ن يقفز قب ،ليسقطا أ رضًا الشرطة للّاخل الباب بقوة، وشُدَّ رجلا عم ، دُفِ لمح البصر وفي، هكذا  

لى  ..ما هذا؟! ارجع اإلى عنبرك"ب من المفاجأ ة: لَّ هؤلء الثلاثة قاطعين الطريق على ذلك الذي تمص اإ

 ."عنبرك قلت

 هو للخلفِ  اجعم فتر لت بحصارهم له أ كر ، وبِ  مس توى التِديد، قُ لته الواهية، والتي لم زكن علىجُم   

 بدأ  بعد، حينم عرضٍ لم ي  انتِاءِ  لحينِ  فحجزهما بعض المساجينان القيام واخدروج يَّ طِ خطوتين، حاول الشُر 
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ـي ْدروسنقل  ةً أ رهبته: اش تمَّ هؤلء  وأ عينِ  زينحتج ـُ الم طييْن بصره بين الشُر  العم دركون عقوبة عدم نتم تأ  "نــيّـَ

  .."تدركونها أ م ل؟! ها؟! اإطاعة ال وامر!!

مكتبه قطع الطريق اإلى  اعائدً  فتقهقهر للوراء أ كر ، حين التفتم  ،فتِا رعشة صوتهشم شجاعته المس تعارة كم   

تة  النهاية بدائرةٍ من س   هو في، ليُحاصِم اأ يضً كانوا من جناح الإعدام  ،عليه هذه المرة ثلاثة أ خرين

  :جوههم بين و ينعيناه مرتعش ت تنقلت هعندما أ درك صعوبة وضع أ شخاص،

 .مكُمة أ خرى تضاف لتُِ تلك تهُ  فركم؟، اإلى أ ين مم اواحدً  اواحدً  حفظتكُ -

ه تلك الح  !سلخها هابْح بعد ذم  الشاةم  ضرُّ وهل يم  ضاف لهؤلء؟!مةٍ قد تُ لكن أ يُّ تهُ    ِ قيقة عقله أ درك لتو 

لَّ  يس توعبها المتأ خرة التي بدا أ نه لمْ  عن  اثً بحم  ،مبهوتاً فت ليلت على قفاه كالومضة أ ول صفعةٍ ت قم حين برم اإ

 أ  كرامته في نزيفٍ ، لتبدخامسةو  رابعةٍ ب عوجل ثالثة، ثم صفعةٌ ثانية، ثم هيتأ ت قبل أ ن  الكف المجهول،

 سرةً.منةً ويُ التي راحت زنهال عليه يُ  كُفَّ وجهه ال   قيِ تم ل  نونٍ كالمج  تتلاحق فيه يداه

طيان صرخ الشر ، فيما كان يالطرقةهرع السجناء جماعاتٍ اإلى  من العنابر التي كانت أ بوابها مفتوحة قبلًا   

توافد رجال  أ خر الطُرقةِ  مِنْ  !زراجعوا !زراجعوا !ط ا ملاعينديكُ، هذا ضابأ يالمحجوزان بالعنبر أ ن كفوا 

يجسروا على  ، لمباقي السجناء الذين خرجوا من عنابرهم ، لكنهم كماا، ورجال المباحث أ يضً أ خرين طةشُر 

 كل كان - هكل ول ول مرةٍ في تاريخ السجن - لحظةالاقتراب من محيط الحدث، فجناح الإعدام في تلك ال

قـُ ، يخارج عنبرهم اأ حرارً  أ فراده ِ من  رسون العرضوحد المثي، يمنعون المتطفلين،بأ جسادهم الحدث  ونطو 

ـي ْدروسعرضٌ أ صبح فيه جسد  ،الانقطاع اعيه، عن ن بذر ، يمسك اثناوالركلات للضربات اعً تم رْ مم  العم

بره على بل أ ن تُج ق  ،اهذا وجعً  غاص فيها بلكماتٍ متتالية ليتقوس وشمال، كاشفين بطنه لثالثٍ  يمينٍ 

رم ف  ،اأ رضً  أ نفه، انهار حطمت دال ركلةٌ تع الا فه . كم سدهكل أ نحاء ج طالت  لضرباتٍ  اتقاءً  حول نفسه تكوَّ

ـقَّت طريقً  اختفت من   - الكف -ا نهَّ لكِ  ،توسلةمُ تلتمس فيه النجدة، صارخةً،  امن بين ال حذية الرأكلة شم

 راحت ،حراء روقٍ بع ثيابهحتى نشعت  دة،ع ِ ت باقي أ عضائه في غابةٍ من الس يقان المتوم فم جديد كما اختم 

  .واقفينرجل الل   راحت تسعى قنواتٍ مع بعضها البعض صانعةً  تتأ لفم 
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ـي ْدروس كانم    لَّ  تفسي له حة، ضربٌ لرم  ب بلام يضُرم  العم ناء ض سُج بع ما جعل ،وحأ ن يكون لإزهاق رُ اإ

بعض نظر لبعضهم ال يختلسون ال  ،اشيًً  ناجعويتر  -يبه في أ ول ال مر ن تأ دِ ؤيدوُ والذين كانوا يُ  - عنبر القتل

 بعضهم أ ن حتى يتوقف ال مر عند هذا الحد،ل  ناح الإعدامبج بين زملائهم  ن يجرؤ على التدخلِ عمَّ  بحثاً

 !رون الموتنتظلكن أ ولئك الذين كانوا ي  ،اه ما حصل، وكفَّ هما يس تحق أ ن الرجل قد نلم  فعلًا  يرددراح 

 كان لهم رأ يٌّ أ خر.

ْ اِ ، ضَمٌ  زنجي ِ ، كان هناك الإعدام تلك كتيبةِ من بين    ه، ذهب اإلى اإلى عنبر  راً من بين رفاقه جم  خم لم سم ن

 : اصارخً يعترضه  ارنصَّ  وجد اعائدً  ين التفَّ حِ ، الثقيل الباب ونزع قفله

 بالله. اس تحلفك ..بالله اس تحلفكل.. ل..  -

خم فيه:   !ابتعد !ارابتعد ا نصَّ صِم

 .أ طفاله ل جل.. ل جل زوجتهولو  -

ار  - لتحتجزهنصار  القفل في صدر الضخم فعد  قد، أ ن لك هنال ش أ ن ناء أ خرين ما يعنيسج أ يدي  -نصَّ

 قضُي ال مر.

 اإلى فووق. ..هارفعو  ..هالزنجي ليصرخ في رفاقه: ارفعو  عاد

ـي ْدروسكان    ، ل قدمان لتحملانه الضرب قد تحوَّ  من شدةِ  العم وة ول قل لكومةٍ من اللحم المفري ِ

الضحك  ن، ودمائه تنُّ على رقابهم وصدورهم وهم يتبادلوُ اللوقوف، فحمل السجناء جسده المترهل عاليً 

م طُ بِ فيما بينهم كي يضْ   ه كما يريد صاحبهم الذي عاد ليهتف بهم:ون

 .أ على ..أ على ..أ على قلت -

اعلم    قبل أ ن يهوى  ،أ على نقطةٍ ممكنه اإلى ،الفضاء فع هذا القفل اإلىأ كر  وأ كر ، وفي لحظةٍ حاسمة، ر  به و ْ

ـي ْدروسبه على دماغ   ،نفورة دماءٍ انفجرت من رأ س ال خي س تقبل سقف الطرقةي كالصاروخ، ل  العم

م  ن ، فتكواضً ، وليتخي معهما فمه أ ياتمامً ، قبل أ ن زرتخيا ا صِخةً عظيمةً، جحظت فيها عيناهخ بعدهصِم

 صِخته هي أ خر ما يخرج من جوفه.
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 ل جل خاطري. ..ة أ خرىمرَّ  ..أ خرىة مرَّ  -

ـي ْدروسفع ليُ  ،ضاحكاً  مرة أ خرىبها الزنجيُّ  صِخ   أ رض جديد.  صاروخ جو هرأ سيس تقبل ول  ،اعاليً  العم

ـي ْدروس - خة لم يصر هذه المرَّ  مـ، فقط نه أ ية ردة فعلم  بدُ ولم تم  - العم  ،مجمتهبج  ديدٍ ج ثقبٍ  الدماء من قملمتْ ب

قبل  ن الشهادتين وأ ن حسبنا الله ونعم الوكيل،يدِ د ِ رم اباتهم مُ يرفعون س بَّ  وشرطة، ، سجناءً كللاا جعل مم 

 من الدماء. وسط بحرٍ  اوقتٍ واحدٍ ليهوى أ رضً في  حامليهأ ن يتركه 

ـي ْدروسكان  ،دقائق عشركر  من ل  عرضٌ من قلب الجحي، لم يس تمر    م  ، لمْ اامً تمفيها قد انتِيى  العم  دْ عُ ن

 اامً تمت من شدة الضرب، عيناه انطمس تا ، ل تعاريج أ و ملامح لل نف أ و الفم، كلها اس توم اله وجهً  نرى

ع ينظر في وال قدام، الجمي ال حذية طعنفصار مكانهما كهفين أ سودين، أ صابع يديه وقدميه انهرست من 

لإعدام ا، محكومي مذهولونمة ل تس تطيع الاقتراب، السجناء كلهم جم لْ وعدم تصديق، الشرطة مُ  رعب

ـي ْدروسودماء  بجنونٍ  يضحكون ، فيفعونه ن بموته ول أ كر سلو ْ ت ي  راحواأ يديهم، هكذا و  وجوههم غرقتُ  العم

فقط  ،همأ قدامِ ون وجهه، ويطحنون رأ سه بوطُ ، يشُ اليهوى بثقله أ رضً  نفس اللحظة، ثم يبتعدون في اعاليً 

م    .ن هذا الجسدكُ سْ ليتأ كدوا أ ن الحياة لم تعد ت

 حظة صوتاً أ خر، سمعنا في تلك الل اليس له تلك الدمويةأ ن العرض لن ينتِيي، وأ ن  ابدا لنا جميعً وفيما 

 ..ارهيبً 

 !ارج   طرقة العنابر ثرهأ  ت على صوتٌ ارتجَّ 

قبل أ ن يصرخ  عرٍ ذاإلى بعضهم البعض في   من في المكان يلتفتونجعل كل ،اقترب في سرعةٍ، وقوةدبيبٌ 

 هم:أ حد

 !!..اااوو ركضو ا -

س تِم هم ن دم تعر ين فوق عشراتٍ أ خريالعشرات مُ  ضم اإلى عنابرهم، ركم  باً رم من في الممر هم  كلُّ  في ثوانٍ طارم   

ار ،اأ نه يعرف لها طريقً  ا. رعبٌ رأ يته على وجوهٍ لم أ كن أ ظن يومً اال رجل دهسً  وف في لمعرُ ا ؛نفسه نصَّ

كطفلٍ صغي،  اكان يركض هلعً  كلهمبحظوته عند رجال الشرطة و  وعصبيته قوتهو  بضخامته السجن كله
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 بشرطة، زركوا ول لماضية بسجناءالذين لم يعبئوا طوال الدقائق ا !أ ن محكومي الإعدام أ نفسهم بل ال دهى

كالمجانين،  يركضون كانوا . العشراتاه عليهم غلقً غلقوُ اإلى عنبرهم قبل أ ن يُ  واهذا وفرُّ  رضهم الدمويع

ً اللاإسراع دفعً  ابعضهم بعضً  متعجلين لو ال خر، حتى تِ  اغلقت واحدً كلها أ   العنابرِ  ، أ بوابُ باً ، وضرم ا، وش تم

لَّ   المكان كلهلام خم  ـي ْدروسثة من جُ اإ الذي ِ  ا في الطوفانِ بِهم  ختُ صِم  "اك؟!"ماذا هن،في دمائه اسابِح  العم

 ل وقت، خلوا،البعض أ ن: هيا، اداخهم ببعضهم هلعهم وصُِ  ني الإجابة فيِ لتأ تياإلى عنبري،  حلني حلًا 

  مع المتدافعين ل نحشريَّ بزنزانتياإلى العنبر قبل أ ن أ لق الدفعِ  بقوةِ  قُذِفتهكذا  .بسرعة، بسرعة الله يلعنكُ،

ن كانوا من عنبرن أ م من عنبرٍ  سجناءسط وم  لجميع في م اكوَّ زم  نْ ما أَ  .خرأ   لم أ رهم قبل اللحظة، ول أ عرف اإ

طاطين، وا عليهم ال غطية والباس تلقوا على ظهورهم في وقتٍ واحد، وفي وقتٍ واحد شدُّ زنزينهم حتى 

م في النهاية ك نهَّ  ادو ْ ، فبم بلًا وا عليه قم سُ رَّ مم ا الثبات والنوم، فيما بدا لي أ نه طقسٌ تم عوُ وفي وقتٍ واحد تصنَّ 

يقاف و  ،ارعبً  تتلاحقُ  أ نفاسهمصوت بسوى  شعربعضها البعض، ل ت  بجوارِ  مرصوصةٌ  أ كفانٌ  محاولتهم لإ

بت بم ش م ف  اقترب الصوت الرهيب ،مثلهم هوواريت جسدي كل متنِ  اهتزازات أ جسادهم المرتعشة خوفاً،

 ليجبرني على الاس تلقاء. بيده على جبهتي كزيم  واريِ ل جد من بِج  شبًرابرأ سي 

ْ ا أ خي   - ْ  !نم  !نم

 .الم أ فعل شيًً  -

-  ْ  هؤلء ل يرحون. ،خيَّبك الله نم

 لء؟من هؤ !هؤلء -

لينااهم نم تم  عبارته مع نهايةِ    ما  ،قلوبنالها  تْ عم انخلم  الطرقة اخدارجية من ةوِعرَّ أ لٍم مُ  صِخةُ  ،تلك الصرخة ت اإ

ُ  نيِ لم عم جم   أ كر ُ  خاتٌ أ خرى،صِ  -تلك الصرخة  -تِا عم بِ تم أ كر  وأ كر ،  فوقنا ال غطيةشد في  بالغُ ومن حولي ن

أ خر، ما أ ن تلو  واحدٌ  ،نوةً عُ  حُ تم غلقت كانت كلها تفُْ أ ن أ بواب العنابر التي أ   ا بدم ن سابقتِا، فيمام ادُنو  و  أ لماً

ات كلها، صِاخ في حي وتوسلٍ لم أ سمعه اخٍ وصُِم  عنا صوتُ زكسيٍ امِ سم تح الباب حتى يتناهي اإلى مم فْ  ـيُ 

فعل ن.. لم افعل شيًً ن لم ..بالله اس تحلفكُ ..عليكُحرام : أ ن"حناجرٌ تصرخ في فزعو  ،تتأ لم وتستنجد أ نسٍ 

ل خم ودم  برننع  بابُ  حم كان ذلك حين فتُِ ، و أ كر  وأ كر  أ غطيتنابداخل  رُعبًا انكمشت ومن حولي ."شيًاً
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لَّ  امنه ظهري ل  وجوههم تحت أ قنعةٍ سوداء أ خفوا ،عمالقةٌ ضَِام ،بالغطاء شقٍ من  لمحتِم ،هؤلء  ال عين،اإ

 اصة.ـات اخدوَّ ـقُ ـعليه: ال بم كُتِ  اهوَّ مم مُ  اَّ ن بدروعٍ طويلة، وعصٍي غليظة، يرتدون زِ كوُ سِ مْ  ـيُ 

 االعصا عاليً  رتفعُ ، بلا رحةٍ ول تمييز، زاوزكسيً  طريقها ضرباً  ت العصا على كل من اعترضم انهالم  في الممرِ   

رم لتنل كيفما   رؤوس أ ولئك أ و على، افخذٍ لم يتدثر جيدً غطاء، أ و ا أ ن تنل، على كتفٍ لم يواريه له قُد ِ

بدخول  .نتظر الضربمن ي  وتوسلنا نسمع صِاخ المضروبين، . كُ بزنزينهم الوقت للاختباءِ  مْ هُعْ الذين لم يسم 

أ ولئك الذين  يمشون بأ حذيتِم الضخمة المدببة على ل هات، فهمانين و ل  با الحلوق هؤلء اإلى الزنزين تنفجر

ن ، ينالوُ سونت أ رجلهم يدو الصدور.. أ ينما حطَّ  ..البطون ..ال فخاذ ولون على، يجانزانة نومً افترشوا أ رض الز 

كان  الجزء المكشوف .كالكفن جسده كاملًا  ن ليس بمس تلقٍ على ظهره، أ و موارٍ بالضرب على كل م

 اكهولته لن تغري أ حدً أ ن ب اموقنً كان يجلس بزنزانته القرفصاء، وك نه  س بعينياً كهلًا لمحت . بلا هوادة ضربيُ 

يذاءه، لكن الحِ يبم ، وأ ن ش ِ بالتعدي  ن له رأ يٌ زنزانته كا اء العسكري الذي دلفذم ته س تمنع هؤلء من اإ

ليه  تطلع حينأ خر،  َّ  ابعصً  هذا لهمُ اجم عم  الس بعينياإ ه بعدها تسكت أ   صِخةً العجوز  فصرخ ،كتفال ت شجم

هبلا حراك.  افي مكانه جلوسً  كومته أ خرى ضربةٌ  لينا ليُ  بعدها توجَّ ذلك الذي لم  لهقابِ صاحب الحذاء اإ

م  سط أ نصافٍ كثية العلوي و  الزنزانة، بينما تاهم  خارجه مكانٌ للانحشار بالداخل، فبرز نصفه السفلي عْ سم ي

هذا  ة، حتى فزَّ طفيء س يجار ك نه يُ و  ف ِ والفعصلم الفي  امُمْعِنً في الفخذ المكشوف  الحذاءغرز انف ،تداخلةمُ 

 هرأ سلمرتعشة فيس تقبل ا صفه التائه من بين ال نصافِ من الدبابيس التي غاصت في لحمه، ليس تقي نِ  اخً ارِ صم 

تريثٍ على الزنزانة ب ل الحذاء فيوارتعاشاتنا، تجوَّ ، توجع هذا ضربةً أ قعدته من جديد. وسط من فوره

، كنت في الركنتمانها، لكِ أ هاتٍ جاهد أ صحابها قدر اس تطاعتِم  انائمين، باعثً ال  يأ رجل وأ يد زرتعد  القصي 

صطفي ضحيتِا ة لتال كفان الحيَّ  زُ فرِ تُ  رؤوس نا، فوق ومتح العصا الغطاء شق ِ من وأ ن أ رى  رُعبًافرائصي 

 امس تعدً  غلق عينيَّ قبل أ ن أ  ، ااصطرعت ببعضها رُعبً التي  تشي بي ضربات قلبيلَّ أ   دعوت اللهالجديدة، 

  .انفجارٍ ضَم أ ن يهتز المكان كله اِثـرم قبل  هذا كانو ، ل ول ضربة

 ..باقي العمالقة اإلى خارج العنبريخرج مع  انفجارٌ جعل هذا

 ..الانفجار كان مصدره عنبر القتل 
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 محاولتهم لقتحامِ  تْ ءم بام  من بها ضرباً  تْ عم سم وأ وْ  العنابرِ  ففي الوقت الذي دخلت فيه القوات اخداصة جميعم   

ذ كان سجناءه  القتلِ  عنبرِ  بات القوات ن ضرم يون فتحه، صاد ِ حدولون دُ  البابِ  وراءم  متمترسينبالفشل، اإ

م على الاس تماته في ت تحثهال خرى، فالصرخات التي كانت تأ زيهم من باقي العنابر كان اخداصة على الناحيةِ 

 ! قد ينتظرهمفأ يُّ جحي اشيًً  ، فلئن كانت ما باخدارج هي صِخات من لم يفعلواالدفاع وعدم الاستسلام

كان أ فراد القوات و  ،بعضهم البعض أ ن اصَدواهاتفين ب ، قوتهمهذا ما جعلهم يس تميتون وراء الباب بكل 

عمالقة كانوا وأ حذيتِم الثقيلة. ثلاثةٌ أ و أ ربعة من هؤلء ال باب عنبر القتل بعصيهم ودروعهم يدفعوناخداصة 

م يتراجعون للخلف  الم الدفعُ و  هكذا ،واحد وقتٍ  فيِ  البابم  اإلى كالقذيفة نطلقونثم ي أ تى  الصد،بعدما طم

ه طفح بالمكان كل حدث دوا  العنبر، لتُ  داخل رتها القوات اخداصة اإلىرَّ نبلٌة مم قُ  الانفجار، صوت ذلك

لتمسون بعد أ ن انسلخم عنه البعض ي  االبشري  شيًً  ن عزيمةُ السد ِ لـتُِ  ،بعدها غازٌ طال كل من في الداخل

، اتمامً يُّ ينهار السدُّ البشر ، ليبتعد الكل عن الباب، ول قنابلٍ أ خرى القوات بثلاث بعدها تقم لْ أَ  ،هواءً 

دام الرؤية وسط الضباب وانعوههم، ثم ولتقتحم القوات المكان بعد أ ن وضع أ فرادها أ قنعة الغاز على وج

على  ة، ضرباً قسالت أ عينهم بدموع حارِ فيما  وصدورهم أ مسكوا رقابهم على أ ولئك الذين العصي انهالت

 ت.من اختناق الغاز وقوة الضربا ونيصرخون ويتلوُ  وهم اوظهورهم، لينطرحوا أ رضً  أ رجلهم وبطونهم

ما مُ  القتلِ  بعد دقائق كان كل من في عنبرِ   .شٌي عليهغْ ابٌ أ و مم صم طريحٌ على ال رض، اإ

  .كما بدأ  فجأ ة ..انتِيى كلُّ شيء فجأ ةو  ،وبالعنابر كلها ،عنبرل الضرب با كفَّ 

 .وحون داخلهاعلى من يبكون ويصرخون وينُ  ت العنابر من جديد كلها بال قفالوصدأ  

  .وعادت الس يطرة مرةً أ خرى ل فراد الشرطة على من فيه، كلها عنبر القتل أ غلقت زنزينه 

ـي ْدروسباا فعلوُ  خرجت القوات اخداصة بالس تة الذينم    وهم ش به فاقدي الوعي،ما فعلوُ  لعم مين، محطَّ  ه، جر 

لفعل ما ل  اتمهيدً  الطُرقةنتصف بم  الحديدية لش بكةبا من معاصَهم يقوموا بتقييدهمقبل أ ن ، يحيِن س ِ كم 

 .نعلمه بهم
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ـي ْدروس لم حُِ  ُ  وغادرت في س يارة الإسعاف، العم  العنابرِ  واحِ القوات اخداصة بعد أ ن أ تموا مهمتِم وسط ن

  .التسعة

 ؛تان ال مانحين أ   من عودة هؤلء مرةً أ خرى، افً وْ خم  دقائق، لبضع تلك الموتعلى أ وضاع  مكثنا بعنبرن

ت من خرجو  غطائيأ زحت . ينشديد وحذرٍ  بهدوءٍ  تلو ال خر، واحدًامن تحت ال غطية،  ننسلت نبدأ  

يمبِ من  ،أ طرافيب اتٍ ارتعاش أ غالبُ الزنزانة،  مشاهِدُ تم تم  تممشيت في الممرِ  ،وتلفها ال عصابِ  سم من  خطفني الم

 ت الواقعينعشرا وك نه معسكرٌ لجرحى الحرب. هائمةات ال ال نــَّ طام و المكان وسط الحُ  ابدم فقد  هنا وهناك،

 تفرقت بها سواعدٍ و  أ رجلٍ روا عن شمَّ أ ن  بعد وبطونهم على جنوبهم ـاًأ لم ونيتقلبُ  في الممر، وفي زنزينهم،

نما جلسم وجعهلم يكن هناك ما ي البعضُ . سحجاتال كدماتٍ و ال  اه الباكي تفريغً سه رأ  كفَّ  تحوي ِ  بزنزانتهِ  ، واإ

ً  البعضُ  .الدقائق الماضية أ عصابُ خدوفٍ حبس ته  .. ت بأ نحاء المكانلملم حاجياته التي تبعر  يُ  موعه راحم دُ  اكاتم

قهم كبر مزَّ  هلةٌ ك كان هناك  ،هذا كل ليُفعل به جناه أ يُّ ذنبٍ  أ ننفسه  ينُاجي منشفته.. نعله.. ملابسه..

 خيلٍ  حمحماتِ ك بِ الضر  صوتهم من وجعِ  كالباقين، فجاء لبكاءِ على اسعفهم حنجرتهم البالية لم تُ فالسن، 

 جريح.

 من الدماءِ  ةِ رققد بدأ ت في تنظيف الطُ و  البلّية من الثقوب رأ يت العنبر وصلت اإلى بابِ  عندما  

ليَّ بكاء السجناء مكتومًا موجعًا،ومن وراء ال بواب الموُصدة  طام،والحُ  رقة ما في منتصف الطأ   تناهى اإ

بيِن خم مُ  واكان ..بالش بكة الحديدية معاصَهممن  ة مقيَّدِينتَّ الس ِ رأ يت هؤلء  فقد  ..عليهم ايً ش ِ غْ مم  .. بالدماءِ ضَّ

 .فهدكان من بينهم و 
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 ..ااعً بم  ـنا ال خبار تِ  ـتْ  ـتم أَ 

ـي ْدروسبها أ ن رم غْ كان أَ    نما مُ لم يم  العم ة في اللحظة ال خية بالعنايةِ  أ نقذوهت، واإ كزَّ م  ،المرم الطبيُّ  هُ تشخيص لحم

،  تٍ في كذا، وكدما وتشوهاتٍ  تكاتٍ وته كسورٍ في كذا،  على غرارعباراتٍ  ،من بين ما حلم  ال وليُّ

 متحرك سي ِ على كر مشلولً  لن يعود كما كان، وس يمضي باقي حياته عرفنا أ نه ،في كذا وكذا وسحجاتٍ 

 .اخرج من اخددمةِ نهائيً  ..اوطبعً 

ه وا اإلى مكانٍ غي معلوم،ذُ ة أ خِ تَّ محكومي الإعدام الس ِ    ّـَ ْ عُ وسِ أ   قيل أ ن عليهم،  غشيحتى أ   باً وا فيه ضرم

صاباتٍ جس يمة،  ، بحبسٍ ضع كٍل منهم ليُو عادوا بعدها باإ يم  انفرادي ِ اشات، مٍ كاملٍ ليو  ت فيه أ عينهمغـُم ِ  بالطمَّ

 .امل   أ و الحركة قِ طْ على النُ  درةٌ لم يكن ل حدٍ فيهم قُ  ،قبل أ ن يقُتادوا في النهاية اإلى عنبرهم

ي ْدروسما حدث لل  سالم لم ير   . الضربو  اخِ الصر  العنبر يخشى اخدروج من هولِ  ، كان يقف بمنتصفِ عم

 ارُكن قبل أ ن يس توطن زنزانتهب اختبأ  ل نه أ ول من  االقوات اخداصة كان هو ال وفر حظ   دخلتعندما 

 عندما انتِيى كل وحتى ،جسده كاملًا  بهاى طغم ليُ  أ كبر كٍم من ال غطية والبطاطيناس تولى فيه على  اي  قص 

ل  ،مكانه لم يبرح شيء   .قد نم ..وتعب ال عصاب من شدة اخدوفِ  يه وجدتهعندما ذهبت اإ

 ركة بشكٍل كاملٍ بعضهم لم يس تطع الح، بشكٍل متفاوت في العنابر كلها، الضرباتأ ثار  منعانوا كثيون   

لَّ    .بعدة عدة أ اماإ

ـي ْدروسثة ظلت حاد   .طويلة. حديث السجن كله ل سابيع العم

*** 
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 : ونمتعجلة بطول الممر وهم يهتفاتٍ ا بخطو و ْ شم عددٌ من أ فراد الشرطةِ اإلى العنبر، مم  لم خم دم  بعد يومين

 20تسكي ..تسكي ..تسكي

 جماعاتٍ  كُلُّ لال خم دم لي ،كل من كانوا بغرف الاس تحمام اسريعً  جم رم خم و  ،بالممر ااس تقامم كلُّ من كانوا جلوسً   

 .اإلى زنزينهم طواعيةً 

يتابعون  الشرطة ادكان أ فر  .انظر حولي ل أ فهم شيًً أ  وأ ن  اإلى زنزانتنا دخلت مع سالمفبالممر،  اكنت واقفً   

م   راح البعضُ تحفزة، فيمابأ عيٍن مُ  تنفيذ ال مرِ  ن لم يصله عمَّ  اثً بح  ف بأ ركان العنبر كله ومسابحهطو ال خر ي

 النداء بعد.

غلاقها، تبدأ   الزنزيناإلى  دخل الكُلُّ  أ ن فورم    تنا وكان ذلك في نفس اللحظة التي وصل  الشرطة في اإ

 .اأ ن ال مر يتكرر فيها أ يضً  فيما بدا ،باقي العنابر لبة مننفس الج  افيه

 .اسأ لت سالم مندهشً  ؟!ماذا هناك -

 س يغلقون علينا الزنزين.  -

 ؟مم لِ  -

 ذ. فَّ ـنم  ـسوف يُ  حكٌُ بالإعدامِ  -

 !هدف ه: أ طبقت بيداي على كف ِ  ،لثانيتين جعلتني أ تأ خر في استيعابهاقالها بعفويةٍ 

 أ و غيه، زنزين الإعدام كثية. فهد، قد يكون زينالله أ علم ا  -

 .شُهبانال أ و ربما صالح، أ و أ حد   -

هالبابم وش قغلاأ كمل اإ  ،اانتباهً ني رِ لم يعُْ لكنه  نحية القضبان أ سأ ل ذلك الشرطيُّ  تُ بْ ثم وم    ليتأ كد  مرتين دَّ

 :لسالم دتعُ  ضى للزنزانة المجاورة.يمقبل أ ن  امن أ نه قد أ وصِدم جيدً 

                                           
غلاق 20  تسكي = اإ
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ـي ْدروسحصل مع  لهذا علاقة بما هل -  ؟العم

جراءٌ روتيني ِ  ،اليس شرطً  - عدام هذا اإ على  اسجن كلهال  زنزين، يغلقون في كل مرةٍ ينُفذ فيها حكٌُ للاإ

 أ و معرفة قرابة لةصِ  مطهبِ رْ قد زم  الموجودين بعض ل نَّ  ،لشغبٍ محتمل اتجنبً  ،الجميع لحين تنفيذ الحكُ

 .بمن سينُفذ فيه الحكُُ

ري أ نه أ حدهم، جوفي، غمزٌ بصدينهش  اشيًً  كتفه: سالم، ل ا سالم، والله وك نَّ  ارتعشت أ صابعي فوق

افلْ نصار أ و سعد أ و سم   تعرفه. أ و أ ي شخصٍ  نوَّ

 أ يَّ  دٌ أ ح ولن يعرف ،ال مر أ كبر منه ومن الكل ،ار نفسه حبيسٌ بزنزانتهنصَّ  ،يء من روعكهد ِ  -

 قبل الغد. شيءٍ 

 ؟كُذ الحُ فَّ ـنم متي يــُ  -

 في العادة.. ..افجرً  -

 ؟ال نباء صلناومتى ت  -

عدامهكل السجن  س يعرف في الصباح -  .اسر   حينها ، لن يكون ال مرمن تم اإ

ن م الممر كله للمرة ال ولى منذ جًت من الحركة والجلبة. ليخلو ق باب العنبرلِ غادرت الشرطة وأ غْ   

ومن  قين والنائمينس تلوالمُ  الجالسينالزنزين حولنا تعالت أ صوات التلفاز، وطرقعات الورق، وسفسطات 

ن المرات النادرة مت تلك كانو جلست وسالم ل نتكلم،  الملل. هعنوانصخبٍ جماعيٍ كبيٍ في  اندهم النومعم 

 اال رض خطوطً  يرسم على اساكتً  دون الغس يل والطبخ، كان ال يفعل شيًً  التي أ جده في مثل هذا الوقت

 .االوقت على كلينا مُتوانيً  يمرُ  اإلى الحائط، مُرزكناً ،اساهمً  وكُنت عشوائية،

 ا سالم؟ حينهاما الذي حددث  -

 ؟حين ماذاحددث  -

 وقت الإعدام. -

 اعتدل:كفَّ عما يفعله و  ،انتزعته من فراغهلة يو ط زفرةً  رم فم زم 
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ا من هنا ما تلتقطه أ ذانن بعض كل ما أ عرفه، ويعرفه غيي، هو شيء، أ عرف كل أ زع أ ني ل والله -

 وهناك. 

 ا تعرف.بم فقط أ خبرني  -

نيقُالكما و  ،اعمومً  - دخل الشرطيُّ ي ن ساعة،وعشري قبل أ ربعٍ  بموعد التنفيذ يعرف محكوم الإعدام ، فاإ

كما حددث في عنبرن وباقي العنابر، بل يذهب للشخص المعني ِ  اإلى العنبر، لكنه ل ينادي أ سماءً 

ليه بأ ن لديه مستشفى صباحً   ،يتعطر ،مم هذا أ ن لحظته قد حانت، فيس تح، فيفهانفسه، يهمس اإ

ن أ راديتصل بذو و ، يقرأ  القرأ ن  بيل التنفيذِ قُ  ثم ،ةل نها زكون ليلته ال خي  ،وفي الغالب ل ينام ،يه اإ

وتخرج بمن ، ا، ثم تأ ت الشرطة فجرً على من فيها السجن كله زنزين قُ غلم رأ يت، تُ كما و ات، بساع

ننا ن  من أ هل البلادا يكون فيه الحكُ، عندم ذُ فَّ ـنم  ـسيُ   ..21ونيل  حِ  لان..بن ف: "أ ن فلان سمعه يهتف فاإ

لل.. الله محلل ا فلان.. مح"المستيقظون حينها في العنابر يرددون:  ،"وني الله يرضى عليكُحلِ  

 قدنه ل   أ ي أ ذي نحية أ حدٍ منكُ، : أ برءوا ذمتي، سامحوني، لو صدر منيأ ي ْ  "يغفرلك ويسامحك

 ..ا، بعكس باقي الجنس يات التي تأ ت ل تعرف أ حدً معارف وصداقاتيكون له بطبيعة الحال 

 تعني  -
 
 ؟ع هذا، فهل سأ سممن أ هل البلاد سينُفذ فيه الحكُذا من كان أ نه ا

ليه، لكن أ فهم ما زم  - وهناك  يتكلم، ل امصدومً ج البعض يخرُ ف، بالضبط حددث هذاشترط أ ن ل يُ رمي اإ

ُ  أ سماءً  هناك من يرددون السي، قوى علىل نه ل ي حدملونه حلًا من  لهم.. عوائ  ا أ سماءُ أ نهَّ  نُ مِ  خم ـن

 . نزيا  نهايتِمون اإلى اقُ يسُم . هناك من يهذي بجملٍ ل معنى لها.. هؤلء أ ولدهم.زوجاتهم و 

قبل  عيناه تناعست حتى دقائق. من جديدوخطوطه العشوائية عاد سالم اإلى سكوته ف امً هِفم تم مُ أ ومأ ت   

ن من في زنزانتنا ومن في الزنزي بدأ  كل كان ذلك حينو ، انام جلوسً ي و  رأ سه على صدره طقُ سْ أ ن ت 

نت ك  يهم.خِ الى شم تعو  اازدادت زفرات الساقطين نومً حتى  شون أ غطيتِم ويس تلقون فوقها،تر يف ال خرى

لهاء  ، أ حاولجلس تي نفس لم أ زل على ، اقً لم قم  ريِ دْ صم  فيِ  لغمزٍ راح يعيثُ  اءً رْ دم  شيءٍ  نفسي بالتفكي في أ ي ِ اإ

على بعد  يقينهمن ينتظروو  أ حببتِم لي وجوه أ ولئك الذين تراءىتكانت  ل الوقتاطو فلم أ س تطع، لكني 

لي ْ  ،من هنا قليلة أ متارٍ   فهدنخوة ، هم علي  لقهم وخوف قم  ،في أ ذنيِ  تترددُ  وهي كلماتهم ،أ عينهم وهي تتطلع اإ

لهائي عن كياتسابقهم لإضح روها ل جلي..رائحة زنزانتِم التي عطَّ  رف صالح.. لطف وكرم الباقين..وطُ   واإ

                                           
م  21  وني أ ي حرروني من أ ي خطأ  ارزكبته بحق أ حد.حل ،ررهفكه، وحدُ حدل الشيء أ ي ي
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قٌ فيك، كما لنا ح زينا " :اوداعً ا في ظهري عندما احتضنوني ونهبُ ش ِ أ صابعهم وهم ينْ .. همومي ومشأكلي

 .حقٌ فينا" أ ن لكم 

 ، ممتزجةٌ لطُرقةامن أ ول  أ تيةٍ  أ قدامٍ أ صواتُ  مسامعي ، تناهت اإليونيجف اءتِخ رْ اِ  أ قاوم ، وفيمال الفجرقبُي  

 قضَّ ين حولي قبل أ ن أ نالمس تلق بين متواثبًا منبحفيف أ وراقٍ وصليل مفاتيح، نهضت في لحظةٍ كالملسوع، 

اتل كانت لكنها وسط الصمت الق ال قدامُ كانت تسي بتأ نٍ س تفاقة. طلبًا ل وجهيي اماسحً  على ال س ياخ

يقاع ،اجدً  واضحةً  يقاع مِشيتِا حتى لم يكن كاإ لبلاط، حين ناقها ل عشرات ال قدام التي حفظت صوت عِ  اإ

فقون على ك نهم يتَّ و  يدور بين الواقفين اهمسً  سمعقبل أ ن أ   حاتيفالمتعالت وسوسات  -ال قدام  -توقفت 

ن المكان باب ليشق سكوال ثم سكت، أ تى بعدها صوت صِير  !دقيقة شيءٍ ما، اس تمر الهمس لنصف

 . يب ال قدام بالداخلقبل أ ن تغ 

قول لنفسي ليكن أ  كان قلبي يرتعد،  القتل وهو يفُتح؛عنبر باب  صِير افي ال ام التي كنت أ سمع فيه  

م ال كبر، أ صغر حدل بهم قبل أ ن حدين موته موتاً  ي كل انفراجةٍ للباب وك نَّ فمن في الداخل، ف الله بعونِ 

نفرج في كل ت  له وقعٌ أ خر، وكل ال بواب القتله متماثل، لكن صِير باب عنبر فصرير ال بواب التسعة كل

هذه المرة،  تهم انفراج اخل ل يعلمون ب تأ زيهأ خر، فمن بالد شيءٌ  القتلعنبر  ةال وقات، ولكن انفراج

ظر معرفة ذلك نتاعظيٌ وأ ن  الماضيةِ  ولئن كان عذابـي بتلك الساعاتِ  ؟!بغيهما مأ   !بأ مانتٍ  مأ   !أ بزارة

الذي ينتظر الموت، فكيف يكون عذاب من ينتظر الموت نفسه بتلك الساعات نفسها، بل كيف يكون 

 ينتظر الموت طوال الوقت.  نْ عذاب مم 

تعالى من  وكان هذا حينبم ل عرف ما يدور باخدارج،  أ ريد أ ن أ خترق بعيني الحجُُ وك نيش ببت برأ سي   

متعلقين أ خرون  قففحولي و  ،وحدي المستيقظ تلك اللحظة فقط أ ني لم أ كن حولي همسٌ أ خر، فانتبهت

بعد أ ن  دامُ خرجت ال قحتى عشر دقائق  ، وفضولً أ يضًا!قلقاً، وتوزرًا وجوهمتحمل  أ س ياخ زنزينهم،ب

انتصب شعر و ، بين قدمي قلبي سقطفي تلك اللحظة ، بدتا تتحركان بمشقة خرانزادت عليها قدمان أ  

ذن م ل يبكيلِ  ؟!م ل أ سمع صوتهلِ  ،ل لمح لمحةً واحدة ابرً شِ  باب العنبر رأ سي، للحظةٍ ووددت لو ينفرج  ؟اإ

بها،  خصِ كنت على وشك أ ن أ   للحظةٍ أ هذا أ نت؟!  !فهدا  !فهد !؟م ل يتكلملِ  م ل يتحدثون معه؟لِ 
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، لكنهم لقدة تشفي القواح واقفين عسى أ ن يصدر من أ حدهم اإشارةٌ تنقل بين وجوه الأ   زاغت عيناي وأ ن

 .اإشاراتيبحثون عن مجرد  ..مثلي جميعهم بدوا

 بضع لحظات، كل، فقط كانت تتوقف ال قدام امن جديد قبل أ ن يتحرك الموكب مبتعدً  عنبرال باب  قم لِ غْ أ    

 مرةً أ خرى. الجمعُ  المترددتين، قبل أ ن يتحرك تتمهل مع القدمينل 

، عاد وساد الصمت اتمامً  ، حتى تلاشى الصوتُ قدومأ ضعاف وقت ال ثلاثة الذهابرحلة  رقتْ غْ تم س ْ اِ   

من  هِ حالتِ  ال س ياخ، على نفسِ  ال خر متصلبٌ أ مام همبعض ، بينما ظل الواقفين حولي اإلى أ ماكنهم بعض

  اس تلقيتثم دون أ ن أ نتبه، عتان نضجتاأ س ندت رأ سي للحائط، كفكفت دم و اإلى مكاني  تُّ دْ عُ  الوجوم.

 .اعلى ال رض، ورُحت أ نظر للسقف شاردً  بعدها

*** 

 بطنينٍ  عرُ كنت أ شأ خرى،  ن الزنزين مرة  قت على صوت أ فراد الشرطة يفتحوُ فم أَ  ااحً بم صم  السابعةِ في   

قد  كان سالمو  .ال لم نم مِ  لدقائق عيني   اظللت مغمضً  حتى أ ني ،عظيمة تقرع بولً هناك طُ  رأ سي، ك نَّ في 

  !عرف بمن نـُـف ِــذ به الحكُاإن كان  بنصف عينٍ  سأ لته، ف أ يضًا للتو استيقظ

لْ ، زينل ا   -  .اد لديه خبرً قد تجف ارنصَّ  سم

  من أ جلي أ رجوك.لْه ار ا سالم، سم ل علاقة لي بنصَّ  -

 ،عيناه تحاشانيت  ثم خرج يقةق لداإلى زنزانة نصار، غاب داخلها  ايترنح في نعله مش يً  بمزاجٍ خاملٍ  سالم قامم 

 :رأ سه في ال رض نكَّسم 

-  ُ ففعلًا  من أ هل البلادفيه الإعدام  ذم ف ِ الذي ن  ربما.... و اسمه بعد ، لكن لم يعُْرم

 ..ل ..ل ..سالمل ا : من زنزانته ف جسدهخرج نصار بنصقبل أ ن يتم عبارته 

يرانيبل  تابع هتافه: يراني.. اإ  ا سالم. اإ
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يحه لو  ت روحه،برأ   نلميغفر أ ن  الله تدعو  ثم وتعبي الساعات الماضية قلقيو  كل أ لمي افظً ل دتزنه

عند السؤال. بتهـثم رحةً واسعة، ويُ 
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  ..اغدً  الجلسةُ 

مْ أَ    مـ المضاء  لوحيدا المصباح أ لتمس ال نوار ونم الناس خرجت اإلى الممر أ غْلِقمت عندما !مْ في تلك الليلةنـل

ابًا مُمسكاً أ تحرك ذ ، كنتطُولً  ينعن المترِ  ، والتي ل ززيدتلك الضوء الفقية ، وفي مساحةبأ خره  هابًا واإ

 فيها مح ليلي جلسة وسيسُ رتأ يت أ ن طالمافقد ا ،أ مام القاضي غدًا وي قولهنأ  كتبت فيها كل ما  بأ وراقٍ 

 ، هكذاصيبتيم وكي ل يقع بريءٌ أ خر في نفس  ،ثأ رًا لنفسي وكرامتي ،كل ما حصل فلم ل أ قص بالكلام

يجازٍ ودون اإسهابعلي في الشارع وحتى ضم بِ منذ قُ  مررت بهكل ما  كتبت يقيناً أ ن ف  ، أ لقيت هنا، باإ

 كلسطر وراء سطر. حيناً، ووسط تبته كلمة بكلمة، و ثم رُحت أ راجع كل ما ك وقتٌ محدد،  للجلسة

، وزرتخي ان عن السيوحدهما تتوقف قدماي فكانت ا عني،مخيلتي رغمً اإلى  تتسلل عائشِة كانت، هذا

رعِ برأ سي عشرات ال ل يداي بال وراق اإلى جانبي،  حديثٍ ؟ وبأ ي ينيتلتق و أ ن كيف سأ لتقيها  هواجستمصْطم

 ؟هذا وبم س يُقمابملُ كل ق؟بل كيف سينط سينطق لساني؟

لين ِ مع المُ  يتُ لَّ أ ت وصم ضَّ توم  افجرً     خرجت ثم ،ادخلت بعدها اإلى أ حد المسابح واس تحممت جيدً  ،صم

 ءهشقياوأ   ،المظلمة هزنزينالساكت، و عنبر بال  انتطوفراحت عيناي  فقط ،ل أ فعل شيًاً دت بالزنزانةدَّ مم تم و 

ً  الذي كان مسالِ عند  جولتيقبل أ ن تنتِيي  ،الغافين  نصفها بالعمل ونصفها قضىمن ليلٍة  ابً عم تم  بجواري، انئم

عاً سًاأ نِ تم مُس ْ جالس ته حين برفقتي،  د ِ  على كل ما فعله ل جلي. رًاوشاكِ  ومُوم

ن وجدته صافحت كل مرجت و فخ اسمي وأ سماء أ خرين، باب العنبر وندى الشرطيُّ  حم فتُِ  ثامنةال في   

لام على الس ايً قِ مُلْ وعانقت الصدور، عبرت بالزنزين  أ مامي، أ عرفه أ و ل أ عرفه، شددت على ال كُّفِ 

ذن الله، نْ وأَ  الموجودين  تهساعدم  شكرته علىو  الشكور جت على عبدرم عم  أ راكم على خيٍ في اخدارج باإ

انتِزت فرصة  اد.دأ ن أ نتبه لنفسي وحالي ثم دعا لي بالتوفيق والسَّ  فطلب منيِ  ،طوال الوقت مؤازرته ليو 
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ست وهم  ـَّلت رأ سهبقم  لزنزانة وجثوت قبالة سالم،ت اإلى ادْ فعُ  المساجين لم يتجهزوا بعد للخروج أ ن بعض

قم باهذا  كل س تقبلفا، ما فعله ل جلي كلعلى أ خرى مرةً  ارً ـشاك له بتلوحداتٍ و ةٍ من جِفْنيه، نفراجةٍ مُرهم

ةً أ خرى.ويبتلعه الس ُ  مة والله معك، قبل أ ن زرتخي اليدده أ ن تصحبك السلامن ي  بات مرَّ

ين حديدين قم و ْ طم بِ  يَّ مم دم قم  اطم أ حم يَّ كلتيهما بالقيود، بعد أ ن شرطيُّ يدد ال خرجت من العنبر صفَّ  ر أ نوْ فم   

 من حرية الحركة فتجعلها تحدُّ ما البعض بسلسلٍة حديديةٍ سميكة بعضهب ن ـ ْ تمصليالقيود والطوقين مُ ـ كبيين.

دُوا بنفس الطريقة. ،أ خرون سجناء فَّ ـطَّ صْ اِ بجواري ل ززيد عن مجرد الزحف بالقدمين.    قيُ ِ

راسٍ كحيث انتظرتنا ، قةلنا اإلى أ خر الطُرْ ص و تى حم  ،ا واحدًا، صف  ايً ش ْ مم  نو ْ ـبم رى حم بال حْ  ن، أ وسِرْ   

ال رض  ارِشةً ف، انناذقفي رؤوس نا وأ   والجزَّ  رثالحاكينات الم للتُعمِ  ا جميعًاالسجن، جلس ن ن بزي ِ وقحلاَّ و 

يلات الترحِ  تعرباو  باحة السجن حيثُ  رج المبنىاإلى خالين سم لْ مُسم  اصُلعًْ  ن بعدهاسِر  من الشعور. رٍ اببح

ليها  لنصعد يتعالى هديرهابدأ   والتي ،العملاقة  ال بواب تغلقأ   ،ادقيقً  كُلي ا امنَّا تفتيش تفتيش كلٍ عد أ ن تم باإ

اسِ ووعلى من رافق علينا لَّ  بالداخلِ  د العتمةُ لتسوُ  الشرطة ن من حُرَّ م  من خيوطِ اإ  ت من أ ربعةِ سللضوءٍ ت

ها ر ذ مافنو  م العربات وراء بعضها البعض تتبعها س يارتا شُر  تكتحرَّ  .الحديدمن  قضبانٌ بعة تحدُّ قها بِ س ْ طة وت

 .الكبي بوابة السجن على مصراعيها ليعبرها الموكب رجم نفِ قبل أ ن تم  أ خران،

 لتُ فيهحُِ لذي اات و ويل العامر بالمتاريس والمطبَّ في نفس ذلك الطريق الط تِاديةًسارت العربات مُ   

 ،ضرم لحم لحين انزلقنا  حولي ك قفاص الفاكهة، من فيها والمساجين أ زرجرجُ أ شهر،  بضعةمنذ  أ ول مرةٍ 

ليناو  علم اإن كان لم أ كن أ   من مكاني، ات مأ خوذً قُ  ؛الشارع وجلبةُ  الناسِ  وضجيجُ  الس ياراتِ  أ بواقُ  تناهت اإ

مسْ ، عنى ارغمً وحدهما  تقفان وجدت قدميَّ  فقط به أ م ل، اهذا مسموحً   هما صليلًا وقاطفيما يتعارك  انيبم حم ت

 ،فقط عندها ،ذاك لم أ جد هذا ول قد يطالني تعنيفًالكفٍ قد يشدني أ و  أ تُ تهيَّ حين  ذ،افنو اإلى اإحدى ال 

في زكوينات الحدائق  لي اتم مُ  ،وسحاباتها اإلى زرقتِا ،للسماء بحنين اظرً ن ،ضبانبالق  أ لصقت وجهييَّ  ـنـ ا،ً ِ مم مُطْ 

طفال مع ال  و  بابوالش   الرجال والنساء بوجوهِ  تُ فْ ، طُ على جانبيه الزرع خضرارِ واالطريق،  بمنتصفِ 

ذن جُعِ ول س باب الناس، هكذ رقِ العم  العنبر ول روائحُ  وثه كتمةُ للم تُ   هواءً أ نفى اش تمَّ  دتُ دم مم  ا،مهاتهِ أ   ت لم ا اإ

ذ  ضبانالق  ن لم تم ما وم  بصرم ت ـُاإ لحديد ا جلجلة سمعت كان هذا حينو  !لًا مم أَ  مُتَّ ! ادً كمم  عشرائها، فتُذكرك اإ
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لي ْ قاموا وانضمُ  ؛نناء أ خريسُج  !من حولي مات ان، ومن قسمم رْ س نين الحِ  أ عينهم تحسبُ  بريق، من وا اإ

تحاول كانت  بالرؤوس الصلعاء التي مكتظةً  كلها ذ العربةافنو ما كانت  في لحظةٍ  .حجم الشقاء تدرك جهِ و ْ ال  

 .لحظاتأ ن تلتمس من بين بعضها البعض فرُجةً للرؤية ولو ل

ق على اإشارات، فالشوارع تغُل أ ية قف فيت دون أ ن خرال   لوت اشارعً كانت العربات تتحرك قاطعةً و   

 :ظيمةع ينظرون اإلى موكبنا بدهشةٍ وهم  ونيتِامسوكان الناس المارة والس يارات ال خرى حتى عبورن، 

، ايً كنت أ فعل عندما كنت صغ هكذا" ك ننا كائنات من كوكبٍ أ خر، !مساجين !مساجين !بسرعة اوانظر "

 .بالحسُ بان الم زكن يومً بطريقةٍ  يتبدل ال مرقبل أ ن 

ـة" بنىم  ؛ضَم مبنًى مهيبٍ  أ مام بعد نصف ساعة توقفت العربات ـحْـكمـمم  !"الـمم

تْ اِ    جم  قبل أ ن يقتادون تلو ال خر اأ نزلون واحدً  ،شرطةال من رجال  كبيٌ   قبلنا كمٌ ت العربات ليس   بُ أ بوا نفْمرم

ِ مُحم  أ فضى بنا اإلى  انه ونزلنا سُلمً برم عم  السجناء، لدخول لمحكمة، يبدو أ نه مخصصٌ ل اإلى بابٍ جانبيٍ  يناصِم

رقم قضيتي، رفت عسمعت اسمي، و  ومنها وأ رقام القضاا، قبل أ ن يأ ت شرطيٌ وينادي ال سماء هادلفنا غرفٍ 

غيبون ي  اإلى المحكمة، اصعودً  الغرفالسجناء يخرجون من تلك من  خمسة أ و س تةكل بدأ  و  أ خرى دقائق

 ث بأ على.حدد ام يأ حد، ولم أ كن أ در  تكلم معكن أ حدٌ ي ي ثم يعودون، لم قليلًا  كر أ و أ   ساعةً 

مشينا  رٍ واسعٍ مم  بنا اإلىضىم فْ ا أَ صعدن سُلمً و  سماء أ خرين، فخرجناوأ   شرطيُّ اسميندى ال  بعد ساعتين  

نا في ئِ بحذا الشرطة كانت تمشيف ،نجبِر أ   على هذابالحائط، أ و  أ جسادن فيه لتصقت  ،اواحدً  افيه صف  

قاعة ل لـمُفضيا نفس الممرفي  بدأ وا يتوافدون كعازلٍ بشريٍ عن المدنيين الذين لصيقٍ  صفٍ أ خر موازٍ 

لينا بفضولٍ كبي يتطلع الكل كان .. نساء.. ش يوخ.. أ طفال..المحكمة  رهبةً و  س تغراباً ا تطوف أ عينهم ،اإ

 ،سلاسلل ا أ عاقتنيحين  ييل واري وجه  يَّ أ رفع يد حاولت أ ن ،الصلعاءس نا ورؤ و وملابس نا  سلاسلناب 

َّيْ وم فم   .قدر اس تطاعتي رم الحائططْ شم  رأ سيَّ  تُ ل
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 في ت بالعشرات من العائلات التي راح يبحث أ فرادهاكتظَّ اِ  ،، مهيبةً ضَمةً  وكانت ،لنا قاعة المحكمةدخ   

 هاليأ  ، وبالصفوف ال خرى ال ول كان هناك محامون بالصف ِ  .النداءاتو  بالتلويح وجوهنا عن ذويهم

  .السجناء

وبدأ  يمُلي تعليماته،  ا ضابطٌنَّ اقترب مِ حين  ضاة والحاضرينلمنصة القُ  كشفنا كبي اإلى قفصٍ حديدي ِ  انم لْ خِ دْ أ  

 ..الا أ ننا نعي ما يقُلون بين ملامحنا ليتأ كدو يتنقَّ  عساكره من وراءهو 

 ،مةل يتكلم أ حدكم بأ ية كل - كَّةٍ خشبيةداإلى  قالها وهو يشي -س تجلسون هناك  ،اجي ِدً  اسمعوا  -

 ل تجلسواو ،ول يتكلم مع أ حد نبس أ حدكم بكلمة،تقفون في ثباتٍ كامل، ل ي س   ةقُضاال يدخل عندما

لَّ  قوم ي القضاا، من يسمع اسمه وقضيتهعلى  ب في النداءسيبدأ  الحاجِ  ،ضاةيجلس القُ  بعد أ ناإ

لَّ  يقف كال لف، ل يتكلمو  -ضبان قالها وهو يشي اإلى القُ  -يتوجه اإلى هناك و  ذا سماإ ح له القاضي اإ

لَّ  أ كرر ل يتكلم بالكلام، ذا سمح له القاضي بالكلام،اإ ابته مع شفتيه طعت س بتقا -أ ما فيما عدا ذلك  اإ

 .سكوت تام  -

يجاباً أ ومأ ن  لى برؤوس نا اإ ه واحتلوا ستشارووم  دخل القاضيبعد دقائق  ،ننتظر كَّةالد، ثم زحفنا بقيودن اإ

، اورقً  اا اسمً برأ سه للحاجب فنادي هذالقاضي  ومأَ أ  للجميع بالجلوس،  واقبل أ ن يشي  أ ماكنهم على المنصة

بأ وراقٍ  ة القضاةمنصي تقدم فيه محامٍ اإلى من القضبان في الوقت الذ فقام من جواري أ حد السجناء مقترباً 

 ما.

ناس منتبهة، لم أ كن ال فيها القاضي و  زرافع فيها بعض المحامين، أ نصتم و  قضاا ندى بهم الحاجب ثلاث  

الله أ ن ينُ ِل علي يًا داع  ،للقاضي قوله نويبيني وبين نفسي ما أ   دُ د ِ فقط أ رُ  نتقال، ك ا يُ لم نتبهأ سمع أ و أ  

مته بدا لي أ كر  رهبةً مما كنت أ عتقد.ثبات الجأ ش وطلاقة اللسان،   فال مر برُّ

 .."الشُهيبي الدين أ حد زين" -

لم أ ره ل أ عرفه و مٍ محا من المنصةوكان ذلك في نفس الوقت الذي تقدم فيه  القضبان، توجهت اإلىو  تقُ   

 حها ال خي: ما هذا؟فم صم عدة أ وراق تم  نول القاضي !قبل اليوم

 مُذكرة ا حضرة القاضي. -
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 ! ؟الرجلهذا  من يترافع عن وجد لديكُي أ لم  مُذكرة! -

م وقال أ عطاني هذا الورق دفاع المتِ ،ابمُـنـم  هذه ليست قضيتي، أ ن محامٍ  ؛: في الواقعتنحنح المحامي  

 ة. رم لي أ ن أ قدمه لهيئتكُ الموقَّ 

الذي زارني في  المحامي ذلكصفوف الحاضرين عن  بين أ بحث فيما رُحت ن أ مام القاضيانصرف المحامي مِ   

 ابٌ اضطر  حين اعتراني المذكرة أ وراقلم يزل يقُمل ِبُ في  الذي لقاضيل نظرأ   تُّ عُدْ  !لكني لم أ جده السجن

ن المعنيُّ بكل هذا أ  أ ولست  أ و يسأ لني؟ كلمنييُ  أ لن ؟حتى هذه اللحظة يلتفت لي لم مم لِ  ،انتوزرٌ شديدو 

ليهشرطي بجواري أ  لتفتُّ لل ا في ال ساس!  هلكن ؟فعلهأ   الذي ينبغي أ ن ماو  ؟ال ن س يحدثماذا  أ ن شي اإ

سكاتاً  حدجني بعينيه
 
 ينبس.  دون أ ن ا

 "أ ريد أ ن أ زكلم لو سمحت". -

 ..مس توىً يفوق احتماليكان التوزر قد بلغ بي وبعد أ ن  خرجت مني في لحظةٍ ما، مرتعشةً، 

مت م نظرةٍ ب الشرطي بجواري يرمقني لمحت من في القاعة جميعهم،  رؤوس ليَّ اإ  لتوَّ تح   من ا تبقى حطَّ

ليَّ و  اق جانبً اورأ زاح القاضي ال   .أ عصابي لما س يأ ت  اران فيها صَتٌ كامل تقديسً  عدة ثوانٍ للًا متأ م ِ التفتم اإ

 به:

 ؟الشُهيبي الدين أ حد زيننت أ  أ   -

 نعم أ ن. -

 قرأ  القاضي من ورقٍ أ مامه:

 .بالهروب بعد القبض القانوني عليكو أ نت متِم بحيازة المخدرات ..زين -

 أ سي ت، فما حدث بالضبط هو أ ني كنامطلقً  ابشيء، ولم أ فعل شيًً  اا س يادة القاضي لست متِمً  -

اخداصة  خصة القيادةر أ فرادها اس توقفتني نقطة تفتيش، وطلب أ حد  حتى أ حد الشوارع بس يارت في

 ..ى عنيوتحرَّ  عندما أ عطيته الرخصةلكن  بي،

 :مفرودًا رفع كفهو  عينيه القاضي بأ ن أ غمض أ وقفني
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 ؟أ هذا اسمك ،الشُهيبي أ حد الدين زين ،على قدر السؤال فقطد رُ  ،على قدر السؤال  -

 نعم أ ن. -

 ؟مضبوط ،تُهمتك هي حيازة المخدرات والهروب بعض القبض عليك -

ولم أ هرب  امً يو  مخدراتأ ي ا حضرة القاضي ليست تلك تهمتي، وليست لي أ ية تهمة، أ ن لم أ حز  -

 ..من أ ي مكان، لقد كنت..

 تطلبذا اإ لَّ اإ  ول تشرحل تسترسل  ..فقط عندما أ سأ لك زرد على قدر السؤال ؟!أ لم تفهم ما قلت -

 ذلك.

 قبل أ ن يعلو صوت القاضي في القاعة: اقترب مني الشرطي خطوتين في تهديدٍ ضمني

 ؟صحيح ،المخدرات وبالهروب بعد القبض عليكم بحيازة متَِّ ، و الشُهيبي الدين أ حد زينأ نت  -

 : بشدة نبض قلبي وتسارع اضطربت

ذا الورق ن بهلكني لست مم  ،الشُهيبي الدين أ حد زيناسمي هو  ،الشُهيبي الدين أ حد زينأ ن هو  -

ن المفترض وجوده ت أ  أ عني لس ،ن بالورق أ مامك شخص أ خر غييمم  ،أ مامك ا حضرة القاضي

 .التي أ مامك.  من تلك الجرائملم أ رزكب أ ا   أ نف ،بهذا القفص

 :فأ كملت في سرعة ،زفر القاضي في نفاذ صبر

 أ حز لم ،كله ل علاقة بي بهذا ال مر هأ نبأ ن هنا مكان شخص أ خر، أ قسم لك  ا حضرة القاضي -

 من لقد أ خذوني ،حتى أ هرب عليَّ في أ ي يومٍ  ضْ قبم ول أ عرف حتى شكلها، ولم يُ  ادرات يومً المخ

  ..الشارع فجأ ةً دون تحقيق ووضعوني بالسجن

  ..انتِيى ..ا.. حس نً احس نً  لوح القاضي بيده:

 :لقضبانبا تتش بث ،قلبي قت وانخلعفصُعِ  ،وفتح ملفًا كان أ مامه أ شاح بجسده عني وتناول قلمه

.. لتي أ مامكا من تلك ال ش ياء أ ن لم أ فعل أ ا   ،قلقيت بالسجن دون أ ي تحقيلقد أ  حضرة القاضي  -

 ..أ ن يكون هناوالله لست أ ن من يجب 

 .في أ وراقٍ أ مامه. االقاضي سطورً  خطَّ
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 .قالوا أ نك من ستسمعني ،أ ني سأ زكلمقالوا حضرة القاضي لقد  -

 ..بنفس الهدوء أ غلق القاضي الملف

 .ا حضرة القاضي -

: لوعة عيني واريلشرطي بجفاس تقبل ا ،بجواره اتلفالم منتلٍ ل  ضمَّهالملف للحاجب الذي  القاضي نول  

 !هذا كل شيء؟أ  ! ؟هل انتِيى ال مر

 :جزعاً مرةً أ خرى توجهت اإلى القاضي

 ضاعو  صلت من عمليفُ  ..رزكب أ ي جرمأ  ولم  بريءٌ من كل ذلكأ ن  ..حضرة القاضي بالله عليك -

دخن ن ل أ  أ   ..أ عرف حتى شكلهاها ول ولم أ تعاط  الم أ حز المخدرات يومً  ..حيات رتمس تقبلي ودُم ِ 

 من نومة ال رض تُ ضْ رِ مم .. هزل جسدي ووهنت صحتيلقد  حضرة القاضي أ لتمس عدلك.. ..حتى

 ..عل كل هذا.. لست أ ن قسمًا باللهمن ف لست أ ن ..شرطة والسجناءومن قلة الطعام ومن معاملة ال 

صوت من  اال طفال لذوا بأ حضان أ هاليهم خوفً أ ن ، حتى س تغراباً واِ  اشفاقً كان الناس ينظرون لي اِ   

في الوقت الذي اس تقبل فيه الحاجب هزةً من رأ س القاضي فنادي هذا على القضية  وكان هذا، ونش يجي

يذانً  ،التالية   :حولي كالمجذوب لفتفت اللشرطي الواقف بجواري ليسحبني عن القضبان شد   ما كان هذا اإ

 ..حضرة القاضي سأ جيب بقدر السؤال ..حضرة القاضي ..انتظر ..احس نً  ..والله احس نً  ل ل ل -

 سأ جيب والله بقدر السؤال. ..اس تجوبني.. أ سأ لني

مع ل قبس ت لي  ثانٍ  شرطيٌ  نحيتي فيه قفزالقضية التالية في الوقت الذي  اسم ورقم الحاجب على ندى  

 انتزعاني لكنهما ،"، لم ززل لي فرصةلي فرصة ززل، والله لم أ زكلم، لم : "ل ل لم أ زكلمجنون حروفي ال ول

كة اإلى عنوةً  لسانيويُج  كلاهما اصِانيحد قبل أ ن ،قسًرا عن القضبان نفلتل بقوةٍ   .ووعيدعد تعنيفٍ ب الدَّ

السجن،  عودًا اإلى مرةً أ خرى عرباتالاإلى ومن معي  نقدتُّ اِ ف ، ثم الجلسات كلها،الجلسةتلك انتِت   

 . نوليس في نفس اليوم كما كنت أ ظ ،أ ام بعد بضعةعرفت أ ن أ حكام القضاا كلها س تصدر حيث 
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، ذن الله خيًاباإ  أ ن أ قول لنفسي ،جسأ فكر فيما حصل، تصطرع برأ سي الظنون والهوا بالعربة جلست  

ذن الله خيًا، فبالتأ كيد فطن القاضي اإلى ال مر، بالتأ كيد فهم تقطع الشوارع  باتكانت العرشيًاً ما، و  باإ

 .ذافنو ال  لقف ل تأ مَّ لم أ  هذه المرة  لكني ..واحدًا تلو ال خر
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ةً فيه مرَّ  أ تمعنُ   ينتِيي،لتتالين كفيلٍم تتكرر أ مامي ليومين مُ  ةلسالج قتِا اس تغرم شر التي كانت الدقائق الع   

يماءةٍ وكل التفاتة كل ،نطق بها القاضي كل كلمةٍ  ابعد مرة، راصدً  م في تفصيلةٍ  عساي ْ أ جدُ ، اإ  فيِ شْ  ما ي

ليه لصُم اإ أ رأ يت  ،أ أ أ ه :ول ارزكانبعد ط مُنتبهاًكان يرتفع رأ سي  احينً  ،واس تنتجه القلق والحية، فأ فهم ما خم

ذن فقد فهم كذاط ؟زينا   بعد يفطن توحي أ نه لمبيده هنا  اإشاحته ؛ل لكن ل ،وكذا الما أ نه فعل كذا اإ

 .اأ درك شيًاً م نظرته هنا تدل على أ نه !مهلًا  لكن ،لل مر

 .."الشُهيبي الدين أ حد زين"

أ نت أ  :  يديهبين اأ وراقً  بُ قل ِ ريت اإلى الشرطي الذي فتح باب العنبر للتو. كان يجو  من مكاني انتفضت

 ؟زين

 ؟ماذا لديك اذا هناك؟م -

 .بتاريخ )...(. (.....: أ نت رفعت قضية )اس توقفته ورقة

 ؟اخيً  ..نعم ..نعم -

 .طعنحكُ القاضي بقبول الهل لثوانٍ: تم 

 أ وضح أ كر  أ رجوك. ما هو قبول الطعن؟ ! ما معنى هذا؟الطعن ولقب -

 واحد. شهرٍ تم تخفيف عقوبتك اإلى  -

 اصدقني القول ا أ خي. !فقط واحدشهر  !واحد شهر ماذا تقول؟!: فرحةً  تلعثم لساني

 أ ضحك معك؟ قد وهل :اعن أ وراقه شيًً  عيناه ارتفعتا

 .واحد فقط شهر فقط! واحد شهر !شهرتلاحقت أ نفاسي: 
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 واحدًا فقط.. شهرًاقال  :سعادتعمَّن أ بثه  بحثاًحولي  تلفتتُّ الفرحة ف  علقم لساني منخفق قلبي بشدة و   

 وأ خرج..واحد فقط  شهر ..وأ خرج شهر الحمد لله.. ؟!أ سمعتم.. واحدًا اشهرً قال 

 وتخرج؟ شهرتوقف عن تقليب ال وراق: 

ليها  ؟بنفسك أ ولم تقلها: مندهشًا لتفت اإ

 وتخرج؟ شهرأ ن قلت  -

 .واحد شهر –اإلى  –كمك حُ  –تخفيف  – تمَّ  –على حروفه: قلت  كزَّ 

 ؟!واحد شهرا تخفيضها من س بع س نوات اإلى يعني هذ أ لم  :امشدوهً 

كانت  هذه الجلسة كانت بخصوص قضية الهروب فقط والتي ،شهر، بل تخفيضها من س نتين اإلى كلا -

 عقوبتِا سنتان.

 !قضية الهروب -

تخفيضها من  فتم ،بالهرو عقوبة فيطعن كانت  تلك القضية ،مخدرات وهروب ،أ نت عليك تهمتان -

 .شهرس نتين اإلى 

 !وال خرى؟! -

 كما هي.. -

 "كما هي"؟! ولماذا كيف "كما هي" -

 م دعوى بشأ نها.ل نك لم تقُِ  -

ذن سأ قي -  بشأ نها. دعوى اإ

 لم يعد ممكناً. -

 !اذا؟لم -

 كمك؟كم حُ  ،ا نهائيًافأ صبح الحكُُ فيه ،القضية قد فاتتك بينما أ نت هاربكل مراحل التقاضي بهذه  ل نه -
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 خمس س نوات. -

ذن  -   .شهرو  س س نواتلخم أ نت معنافاإ

ذن وجديُ  لم أ   !! ماذا تقول؟مس تحيل هذا :فوق جبلأ لقيت من  وك ني  شكوأ   قاضٍ ثانٍ  رى أ ومحكمة أ خ اإ

ليه  ؟!اإ

 .ول ثالث  ثانٍ ل -

ذن؟! -  أ خبرني! !ذا أ فعل؟ما ما الحل اإ

 .المدة باقي على الله كم نْ عِ ليُ ف مع وضعك و كيَّ ز  -

 ..."!؟"أ زكيف

لى الشرطي اإ  عندما التفتُّ  ال ولى، العنبر وك ني أ راه للمرةأ نحاء دت أ نظر اإلى فعُ الكلمة صدري تْ قَّ شم   

 غادر.قد أ غلق الباب و  هوجدت

َّ ، مرزكزًا اإلى البابارزكنت ف داهمتني دوخةٌ    اد..  حم شم فيما ات لاط.. السقف.. البكل ما حولي فجأ ةً بالسوَّ

 جوه السجناء.الزنزين.. حتى و 

ذن ا ماذا حددث؟!ماذا حددث؟! حق    أ كل هؤلء يتأ مرون علي؟! ؟!أ هي مؤامرةٌ اإ

ذن على أ ي ِ أ ساسٍ    ل التقاضي أ ن مراحبمْ يخبرني لـم  مم ـلِ  ؟!هٍ محسوم ومنتال مر  أ نب ذلك المحامي أ خبرني اإ

مفِدم  قد كلها ن كان يعرف  ؟قبلًا  هذه المعلومةهل كان يعرف  ؟تن لى  يأ تِ أ لهذا لم ؟عني افلم أ خفاه هاواإ  اإ

ن لم يكن يعرفها فماذا كان يفعل كل تلك ال شهر الماضية الجلسة؟  !؟منذ تولى ال مر واإ

ذ لمهل أ ضعت  ؟!لماذا كان يعُاملني طوال الوقت وك نني المجرم الحقيقي !القاضي   س تطع أ   الفرصة اإ

ليه؟ فيد يُ س   وفي !أ ختصر ربما أ و في شكواي؟ افروض أ ن استرسل سريعً هل كان من الم التحدث اإ

م مم لِ  ؟!من ال ساس رفض سماعيي سال أ و الاختصار وقد كانالاستر   هكذا فكي  اإذن؟! يس تجوبني مْ ل

 ؟يى الجلسةأ نه أ غلق الملف و  في ثوانٍ 
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أ هذا هو  ،بناوله للحاجِ ل أ ن ي أ مامه قب اكان موضوعً ملفٌ ضَم  ؛كان هناك ملف ،نعم :فجأ ة انتبهت  

ذن هناك شخصٌ تم التحقيق معهالنيابة هذه هي تحقيقاتأ   ملف قضيتي؟  هنا نم سُجِ  هناك شخصٌ  ،! اإ

لَّ  ،في هذا العنبر أ و في عنبٍر أ خر ربما ،ليبْ قم  اسمه  !أ خر ينز ع من كانت تلك التحقيقات؟! هل هناك فم واإ

هل  ؟ةهي مؤامر م أ   هل هذا ممكن؟ ،بل وشكله هو شكلي !اورقم هويته هو رقم هويتي أ يض !هو اسمي

ت و التي  معقول أ ن النيابة  قد مم لِ و  ،معقول أ ن كل هؤلء يتأ مرون علي   له ؟!علي تتأ مرُ  قتقَّ حم تحرَّ

وريطي تما مصلحة أ ي شخصٍ عمومًا في  ؟!بتلك الجرائم ما مصلحة كل هؤلء في توريطي علون ذلك؟يف

 ؟!كل ما حددث في

دون أ ن  هل أ فعل أ ش ياءً  ؟ذلكهل قد أ كون أ ن من فعلت كل  !مْ أَ : نظرت اإلى الزنزين مرةً أ خرى  

 !ض علي  وأ ن الذي قبُ ،وقتِا وكانت معي مخدرات ؟تلك وتهجمت عليها فعلًا  بلقيسهل أ عرف  ؟أ دري

  !ثم هربت وسُجنت

هذا  ،والهروب، ال غرب هي قضية الهروبأ نهما قضيتان، قضية المخدرات  ؟زين"أ تعلم ما الغريب ا 

 ".يعني أ نه تم القبض عليك ثم هربت

ُ  مْ والله ا سالم، لم " م ي  "مرة أ ولى ول ثانية ل هرب عليَّ  ضْ قب

*** 

 لى هنا باخدطأ ، جًت مكان شخص أ خر"ا بي اإ ءو حضرة الشرطي، جا"

 "من هو هذا الشخص ال خر؟! هههههههه !شخص أ خر"

*** 

ثباتك الشخصي: )"  "(الشُهيبيالدين أ حد  زينال غرب أ ن الشرطة بتفتيشك وجدت اإ

ثبات معي"  "حتى في يوم القبض علي كان معي ،اإ

*** 
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 "هل كنت تبحث عن أ حدٍ بالداخل؟!"

نْ أ بحث"  ا بالمكان"أ ن ل أ عرف أ حدً  ،ا سالم وعمَّ

 "هل قلت لهم شيًا؟!"

 "كلا"

 قد انتِت تمامًا" فهنا زنزين ،زينانتبه لنفسك ا "

*** 

َّ  ،رب من زنزانتهده الحجري بالقُ وقِ س مم  قدماي  اإلى حيث كان سالم يُجالِ بتنِي سحم    يتي شْ وجهيي ومِ  رأ ى الم

 ل أ ن نس تويقب اأ خر بالزنزانة، ابتعدن شيًً اإلى  وقِدْرهِ ازه جِه  أ ولىأ درك الطأ مة فقام من فوره بعد أ ن 

 مرة ايقً ملامحه ضِ  تْ جم لم تم اخْ  فقط ق،ل ِ ولم يعُم  امتً عليه ما حدث فسمع صا تُ صْ صم قم  ،اعلى ال رض جلوسً 

ه أ ن أ ا   اتً اكِ انتِيت فطأ طأ  رأ سه سم  .مرات اوتعاطفً  ِ ن من  ما يقُال لن ولم يتكلم، وك نه أ درك لتو  ِ يهو 

لَّ  فاجعتي، ولن يزيدني  سأ لته أ غالب دموعي: ،اوبؤسً  اكمدً اإ

 بازدواج اباً صم هل ربما أ كون مُ  ؟ا سالم هل ربما قد أ كون قد فعلت تلك ال مور دون أ ن أ دري -

هل ربما  ؟هل أ صي في بعض ال حيان أ خر ل أ عرفه ؟كان اسمه أ و أ ا   ،اأ و بانفصامه، الشخصية هذا

 ؟!كبت كل تلك ال مور وأ تت بكل تلك الجرائمزكون لي شخصيةٌ أ خرى هي التي ارز 

ل من جلس ته: رفع  رأ سه بعد أ ن أ طلق زنهيدةً طويلة وعدَّ

 أ رها من قبل لكن والله ل دراية لي بها ولم ؛ابهسمعت نعم  ،ليس لي خبرة بهذه المواضيع زينوالله ا  -

أ ي  العين أ و أ ختبرها بنفسي. رم

ذن كيف يتفق كل هؤلء على جُ  - ي قبُض أ نه أ ن الذ ف تتفق الشرطة والقضاء وال وراقكي مي؟!رْ اإ

 ؟حوكمت، وعوقبت بالسجن، ثم هربت، و أ ول مرة عليَّ 

، أ و خطأً فعلًا  ااسً لو كان ال مر التبل نه  ،يالناشيءٌ يتعدى تفكين وخ  ،بالتأ كيد هناك شيءٌ ل نعرفه -

جرائي    !من كل هؤلء؟هكذا فكيف يمر  ا،اإ
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قيل أ نه من و  ،نصت فكان أ قلهم انصاتاً يل لي أ نه من سيُ ذلك الذي قِ  ،حتى القاضي ا سالمبل و  -

نصافً  بأ ن أ شرح  أ سكتني عندما هممت ،لم يترك لي فرصة للكلام والله ،اسينصفني فلم أ جد منه اإ

  .وك ني عدم اامً لكنه نفى وجودي تم ! فقطيندقيقت ،لم أ كن أ حتاج أ كر  من دقيقتين ،ما حصلوأ وضح 

بْ، ليه بعدها توجهت ، صمتٍ أ سفب نكلاذ لاف سكت سالم ولم يُجِ  : ابكل كياني راجيً اإ

 الحل؟ما  ،والحل ا سالم -

 ب أ خبرك الشرطي بالضبط؟ -

ني بشيءٍ يتخوف من رد أ نه حداول أ ن يخبر -سالم  - يهفبدا في عين للمرة العاشرة  بما قاله الشرطيُّ  هأ خبرت  

 .صَت وطال صَته ،فعله علي  

ليه  ،ل أ ي شيءقُ  ،قل لي ما يجول بخاطرك ؟ا سالم ماذا - ليه ولم يفطن اإ هل هناك حلٌ لم أ فطن اإ

 ؟هؤلء

 ....ولكن أ خر ما أ رغبه كهذا هي مضايقتك في موقفٍ  ،زينصدقني ا  -

 ؟ماذاولكن  -

 ؟الفترة لم ل تُحاول مثلًا أ ن تتأ قلم تلك -

 ؟م أ تأ قلم.. وس ئمت نطقها وحروفها كلها.. علاس ئمت تلك الكلمة ..تأ قلم ..تأ قلم ..: تأ قلماغاضبً  قاطعته  

 ؟!وكيف أ تأ قلم؟ ومع من أ تأ قلم

 ()التائبين مج، أ و تنضم لبرنكالكهرباء أ و النجارة تشُغل بها وقتكل  ف()حِرم  مثلًا  أ قصد أ ن هناك -

 24مدتك. من من القرأ ن، فتخفف لتحفظ أ جزاءً 

 من ذنبٍ لم أ فعله؟! أ توب كيف القرأ ن، وليس ل توب من شيء، أ ن أ حفظ القرأ ن ل جل -

 .مضى قد فترة وس تمضى كما مضى منها ما ،زينهي فترةٌ ا  -

 ،ئة أ لف مرةاتحطم في اليوم مأ  أ ن  ،نظر لي ولحاليا ماذا تبقى مني؟ ؟ضىوماذا تبقى مني بعد ما م  -

 ؟بهذا المكانقد يتبقى مني بعد خمس أ عوامٍ  فماذا تظن أ نه ،اوجسدً  وعقلًا  اأ تمزق روحً 

                                           
 ن حدفظ ال جزاء المطلوبة.لمملكي وفي كل عامٍ يصدر عفو  س نوات، تهم عن خمسعقوبا ل ززيد لحفظ القرأ ن يشترك فيه السجناء ممن: نشاط ينبرنمج التائب 24
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. .ضيعوني والله ..ا سالم الم يتركوا لي شيًً  ..لي شيء خسرت كل شيء، ولم يتبقَّ  دامعًا:نظرت حولي   

 حيات وكل شيء..و ضيَّعوا مس تقبلي 

ليه بحدة:  تفتُّ ال   !ثم أ مياإ

أ نت ل  ..ها بخروجيمني نفس هي التي كانت تُ  ؟بلغها بخبر كهذاأ  سكيف  :ما جنونً أ بثه كتفيهب  أ مسكت  

 .لن تحتمل صدقني ..لن تحتمل ..تعرفها

  عليك. بالله اخفض صوتك زين زيننظر حوله: 

لي  ال أ علم عنها شيًً  !عائشِةو   - ليها، ول تس تطيع هي الوصول اإ  ول أ حد يريد ،، ول أ س تطيع الوصول اإ

ليها ليشرح  ال مر. أ ن يصل اإ

لينا،في  واأ  قد بد حولنا نيالكثي  كان   ربتاته  يزيد من وهو باً طرِ ضَّ يلتفت حوله مُ ما جعل سالم  التنبه اإ

 ،عي تلك النبرةماهت اإلى مسانم تم  ،هئِ بكائي وعزاغضبي ومواساته، وما بين  ما بين ولكن تهدئةً وتهويناً،

 شلته وسجائره كعادته وسط اوضعً متمبعثها ذلك الذي كان يجلس بالقرب منَّا مم  ،ةس تخفَّ مُ  ،نبرةٌ مس تِزئة

لي  عِ قبل أ ن يُ  ال خرىمني الجملة تلو  املتقطً و  وأ كواب شايه، من  اصد بهحد تٍ لافبعد أ ن ينفحها بس يدها اإ

ليه في باديء ال مر، ولم أ عِ  ،من الورق على ال رض هما حدصد معالضحكات  ول اإن كان ما يق لم أ نتبه اإ

 : مما يقول اشيًً  وصلني في لحظةٍ بعينها! لكن لي أ م لغيي اوجهًَّ مُ 

 .للرجال". امصنعً  اأ نه ا ش باب كان هذا العنبر يومً  ثُمَّ "

ليَّ بكامل جسدق  اما على ال رض ظافرً  اكـوَّش به بورقته التيضحك وهو يلقى   ه:بل أ ن يلتفت اإ

 ذ.اوالشوَّ  المخُنَّثيِن حتى أ تون بمثل أ ولئك  -

 ما كل اامً تم اختفىبل انقشعت كل ال صوات من حولي، و ، الغارق في الدموع نفلق كفاي عن وجهيياِ   

ام ؛هولَّ اإ  يتبق في العنبر كلهفلم  ،ربتاتهول  بكلامهأ شعر تى سالم نفسه لم أ عد ح حولي،  بفانلته !بسَّ

 .وال شكال بال وشام ني ْ العامر  الشامته وذراعيهوضحكاته  الضيقة
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 قبل أ ن ..اماإلى بسَّ  ابه تنطلقا ..نزعت طاسة الزيت المغلي اإلى موقد سالم.. جريتفي لمح البصر!   

  !ه بعزم قوتبها على رأ س ل هوى.. اإلى أ قصى علو بها قفزأ  

 .فيما أ لجم أ صحابه من المفاجأ ة... اصِخ هو محترقً أ كواب الشاي..  نقلبتتبعر  الورق.. ا

 لطاسةبا اِنهلت عليه غل ٍ غضبٍ و ن بكل ما في ِ مثم  ،صدره اعتليتمن صدمته  قبل أ ن يفيق أ يٌّ   

ً وهو عبثاً دها حاول صم  ،سريعةٍ  متواليةٍ قويةٍ ضرباتٍ ب لى كلينا، ع من الزيت المغلي ِ الذي انكبَّ  ايعوي أ لم

وحيَّات  عقارب صدره النار لتِمتل  على جسده تفحش معظمه بينما ،ما أ حرق يَّ وذراع يَّ فأ حرق من يد

لَّ في تلك اللحظة بالذات  ،وكتابات كتفيه ذراعيه ام - فقط هلم أ كن أ رى اإ نه السبب في كل ، فبدا وك  بسَّ

ليه من ما أ ن فيه، السبب في كل باتٍ ضربالطاسة  أ ضربه كنت لهذا ،وتعب وهوان ذلٍ  ما وصلت اإ

ً أ   تغاثاتهاس  فيما تنفجر  ،ولعناً وصِاخًا وش تماً ا، أ بثها غضبً كبندول ساعة ل يتوقف متتابعة من الوجع  الم

 لْ نم تم ، وعزيمتي لم تاتهش   فيها س تجمعي  ولو لحظةلم تعطه الفرصة ليقاوم، وجنوني لم يعطه سرعتي  والحرق،

لَّ  منها شيًاً  أ سي وظهرير  طالت ضرباتهم حتى حدث لرفيقهمما  وعبوامحاولت رفاقه الذين ما أ ن اس تاإ

لم أ توقف،  الطاسةمني  تحتى حين نزُعبل و  ،جسده أ ن ينسلخ عنجسدي أ بى  لكن ،وجنبي وكتفي  

كتلته المسدوحة ليه من اإ الوصول تطعت اإلى ما اس   اعبثً  اطريقه تشقَّ أ رفقت غِلي ِ وغضبي في لكمات التي ف

 ..تحتي

 ..دقيقتينكل هذا لم يس تمر أ كر  من 

املم أ جد  ..فجأ ة الحالُ  نقلبم ا الثالثةقيقةِ في الد    ..ربما حلوني من فوقه أ و ..سحبوه من تحتي ..اختفى ..بسَّ

اإيجاد مساحةٍ  في منهم كلٌ  يتنافس فولذاً  أ ربعة عشر حذاءً  ظلامحديط بي  ا طريحٌ أ رضً كل ما أ دركته أ ني ِ 

 بأ طرافها وكعوبها راحت تطعن صدري وبطني وظهري ؛عشرات ال حذية ،مل بصمة ال خر تحسدي لبج 

ة حذاءٍ  .انبعجً ، وم انبسطً ، وم اتقوسً ، وم اتكورً م أ صِخ  ورجلي وفخذي كمطارق أ سمنتيه جعلتني كان  ثمــَّ

ليَّ من بعيد، ركضً  قبل أ ن  ه،وجهيي فأ شعر بعنقي يكاد ينخلع من أ وردت، ليشوط بطرفه المدبب ايسُافر اإ

ة من جديديبتعد الحذاء و   رأ سيتطم ، كانت زرتفع ل قصى علو، ثم تهوى في برتابةٍ  ؛قدمٌ أ خرى ،يعيد الكرَّ

 احت بكعبهاقدمٌ ثالثة ر  ..فانهرس ..يهوى ..يعلو ..فانهرس ..يهوى ..علو القدمي ..، وهكذاهرسًافي ال رض 
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 اشفوعً ذا كان م . كلُّ هالضرب قوةمن  س تنشرخفقرات حتى شعرت للحظةٍ أ ن  ظهري تدق العريض

من بين أ رجلهم  ،"..ندفنك حر  نقتلك.. هنا حر  هنا ..هنا قبرك ..ا بن الـ.. ..: "ا وسبالش تائم والس باب

د الشاشة من جديد الس يقانقبل أ ن تتأ لف  حظةٍ لل كفلاش الكاميات تلمع سريعة اكنت أ لمح صورً   ،لتسوَّ

بعاده سعد حُداول أ ن يتدخَّل ،امس تغيثً  سالم يركض ،عبد الشكور يقف ذاهلًا   لوهلٍة أ دركت ،فيقومون باإ

لَّ  أ ن هؤلء لن يتركوني ذا همداإ   .من دمه صُفىَّ ، و تمامًا جسدي اإ

ن أ صحابها أ   أ قدامٌ أ خرى بدا من لهفتِا وسرعتِا تحتل محيطيل  انقشعت ال قدام من حولي في لحظةٍ ما  

امرفاق يتشاجرون مع  دُّ  تحتل مساحة الرؤيةل ، ليبتعد الكلُّ عني، و بسَّ  تفرجين.وعشرات الم  ،الممر مم

ارالحِ عن  ادً عِ تم بْ ت مُ وْ بم حم    أ ن  بسط من طولي ما اس تطعتحد القضبان ل  أ  أ زكيء على ه قبل أ ن كُل ِ  صم

تتداخل و  الناس ليمن حو يتدافع فيمال جلس  اإلى البابِ  امً طَّ مُحـم  ميفي دم  وأ ن أ شحطُ نقدتاِ أ بسط، 

ن مِ  نبثقم وقد اِ  الدم التي نزفت بمنتصف العنبر، بقعراعتني  المتورمين فنيبجرفيع  شِقٍ  نْ مِ  ،الهتافات

 يفُضي في النهاية اإلى حيث جلست، حول نْ أَ  لم بْ قم  بطول الممرِ  اجً رِ عم تم تهادى مُ طيها خطٌ أ حرٌ قانٍ مُحِ 

اموقف العشرات ينقلون أ بصارهم بيني وبين  كةالبر  مع من أ توا من  نورفاقه الذين كانوا يتشاجرو بسَّ

امب دقائق، تخللتِا وعيد رفاق  خمسليفضوا ال مر. اس تمرت المشادة بين الفريقين  حيث أ توا بأ ن ال مر  سَّ

 ،اإلى زنزينهم ايً ش  مع صاحبهم الذي كان حدجل مم  قبل أ ن يمضوا لحقوأ نهم سيتصيدونني في وقتٍ  ،ينتهِ  لم

 .اءاتذبس باب وال ل با وأ لسنتِم عني أ يديهمي ِ ش م تُ 

على قضبان الزنزين،  ااإلى المسابح، مُتكًً  ات متوجهً وقُ  تحاملت على نفسي حتى اشيًً  الجمعُ  ضَّ فم ـن انْ ا اإ مم   

 اضيةبها طوال ال شهر الم سِرُّ أ   دموعي التي لمْ  ،جسدي كله من ال لم صرخُ يم  ،اعشرً أ مشي دقيقةً وأ قف 

لَّ  ت دمٍ تساقطت بقطرا ختلطةً مُ  ،أ مام الكُل و  ،على المشاع، بلا تحفظٍ اليوم يتهو  تْ سم مْ لحوائط المكان أَ اإ

م  لزنزين من داخل اصُ عليَّ صَّ لم تم تم  ،الحديدية بطول الوجه والرقبةسكك ابكت كال شم من عروقٍ حراء ت

ةً أ و حتى أ و مساند سؤالً  مني هذا وذاك لم يتقدم أ حدٌ وبين ،أ غلبها مشفقٌ بعضها وغي عابيءٍ  ؛أ عينٌ 

 أ و مِتُ  عِشت نْ اإ  مهمالمكان، ل يه  ين فيمِ ضْرم خم المُ  افرٌ للكثيين، وخصوصً كنت أ علم أ ني هنا ص ،مواساة
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ميـ ْ يـ ْ أ و كنت بـم  ا ان ب ينالهم  ئلاَّ ل  من عطفٍ وشفقة، يتقاسموا معي مشهدًا أ نا فقد خشو ْ  ؛ءلبسطان، أ مَّ

امأ رذال   .والضرب ش تمبما نلوني به من ال  بسَّ

 اوقً رُ حُ  أ لفيت ،والبطن الصدر بأ نحاءت سحجاتٍ وكدماتٍ صرم بْ أَ  دلفت أ حد المسابح وخلعت ثيابي حين 

لَّ  عليَّ لم أ شعر بأ لمها الزيت الذي انكبَّ  بيدي ومعصمي من أ ثرِ  التي كان و  ؛نىاليمتلك اللحظة، أ ذني اإ

اميمارس أ حد غيلان  انعجنت في كتلٍة من الدماء اللزجة حتى شعرت  اس تعداده العسكري فوقها، بسَّ

من  الماء يغسلنيل فتحت الدش  ،لحظةأ ية في  بيدي سِي أ نها قد تمُْ  حولها، ، وأ ن أ زيل الدم المتجلطلوهلة

ركة ، بين لحظةٍ وأ خرى، الممر وحالغطاءأ تابع من رقع  فيما كنتالدم، أ و ربما يغسلني الدم من الماء، 

 .اغدرً  همش ية أ ن يأ تيني أ حدالسجناء خِ 

دموعي  بسولم أ س تطع ح والتعب، ارزكنت اإلى الباب  ةِ شقَّ المـم  مكاني بنفسِ  اإلى دتانتِيت عُ بعدما   

كنت  اورني أ حد، ولم يقترب مني أ حد، فقطلم يُج  ،لّية وهم يمسحون الممر من الدماءأ فراد الب أ تابع وأ ن

 ا الحكي شيًً أ ن ينحسرقبل ، بما حدث مع بعضهم البعض يتحاكون وهُم  سجناء يقفون أ مام زنزينهم أ لمح

اإحدى اإلى  تكيءُ ي  كان ذلك الذي افقط وحيدً  ،غادر كٌل اإلى ما كان يفعلهيُ ، وتنفض الجموع كلها، و افشيًً 

 !ساجِد يتأ ملني مبتسمًا.. ..صدره أ مام الضخمين عاقدٌ ذراعيه ..الزنزين
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لهم ن تقبُّ ن على أ مرهم سالمين في السجن، وكيف كاالمغلوبوُ  اشم لني أ فهم كيف عم عم ما رأ يته في هذا اليوم جم   

هانت  لسالم ول  امن ضريبة السلم وال مان. ما عانيته جعلني ل أ و ِجه لومً  اجزءً  وتجرعهم للسخافاتللاإ

اخترقت بروتوكولهم  لذي، فأ ن اتالية أ امٍ نهم لي، ل في هذا اليوم ول في لم ذْ لعبد الشكور ول لغيهما على خِ 

حجمهم  أ عظم من ما حدث كاناستسلامهم.  رت صفووكدَّ  ،نحياتهم الساكِ  ت على نمطِيْ عدَّ تم و  ،السلمي ِ 

لدماء ول ا قعةُ حدث بأ ي ِ شكل، بل كان سيزيد رُ أ حدهم لم يكن ليوقف ما  لِ خُّ دم تم و  ،حيلتِممن  وأ كبر

رْ أ   ضحااً  ،أ كر  يست لهم ل  في معاركم  اامل هؤلء بعضهم بعضً ولو جم  ،حطامٌ أ خر ول أ كر  ،ول أ كر  خم

 ْ ن تم اعُ وضم  اكوُ لم وهم وا وسط الغيلان، قُ حم سم لن س نواتٍ  زادت قضااهم وعقوباتهمللت الشرطة خَّ دم وا، ولربما اإ

، العنبر أ فرادو  العنبر خدمةِ  على عْتماشُونيهم أ مانت، يم ون، ل تأ زِ دُ فوق س نواتهم، علاوةً على أ ن كلهم وافِ 

امسالم نفسه يغسل ملابس  امرفاق ، و بسَّ ام، ورفاق رفاق بسَّ س الجميع ؤو حدلق ر  ، وعبد الشكوربسَّ

م و ْ رم ربما كانت تدور في عقولهم بينما يم  كثية هي حساباتٌ  ،بلا اس تثناء ، وعندما تلك المعمعة ن فيحم أ طْ  نيِ ن

 . اكنت قد انتِيت تمامً  -كانت  أ ا   -اإلى نتيجة  الحسابات تلك تضم فْ أَ 

كبر من حجمه،  أ  ما يقُال لشخصٍ أ تى بفعلهٍ  لين لي كلَّ اليوم جالسوني، قائِ  وقتٍ متأ خرٍ من نفسفي   

َّ  وأ ني ِ  ،أ تهرْ وأ عظم من جُ   امً لْ كون أ كر  حِ المفترض أ ن أ   من كان هما كان يجب أ ن أ فعل ما فعلت، وأ ن

ن واسوُ واسونني، وفي مواساتهم يجعلوا يُ  .بالذات ال شخاص في هذا المكان ومع هؤلء اصوصً خُ  ،اقً ـفُّ رم وزم 

 عيني أ ني ل في كر ة تعليلاتهم، يبحثون في دمنال  يذيبونبكلامهم معي تخاذلهم، و أ نفسهم، فيغسلون 

 م.بهم عازِ ولم أ كن ل   ..أ عازبهم

منيبالعنبر  في زنزانةٍ  شُهبانال من  عشرةً في دقائق كانوا  ال مر فضَّ  نْ مم    ليهسالم  قدَّ  كانوا ، لكنهمما ايومً  ااإ

ليهم أ و ايومً  ننيلوُ عنبر القتل، فهؤلء لم يتقبَّ  شُهبانعن  اكثيً يختلفون  ، فقد مضى لهم بالعنبر يدعونني اإ

ُ ام، وصار لهم حضورٌ بين العصابات والقبائل، هكذا كانوا يتر ةً ل تضُم عم س نواتٍ طويلة ش يَّدوا فيها سُمْ  ون سمَّ



 

011 

 

م  ً وجم  ال قوى، وال كر  تحملًا  شُهبانال ن من فوُ طم صْ اخدطورة وي ، ايً سِ ، كم امً طَّ حم مُ  ،ايً نبر بالِ دخلت الع ، ولما الّم

م  نيِ و ْ أَ رم  ،لوِ رْ هم وأ   وأ بكِي  خُ صِْ أَ  م  متِِ عم مْ لسُ  امباغتً  اشويهً ت ا غضوُّ ، و ا تمامً نيتجاهلوف  س نوات،ل وها نْ التي ب

 رف عني. الطَّ 

 تلك الهيئة الكسيةب بها  المبيتن أ ريد لم أ كُ ف ب لتحايلات سالم لدخول الزنزانة،جِ تم في ذلك اليوم لم أ س ْ   

م  -هر وكما كنت أ فعل منذ عدة أ ش  - لهذاحصل،  على ما الم أ كن ل حتمل أ ن أ سمع تعليقً و، والجسد المحُطَّ

مة، فتموضع ذراعاي شَّ ه بكيفيةٍ أ جبرتني عليها أ عضائي المُ  ،بابعلى البلاط بجوار ال  ات بجسدي نومً يْ قم ل اسْــتم 

 
 
ً  يئنُ  اس نتيمترً  تْ ادم زم  نْ وقدماي ورأ سي بزواا محسوبة، ا لم زكن  كفين ِ ال أ صابعِ ، حتى أ ن بعض االعضو أ لم

لَّ  تتحرك ا عني، فم قد عم القاضي و وجدتُ  وفي الظلام ،الظلامبتلعني وا نومال  في اب، حتى غرقتبحساإ

ام ليتلقفني ،ابتِجً فخرجت من القفصِ مُ  كما على ضربي وركلي  يتتابعواو  اأ رضً  يطرحوننيوأ تباعه، ف  بسَّ

اصٌ ك، وأ شخحم ضْ وتم  دْ اهِ شم حدث منذ ساعات، والقاضي على بعُد أ متارٍ يشاهد ويضحك، والشرطة تُ 

أ يتني ر والجسد. في ظلامٍ تالٍ  الروحِ  ويضحكون بينما أ صِخ أ ن صِاخ انسحاقم  شاهدونل أ عرفهم يُ 

أ نه ب باً رِ غْ تم س ْ مُ  تلّ، حين وصلت اس تقبلني الطبيب عائشِةأ ن ب اهاتفً لمستشفى بعد أ ن تلقيت هرول اإلى اأ  

أ قطع  رحتف"، عائشِةل ممرضة حتى باسم "ل أ حد في المكان كله بهذا الاسم، ل مريض ول طبيب و

حداها على السرير مبتس عائشِة، اإلى أ ن وجدت واحدة تلو أ خرى اجزعً  غرف المستشفى مةً تجلس في اإ

ً يت سريرال بجوار  اكان واقعً  لشخصٍ ، حين اقتربت منها انتبهت نولودمم وتقوم برضاعة  ى أ لم عيناها  !أ مي ،الوَّ

م بكلماتٍ أَ مهم رقبتِا وك ن هناك من حُداول خنقها، تهُ بمسك وهي تُ  اعبً رُ  جاحظتانكانتا  ت أ ن تخرج من ب

مْئِ تبتسم لي مُ  عائشِةكانت في نفس الوقت  ا زريد أ ن تحذرني من أ مرٍ ما،وك نه فِيها وك نها ل زرى  نمةً،طم

نوت جهه حدمل ملامح ، وواتً أ ن الرضيع كان مي ِ ب تُ أ  اجم فم تم  أ كر  ما حددث ل مي، أ و زراه ول تعبأ  به، حين دم

  وحولنا أ شخاصٌ بوجوه مخيفة. صغي، ليست أ دمية، بدا كش يطانٍ 

 اس تقبلني نفس اللحظة التيوكان ذلك في وعيناي ززوغان بين الزنزين،  اوقً عُ صْ انتفضت من نومي مم   

 دأ ت بتحريك ذراعيَّ ب لصلاة معهم،لبالقيام  تُ مْ مم همف  أ فراد العنبر يجهزون للصلاة،و  يصدح أ ذان الفجر فيها

صداعٍ حتى شعرت ب بسطت طولي كاملًا اعتدلت و لكن ما أ ن  لحائط،امستندًا اإلى على مهلٍ  وقدميَّ 
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 ارعبالداخل يص امحشورً  افي أ نحاءها، وك ن شيًً  امن أ سفل الدماغ وينتشر متوازرً  ، يبدأ  قواً الرأ س يشقُّ 

 !بأ كمله لا  الي مُبْتم بنط وجدت ؛أ ني لما وقفت كل ال لم، ،يكن فقط هو المؤلم. فالمؤلم للخروج، غي أ ن هذا لم

أ ن  من ل تأ كدر الجوا أ مسح بعينيبينما  ،بالغطاء السفلي ِ  فيِ صْ نِ  واريِ قبل أ ن أ   عُدت للجلوس اعً مُسْرِ   

ً  تُ ضْ ضم عم  ،نيرم لم يم  اأ حدً  رادي متى؟ ولماذا؟و  ؟كيف حدث هذا أ ن اعلى شفاهي تحسرُّ من  ،تبولٌ ل اإ

 نزانته،من صلاتهم وعاد كٌل اإلى ز  انتظرت حتى انتِيى المصلون .ربما أ و من تلف ال عصاب شدة اخدوف

 غسلتِا بالماء ثم خلعت ثيابيو ها أ حدتواريت في ، اس تطاعتيقدر  اإلى المسابح قمت بحذرٍ وأ ن أ زكُ ف

 ااس تلقيت نومً  .الصدمة تتلبس ني لْ زم ـمكاني ولم تم اإلى وصلَّيْتُ بصعوبةٍ ثم عدت ت اس تحمم ،والصابون

ة لكنها عت الدموع في عيني  وتجمَّ  سكاكين  البكاء وك نه لام عم جم  انيـ حِم تق  ـُالم  انالمتورم فنايفج  لم تنل، هذه المرَّ

عد في هيئتي أ و ، ولم يابكاء أ ني قد انتِيت تمامً  ي القلب بكاءٌ أ خر،مِ ست بكائي بينما يدُْ بم فح  الجلّ، زكوي

  .لةم صِ لل دمين بِ  روحي ما يمتُّ 

الإفطار، ول صواني ح ، وتحلَّق الكلقد بدأ ت تدب في العنبركانت الحياة و  اصباحً  ثامنةال  استيقظت في  

 هضطر اى علي  عدة مراتٍ فلم أ س تجب، ما من أ فراد البلّية، قال أ نه ند أ عرفه شاباً  والذي أ يقظني كان

م بالمطهرات فعَّ لمُ ا الماءحولي  صبَّ ف قت ،طلبه أ ن أ قوم لثوانٍ لينظف مكاني، وكان اللكزي بيده متلطفً 

 لمكان بمنشفةٍ عريضةا فم ، جفَّ ثانيةً  هممت بالجلوس اس توقفني، حين اخدشبية ويمسح احتهقبل أ ن يمد مسَّ 

 للجلوس. مرةً أ خرىقبل أ ن يدعوني 

 حين وكان ذلك ،اتعبً  ي  رأ سي بين كف من الصداع، غائصٌ  عينيَّ  ا، مغمضً اقرفصً جلس تِا مُ  أ خرى دقيقةٌ   

 .ين استيقاظيلح قربٍ يراقبني من كان  الذي بدا وك نهو  حدمله سالم ،أ سفل ذقني به عدس اوجدت طبقً 

 كيف حالك اليوم؟ -

يجاباً  ب، فأ ومأ ت برأ سي اإ  أ نت لم تأ كل منذ ال مس. :أ كر  الطبقمني  قرَّ

لى  التْمفِتُّ و  ،اشاكرً الطبق  يتُ نحم  ِ  حين السجناءالممر و الزنزين و اإ   :كضحم
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 ،ال مر انتِيى ،بك ساسمن الم  ورفاقه هور حذَّ  شُهبانال  ،لن يقترب منك ،ل تقلق بشأ ن الوغد -

 س تمضي أ امك في سلام.

 !س نواتتقصد  -

اتململ ولم حد  .اطبيبً  أ ريدُ  من الصداع: اأ مسكت رأ سي مجددً  ،ر رد 

الشرطي  - باجتم س ْ ن اِ ت أ  بْ جَّ عم تم  الطبيب. دةِ اإلى عيا طرقة العنابر عبرقتادني ا شرطي ٍ فقة دقائقٌ وكنت برِ   

 هذه المرة له أ وصلم  يامِ طم أ ن حُ  بدا زاء، فيماتحقيقٍ أ و تدقيق أ و حتى اس تِ دون لطلبي بهذه السرعة -

ر الذي حم  والطبيبُ الًة واضحةً ل تحتمل التأ ويل. رس  ، شابٌ فيمن قبلم عنه كى لي سالِ هو ذلك المزوِ 

صبح الوس يلة لتُ  لهصْ سوبه ويتم فم ، أ مضى ثلاث س نواتٍ في كلية الطب قبل أ ن يتوالى رُ نهاية العشرينات

ر شهادته وفت ،بتخريج نفسه بنفسهله هي أ ن يقوم ار مس تقبنهْ يم  الوحيدة لئلاَّ   ادته قبل أ نْ يم ح عِ هكذا زوَّ

ن، فثلاث نه لمباشرة عيادة السجمِ  به هنا حيث لم يجدوا أ مثلم  أ لقيم ، كشف أ مره ويتم القبض عليهنْ ي 

 ت كعلاج ل ي ِ اكنَّ سم تب المُ ر وأ ن يك كَّ السُ و س توى الضغط س نوات في الكلية كانت كفيلة كي يقيس مُ 

ُ  بوهنٍ  تُ لْ تأ مَّ  ،في جسده من أ ي شيءٍ  شخص يش تكي علانت ال دوية ال قلام و  زدان بالكثي منمكتبه الم اإ

عموات  ما فور لمكان،باا وهو حبيسٌ لبيه ِ المؤتمرات الطبية التي ل أ عرف كيف وصلته ول كيف س يُ  ودم

م  اوأ يض ..داعي ووجعيصُ  وتهكشف  سائلًا  نيِ رم دم وابتم  للجلوسِ  انيِ عم دم  سجيٍن بين يديه، انتِيى من فأ ت  ،لليب

 انعقد حاجباه وانفرطا وهو يكمش بالونة الجهاز المطاطية ،ساعديلف قاش ته على بجهاز الضغط و 

زع القماشة وأ غلق ن حين يبدو أ نه تيقَّن مما بباله، ه الزئبقي ِ شِر ؤم مُ  في كل مرةٍ  اعدة مراتٍ متابعً  ويبسطها

ً  الي خبرً  جلس خلف مكتبه ووجهه حدملالجهاز،   .اعظيم

 .اجدً  مرتفعضغطك  -

 ذ جًت.لقد مررت بأ مور عصيبة من ،التفكي كر ة ربما منمن الصداع:  مُغلقتين ْ صف وعيناي نِ  لتق

 لقادمة،لل ام ا متابعتك على نبِر يُج  من الارتفاع خطي، و هذا المس توى ،عاداً علوًا  ليس هو -

 ؟أ تتناول دواءً 

 كلا. -
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ذن  -  . واظب عليه وتعال بعد ثلاثة أ ام دواءً  سأ صِف لكم اإ

 سأ نتظر حتى أ خرج. -

ض أ ن تدخل من المفتر  ،بالضغط ول تعرف افربما زكون مريضً  ،من اخدطر أ ن تنتظر أ كر  من ذلك -

 الطواريء.

 .ادً ج بٌ مُتعم  أ ن مُتعبٌ.. -

 ،بعم تم و  ووجعٍ  من صداعٍ  في كل ما تشعر به اغالبً  هو السببو  س تِان بهل يُ  ضغطالارتفاع  -

ن أ ردت يمكنك تقديم ،والسكوت عليه يعني الدخول في مضاعفاتٍ خطية  طلب للذهاب اإ

 .اإلى هناك يذهبون بكس  ، الصباح في ،اوغدً  للمستشفى

 !المستشفى -

 فتقف على أ س باب هذا الإرتفاع بدقة. شاملًا  اوفحصً  تس تطيع أ ن تُجري تحليلًا هناك  -

 كيف سأ ذهب؟ -

 ؟ماذا تعني -

 وبالقيود؟ السجن بزي ِ و  السجنذهب في عربة أ عني هل سأ   -

 هذه هي القوانين.نعم،  -

 أ شكرك، أ عطني الدواء. ل، ،ل -

*** 

 حدث اإليَّ ث اإلى أ حد، ولم يت أ تحدَّ لم أ خبر سالم بما جرى عند الطبيب، ولم ،الزنزانة اإلى دخلت اعصرً   

حصل  وعدم الحديث فيما بالسكوت،من بالزنزانة  كلأ وعز اإلى  كان قد  يما بعد أ ن سالمعرفت ف ،أ حد

متْ النظرات، ورغم ذلك اأ و تلميحً  االبارحة، تصرحدً   أ ن تتركني وشأ ني.  والهمسات أَب

 ؛دمتينأ ن صدمته ص أ درك هناب، أ خبرت عمرو بقرار القاضي، فسكت ولم يعُق ِ  في اتصالٍ هاتفيٍ   

 ال مر فيها رُ تدبرحنا ن  ثقالٌ  دقائقناهكذا مضت  ،بهذا اخدبر وصدمة أ ن كيف س يخبر أ مي اخدبر صدمة

 سؤالها بأ ن لىأ مي بما حصل، وس تكون الإجابة ع يجب أ ن تعرف أ لَّ  اتفقنا في النهاية حتى ،ي ْني مُتحم 
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لت لسةالج  لت ،دبع لم تسُ تموْفم  اأ وراقً  ل ن قد تأ جَّ جراءاتٍ  مرةً أ خرى ثم تأ جَّ ثم تمل، لم زك  أ خرى ل ن اإ

  .كان مفعولً  احتى يقضي الله أ مرً ذلك و  ،في حينها  -أ ن وعمرو - ل س بابٍ س نؤلفها تأ جلَّت

يجازٍ ما حصل عائشِةل تشرح، خطابٍ جديدفي    ليه ضىم وما أ فْ  ،مع القاضي باإ سأ مضي  بأ ني الحكُُ  اإ

  عمرٍ س يمتدُّ فما الس نوات الخمس في !، فقط تنتظرنيتنتظرني ثم رجوتها أ ن خمس س نواتٍ في السجن،

، اضةٍ دامعً اكُنت أ رجوها باس تف -ا عائشة  أ وليس ما بيننا يس تحق الانتظار - بنا لعشرات ال عوام؟!

ولكن ما لم ر ، ال كر  وال ك ربما ا هنا، وسأ تحمللت الكثي هقد تحمَّ لف ،اأ يضً  اوائسً  ، ومُتوسلًا وسائلًا 

 .عائشِة ك اأ تحمله، هو فراق ولن
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َّ رُ  فترات من الزمن ل أ فهمه، وأ ن هناك اأ ن بي شيًً  في يقينيِ  رَّ ـقد اس تق كانم     اسْرً ن ذاكرت قم تقع م ماب

رادت وعن عقلي ا بل وربما  ،به تُ مْ رزكبت كل ما اتهُِّ اوأ ني قد  ،لواعيفأ ت خلالها بما هو خارجٌ عن اإ

 .اأ خرى ل أ دري عنها شيًً  أ فعالً 

 منهم؟! سِ ؤون الميلم ل يكون هذا السجن بالذات هو سجو! كالعشرات هنا  !؟احق   امريضً لم ل أ كون    

يثبت حالتي  بيٌّ ط على علٍم بمرضي هذا ولديهم تقريرٌ ل زكون الشرطة والنيابة وتنفيذ ال حكام  مم بل لِ 

زدواجها أ و أ ا   هذا أ ني مصابٌ بانفصام الشخصية تلك؟ َّة أ خر يخرج مني لي ،ن الاسمكا أ و اإ فعل وأ ن ثم

 مريضٍ  عي أ يُّ وهل ي ن بجنونه؟!نووهل يدري المج  ؟وكيف أ علم علم؟ول أ   فعلًا  لم ل أ كون مجنونً  عل!ما يف

َّ التي و   -تلك التِم الموجهة لي  ت؟بام وْ ه النم داهِمُ حين تُ  بما يقوله أ و يفعله مكانٍ  في أ ي ِ عقلي  عليها الكل  قم فم ات

 أ ن ،راءاتجفي الإ أ و كيدٍ أ و خطأ ٍ  ا محضُ التباسٍ نههي أ كبر من كو  - قاضيالحتى  عسكريال من  بدايةً 

 تلك وأ خويها، وأ ن الذي ذهبت لمنلها ثم  قبُِضم عليَّ ثم هربت بلقيسأ ن أ عرف  ،فعلت كل هذا الذي

هذه المرة، وهذا الملف الضخم الذي كان أ مام القاضي هو ملف قضيتي، تلك تحقيقات  ض علي  بم قْ يُ  قبل أ ن

م رِ النيابة التي أ جْ   اعنها شيًً  أ خرى ل أ دري أ ن الذي ارزكبت كل تلك ال ش ياء، بل وربما أ ش ياءً  ،ت معيي

 القدرُ  قْ ، ولم يترفَّ عائيلدس تجب الله ولهذا لم ي  ،أ خرين ايت وأ ذيت أ نسً نَّ ربما تجم بل  ،أ و لم زكُتشف بعد

 .ال خية المسكينة في اللحظات عائشِةأ نقذ مني  اربما لهذا أ يضً بحالي، و 

 أ عين، ةِ بعشر  في الممرِ  وأ مشيِ  ، كنت أ نم نصف نومٍ اطعمً  أ عرف للراحة دْ عُ أَ  يت وأ ن لمْ ومنذ معركة الزَّ   

تارقع ان رُ قم ارم فم اس تحم وعيناي ل تُ  ام أ ن يأ تيني اس بً تح  وزنزينهِ  وأ ركانهِ  العنبرِ  على جنباتِ  اصً صُ لم تم  الس ِ  بسَّ

 لْ يزم  لمْ  ،ك شد ما يكون الانتباهوكل حواسي منتبهةٌ  ..أ كل.. وأ جلس.. وأ مشي.. وأ نم ،اغدرً  رفاقهأ و أ حد 

امأ حذية غيلان  اقُ ذم مم  فصار  ،بأ ذني ددجسدي، ووعيدهم وس بابهم يتر  م بأ نحاءبفمي، ووجع ضرباته بسَّ

 !الس نوات القادمة ..أ و بال حرى ،ال ام القادمة ن شر ِ همي ال ول أ ن أ نجو م
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 كان أ حد الذين نحيتي، ذلك الذي يسُرع لغطاءبا كنت اس تحم، لمحت من رقعةٍ  وبينما، ساءوفي ذلك الم   

ن شعرٍ متنتصف صلعته دائرةٌ  نحيفٌ، طويلٌ، ،زرقاء من طعنات حذاءه ادي أ ختامً حدمل جس لم يزل

لمس بح با ىد خطاه ليتوار قبل أ ن يم فزةمتحبادلني نظرةً  حين لمح نصف وجهيي من تلك الفُرجة، مجعد

هنا  اص بي مختبًً أ و يترب لعنبر، فأ رى اإن كان ثمة من يتبعهبصر كل زواا ال   االغطاء شيًً  أ زحت المجاور،

غلاقً  أ درت مقبض الدش ؟اكان يتتبعني وينوي شر   أ م دخوله صدفة؟ كان أ و هناك، هل  استرقتو  ااإ

باخدروج، وهممت  عةٍ بسر  ارتديت ملابسيف ،اشيًً  لم أ سمع لكنيِ  س بحهِ في مم  الماء كركبةالسمع عساي أ سمع 

 ملابسه. حتى م، ولم يخلعتأ كدت حينها أ نه لم يس تحف  ،يخرج قبلي حين رأ يته زراجعتلكني 

*** 

 .والله شاك.. يخ زينا  كان يخشاك -

تغدر به و  به تفعل به كما فعلت مع صاح لئلاَّ : زنزانةله ولعبد الشكور في ال وهو يصب الشاي قالها سالم

 . في المس بح

 .ليس هذا أ ن ،أ بدًاغدر بأ حدٍ بتلك الطريقة لم أ كن ل   -

اموهل كنت أ نت حين ضربت  ؟!وكيف له أ ن يعرف - ؟ كل ما رأ ه أ نك انقضضت على صاحبه بسَّ

 أ ن يتكرر ال مر معه. فخشيَّ  ،منه ما نلت بالضرب والصفعت لْ ونِ  ،في غفلٍة منه ومنهم

 وارتشف: من سالم تناول عبد الشكور الشاي

امرفاق ف ،زينل تتعجب ا  - ، هم سب لهم حساباً فكما تح  ،فكرون بنفس الطريقة التي تفكر بهايُ  بسَّ

صاحبهم لم فعلته با فم ،لك ونم زُ حفِ تم هم ال خرون مُ وكما أ نك متحفزٌ لهم،  ،حدس بون لك أ لف حساب

 .انً يكن هي ِ 

 وضحك: سالم رشفة الشاي عم طم قم 

فعله فعلت به ما لم يجرؤ أ ن ي ،وغدهم في الوحل مغترْ لقد مم  ،على الإطلاق انفي الواقع ليس هي ِ  -

 .هنا مضوا أ عمارهمأ  أ خرون 
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 .نت قتيلًا لكُ  شُهبانال  لم و ْ فلم  ،نظر لي ولحاليا ،بالغل تُ  -

منهم قد  اواحدً ل أ ن بل كيلا يقا فيك، احُب  لم يفعلوا ما فعلوه  شُهبانال  ،لكان قتيلًا  هو هاقِ فم بل لول رِ  -

ولو لم يتدخل  ،ا في المكان لس نواتٍ طوالوهدُ ذلك يمس كرامتِم وهيبتِم التي ش يَّ  أ هين وهم بالمكان،

امأ تباع  لم أ كن أ توقع في أ سوأ   !كيف كنتلم زرْ نفسك  أ نتم  لنجدته لكان في عِداد ال موات، بسَّ

 أ ن تقوم بمثل ما فعلت.  توقعات

قَّبم    جاراتِ كعشرات الش عاداً  اعندما سمعت الجلبة ظننته شجارً  ،ول أ ن فعلًا  عبد الشكور: واللهعم

الضرب  له زكيلو  هذا الفحلعينيَّ أ نك أ نت الذي تعتلي اقتربت لم أ صدق  عندمالكن في العنبر،  اليوميةِ 

عيناك  ؟الماًمُس طيبًاوديعًا ه تم فْ ؟! أ هذا الذي أ لِ زينهذا أ   ؟!معقولأ   ،على كليكما والزيت ينكبُّ  بالوعاءِ 

ك رفاقه ضربًا عندما تتابع عليبل وحتى  !تحفزًا عروقك النافرة !اصدرك المنفوش غضبً  !االمتقدتان نرً 

ادم منها و  ن،توقف أ و تهُ لم ت  نفسها لكماتك حتى ،لحظةل وركًلا لم تتركه بلاط العنبر  ضربيكان ما حم

 ؟!وةسلاط بهذه الق بال ضرب  ت يداكملَّ تحكيف  ة،كمطرقة فولذي

  سالم قرأ  ما أ فكر به:  وك نَّ ثُم مت قبضتي وتأ ملتِا وك نها غريبةٌ عني، ضمم 

اليومين وال طبالغ، بل كل العنبر كان يتكلم س هذا كلامنا وحدن، كي ل تقول أ ننا ن وبالمناس بة لي -

أ  على عن المجنون الذي يينالماض  به بطاسةِ وأ  المتعجرف  تجرَّ  .زيتدَّ

ذ تذكر: ضاحكاً  رشفة الشايعبد الشكور   قطع  اإ

توجست ف  بالقرب منك بينما أ نت نئٌم عند الباب، يتِامسون من أ فراد البلّية ارأ يت بعضً  منذ يومين -

ام قِبملِ  لطين منسم كونوا مُ أ ن ي يفةم خِ  يذاء بسَّ اقتربت  ندمالكن ع ، بطريقةٍ ما كوأ تباعه ليقوموا باإ

في  تنفجر أ نن يخشو ْ كانوا  طريقةٍ يوقظونك بها دون ازعاجك، وجدتهم يتشاورون فيما بينهم لإيجاد

  .لسافلمع اكما فعلت  واحدٍ منهم

شفاقً  ،قبل لم أ عهده منبأ دبٍ  أ يقظني أ حدهم أ مس ،فعلًا  -  . على حالي اظننته يفعل ذلك اإ

شفاقً  قلتِا لك أ لف مرة: بيده سالم أ شاح   ع أ حد نس أ ن يتلاطف أ حدٌ ماِ  ،ول غيهما أ دباً  ول اليس اإ

هؤلء ل  ،مع هؤلء الملاعين كي ل يسرقوا صابوني ومساحيقي فلم يرتدعوا صوت بحَُّ  فلس نواتٍ  ،هنا

لَّ  يردعهم   .بأ ن يأ منوا جانبكوقد رأ وا منك ما هو كفيلٌ  ،المثال والعبرة أ مامهم أ ن يروااإ
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ليَّ نْهم أَ    ، صلا حمتى هذه اللحظة ل أ صدق ح والله أ ن: اصً فاحِ  يى سالم ما تبقى من شايه، ثم التفت اإ

 من أ نت؟! ..احق   ت، ا أ خيأ وتيت لك لتفعل بالوغد ما فعل ول أ علم أ ية قوة

*** 

امرأ يت  أ خرين يومين بعدم   ..بسَّ

النيان  ت أ حرقتا، وثعابين وحيَّ الوعاءانتصفته ضربة ، ورأ سٍ ينـت ـقم  ـتشقِ ن مُ ـ ْ تيفم شم بِ  فهه ـن ك مِ  جم رم خم   

 .ليم نصفها السفا رغم تفحُّ تِِ جم ت على بهمْ لَّ امرأ ته العارية التي ظم أ حرقت رؤوسها وذيوُلها كما 

تمدْعماهُ نصار   رهُ حم  .نزانتهبزِ  ،تُ مْ لِ كما عم  ،اس ْ هُ كما حم   واس تفزازته لل خرينيلهاعِ فم أَ  نْ مِ  ذَّ رم  من الاقتراب ذَّ

م  شُهبانعند  فم كهذا توقَّ  ارً الله أ ن أ مْ  دم مم مني مرةً أ خرى، وبأ ن حدمْ  عنبر  شُهبانل  لْ صِ عنبر )المخدرات( ولم ي

م  هؤلء )القتل(، ل نَّ  غهم ما حدث لبن عمهم فسيساوون هذا العنبر بمن فيه بال رض، ولن تحول لم لو ب

ام - الحوائل بينهم وبين ما يريدون، ما جعله  ل ِ غِ ال ت بنظراتِ وقال والم يكتفي بأ ن يتراسل معي طُ  - بسَّ

  .وعيدوال

 نالم ، عاد لي نْ كُ  يم لم اشيًً  اول أ ن يبدو وك نَّ حدُ أ و  ،نْ كُ لم يم  افي الممر كعادته وك ن شيً شيَّ تمي  اهكنت أ ر و   

تة النكات والتلميحات لسببٍ ما لم زكن كما كانت، بل حتى مِشي ، غي أ ن من هذا بنكتةٍ ومن ذاك بتلميح

شيءٌ  ره،يغُادِ  اإلى أ ن أ و في طريقهِ  ره،ادم غم  اشيً وك نَّ  لم زكن كالمش ية، والضحكة لم زكن كالضحكة، بدام 

  بهِ  اول هو التشبثُ حد
 
كثار على وجوده بعلو ِ  مُراهناً ته،لام فْ ل يريد ا وك نه بالعلو  ،حاتالتلمي الضحك وباإ

كثار يُ  . لم أ تغيو كما أ ن ودأ ن موججميع رسالته: لل  باثا  ، والعنجهية ضوربذات الح بعد لْ نه لم يزم ت أ  ثبِ والإ

فت مه، وخم ا نجم بم خم  ..حه الذي لم يلتئمه الناس لجر نب ِ  ـوهو يُ  اجً ساذِ ، بدا ةً وم نْ عُ  ثُ بم  ـكتلك ل تُ  ول ن أ ش ياءً 

  وه.يدُ رِ مٍ غادره مُ هِكطبخةٍ بائته، أ و كملُْ  ا للناسِ حتى بدم  يته،صِ 

حديثٍ في كل و ،تقتنصني كل نظرةٍ في ف ،أ خر منحىً  بالنس بة لي بدا ال مر يأ خذُ في نفس الوقت   

م بم ن أ ن ما سمعته من سالم وعبد الشكور لم يكن مُ قِ وُ أ   ،يصلني  يتحدث كل من في العنبر وك نَّ  بدا ،ةً غال

امفعل ب شخصٍ أ خر  عن  ،قةفِ مُشْ  ةً فم سِ أ  كانت النظرات التي زتمعن في جسدي المحطم  نعمأ ي  ،ما فعل بسَّ
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بٌ   بِ سُّ حم التم  نظراتِ  نم والكثيِ  مع الكثيِ شفقةٌ يغلفها التقدير، و ، من الإعجاب بكثيٍ  لكنه أ سفٌ مشوَّ

ن كان !؟هل بي أ خر !؟هل أ ن لست "أ ن" فعلًا  ،ول أ ستس يغه ول أ س توعبه د هذالم أ عت ،الرهبةِ و   !واإ

َّ  ؟!تقمصنيو صته مدى تقمَّ  اإلى أ يمدى وصلت في هذا ال خر؟  فاإلى أ ي لى أ ي و  ؟نيكلَّ لكته أ و تمتم اإ

  ؟المكانفي هذا  الخمسبس نواته  حر بيدى سيبُْ مم 

 هطقس  أ نهيىحين ،ال لف في الممر ت للمرةِ حاجياته التي بعُرِ م  لمُ مْ لم يُ  وهو عمَّار على من شرودي تقْ فم أَ   

بذراعٍ  بالكاد بأ نفه، نظارته تتشبث، قبل أ شهر عليه مما كان ولً أ كر  نُح  ليِ  ادم نزانة، فبم اإلى الزِ  ادم عم المعتماد 

قبل أ ن  ابً عم على ال رض تم  ىوم ليهمْ سالم  بعدها دخل أ خرى ائقدق .اانشرخت طوليً  سلي وعدسةٍ  واحدٍ 

تابعان المارين بالممر بنصف تُ  كانتا انلتم كان ينتظره منذ ساعات، عيناه خامِ  رتشف شااً ل س يجارةً ويشعيُ 

 ئه: ـي ْ ن هذا حين انتزعه سؤالي من لش كاو  ،ذهن

 ؟من هنا يرسم ال وشام ا سالم -

: نعمو  اانه سريعً خَّ دُ  ظملفِ  ليَّ  !نظر اإ

 ؟سمها هنامن ير  ،كتلك  أ وشام -

تُّ    ْ الم اإلى حيث ذهب رأ س سبالممر، ف الواقفين ينتصفان ذراع أ حدِ  كبيين برأ سي اإلى خنجرين أَشرم

 س تغراب:الاعيناه هي أ خر ما غادرني قبل أ ن يعود الرأ س كله بملامح  أ شي. كانت

 ؟!ومال هذا الكلام أ نت ل، ل، مالكم  -

 من ا سالم؟ -

: ابً الشاي والس يجارة جانِ  عم ضم وم  ليَّ بكامل جسده، يشتري في اهتمامه ودي ِ  ، التفَّ اإ

ما حاجتك أ نت  ،وشم وقرف ،21ابعد عن هذه ال مور وما شابهها ؟! في يفيدك ذلك؟زينمم ا ولِ  -

 ؟للوشم

                                           
 وأ حيانً سوء السمعة.لس تِتار واللامبالة ال ن، وخصوصًا في الدول العربية، وكان حامله يوصم با هو  في تلك الفترة لم يكن الوشم منتشًرا كما 21
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 ؟ا سالم نْ مم  -

 ا أ خي. اواحدً  ا سببً نِي طِ عْ ل تتمادى فيما لست أ نت أ هلٌ له، أَ  -

ني أ و سأ س تدل بنفسي. -  دُلــَّ

*** 

َّ كنت في اإحدى الزنزين أ صافح ذلك الذي عرَّ و قائق دم    ليه سالم أ ن  ،سلمان ؛ه راعي أ وشام العنبرفني اإ

امى ما حصل بيني وبين كان قد رأ   نحيل البنية،، الطباعشابٌ ودود، هاديء  ئِ ف  وأ تباعه بسَّ  ان  سأ لني مُطْمم

في جفنين الإجابة  تهتم أَ أ ن أ غي رأ يي فم  ينظر لي منتظرًا سالم وظلَّ  حم نم حْ نم زِدْ في الكلام، تم على حالي ولم يـم 

 . انتهلركن زنز  ار وزركني برفقة سلمان الذي قادني متلطفً ادم ، هكذا غم زرقاوين لن يقبلا نقاشًا

 ؟من قبل اهل رسمت وشمً  :ابتدرني ابينما نس توي جلوسً 

 تلك هي المرة ال ولى. -

ذن هل تم  - فاإ منك ومن  اس يصبح جزءً  ،معك لباقي عمرك ره على جسدك س يظلعيِ أ ن ما تحم

 ؟ولن ينمحي لازمكس يُ  ،شخصيتك

 فتابع: اتفهمً أ ومأ ت برأ سي مُ 

لله، س يمصِلُ الرائين شيءٌ كلُّ وشٍم  -  معنىو  من المرسوم أ و المكتوب على جسدك، الوشم رسالة وله دم

 ..معينة لجُمم أ و  ..كلمات  ..رسمةٌ ما ؟اس تعراض، هل في بالك شيءٌ معين وليس فقط

  ة قبل أ ن يقترب مني.كر من يراه أ لف مرَّ يف اأ ريد وشمً  -

 ؟أ ي ْ  -

 .امجرمً  بدوأ ي ْ أ ريد أ ن أ   -

 !امجرمً  تبدو -

ل ينوي ول  ،جرم بطبعهفالمجرم هو مُ سذاجتي بأ ن نطقت بتلك الجملة،  أ لعن رُحت فيما قالها وضحك  

 ما يتداعي خداطره: دُ د ِ عم بدأ  يُ ثم  سلمان فكَّر ،يكون
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اع، ب بطول الذر هناك ثعابين تتلول ،، ليس هناك ما هو أ كر  من هذا النوع من ال وشاماحس نً   -

خناجر  ،نفذُ من بين قضبانٍ تفترش ظهركت  لهبٍ  أ لس نةُ  ،سلاسل حول الرقبة بها جماجم وأ نياب

 ....ـتــ

كل على أ ن صاحبه ليتفق ا ن، وشمٌ ل يختلف عليه اثنا اأ ريد شيًً  ..وأ شرسها اختر لي أ لعنها ..انهْ عم لْ أَ  -

ن عبر فقط من نحيتي.ل ينبغي الم  زاح معه، وشٌم يندم من يراه اإ

 :اكرً فم مُ  نظر للممرِ و  زنهيدةً  قم لم طْ أَ 

، تىح ، ليس فقط هنا، بل في سجون العالم كلها، في أ وروبا وأ مريكااأ تدري؟ هناك وشٌم مشهورٌ جدً  -

 ورسالته واضحة ل تحتمل التأ ويل.

 بعيني فتابع: بدا تساؤلٌ 

حب هذا الوشم صا ،بيدف ليطحن ويُ الصليب المعقوف الذي يلتَّ  ،رمز القسوة والقوة ،النازية شِعار -

 بالذات ل يتفاهم.

 ؟د هل الكل يعرف رسالة هذا الوشمأ قص هل الجميع يعرف هذا؟! -

 ال غلب يعرف. -

ذن  -  بدأ .ااإ

 .لنتفق أ ولً  -

 .الباقون سأ دفع كما يدفعل تقلق،  -

 المال.ليس  -

 ؟ماذا اإذن -

 وشٌم كهذا لن يكون في جلسة واحدة. -

 ؟لم -
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ما  اف كثيً ، س تن افي الجلّ، وهذا الوشم س يأ خذ ثلُث مساحة ظهرك تقريبً  أ حفر ل أ رسم، بل أ ن -

ها بالماء أ كر  من اللازم، س تغتسل بعد كي ل يلتِب الجلّ ،بعد ساعةٍ أ و أ قل ايجعل التوقف حتميً 

 ثم تأ تيني بعدها لنكمل.  أ و أ ربعة أ ام ةثلاثستريح ، ثم تترك جسدك لي اجيدً 

 ؟اكم جلسة تقريبً  -

ع ، بحسب قوة احتمالك ووضسِتْ  جلسات، ولن يزيد عن ثلاثفي كل ال حوال لن يقل ال مر عن  -

 . جلّك

ذن  -  الليلة. كُله هِ ال مرم أَنْ اإ

 مس تحيل. -

لَّ  لن أ غادر زنزانتك -  على جسدي.  والوشم كاملًا اإ

أ حدٌ وشمه  هِ نْ ــُ ، لم ي على ال قلجلس تين على  هاأ نهو  ينسُ رِ مم المتم  من برسم أ وشامهم هنا ت ـْحتى من قُ  -

 .اأ بدً  واحدة في جلسةٍ 

 ن ال ول.ل كُ  -

 .اس يصطلي جلّك نرً  ..ستتأ لم ..اس تنف كثيً  -

 ق الزنزانة.لِ غْ أَ  -

م  امم قم  ،تعليلاته تْ نمفِدم ف  يحاصِه تصميم   م ون اس توطنه  ت ذلك الركن الذيبم جم أ شرعةً من الجلاليب حم  شرم

فيما راح يقوم و  ،نزانةلمبةً بسقف الز  أ ضاءم أ ن ي بعد ، جلست القرفصاء فجلس خلفالجميعاته عن دَّ عِ ومُ 

أ كر  من  أ ن يأ خذ لل مر كلهلم أ كن أ ريد ! نعم ..سجناء العنبر اإلى الرقع من بين ظرأ ن جعلت بتجهيز أ دواته

م  ول، واحدة جلسةٍ  فحسب..  اموجودً  ًوا بهاجم فم تم أ ريد لل عين أ ن تعتاد ذهابي ومجيئي لرسم الوشم، أ ريد أ ن ي

ا جابات، هذا جز من ال فضل أ ن تظل عالقةً في أ ذ كيف؟.. تلك أ س ئلةٌ  ..؟أ ين ..؟متى أ مَّ ءٌ مما هانهم بلا اإ

 .هي ال ن بالضبط كما حولي ال س ئلة فقط! أ ن تحوم ،هُنا اطالما أ ني سأ مضي عُمرً  كونهريد أ ن أ  أ  

غمطم ،ورقبتي سلمان لحم كتفي وظهري سم ت قيصي فتحسَّ عْ لم خم    هُ  ثم الجلّ بأ صابعه ضم مشم ده عدَّ ومم  كمم ة دَّ

برسم  اـ  تأ نيبدأ  مُ ي  قبل أ ن أ حكُ مسكتهو  أ تى بقلٍم جاف ،همُ ـش ِ وم ا ليفهم طبيعة الجلّ الذي س يُ مراتٍ ربم
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 عشر زد عنلم ي اجدً  عاديٌ  رسمٌ  ،بالكتف ا الظهر مرورً اإلى نزولً صلبانه المعقوفة على رقبتي من اخدلف 

كانت تنتظره في  يىانتِ  ما فورفوق الجلّ،  لحفرها اتمهيدً  بتحديد البرواز اخدارجي للرسمةِ  فيه قامم  دقائق

ه ك ن اه نفاذً أ سود لزج تصاعد بخار  ت لتصبح سائلًا يبم ذِ من الحلقات المطاطية التي أ   عشراتٌ يغلي دْرٍ قِ 

برة مثبتةٍ أ تى ، احتراق عشرات اإطارات الكاوتشوك وخرج بها  في الموقد هاجاف، دسَّ  قلمٍ  اإلى قاعدةِ  باإ

 سوداء تغلي.

 سأ بدأ . -

برة تخترققبل أ ن يبدأ  بالوخز وخزاتٍ سريعةٍ متتا فتمهل قليلًا  ااس تعدادً  أ وْمأ ت   الجلّ كرصاصة  لية، الإ

م  نراً  اقبً ث ثُ حدِ فتُ   اتٌ رفيعةوقنو  ..عشرات الثقوب ..عشرات الوخزات ..واحدة دمٍ  قطرةُ ض عنه خَّ مم تم ي

 أ لَّ  يبهكنت أ ج ف عن حالي،  الساعة ربعكل  يسأ لنيكان  ،ضربةكل  في يزداد أ لمٍ  برفقةِ  تنسابُ  من الدماء

 ل تتوقف.. جهنمَّ بين في ذَّ حتى لو صِخت صِاخ المعُم  ف..تتوق

قت عبَّ لمطاط وا والنار الدماء رائحةبنطالي، وكذلك الفرشة تحتى.  نصف قم رم غْ كان الدم قد أَ بعد ساعتين   

ر بعد ثلاث ساعاتٍ كنت أ شع ،بفمي سفلةال ت أ سوأ  من مذاق أ حذية حال ليس لكنها بأ ي ،الزنزانة

 رة المطر.غزي في ليلةٍ  من أ قصاه ل قصاه كمساحات س يارةٍ  بمنشفة سلمان ل تغادر ظهري، تمسحهُ 

 .خرجت غيها الدماء تحم سْ ، كلما مم زينا  اجيدً الرسمة بين تم أَ  دْ أ عُ  لمْ  -

 ل تتوقف. -

تمكم  ثالثة نشفةٍ بم سح ظهري م   ين قبلها:تعرض اثن  بعد أ ن هم

 فر.الحفي  اشيًً  خياليعلى  أ عتمد، أ عتقد أ ني ساحس ن -

رق ثيابه غْ اء تُ مم الدِ كانت  ،معهما اأ يضً  أ ن انتِيتو  معه، هو وانتِيى أَنهيى سلمان عمله،بعد خمس ساعاتٍ   

ن  ،  من اخدلفيها انعكاسيفِ  أ رانيِ  مرأ ةً  بم ذم جم ، من عملية ذبح للتو ِ  جم رم ا قد خم نم ي ْ كِلم  وبنطالي وك نَّ  ه فبدا وك 

ِ من عمليةٍ ، على ظهري ياطالس   عشراتِ  تتابعُ  أ رى أ ي  لم أ كن ،ائسة جراحية أ و وك ني ِ خرجت للتو 

عندما التفتُّ . اامً تم قبل عدة أ ام، عندما يلتئم الجلّ ويزول الالتِاب لن يتضحم  أ خبرني بأ ن الوشمف رسم،
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ليه وجدت  نأ   ممتنةٌ لكنها كانت .. مجنونةغريبةٌ.. لمعةٌ  عينيهمن  تأ طلَّ فيما  ،العرقو  الدماءِ  في اه مغرورقً اإ

 .بتجربةٍ كتلك رُّ يم صاحبها في جعل اسببً  كنت

 ؟كم -

 . اشيًً لن أ خذ منك  أ تعلم؟: هقةمُرْ  بابتسامةٍ  ردَّ 

 معي نقود. -

 ل تلُ ِح في ذلك. انتِيى.. -

*** 

تحرك في أ  ت وصِِْ  عت قيصيلم فخم  ،في الجلّ اوشم بارزً ال حم ضم اتَّ و  تمامًا الالتِابُ  خفَّ  بعد بضعة أ امٍ   

بكتفي  ارورً تشابك من أ سفل رقبتي مبشكٍل مُ  لبْاني النازية سوداء قاتمةً صُ  دلىَّ تم تم  .الجزع العنبر عاري

لَّ  ،المتُسائلةو  . ورغم أ ن أ عيٌن كثية كانت تلفحني نظراتها المتعجبةالتس تعمر رُبع ظهري تقريبً  ت نْ كُ  أ ني ِ اإ

عجابهم اإ س و وك ني اس تجدي رأ يهم، أ و التمبأ ن أ بد الناظرينظمأ   ويِ رْ عتياديةٍ في العنبر دون أ ن أَ باأ تحرك 

الجميع  ن بينِ م وأ مرُّ  ..أ جالس البعض ..أ دخل المسابح ..أ جلس ..في هذا الفخ، فأ ن أ مشي عْ قم أَ  واهتمامهم، لمْ 

 .س نواتسدي منذ وك ن الوشم على ج 

دت نفسي، يومً    ارع أ و وك ني أ تحرك بأ رحديةٍ في الش ود القامةِ دُ شْ بعد يوم، على الوقوف والمشي  مم  اعوَّ

، واِ  انبسط ظهري سرُ مم بالتَّ ل شهرٍ طويلة، هكذا  والهمم ِ  ل في عنبٍر أ ثقلني بالضنك ،بمنلنا  دَّ ش تم المحني 

ذ كنت أ عتبر الابتسامةامُطلقً ابتسم  دْ عُ لم أَ  ،اعتدلالمرتخيان  ي المنمكش، كتفاي ِ رِ دْ صم   عتباريل ةً يم ط ِ مم  ، اإ

نً  خجولً   العينُ ف ،اقاس يً  افس يً ن  امجهودً ني فم كلَّ ما أ كر   وهو ،اأ يضً  نظرة العينلت دم بْ استم  .من قبل كنتكما  الي ِ

ِ  يعهاوِ طْ تم  صارم ف ،المائعة المائية ت بتلك الهيئةِ كوم انْ  كانت قد وتعبها النفسوهن شهرٍ من أ   بعدم  في التو 

 ، النظرة الجامدةت بتلكعم بم طم حتى انْ من لشيء،  ثها قوةً ـبُ ، لكني مع الوقت كنت أَ شديد الصعوبةواللحظة 

نْ  برأ سيش يح أ كن أ   لمف ل أ تنحى  حدٍ أ كبر،بتكنت أ نظر له  حداً تم بي مُ  صصة، من يمرُّ لِ تم ني أ عيٌن مُ تْادم صم  اإ

 
 
 المشُاغبين ت أ ذهب اإلى زنزينصِرْ ف ؛أ كر  تماديتُ  ،أ و جماعات افردً  كان، أ ا   وجدت من يسي قبالتي، نْ ا

ةِ  أ نفسهم،والمجرمين          ،لإجرامابنظرات الضِخام ومن يبدو عليهم التمرس و  امختص  الباب  أ قف أ مام سُدَّ
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ن  م  ، فاإنتحداً  داخل الزنزانةاإلى خطوتين  دْ زِ أَ زجرني أ حدهم، اإ ، ضمم  ،اتحفزً و عدادًا اس ت ت قبضتيَّ مْ قام اإليَّ

 ..ذهب عقله بغي رجعة قد خرقال  هذا ف  ،أ  ل تعبم و جلساِ  جلساِ  أ ن رفاقه يس توقفه لول أ ن

م أ   لمْ    ت ف مع ما صِِتُ عليه، اوحده تماش يً ل دَّ تبل قلبي، بل د ِ ب سم مم فق شْ فلم أ عد أ   ،والرحة الرأ فة بهانطْم

عد أَعْبأ  مالي، لم أ   بعض نً احيأ   هِ يِ طِ عْ أ  الذي كنت أ قاسمه طعامي و و  !عمَّارعلى أ حد، أ و أ هتم بأ حد، حتى 

لَّ  يمس ني اعليقً فو ِت ت عن كل صغية في حقي قبل الكبية، ل أ   ادافعً مُ  بأ مره، أ و يعنيني شأ نه، أ غضبُ  اإ

صاحبه، حتى هجر أ غلب من في الزنزانة كلامهم معي، بل حتى سالم نفسه لم يعد يجالس ني كما  تأ فحمو 

لَّ  يعودول  ليعمل، يخرج ،يستيقظفهو  ،كان  ..لينام في نهاية اليوماإ

 ..تمامًا عن الصلاة انقطعت ،هذا وذاكفوق كل و 

زُ قوَّ صِِْ بعد يوم،  ا، ويومً هكذا   ِ ز  رور بمت بخوف ال خرين، وأ غسل تعبي بتعب ال خرين، حتى ت أ عم

 نـْفُـذُ أَ  ذاإ  ل أ فهم ماهيته، لكني صِت أ ش تِيه في كل عيٍن تنحسرُ  وقتِ بدأ  ينمو بداخلي شعورٌ غريبٌ ال

ليها، وفي كل زراجعٍ لواحدٍ مُقْ  تفكي الكل قبل  بعد يوم، وفي افي احترام البلّية لي يومً ، منازعتيعلى  مٍ دِ اإ

عورٌ ش، وفي كل ال ادي التي تتسابق لإمدادي بالتليفون عندما أ طلب. أ ن يتمازح معي أ و يوجه لي كلمة

اليوم الذي ف ،ل عين حوليالكامِن با وفي اخدوف طاغٍ يكبر مع كل تلك الانتصارات الضمنية البس يطة،

ساخن، فيبدو  يحٍ صف  فوق يجعلني وك ني أ تقافزُ  بقهر أ حدهم وهزيمة أ عصابه هع اإلحاحبِ ش ْ يمضي دون أ ن أ  

 أ طيح ضرباً  نيوجدت ،في ذلك اليومو ،لهذاربما  ،ورجاءً  طلبًا ينهش جوفيينقصني، أ و  اكما لو كان شيًً 

على يتكالبون  ،مع أ ربعة أ خرين وا،كانفقط ، فهم ولم أ صادفهم قبل اليوم، ل أ عر ثلاثةٍ من السجناء في

اف رأ س  ، فضربتهملته من أ جسادفيما طُ  ايسْر بيمناي ويُ  اطيحً نضم لتلك المعركة مُ أ   وسعد، فوجدتني نوَّ

في  ولكمةً  من ثالث، ااس تقبل كتفي عصً فيما  ،ثانٍ  على بمساحة البلّيةفي أ س ياخ الحديد، وهويت  أ حدهم

افأ ن المعنيُّ بال مر وليس  بقوةٍ وعنف وك ني ِ  اكنت أ ضرب صارخً  بطني من رابع، ذا كان هو ، وسعد نوَّ

  !نصار ..يدٌ صلبةذراعي حين اعتصرت و  قبل أ ن يتدخل أ خرون لفض ال مر،

 .اتعال اإلى زنزانتي فورً  ؟!ماذا تظن نفسك فاعلًا  -

 .جهنمزنزانتك اإلى باذهب دفعته في صدره: 
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ينا.. .. تمنولً ارتدَّ مذه   ح رأ سم ـاطم دهم حفيما بدا لي أ ن ،تعقلًا ل مُ تمهَّ لول أ ن ..مَّ بالرَّ  على س ئوليتهة مم كفَّ  ه رجَّ

 :غيظه اكاظمً  في تأ دبٍ  جسده وضع يده بحذاءِ ف ،الشخصية كرامته ةكفَّ 

لى ..تعال ..زين -  .الزنزانة ..اإ

*** 

لوشمي النصيب  نوكا ،بناظريه ضيرْ وعم  طوليِ  هو عم طم الحساب، قم ينتظر بليدٍ وقفت كتلميذٍ  ةِ زنزانالفي   

 اس تغرابه. اوأ يضً  ..ال كبر من نظراته

نما ،أ مرك أ ي شيء منأ ن ل يعنيني  - لمشأكل ل ززج بنفسك با ،عمك لدووأ   فهدخداطر  هو وما أ فعله اإ

 .ليست لك ل في معاركخُ دْ هنا، ول تم 

افأ ن أ عرف  ؟ال أ نها ليست ليومن ق -  .وسعد نوَّ

ذن فهل تعرف أ ن حُ  !؟احق   هماتعرف أ   - ما  مامن يتعاركون معه ، وأ ن حكُاخمسة عشر عامً  ماكٍل منه كُاإ

 خرىعهم لن يضرهم أ ن ززيد عقوبتِم بضعة أ شهر أ  ، وهؤلء جمي اخمسة وعشرين عامً بين عشرين اإلى 

 في قضية شغب. 

م    ة كل ملو تعاركت  ،ل تخصك ه بأ مورٍ دْ زِ ، فلا زم زينأ نت حكمك خفيف ا  ه:دَّ اإلي يبثني وُ  رم ظم ن  شهررَّ

ول  اصحً ن لما وجهت لكم  ولولهم ،أ ولد عمَّكو  فهدل  أ ن أ حسب حساباً  ،صدقني ،الن تخرج من هنا أ بدً ف

رشادً   .ءشي أ ي ولم يكن ليعنيني من أ مرك ،ااإ

ولئك أ  أ تأ مل  ورُحتنحية الباب  جلستالانفعال،  أ زل أ لهث من ادرت زنزانته ولمغم يى كلامه فم نهْ أَ   

 أ وجاع أ تحسس بالمثل كنتكما  في جسده، اأ وجاعً  بعضهم يتحسس كانوقد تشاجرت معهم الذين 

 !سالم ،كان هذا حين امتل  مجال بصري بذلك الذي جثا على ركبتيهو  ،جسدي

بحث فيها عن وك نه ي  كلها جال بملامحي ،الرأ سأ على  وجرحًا سطحي ا الوشم على كتفي ورقبتي، لتأ مَّ   

نه ل يعرف بما ك الكلام ول  أ و ربما يود بدا وك نه ل يعرف من أ ين يبدأ ، ،اتفاصيل كان يس تأ نس بها يومً 

 .س تُقابل كلماته
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 ؟كبما الذي صار  -

 بل قل ما الذي لم يصر بي؟: خفائها أ مام سالمباإ  لم أ نجح ،امجددً  من عيني   يائسةالنظرة ال  تأ طلَّ 

 وك نك لم تعد أ نت. -

 .ربما هذا ما أ رادوه لي -

 !من هم؟ -

هانتي يومياً والتنكيل بي في أ معنوامن  وحيات.. من أ ضاعوا عمري ..كانوا أ ا  هنيهةً:  تمهلت  ..ل أ عرف ..اإ

 ..تحطم شيءٌ  ..تمامًا زكسر شيءٌ في ِ  ..عد أ نأ  لم كل ما أ عرفه أ ني 

 ؟!زينأ ين  ،أ و شئٌ اختفى -

 .لمليتني أ ع -

 :وأ ن أ تأ مل هيئة من تعاركت معهم ت عينايعم مم دم 

الذي  ما وأ نت تعرف ذلك، ل أ علم هذا ليس أ ن ا سالم، هذا الذي زرى، ست ل أ ني عرفهكل ما أ   -

لى أ ين س يصل بي، حدصل لي،  .كذاه أ كونأ ن  اما تصورت يومً  واإ

ذن فقط  -  اأ حدً  ذِ الذي لم يؤ  ،الطيب الهاديء الرحي زين، منك ازينً  نجحوا في أ ن يأ خذوا نجحوا..اإ

نسانمنه  عمره ولم يشكُّ   اواحدً  صبحأ ن ت  ..أ ن زكونه نجحوا في جعلك ما كنت تقُاوم طوال الوقت ،اإ

  .منا

ق ِ لم    لياتعابتنا فيه صَتً  غلفنا سكوتٌ قاسٍ لم يزد هو في الكلام، ف و ،كلامه على بأ عم  ، حتى تناهت اإ

 ،حيث هو ايً جاث  -سالم  -ه زركت، و هبأ وجاع المشاجر  اقمت على مهلٍ مترفقً ، فالعشاء صلاة تجهيزات

، نظرت ياببعد طول غ  الصلاة حصيوقفت على عُدت و  !والبكاء وتوضأ ت بالماءذهبت اإلى الصنابي 

لى من توافدوا، قبل أ ن أ   ه في رأ س اطرقً مُ  حيث كُنَّا اجاثيً  لم يزل ل جد سالم أ خرى لقي نظرةً حولي واإ

في  ربما العيادة أ و في أ نه الذي قيلو كان من حولي يبحثون عن مؤذن العنبر  ال رض وك نه يفكر فيما قيل.

أ ن  اوت جهرً ص يعلو قبل أ ن بحذاءِ أ ذنيَّ  يَّ يد أ رفعو فوجدتني أ عدل من وقفتي،  ما، مكتب الشرطة ل مرٍ 

لَّ  أ شهد أ ن ل اإلهو الله أ كبر  لَّ  اتمامً  اد الصمتحتى س ،، وانحسر الهمساشيًً  فتت جلبة العنبرفخ  ،اللهاإ اإ
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 ،مشدوهين لعون اإلي  طاعني نظرات العشرات الذين كانوا يتلترُ  نظرت خلفي حتى يتتِ ان  ناإ  ما .من صوت

ثوِْهمن قام  احتى سالم أ يضً    :اورةزنزانة مجسمعت بوكان هذا حين  ،س تغرباً ينظر لي مُ  وطفق جم

لَّ  ، ول قوةما شاء الله -  ؟!الجميل الصوت من صاحب بالله،اإ

 في الممر!كان ينام  الذي !العنبر مجنونهذا هو  -



 

 

  

- 02 - 

م قْ اِ أ ن، حتى رْ قراءة القُ ت عليها بدْ ، وزِ اددَّ جم مُ  لصلاةِ اإلى ا تُّ عُدْ    مج برنمرةً أ خرى أ ن أ نضم ل سالم عليَّ  حم ترم

 سىم لبرنمج عم بارة رَّ ال جزاء المق ظِ فْ في حِ  ثمر الوقتم تم فطالما أ ني في كل الحالت أ قرأ  فلم ل أ سْ  )التائبين(.

عرفت ال جزاء مج و في البرن يلت اسمفيعفيني من باقي مدة الحبس. هكذا سجَّ  لكيأ ن يصيبني العفو الم

 .انً هـيـ ِ  فصار الباقي اكبيً  قسطًا هاولحسن الحظ كنت أ حفظ قبل  ،المطلوب حفظها

دارة السجن ق فية تُ رم حِ  وهي ورشٌ  وغيهما، لتعلي الكهرباء والنِجارة اشً رم وِ  يضم ابرنمج أ يضً وكان ال   يمها اإ

فراج عنهميس تطيعون  لتعلي السجناء صنعةً  ن لم يكن ل نه من الصعوب ،العيش من كس بها بعد الإ ة، اإ

فراج بوظائف حكومية أ و حتى خاصة ،مس تحيلًا  هم الجنائية تحمل بينما صحائف  ،أ ن يلتحق السجناء بعد الإ

 وصَة السجن. 

م زْ ة بأَ المرَّ  لكن هذه، نيالُ طم تم نظرات الاس تغراب لْ لم زز    ما مما كانت عليه، دم ي  يي بالمصحفأ ثناء سم  ل س ي ِ

  قنيو ، بعضهم معةء السُ سي   بينما يعتمر ظهري وشمٌ  ،عاري الجزع العنبر في ممرِ 
 
 على القرأ ن ما هو اليِ بم قْ أ ن ا

لَّ  يكن  لم على أ ي ٍ و ، اشفقً مُ  يدعووالبعض  امندهشً  قُ دِ  حُدم البعض ف، من أ طوار جنوني طورٌ جديدٌ اإ

تعليقاتٍ  ةم مَّ أ ن هذا لم يكن يمنع أ ن ثم  غي. اسخريةً أ و تجرحدً  ،أ ية كلمة على مسامعيلقي أ ن يُ  أ حدٌ  يجرؤل 

: النازيُّ التائلم طْ أ طرفها كان ذلك الذي أ   لعلَّ ، تقُال في اخدفاء  ب.ق عليَّ

الم الذي كان س علىلناس نيام، وكان النهار لترديد ما حفظته وا للحفظكان الليل هو وقتي المفُضل   

فيده تمُسك  ،يا منهينتِ  غي أ ن الغس يل والطبخ لم ،تسميع( بعد أ ن ينُهيي طبخه وغس يلهيتطوع لمهمة )ال 

، أ و تلك التي فْ منشغلٌ بالملابس التي لم يغسلها بعد، أ و تلك التي غسلها ولم تجِ  هرأ سلكن  بالمصحف

 .عندما يسرح كلينا ، وال زمةأ سرح أ حيانً كُنت ، و امها ل صحابها، كان يسرح حينً ل ِ سم ولم يُ  تْ جفَّ 

 .ختباراقترب موعد الافقد انتبه بالله عليك..  ..سالم -

 وك نه يثبت اس تعداده للمهمة:  ،يتشبث أ كر  بالمصحفو في جلس ته،  فيعتدلأ قولها 



 

011 

 

 .والله أ ن معك احس نً  احس نً  -

 !فعلًا  -

 بسم الله. ..بدأ  ا ..اهيَّ  ..والله معكأ ي  -

 ؟من أ ول ماذا -

 ؟أ ين توقفت أ نت -

 هات المصحف ا سالم. -

 ا أ خي والله معك قلت. -

 هات المصحف. ل ل -

 !الصبر هكذا؟ دمالي أ راك نف -

  .اليومكمفمى  لشيءٍ،ليس  -

 !في موضوعك وموضوع القاضي وما اإلى ذلك؟ بما جدَّ أ هلك  هل علمنولني المصحف: 

لَّ  أ خبرلم  -  عمرو.اإ

 !وأ مك -

خبارها  - ع أ ن نقول لم نس تط ،الإجراءات لتأ خر بعض س يطول قليلًا أ ن ال مر باتفقت مع عمرو على اإ

 .غي ذلك

ذن خيًا خيًا -  .دبما يجمِ عمومًا طمئنني الله،  باإ

يجاباً    تمام عمله  غادرف وامتنانً، أ ومأ ت اإ ت أ ن أ كمل أ رد في أ ي وقتٍ اإن متاحٌ أ نه ب اوعدً  بعد أ ن أ لقىلإ

ثت اإلى عمروو  لت على هاتفتحصَّ قت اإلى الزنزانة و  ،التسميع أ ن صدمة  اني سر  فلم يُخ  في المكالمة ،تحدَّ

 تهادَّ مُ عن ماهيتِا و  متسائلةً ، هذا موضوع الإجراءات على ثارتت و، فقد اس تاءم جدًا أ مي كانت كبية

لَّ  - أ مي -تها من ثورف يُخف ِ لم حيث في خاطره، و وقتِا فأ جابها عمرو بما طرأ   ،وطبيعتِا عقوبة  أ نب معرفتِااإ

فراج ، اقريبً  ، ووعدًا بأ نه سيتم اس تكمال تلك الإجراءاتواحدٍ  شهرٍ الهروب قد تم تخفيفها اإلى  تمهيدًا للاإ

 عني.  النهائي
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خوتنا و  أ هلنا باقيو -  .ا عمرواإ

 .مهمتكنتِيي عندما ت ، وس تعود تدريبية أ نك في بعثةٍ  ونيظن ،كما أ خبرتك -

 ؟أ هلها أ و عن عنها اأ و يعرف شيًً  د؟ أ لم يتصل بها أ حعائشِةعن  ايًأ لم تعرف بعد ش  بعد زرددٍ:

 السؤال.كررت لم يرد.. استثقلت صَته.. 

 رأ يتِا مرة. -

 ؟رأ يتِا فعلًا  ،! اصدقني بالله عليكفعلًا  قفز قلبي من مكمنه: رأ يتِا؟

 ما بك؟ ،رأ يتِا زيننعم ا  -

 هل رأ تك هي؟! أ لم تتكلم معها؟! ؟دثهاتُح كيف هي؟! أ لم  -

خوتها ولم أ زكلم معها، وفي أ زكلم؟! ،لم زرني -  .كانت مع والدتها واإ

م أ عني كيف كانت؟!..  -  أ ثمة ما جدَّ عليها؟ ..؟!مثلًا  تْ دم كيف ب

  .منذ أ شهر كانتكما  ..هي كما هي ..؟وما الذي قد يجدُّ عليها -

 !؟ابً أ عني.. هل كان حالها طي ِ  -

 ..ويأ كلون ..ويشربون ..حديون ..اخوتها جميعً هي وأ مها واإ  ..وكلهم حالهم طيب ..زينحالها طيبٌ ا  -

 والحمد لله. ،ويتنعمون بما أ حلَّ الله ..ويتسوقون ..ويتجولون ..وينامون

 لم ل تعجبني نبرة صوتك؟!  -

 ؟سأ لتحالهم، أ وليس هذا ما  ك علىنُ ئِ مْ طم عادي أ ردت فقط أ ن أ   والله عادي زينل ا  -

 ؟وتخفيه عني ا. هل تعرف شيًً .بي ما يكفيني ..أ ن ل أ حتمل .بالله عليك. عمرو.. -

فقط أ ن تنتبه لحالك، وتهتم بنفسك فقط، من أ راد السؤال  كل ما أ عرفه أ ني أ ودُّ  ؟وماذا قد أ خفي -

 ه شيء ولن يمنعه شيء. زُ جِ عنك فليسأ ل، لن يعُْ 

 عليهم.. انً عمرو. ما حدث لم يكن هي ِ هم معذورون ا  -

ذن ف  -  معك كل الحق ا أ خي... ملاوحدك المُ  عذورون كما قلت، وأ نتالمهم اإ
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لطرف على جرحٍ كنت أ غض ا احارقً  اعمرو ملحً  بَّ صم ، بتلك القرصة في صدري ل شعر التصال تِيىن ا  

ول اإلي؟ الوص عائشِةحداول أ حدٌ من أ هل  ل مم لِ  ؛ذلك السؤال فطوال ال شهر الماضية كنت أ تحاشي ،عنه

 بيننا يومًا؟ بذلك الذي كاناإلى أ ين وصل الوضع  أ و معرفة ؟السؤال عنيو  التصال ببيتنا مجرد حتى أ و

 لي تشفع لم نهمعقول أ  أ   !قبل اليوم هوك ني لم أ كن أ عرف ؟!رائدمن  خبًرا لم أ جد طوال تلك ال شهرلم حتى و

احبه الذي ه لصقلب قرِ لم يم أ   !نا وسهرن وسمرنوساعات ضحك  ؟وصداقتنا س نوات أ خوتناللحظة  هدعن

ليه بما لم ي  سر ِ ليُ  يومًا هاصطفا الذي  هو !بالسؤال عنه حتى أ و !بزارته مرةٍ فكر ولو في ؟غيه بح به ل حداإ

 !الزارةو السؤال أ كر  من مجرد ما هو فعل  در علىيق ه ومنصبهمركز من 

ً حيث كان يجلس سالم االمسابح،  عند وجدتني  .ن أ شتري تليفونً أ  في رغاوي الصابون: أ ريد  القرفصاء عائم

 ؟ـعتادمن تليفون أ حدهم كالمُ  لم ل تتحدث توقف عن فرك القميص:

 لي. أ ريد شراء واحدٍ  ل ل  -

 ؟أ تعلم كم س يكلفك  -

دخاله اإلى هنا هل تس تطيعسأ دبر المال، لكن  -  ؟اإ

 ني فقط عندما يتجهز لديك المال.ا.. أ خبرل تحمل هم   :عاد لقميصه من جديد

*** 

ل جلي من أ حد  هاقترضكان عمرو قد   مبلغٍ  مقابل تطعت الحصول على تليفونٍ اس   بضعة أ امٍ أ خرىبعد   

روُه ابم عم أ تْ  شاملًا  ،أ صحابه لي   خِلسةً  كل من مرَّ  أ زرارٍ و  ،مشروخة شاشة ؛من بوابة السجن حتى وصلم اإ

 وبلا غطاءٍ للظهر. ،مطموسة

 عائشِة، ضغطت رقم ايخر ميتً  لئلاَّ  بس بابتي بطاريته دًانِ مُس ْ  ،الهاتفو واريت ت قصىال   في ركن الزنزانة  

 رعبيبقدر  ا،فبقدر شوقي لسماع صوته !اأ يضً  اووجعً  ..لهفةً  دقات قلبي رنيٌن ززامنت معهس تقبلني لي 

ت لكن حين تسمعني،و ، أ  ما قد يبدر حين أ سمعه ول أ ضمن لا أ دريف، اأ يضً   حتى ،ةرتابب تتابعت الرنَّ

 لكن بلا جدوى. مرتين أ خريين ت التصالرْ رَّ ـك، تمامًا انقطعت
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 !كانت هي النتيجة نفسها لكن ،وانتظرت رائد وضغطت رقم ،حسمت أ مري لم يدم بعد زرددٍ 

 !ل رد اوأ يضً  مانلهبماتصلت 

جابة، لكن  أ خرى مراتٍ  لبضعكررت كل تلك التصالت    هجره  اتى بدا ال مر وك ني أ طرق بيتً حبلا اإ

 .أ صحابه منذ زمن

 .نهاية اتصلت بعمرو.في ال

 ؟ولم يغادروا، دفي البلا لوالم يز  وأ هلها عائشِةأ ن  أ واثقٌ  -

لى أ ين قد يغادرون؟ -  كما قلت لك. قبل أ امٍ  رأ يتِم !واإ

 كما هي؟أ لم ززل أ رقامهم  -

 أ جرب حتى أ عرف. لم -

 ؟!افي عني شيًً هل تُخ  .. للمرة ال خية أ سأ لك..عمرو -

، بل نواكاكما قلت لك كل ما حصل بالحرف، وهم موجودون بمكانهم  ،كما أ خبرتك ل شيء ل خفيه -

 اراتهم لم ززل موجودة في الجراج.س يأ ن  حتى

 بضع كل الهاتف ظر فينأ  ، أ نفاسي لُ قم ثِ هٌم يُ صدري  اإلى الزنزانة يجثم على و ودخلتنهيت التصال بعمر أ    

ليه لم أ نتبه أ تاني اتصالٌ  قد قد يكون أ ن عسى دقائق   .ردةاخد من قطعةٌ  ؛ما أ تىك بدا -الهاتف  -ه لكن ،اإ

ل صاروا ؟ هعمومًا يتحاشون ال رقام الغريبة أ نهم أ م أ رقامهم؟ والبدَّ  جميعهم قد وايكون معقول أ ن هل  

يمنعونها من  و عائشِةحول  اهل يفرضون س ياجً  أ شخاصٍ بعينهم؟على صرون علاقاتهم ودائرة معارفهم يقُ

ليَّ   ؟الوصول اإ

كان هذا و  ،تيش فر  أ سفلبعدها  الهاتف دسَّ ل   ،مُطْبِقٍ  سكوتٍ  أ فضى اإلى اائسً  اأ خيً  اتصالً  تأ جري  

 !بأ طرافها تلك ال وراق تصافحني لمحت عندما

 !عائشِةل رسائلي
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مِ أ ني أ رسلها، وأ توهم  شوقال  شدةوأ توهم ل  شدةِ الحب أ كتبها،ل كنت  الرسائل التي   للهفة أ نها تقرأ ها، ا لعِظم

 .بين لحظةٍ وأ خرى !.. منها!..قد يأ تينيا أ ن رد   والتعلقِ  ال مل أ توهم لسخاءِ و 

ٍ بالوهِم مُ  أ ن أ يُّ  ومُشفقًاس تغربًا، ومُ  ،عًادامِ  على السطور عيني  أ مر ب  تلو ال خرى، تصفحتِا واحدةً    تميَّ

م وأ   لُ د ِ عم وأ   وأ بحث وأ سأ ل وأ تلهف، ،حكي وأ قص وأ صارحذلك الذي كنته قبل أ سابيع، ل   أ عرف  وراقاًأ   حق ِ ن

 . باب العنبر حتى تعدىلن ت و  بل ،أ  رم قْ أ بدًا لن تُ  اأ نه

وعلى  لكن ،ول أ طمئن لهار، وأ نه شيءٌ ل يرتاح له قلبي تلك ال سو  خارجما حددث  اأ حدس أ ن شيًً   

 ولئن ،عمرال ايةلنهتي حبيب ،، ورغم كل شيءعائشِةاإن شاء الله غي ما أ شاء، فس تظلين ا  ،حال ةأ ي

من  ..دال وحو  ..لل و افس تكونين أ نتِ طلبي  ،لم زكوني لي في هذه الدنياو ،بيني وبينك حالت الحوائل

 .اهحين أ لقم  ..الله
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ةم جسده بعيدً  عمَّارالطعام هو أ حد ال وقات النادرة التي يس تطيع فيها  كان وقتُ    حم بعد  الحمَّام، عن ازمحْزم

 نزانة حوليتحلقون بمنتصف الز  نت من أ صحابها الذيرم غم أ ن يجلس مؤقتاً في أ حد تلك ال ماكن التي شم 

  .الصواني والقدور

صره ب لم قم نم ه، فم كعادت اساكتً  درانِ الجُ  اإلى أ حدِ  وكان يرزكن نديته، ،الطعام عم وُضِ  أ ن في هذا المساء، وبعد  

رت دعوتكم يبثني قلقه،  رش يد بيني وبين   .ل الصوانيوالتحم بدائرتنا حو  اترددً فجرجر جسده مُ  ـرَّ

 ؟ا: خيً عمَّارأ ن و  -ظر اإلي  كلينا عن ال كل ون رش يد توقف

  .أ جبته اإن شاء الله. اخيً  -

ليهدون أ ن ينظر  عمَّاربرأ سه نحية  أ ومأ    ما الذي يفعله هذا هنا؟!: اإ

 أ ن من دعوته. -

 ؟ال يدفع شيً تعلم أ نه كيف تفعل ذلك وأ نت ؟ا! أ تظنه فندقً دعوته -

 ..عولن يدف -

 .ذلك قم فْ أ تيت وِ  أ نتم  ،للزنزانة نظامللطعام نظام و  ،تك معيوَّ ـ ـُت ـل تمارس فُ  !زين -

 وتلك زنزانة السجن وليست زنزانتك. وليس طعامك السجنهذا طعام و  لم أ تِ وفق شيء -

شراء  ، وفيانحن هنا نتشارك بما يجعل هذا الطعام طعامً ه. قرُّ ونظامها هو الذي أ   ،س ئولالم لكني هنا  -

ارنظر ل .أ ي شيء وصاحبك هذا ل يشاركنا فيوغي ذلك الكثي،  المطهرات لتنظيف الزنزانة، : عمَّ

  حيث كُنت. اإلى دْ عُ 

قى في نهايتِا أ ل من نر، لبرسائ ورش يدزراسلت عيناي ، سًالِ مُجْ  قبضت على ذراعهف  ،مابالقي عمَّارهمَّ 

 .العم طعامك وتم  هِ أ نْ  ،سالم وقام: ابً غاضِ  هتقم عم لْ مِ 
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*** 

 صواني الفارغة نحية باب العنبر.شاء عاونت سالم على اإخراج البعد أ ن انتِيى العم 

 نت،كا ، أ ا ماعلةٍَّ  جلِ ل   هانظامم  اخترقم  واحدٍ  كلَّ  نللزنزانة نظام ولو أ   ،زينا  لم يخطيء رش يد  -

 .سيتحول ال مر خدربطةف 

َّ  ،هذا الكلام اسالم ما كنت أ ظن أ ن تقول أ نت اوالله أ بدً  - ن  .ك تتكلم بلسانهم ل بلسانكوك 

ظافه يدفعوا المال لنلَّ أ   علىع أ خرين ج ِ شم ما فعلته قد يُ أ ن وهو  ،واحد ضُ رم الغم  ملساني أ و لسانه -

 .انة، أ و لإعداد الطعام بشكٍل جيدالزنز 

  عمَّار نقودصنعه ما الفارق الذي س ت  -
 
 ؟يلههل ستزيد من جودة الطعام أ و تقل  ؟! بهذا الشكلللِه ذْ حدَّ ا

 ؟اختِاسم أ و وم  الزنزانةِ  ةِ ارم همهل ستزيد من طم 

 ل نك، فيه خاذلالتحتى و أ  ع كثيين على عدم الدفع ج ِ شم ما حصل قد يُ لكن  ،اليس لتلك الدرجة طبعً  -

 . اويت بين من يدفع ومن ل يدفعسم  دون أ ن تشعر

ارب هومن معه يفعلون ما يفعلون رش يد ،ومن ل يدفع نطاعةً  هُناك فارق بين من ل يدفع حِرمانً   -  عمَّ

ل  ،ه بهذا الإجحافتطبيق قوانينهم عليلما بالغوا في  اشُرطي   عمَّارولو لم يكن  ،وتشفيَّا ول أ كر  اانتقامً 

 .زتمنى ال لم للذين أ لموكلَّ أ   ا سالم أ ن غايةم النبلِ  اقالوا يومً  ،تنُكر ذلك

 :لذي رافقه بعضٌ من أ فراد البلّيةباب العنبر فدفع سالم الصواني للشرطي الواقف وا جم رم فم انْ 

 اإلى الممر. دْ عُ ولتم  كنقودقال لي أ ن أ رد لك  رش يد أ تعلم أ ن -

 وأ ن موافق. صينية أ خرى: تدفع

 ؟موافق :اإلي والتفت توقف سالم عن دفع الصواني

 والله موافق. -

 !تنام مرة أ خرى في الممر؟و  تخرج من الزنزانة! ق على أ نموافِ  -

 فقط. نقودي عيد ليِ بل على أ ن يُ  -
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 تٍ كثية لمْ وهو أ ن نقاشا. كنت أ علم بما يجول بخاطره، ى سالم فمه وسكتوم لم صف ضحكة، فم ضحكت نِ   

ن في اإخراج راس تمر  هكذا ،نصُح أ يَّ  تمريرأ ي أ مرٍ أ و  على طاعةِ  اي  صِ ت عم صِِْ  أ ن بعد امعي نفعً  يدِ تُجْ  دْ عُ تم 

 من يخرجونوا راحشرطة أ فراد من  تحركاتٍ حائرة ؛تلك الجلبة راعتناحين  وكان ذلك، ين ْ تم امِ صم الصواني 

 أ و يعي ما يقُال، ،دثحدما  نأ حد فهمي  وقبل أ ن قاصدين نقطة بعينها، المفتوحة أ بوابها العنابرزبهم ومن مكا

ن ملاوهما حديركضان  يانطِ شُرْ  ؛وكان أ خر ما لمحته .العنابر بباقيِ  لم فعُِ  وكذلك ،بقوة العنبرِ  بابُ  علينا قم لِ أ غْ 

 .ابي  طِ  اسريرً 

 ."(1بعنبر ) ،حالته حرجة سجينٌ " -

افاس تقبلنا بها   ..مُسْرِعين ْ  الزنزانة اإلى فت وسالملم عندما دم  نوَّ

 سأ ل سالم. من هو؟!.. هل نعرفه؟!.. -

اف ادم عم    من كل و  وسالم يما كنتف من الجانب ال خر، لل خبار التي تأ تيهِ  اتً صِ ه مُنْ حدتضن تليفونه بكف ِ  نوَّ

م  اول أ نْ نُح  بالزنزانة أ كر   تتعالى د بدأ تق الشرطة لبةج  كبي، خصوصًا مع بفضولٍ ملامحه أ  ما تأ ت به رم قْ ن

ت ملامح غم تم  ، وكان هذا حينوأ كر  افيَّ  .اشيًً  نوَّ

افا  من -  سأ لناه. .. من؟!نوَّ

 لى عتبةع يقفون أ خرينوجدن حين  هذاوكان  ،خارج الزنزانةاإلى  ساهيًا اهُ مم دم قم  بل حلته ،بْ لم يُجِ   

الإجابة التي جعلتِم  ،م في نفس اللحظةتُِْ ـتم فيما بدا أ ن نفس الإجابة قد أَ  ،الممُتقع ، بنفس الوجهزنزينهم

م  الممرِ  التي جعلت كل من فيِ و  نها،عي ْ ينظرون لتلك الزنزانة بِ  بسرعة  قلانط لذلك يِن حِ سِ مُفْ  ،اتنحون جانبً ي

 .علي   ..البرق

وا يتابعون ما الذين كان المساجين تلُّ  قبل أ ن يصل لباب العنبر حين ذاب همكالسَّ  في الممرِ  علي   قم رم مم   

هب  البابم  عم فم صم  حدصل باخدارج،  افتحوا الباب ..!ما به؟ افتحوا الباب.. ما به عزيز.. ..أ نتم" :اخً صارِ  كفي ِ

 ". أ قول .. حالً حالً 

  .عليه.. شِيٌ غْ م عزيز.. واقعٌ في زنزانته..: احتوان بهمسهو  زانتنانْ سعد اإلى زِ  لم خم دم 
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 .سالم لسأَ  ار؟!شِجم  -

 .مخدرات مغشوشة بل -

 ،بما اكفهرَّ به وجهه س تقبله رفاقهبملابسه الداخلية فقط، لي  المسابحِ  من أ حدِ  ساجِد في تلك اللحظة خرج  

ليه منقم ـنْ  ـيس تمع بتركيٍز لما يُ ، ل اأ رقامه مُسْرِعً  طمغم أ خرج تليفونه وضم   العنبر ال خر. ل اإ

 سالم. لم أَ سم  ؟!من أ عطاها له -

اف هاقال  ."عُبـيـ ْدة" - تاجر  ما حدصل: -وأ عيننا  - اهنم عيْ  اقم ارِ فم لم تُ كان يقف على عتبة الزنزانة فيما و  نوَّ

 .راحِ على السالسحر انقلب  ،لرضا أ خويه االكل طلبً  عن دونً مجانً و كان يعُطي عزيز  معروف،

ليه أ سرع رفاق بْ  تِدئتهوتسابقوا ل علي اإ ن م الباب اصافعً  ممن بينه نسلتي  كانلكنه  عن الباب، هِ ادِ عم واإ

من  وسط أ ربعةٍ  اتمركزً ومُ  برباطة جأ شه، حتفظًا، مُ بمنتصف العنبر ايقف ثابتً  فكان ساجِدا أ مَّ  جديد،

ت تعليماما بدا أ نها  ايً لِ مْ مُ  ب ال خر،لما حدصل في الجانِ يس تمع لم يزل كان وصبره،  اقتبسوا منه أ نته العمالقة

رشادات للتعامل    .مع وضع أ خيهواإ

 أ حدهم. سأ ل عليه؟! ضم هل قبُِ  ؟!ال ن عُبـيـ ْدةوأ ين   -

 .بالعنبر ال خر أ حدٌ  ينال منه لئلاَّ  ،أ خفتهقيل أ ن الشرطة : أ خر دَّ رم 

 !؟أ ين -

 .ل أ حد يعلم -

ليه -   .لن يطلع عليه نهاروالله  ،ويلٌ له لو وصلوا اإ

ه السجنِ  خارج هذا مكانٍ  أ يُّ  ،أ خر أ ي ِ مكانٍ اإلى  هيجب أ ن ينقلو  -   .كُل ِ

 هتافاته علي بتر ،علسمل  استراقاً في وقتٍ واحد الكلُّ فسكت  ،فجأ ة باخدارجانقطع الِحسُّ بنهاية العبارة   

 ندى ،هاا ل قصامن أ قصاه الطرقة ينملهوفت عيناه تْ حم سم مم  ،الثقوب عانقت جبهته ،لبابباأ ذنه  قم أ لصم و 

حدملونه  أ ن أ و ،بأ خيه وضعيخبرونه ب أ نب ،اوليس أ مرً هذه المرة  ااجيً ر  ا،واحدً  اواحدً  الشرطةِ  على أ فرادِ 

ليه جابة كان الصمت لكن ،اإ وكان ، والحية قيشفي القل ما دعساه يج ت حولهتلفَّ ف  ،وتوسلاته رجاءه هو اإ
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ل حتَّ او  هوار رتخى التليفون اإلى جا الذي ساجِد ،ساجِد !أ خيه عينا ..تلك العينينب  التقت عيناه حين هذا

 ..خوفاًو  ..الناس همسً وتناقله ا العنبر باتل ذلك اخدبر جن كما احتَّ ، اخدواء عينيه

 !عبد العزيزلقد مات 

د حتى ،الصمتالعنبر كله في  قم أ غرِ  ثوانٍ ل     متهاالممر حاج لملم كل من في ،بدا وك ن الزمن نفسه قد تجمَّ

 .بسرعة زينهماإلى زن من في الممر كل ودخل ،على عجل

 .اتعال.. تعال فورً  ..زين -

راداً ل بالفعل زراجعنا بداخلهاقد  كناو  ،الزنزانة اإلى داخل ذراعيسحبني من قالها سالم وهو ي     ،كالباقين  اإ

غلاقها من فوره رش يد قبل أ ن يقوم ولكنه سحبني اإلى عُمقها أ كر  من  أ فرادٌ  خرج وكان هذا حين ا،علين باإ

كل من في  جبرأ   صليلًا جلجلًة و  روها على القضبان لتحدثأ يديهم، مرَّ حادةٍ في طويلٍة  بأ جسامٍ  زنزينهم

، ضربًا ب العنبربا على الكبرىثورته  خلع علي قيصه وثار أ كر  وأ كر . داخلها على التقهقر الزنزين

لحُدْ أ ن  أ و حالً  بأ خيهيؤُتى أ ن ب اأ مرً وصِاخًا وش تماً،  ليه مم  !يرفضهأ و ، عما أ ش يلم يصدق  هأ ن بدافيما ، اإ

رِج من جيبه جسمًا حادًا دسَّ  حب بهقبل أ ن يُخْ  ؛الارتطام عسُم ثم  ثوانٍ بعدها .ه ائسًا في قفلٍ لم يرُم

ليه علي   ،نوبةٌ من النوبات ،كجدارٍ مغش يًا عليه هوى !ساجِد ويرشون  اقهيلطمه مع رف فوقه انكبَّ و  هرع اإ

، ل اوك ن السجن كله أ صبح مهجورً  ولكن يبدو للنداء على الشرطة،أ خرون وجهه بالماء، فيما تطوع 

َّ و  يلهثُ  شرطيٌ  برزحتى  دقيقة كاملة شرطي ول ضابط ول أ ي شخص في طرقة العنابر، ن ه لتو ِ ه أ تٍ ك 

لَّ  تح البابأ بى أ ن يف ف ،التجمهر راعه حين نظر من الثقوب ،من سفرٍ بعيد ذا ابتعد ااإ  .لكلاإ

 أ كر  أ قول. ..!أ كر  !أ كر  -

في النصف  بسهمحيل أ خرهما  عنعيه ار علي وهو يفرد ذ همين ببعضهم البعض يتزعم طِ بِ خم تم  ـمُ  الكلُّ  زراجع  

ا فنْ ل أ ن ي قب سريعًا الطبي السريرِ  فوق ساجِد أ راحا شرطيان وانسلَّ الباب  حم فتُِ  ،من العنبر ال خر ذم

َّ ، لكن حين بجلّهما اإلى اخدارج غلاق الباب عاًسْرِ مُ  الثالثالشرطي  همم نلها  قوية ضربة؛ الفرصة هواتِ تُ  لم باإ

ج تم ولم حدم  ،ا مفاجأ ةً أ كر  منها ليتسمر  ال خران ج الشرطيانتم ولم حدم  ،ختل توازنهج أ كر  منها لي تم لم حدم  ،رأ سه

لَّ  -علي  - ال خ ال صغر ف البداية بعد الذي نل شر  اإلى أ خيه ينضمف  ،لينطلق نحية الباب مُهلة ثوانيهااإ
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 شرطيان ال خرانل هما الضرب في اطيحا كلاليُ  ،لم يكن اوك ن شيًً  في لحظةٍ  فوق السريرمن انتفض أ ن 

 يدمن  ارةلول أ ن حبس تِم اإش باخدروج ينو ال خ أ صحاب همَّ  ار رفيقهما.بجو  اأ رضً  في لحظةٍ  امم زكوَّ اللذان 

 .هو وأ خيه ..فقط وحدهما ال مر يعنيهما هذا بأ ن علي

ما لو كانوا كبواب ال  تشاجرت أ عناقهم على  السجناء الذين هتافاتووسط الفارغة،  برارقة العنفي طُ 

الممرات بواب و ال   بين كالرادرات اأ بصارً  نينقلاوهما  ساجِدعلي و ركض  يشُاهدون مباراة لمصارعة الثيان،

 .رفغُ الو 

 في العيادة. في العيادة..  -

 فزَّ اب الذي شاإلى مكتب الطبيب ال  الموتوران ينطلقل أ كبر من الإثارة،  ارً دْ قم  المبتغينأ حدُ  بها صِخ  

ر  لكنَّ  وجودهما، سببدهشةً زائفة عن  اً دِ مُبْ و  امرتعشً  ، يـ ْدةعُب ئلين عن حين أ مسكا بتلاببيه ساثباته تبخَّ

له و حتى أ   ، لكنهما لم حدتاجا لإجاباته،عنهيتكلمان ول يعرف ما  ليس له شأ نٌ بهذا كله،أ ن  همافتوسلَّ 

م ، والذي بالتاجر البائس المترهل الجسدوشى  فقد، اشخصيً  هكذا  سمنته،ب من تحت سريرٍ ضاق  لحمه اظم ب

س اجرَّ ومن أ سفل السرير بالطبيب اإلى خارج الغرفة،  اذفق الدنيا  بدموع هصاحب لم سم وم الذي تم  اللحم المكُدَّ

لكن  ،ك خيه ويعتبرهه وأ نه كان حدب عبد العزيز، عم كما خُدِ  عم وأ نه خُدِ  ،فيما حصل ليس له ذنب كلها أ ن

ة التي الطرق نباتبج توسلاته وصِاخه ت عم سُمِ حتى  كالمطارق، بأ ادٍ وأ رجلٍ  ال خوان انهال عليه ضرباً 

 ؛ التحذيراتسُمعت تلك حين وكان هذا لرومان،ل تدافع الجماهي على مصارعةٍ  اتعارك السجناء على أ بوابه

را ي  قبل أ ن ،يركضان بأ قصى سرعة العنابرفجأ ة في طرقة  ظهرا شُرطيان  الممر الصغي اإلى احين انعطفتسمَّ

 قردٍ قصرهم كأ   افزتقثلاثة  ؛بروا لتوهم من العنخرجالذين  أ ولئك المكان عن فقد انشقَّ  ،المفُضي للعيادة

ِح بموسٍ في يده، صغي ن اقتر الشرطيين متوعدًا وهو يلو  لَّ بااإ  .حيث ل حدتس بان من غدرة التأ زيهماس   ، واإ

  .بسرعة. ...أ نهياه بسرعة ل وقت للضرب.. -

معالم وجهه  تْ سم مم طم لذي انْ ا ذلكحياة اإنهاء به  مانهيمُكِ  لم يجدا ما ناللذي الرفيقين في الثلاثة صِخ بها  

به بطول  لين، وانقذفامتقاب المترهل سدالج  حلاالفكرة في لحظة،  لتأ زيهما ،من الدماء متشابكةٍ  خيوطٍ تحت 

 كل مرة، عم وتوسلاته صِخات الرجللتشح  ثلاث مرات كرراها في الحائط، الرأ سُ  اندكتالغرفة حتى 
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على  زكالبواو ة الشرط أ خرين من كان هذا حين أ تى أ فرادٌ و ، في المرة الرابعة هنفاسِ مع أ   تمامًا حتى اختفت

ون للاشتباك مع أ  يتِيو يدخلوا الغرفة  قبل أ ن ،لوهمـَّ وكب همحتى أ وقعو شومِ وال  عصيبال ضرباً  ثلاثةال 

لدماء، با خضبةٍ مُ  أ ادٍ ن ـ ْ رافعي ،سلمين ْ تم سْ مُ  ،ثوا على ركبتيهماأ نهيا مهمتِما، فج كان قد  لكن ال خوان ال خوين،

 .التعس التاجر فيما اس تقرت أ سفلهما جثة

*** 

نقاذبل أ تتنا ال خبار بعد ساعاتٍ أ خرى!  كان أ غربها أ ن عبيدة لم يمت!    بفضل  ال خية في اللحظات هتم اإ

ابًا بارتجاجٍ في المخ، وكسورٍ في  - عُبـيـ ْدة -بعدها  لحمم ليُ الطبيب الشاب،  ، ةجملجمااإلى المستشفى مُصم

لُ  ؤكدقد يفقد النطق تمامًا، لكن الم، قيل أ نه هجسد أ نحاءعن كدمات في  فضلًا  لى سجنٍ اإ  أ نه س يُحْمم

ن  أ خر، بعيدًا عن جحي  .بنفس المكانظلَّ ينتظره اإ

 ..اس ن   رم أ صغ وأ خٌ  ..باكية وزوجةٌ  ..ائسة أ مٌ  ..اإلى ذويه في صباح اليوم التالي سُل ِمت جثة عبد العزيز  

  اإخوته.كل ا من لكن أ كر  حظ  

ة في  منهما كلٍ  وضعتم  وعلي ساجِد   في القتل  تهمة الشروع لتوجيه انفرادي، اس تعدادًا حبسٍ على حِدم

ليهما تمهيدًا حبس انفرادي  في يتم وضع كل منهموتعليقًا قبل أ ن  الثلاثة فقد أ وسعوا ضرباً  مابهاصحأ  أ ما  ،اإ

 .لمحاكمتِم بتِمة الشغب ومقاومة الشرطة

 ! مات عبد العزيز

  ..مات وحيدًا كما عاش وحيدًا

لتحادثه  د اليوملن تبعث فيها الروح بع حبيبةٌ و  ،لن زرى النور ورسوماتٍ  ،وأ لوانه اتهشم رْ لم تنعهِ غي فُ   

 .القادمة تِمارعجُ ، وقد ل يتذكراه بعد هخدراتويمن عليهما بم وسجينان كان يتسامر معهما ،ويناغشها
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 .ار.ـم ب ـتِ  ـيوم الاخْ 

نِي الشُرْ    جم كلما  بطني، رقرُ تقُم ، و صدري يخفقُ  .اإلى المسجد ا جميعنم واقتادم  رينأ خ برفقةطيُّ من العنبر أَخْرم

 وباً ضْر مم  ، لكن هذه المرةاالامتحانت عندما كنت صغيً  كما كان حددث أ وقات اتمامً  ،واقتربت خطوت

َّما   ئةِ ضِعف.افي م رُب

لمفت ل لفى ش يخً    ل - يومن مع - جناء، ضمَّني الشرطيمن الس  صفوفٍ  ت أ مامه بضعةُ اصَّ رم زم  ادم  ثم ،يهماإ

 ..حددثما  فرحت أ تابع ،مضى

 ،ب منهلم ما يطُْ  القرأ ن أ اتيقوم ليجلس بين يدي الش يخ، فيتلو من  كان سجيٍن حين حدين دوره كلُّ   

لَّ  والبعض لم يكن حدفظ ،تعر ي  والبعض البعض يقرأ  بطلاقة تٍ ربما كان يجد بضع كلماتٍ من بضعةِ أ ااإ

خلاص اعدسم ويُ  باهتمام ينُصِتُ  في ذلك كله والش يخ ،للخلاص ايعً فِ فيها شم  ل باإ يطلب  قبل أ ن ،رفقب ويعُد ِ

ام  القرأ ن والالتز على بالمواظبةِ  نصًحاو، على مجهوده ثنيًامُ  عن القراءة، التوقف ، في لحظة ما،من السجين

مل يبدو أ نه حد ،كشفٍ بجوارهفي  االش يخ شيًً  نم و ِ ف السجين ليدينصر بجانب الله والرفقة الصالحة، ف 

 . أ سماء المشتركين في البرنمج

   ُ  أ ية، تهفم صْطم ا حتى وقل ب صفحاته افً حم صْ فتح مُ ف  ه،جوارِ اإلى  وجلست اإلى الش يخ متقُ ف اسمي دىو ن

 اقً لم قم  في البداية انت أ تعر  شيًً ك  ،ثبات وبدأ ت القرأ ءة أ مسكت عليَّ ف ،لكمِْ طلب أ ن أ  و كلماتها  أ ولى تلا

لَّ  تءم ول تتعجل، فانضبطت قرا تأ نَّ أ ن  س بابة الش يخِ  فتأ رجحت، ةً بم هْ ورم    أ فلح لم رجفةٍ من اإ
 
 فائها،خبا

 .تأ شيته ظرينت فراغٍ  اإلى جوارِ  به، واسمي مدونٌ بجان  المشتركين كشفِ  على يعينا حين وقعت خاصةً 

 ل.فضَّ تم  ..فتح الله عليك ..صدق الله العظي :بعد دقيقتين
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مرةً  صوتهب علاف ،القراءة مس تمرًا في أ مام صدري ذراعيَّ  ادً عاقِ لم أ زل لكني  ،وهو يتناول ورقته قالها  

فيما  ،امندهشً  تأ ملنيتوقف عن الكتابة و ف  ،امُزايدً  صوتبعليه  فعلوتصدق الله العظي(، ) أ ن أ خرى

أ قول : طالعنيو ما في يده زرك  الذيوهو ينظر اإلى الش يخ  في منتصف الطريقر السجين التالي تسمَّ 

 !ما بك؟ ،صدق الله العظي

ني ِ  ، أ حفظ كل شيءوالله أ ن أ حفظ ا ش يخ -
 
لائكِمةِ ا ُّكم لِلمْم ب ذْ قمالم رم

 
ا سأ قرأ  كل شيء.. كل شيء.. "وم

مفمخْتُ فيهِ مِنْ  يتُْه ون وَّ ا سم ذم نُونٍ، فاإ س ْ  مَّ
ٍ
ا م نْ حم الٍ م ِ لصْم ن صم ا م ِ ً الِقٌ بمشرم ُ خم  "....يناجِدسروُحي فمقمعُواْ لهم

، تقرأ  كل شيء؟! لقد أ نهيت اختباركوكيف س   ،ءوقت لقراءة كل شيل  ،ومن قال أ نك ل تحفظ -

ل..  تمفمضَّ

دم الملائكِمةُ كُلُّهُم أ جمعُون، - جم لَّ  "فمسم عم ال اإ بليسم أ بىم أَنْ يمكُونم مم م ساجِداإ ا لكم بليسُ مم لَّ أ   ين، قال ا اإ

عم   ."...ينساجِدال زمكوُن مم

رم الش يخ اإلى ا   مظم  ،يس تمعو  ببطء الدهشة الورقة اإلى جوارهقبل أ ن يعيد  يقُاسمهم دهش ته، لسجناءن

ها تلخصت بل الدنيا بأ سر  أ وجاعيو  مصيي أ دركت أ ن فقد ،وعيناي ل تفارقانها أ قرأ  كنت  الورقة التي

ة قلمفي  ة قلم ،من هذا الرجل جرَّ بد قد تعني جرَّ  بناره اصطليأ و أ ن  ..خلاصي من جحي هذا المكان لل 

 .لعامٍ أ خر على ال قل

اجعله في و  ،ادومً  على القرأ ن بواظِ  - جذب الورقة من جواره -فتح الله عليك  ،ظيصدق الله الع -

 .لتفضَّ  ،صدرك، ل فقط بين يديك

ن الرحي.. "بِسم الله الرح البرنمجحتى من غي المقررة في  ،من السور والكثي أ ن أ حفظ الكثي -

بْدِهِ الكِتابم  لم عملى عم جًا الحمدُّ لله الذيِ أَنْزم لْ لُه عِوم عم ممْ يجم  ."...ول

 ؟من التالي -

لوُنم الصا - معْمم نهِْ ويبُمشر ِ المؤمنين الذينم ي ُ مًا ليُنذِرم بأ سًا شديدًا من لدم ناًلحتِ أَنَّ لهم أَجْرًا حم "قمي ِ  ."...س م

 َّ  .لكتابة: التالي يتفضلبا همم

ينم قمالوُا  - ِ ينُْذِرم الذَّ مدًا، وم اكِثِينم فِيهِ أَب ا"مم ً لدم ُ وم مذم اللََّّ  . "..اتخَّ
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 لي يتفضل لو سمحتم..التا -

أ قسمت  ،ش يخ أ قسمت عليك بالله ابالقلم:  ةعلى كفه الممسك كلتيَّ يديب مُطبقًات فجأ ة ءم قطعت قرأ  

  .عليك بالله

 !بحق أ ولدك !بحق عائلتك وأ هلك: أ كر  بس تِافح متفاجًِاً  كفه تحريرب  همَّ 

 اوجومً  اعهر لم يجد على وجوههم ذات الاندهاش، بل لكن هذه المرة  اإلى السجناء، بصره الش يخ رفع  

  .على لساني ما لم يُروم  ، ربما،حدكي

ن أ حفظ أ   أ رجوك..اختبرني ا ش يخ  أ ن أ حفظ.. أ حفظ والله.. ،لو أ ردت القرأ ن كاملًا عليك  سأ تلو -

 كل شيء.. كل شيء..

 اعتدل بكامل جسده نحيتي:  ،خلع نظارته ،اوضع الورقة جانبً ، سحب الش يخ كفه برفق

 ا بني؟! ما بك  -

 : اانهرت باكيً لم أ حتمل، و 

ولم  اارقني يومً فم .. هي التي لم تُ رهاأ  لم  عامٍ كاملٍ ل أ رجوك.. عود اإلى أ ميأ ريد أ ن أ   أ رى أ مي..أ ن  أ ريد -

لقد  ..ا ش يخ أ رجوك ..حيات منلي.. اإلى أ ن أ عود اإلى.. أ ريد وأ هلي اإخوتأ ن أ رى أ ريد  أ فارقها..

  ..فأ ن.. أ خرجني من هنا.. أ خرجني تعبت من هذا المكان.. ولم أ عد أ حتمل..

تعدل هو اس  عن السجناء،  اوجهيي بعيدً  فوليت توقفت عن الكلام حين اختنقت الحروف بدموعي،  

 :وربمتم علي ءالمنكفي صدري

ن على نفسك و   - ِ لى أ نك لم زكن نم عوزرتيلك ي أ تعلم ذلك؟ في القرأ ءه صوتك كان جميلًا  ،زرفَّقهو 

 .س في كلامك وهيئتك الصلاح وال دبأ لتم ر،رد الاختباتحفظ لمج

 مني ادٌ أ بدً أ ح لم يش تكِ  ،أ ي قانون على ولم أ تعدَّ  امً رْ جُ  الم أ قترف يوم ،ل أ س تحق ما حدصل لي نأ   -

 رًا وظُلمًا..وْ ، لقد أ لقيت هنا جم ل ي شخصٍ في حيات أ بدًا ءولم أ سى

 ؟أ تصلي -
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 نعم. -

فعلي قدر  ،ءٌ يقيس الله به صبرك وطاعتكفربما ما أ نت فيه ابتلا والقرأ ن، الصلاة ،ستزد منهمااِ  -

ً  وتذكر الإيمان زكون البلاا، سينصرك ف  امظلومً  اإن كنت أ ن الله مع المغلوبين والمنكسرة قلوبهم، و ادائم

 ."ولو بعد حين" اإلى هذه الكلمة انتبه ،الله ولو بعد حين

 القرأ ن كاملًا  وسأ قرأ  عليك أ حفظ الكثي من السور حتى من غي المقُررة بالبرنمج.. أ ن أ حفظ والله.. -

 فقط أ خرجني من هنا. لو أ ردت..

 ،افظوا جيدً حتى لو لم حد ،وتوبة اأ رى في الكثيين ندمً  ، فأ نل أ سعي لإخراجكُ جميعًاومن قال أ ني  -

ن على نفسك وأ بشِر خيً  ،افما الحال مع شابٍ حدفظ الكثي ويرتل جيدً  ِ  .اهو 

ذن س تُخرجني ا ش يخ -  هنا أ ليس كذلك؟!س تُخرجني من  !اإ

ا م لحظ الشرطي الواقف على عتبة المسجدوسجناء، ال في تلك اللحظة دخل المسجد فوجٌ أ خر من   

 .لش يخباالتصاقاً  ل زداد بخطىً سريعة حددث، فتقدم نحيتي

 .الشرطي سأ لني هل أ نهيت اختبارك؟! -

 !لم ينته ..لم ينته ،لم ينته بعد ل ل ل -

 ؟توجه الشرطي للش يخ: هل أ نهيى هذا اختباره

َّ  ساكتاً من جوارهالورقة  الش يخ جذب  ل تخذلني. يك..بالله عل : مرةً أ خرى يديه تفاس توقفبالكتابة،  وهمم

 معي.. قُمْ . .هيا قُمْ  ماذا تفعل؟!.. أ جُنِنْت؟!.. راع الشرطي ما فعلت:

 خطاي وتتعر :  خبطتت ارج اخداإلى  نيدَّ شم قبل أ ن ي  بعنف نهضنيأً 

انصفني  يك..أ نت بالله عل فانصفني  كلهم غدروا بي.. ولم ينُصفني أ حد.... ا ش يخ لم يسمعني أ حد -

 .أ نت

  ؟من التالي ،لنتابع تحاشاني الش يخ وهو ينظر للسجناء:

 الله عزَّ وجل.. هناك لقاءٌ أ خر.هناك لقاءٌ أ خر عند  .. أ تعلم؟!..أ بدًا.. لن أ سامحك لن أ سامحك -
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هبت اإلى ذ غلق الباب، مسحت دموعي وضبطت هيئتي ثموأ   بغيظٍ العنبر داخل الشرطي اإلى قذفني  

الش يخ  كونيقد يشهل  ل:حص عمَّا تتقاذفني الهواجسُ  لزنزانةاعدت اإلى  جيدًا، غسلت وجهييلصنابي و ا

عمَّا فعلته؟  اتقريرً  الشرطي هل قد يكتب هذا  نتيجة الاختبار؟علىما حصل  هل قد يؤثر ا فعلت؟لم

 ..هل؟.. هل؟.. هل؟ فظت به؟لم أ و تم 

 ت عبد الشكوروجد العنبر لجمع الملابس، لكني زنزين أ جده، قيل أ نه يلف في بحثت عن سالم فلم  

كت بجواره ، فبر اصبرً  قْ طِ ويتفرغ لي، لكني لم أَ  س أ حد السجناء، فأ خبرني أ ن دقائقؤو وكان حدلق ر 

بل  ..اأ مرٌ طبيعي.. طبيعيٌ جدً  ما فعلته بأ ن اهامسً  الرأ سم  وهو يقصُّ  ضحكف ،حصل له ما وحكيت

في  ا حصلم ، قد يكونابالعكس تمامً  ، بلذلكمن بما هو أ كر   واقد مرُّ  وغيه الش يخ وربما يكون هذا

 ..يصالح

 !في صالحي -

فيمن  بحثوني  أ ثناء الاختبار لذلك فالش يوخ هكذا مكان، القراءة فيصعوبة الحفظ و  اجيدً  الكل يعلم -

اس تِم و بيقرأ ون،   ارض أ ساسً هو الغهذا  ،الصلاحو في التوبة  صدق الرغبةعن ، طرقهم اخداصةفِرم

 .من كل شيء

 ؟بما فعلته وقلته اأ ليس من المحُتمل أ ن يقُدم تقريرً  وماذا عن الشرطي؟ -

 .تس به مثلًا  أ و الرجلأ نت لم تتعد على  هذا كله طبيعي وعادي وتمرره الشرطة ل ل -

 النومق و أ ن أ علم أ نك لن تذ :لي  اإ توجه و  للحظة عن الحلاقة هو توقف، ف اشيًً  تُ مْ همأ ومأ ت برأ سي وسم   

 زرُهق نفسك ل ، واسمع مني،، لكنالانتظار بحر ِ  اابك مصطليً ، وستتقلب على أ جنحتى موعد النتيجة

ن هيو  بالتفكي، لَّ  اإ ذنِ البشارة  أ ام وتأ تيكاإ  تعال ..تعال عالت ،هكذا قال عبد الشكور لوس تقو  الله باإ

بُ  ذ ِ  .ش.هذا الرأ س الهائِ  لك أ شم
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عُوا بطول الممرو  ،لشرطة اإلى العنبرعددٌ من أ فرادِ ا لم خم دم  بضعة أ امبعد    زم اتهم للجميع اءم دم فيما تعالت نِ  ،توم

 .بجمع حاجياتهم وفمرْشاتهم وتفريغ زنزينهم من كل شيء

فْ  -  .وسط ضحكات من حوله اثً سجناء عابِ لها أ حد ال قا راج؟!"ـ"اإ

 .الشرطيُّ  أ جاب "زرحيل" -

 اإلى أ ين؟ !زرحيل -

 .(1)عنبر  -

جلٍ، فتوقف كٌل عمَّ  اس تقبل الموجودون اخدبرم    ينهم وتعالت أ س ئلتِم فيما ب  ادلوا الهمساتبم ا كان يفعله، تم بوم

لَّ  تس تفسر عن السبب، َّة أ س باب، ولم تذكر ،منها على أ ي ٍ  بْ لْم تُجِ  الشرطة أ نَّ اإ  على لسانِ  يلم فقط قِ  أ ي

ار م  أ نها ول بد صيانة للعنبر، - سأ لوهوسط ما قيل لمن  - نصَّ  ت المراوح،لم تعطَّ و  الحوائط بالمياه،عت شم فقد ن

قت الجدران بعروق  اإن لم زكن صيانةٌ فماذا زكون؟!ف ،المجاري والصرف وتعرَّ

ــَّ  فيما لم تُخفِ  يجمعون أ غراضهم وحاجياتهم جناءُ سُ ال  احم رم  الزنزينِ  بِ لْ قم  نْ مِ    للعيان.  باداً  اوجوه أ كر هم همم

هم س يغادرون مكانً   ؛م، بل وأ كر يعملون أ عماله فيه من فوا فيه أ وضاعهم لس نوات، ووفَّقم ـقد كـيَّ  فهم لتو 

م  ن طم  ،اوأ خرً  أ ولً الجديد، فهم  كونون عليه بالعنبرِ س ي وضعٍ  ن علي أ ي ِ فوُ رِ عْ أ نهم ل ي  المدة، ضيوفٌ  تالم واإ

أ م   الجديد؟كما هي اإلى العنبر زنزانةٍ بأ فرادها م، فهل س تنتقل كلُّ نهم اكِ سم ل يختارون مم  والضيوفُ  هناك،

لكنس أ و وهل من له عملٌ هنا بالمسح أ و ا ن فتتفسخ التجمعات وال صحاب؟سيتم توزيعهم على الزنزي

 !هأ و كلَّ  ؟بعضه؟ أ م س يفقد عمله لعمل هناك؟الغس يل أ و الطبخ يضمن أ ن ينتظره نفس ا

بس حد ي فرش ته فتكاد تقع منه أ كياس المساحيق، . يطوِ ايً  حاجياته ساهِ لِم مْ بما لهذا كان سالم يـُـلم رُ    

 في أ سداس. ايضرب عقله أ خماسً  ،اشيًً  هِ وك نه ل يعي من أ مرِ  ابدا تائهً  ،مساحيقه فتنفلت منه الملاعق
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قمــ   أ خرجوا  ،اعيمراحل التِجي الجمفون على بالطُرقة اخدارجية، يشُْرِ  ،فم أ فراد الشرطة أ مام باب العنبروم

لواحدة عن ا المرةفي  فوجبحيث ل يزيد الو  بين الفوج وال خر عشر دقائق، ،أ فواج هيئة أ فراد العنبر على

  .اعشرين فردً 

في عُمق و ،فوقها ومصحفي صدري، وضعت كيس الحاجيات سْتُ فرش تي اإلىعندما جاء دورن كمبم   

أ فراد زانزنتنا.  معظمهم منكان  اوسط عشرين فردً  ا. تحركت مع سالم سيً عائشِةرت رسائلي لالجيب اس تق

ن أ وتن زنزانةٌ بالعنبر الجديد أ م ل؟! يني وسالمؤولم أ كن أ عرف اإن كانت س ت هل سأ ضطر ف  واحدةٌ  اوهل اإ

 احدً ال هم: هل يعرف سالم أ  و  ،الذلك أ بدً  الست مس تعدً  أ خرى للاشتراك كما حدث هنا؟ ال ن أ دفع نقودً 

ليه  كلينا؟! ييأ و  يواء. أ نه يفكر فيما هو أ كر  من مج هوجومِ سكوته و بدا من  -سالم  -عندما التفتُّ اإ  رد الإ

 من محاولت وارتباكٌ  تداخلٌ  وصخب الموجودين، اس تقبلتنا جلبة المكان الجديد عنبرال ا نم فْ لم حين دم   

حاجياتٌ  ،طوىوأ خرى تُ  ديدة. أ غطيةٌ تفُرشتوفيق أ وضاعهم بالزنزين الجل العشرات الذين دخلوا قبلنا 

بين من ق س الطريوفيما كنا نلتم ،اربكةٌ بالمكان كله تقريبً  ،صيحةٌ هنا وس بةٌ هناك ،ر م عْ وأ خرى تبُم  عْ توضم 

تجول  ؛تمامكانت تتأ ملنا ال عين باه المتلاحةِ  من بين الكتلِ ونمرق بأ جسادن  بالممر عشرات السائحين

صداقة  بالبعض صحابهاأ   لمن بدا أ نه زربط تلوحًدا ل كفُّ فترتفع ا السحنات، زُ رِ فْ وتُ  وتفحص الهيئات بالوجوه

أ و فردين، ومع كل وجهٍ  افردً زنزانتنا  تتتفت  امنا شبرً كلما تقدَّ و  ،اتشدهم اإلى الزنزانة زرحيبً ف  ،هأ و ما شاب

ِ اإلى مُ  أ عرفه ينسلخ عني ِ  تنا قد توزعت رب نهاية الممر كانت زنزان قُ  ،واضطرابي ه الجديد يزداد قلقيس تقر 

لَّ  بطول الزنزين، ولم يتبق ائغً  ،عمَّارأ ن وسالم و اإ أ نه لم يكن يعرف  ابدا لي أ ن سالم وهو يبحث بعينيه زم

أ ني أ تحمل  لوهلٍة شعرت ،ل تنس ني أ ن خوفهن التصاقه بي وك نه يبثني الذي زاد م عمَّاروكذلك  ،اأ حدً 

 ..وليكن ما يكون مس ئولية هذين، تحفَّزْت ونظرت حولي لصطفي أ ي زنزانة ل دخلها

 الوا.تع .."عمَّار" .."سالم" .."زين"

افكان هذا    ليه ود جهةينُادينا من أ خر زنزانةٍ بالعنبر  نوَّ ين، لام على الموجودأ لقينا الس ،ناف ل اليمين، هرعنا اإ

 ..عمَّارفرش تي، وكذلك فعل سالم و وضعت فيه أ غراضي و  اوسط التعارف والمصافحات اصطفيت ركنً 

 ..هو أ كر ن سعادة عمَّاركان و 
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 فَّقم وم بر القديم، وم عليه في العنما كانت كبشكٍل ما في العنبر الجديد  اهمت الحياةُ أ خرى حتى تممم  مٍ عةُ أ اَّ ضْ بِ   

ور استيقاظه . وكان سالم فكٌل اإلى ما كان يفعله أ و يلتِيي فيه الجميع أ وضاعهم بالزنزين وال عمال، وعادم 

يخرج من الزنزانة ليضرب في جنباتِ العنبر، يمرُّ بالزنزين واحدةً تلو ال خرى ليجمع الملابس من زبائنه 

رالمعتادين،  ِ ، أ و يزُاحه أ حدٌ نه زبائ كي ل يستبقه أ حدٌ اإلى احترازي ِ  كاإجراءٍ  مراتٍ في اليوم عةبضذلك  يُكر 

ليه زبائن نم غي متوقعة، انعكس الوضع، فبدأ  هو، وبطريقةٍ افشيًً  افي قوته، ال دهى أ نه شيًً   يجتذبُ اإ

بهطُ زداد يدد، لينمو عمله، و جُ  لى ،من بها يذهب، وزكر  كومات الملابس التي لاَّ حيلته في  .بحالمسا ،واإ

  يعد مس ئولً الجديدة عما فقده من كونه لم نقودالإنجاز، وبحيث تعُو ِضه ال ذلك كانت تخفيض الثمن وسرعة 

 عن الطبخ في الزنزانة.

ذا عمَّ وت، و وتلا وأ دائي بحفظي ،الاختباربما حدث في  مشغولً لم يزل بعد  عني، ا، رغمً وكان بالي   ا اإ

ارقني المصحف لم يف أ م ل. في اخدروج من المكان النِيَّةصِدْق  كلامي ولهفتي في كان الش يخ قد استشعر

 ، وما بين الحينين تتسرب يداي اإلى الصفحات التي تلوتها أ مام الش يخ،ا، وأ حفظ حينً اطْ، أ قرأ  حينً قم 

أ و نطقتِا  كلمة نسيت قد ذهني اإن كنت ابها أ مامه، شاحذً  قرأ تهاتذكر الكيفية التي  ات محاولً ل  ا تأ ملل  

 ليهوى تلُّ  ضَّ يديهفم عند عتبة الزنزانة،  هدًامُجْ  سالم توقف وبينما كنت أ قرأ ، ،ذات مساءٍ  بطريقةٍ خاطئة.

 :نسمات هواءٍ بخل بها المكان على صدره مس تجداً  نهجُ يوقد جعل  على ال رض قطعةً واحدة، الملابس

لَّ  هذاثم والله لن يوُرِثكُ  والله - ن لم تمت حزنً  اوســتممُتْ قلقً  فوق همك، اهم  اإ  اق عفوً ، فلا تلحاإ

 .ا أ خي الكبح ارِفق ..وبالذات في مكانٍ كهذا .... والله مهلكزينالتفكي مُهلك ا  .ول غيه. ملكي ا

 أ حني جزعه ليُقسم الملابس اإلى مجموعات:

أ لم تقرأ  عن  ؟ار يمُرض القلب والبدنأ هٍ من الانتظار لو تعلم! أ تعلم أ ن الانتظ ..زينوالانتظار ا  -

ك ما يرضيك ، ولتفكر، وس يأ تيتتأ رقل  فيك ما يكفيك.. أ نتو وتقرأ ..  بحث؟ ليتك ت هذا من قبل

 .من حيث ل تحتسب.

 :لكومة مرةً واحدة كرافعي ال ثقالرفع او  اعميقً  انفسً  ذم خم أَ 
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 الترحيل أ تى لنا بفائدة.  ،الرزق هنا أ وفر بكثي، ن اللهاس بح -

 قبل أ ن حدتويني المصحف من جديد. اإلى المسابح، االها ثم سار مترنحً ق

*** 

 ..الكراتين ..اتشم رْ نفس الوضع: الفم  ،ة تختلف الشيء الكثي عن القديمةولم زكن الزنزانة الجديد  

لَّ  الحمام.. ..طهراتالمُ  عضهم، فيما ب  ب بنا، رحَّ افردً  عشر أ حد. بها اوعرضً  ، طولً اأ نها كانت أ كر  اتساعً اإ

اهم ال غلبُ  اس تاءم   ، خمسيني ِ و محمدأ ب كانوا بها. مس ئولها ؤ  في مساحةٍ لم يسعهم الوقت ليهنم من مزاحتنا اإ

اف من نفس عشيةكان العمر، نحيفٌ، أ صلع،   يدعوالَّ أ   ماعليه اطً شارِ  وسعد، لهذا دعاهما اإلى الزنزانةِ  نوَّ

لَّ  أ ن وسالم وبذلك دُعينا  ن يفرض نفسه عليهم،بم اد زنزانتهوأ فر فقط معرفةً وثيقة لئلا يفُاجيء  من يعرفانهاإ

حكمةً  وجهه حدمل ا،تقريبً  منها الثلثين مضىأ   اعامً  ثلاثون عقوبته ،حلو اللسان ،اودً ودُ  أ بو محمد كان .عمَّارو 

 ة السجائركواب الشاي وتحفها أ دخنزرعاها أ   . في جلساتٍ جانبيةالطُوال الس نوات عبرم  خاديدبال  شت عشَّ 

افيسأ ل  اكنت أ سمعه هامسً  عن أ خبار عنبرن، وعن سبب الترحيل، ثم عن الناس بالعنبر، ثم عن  نوَّ

ارأ سماءٍ بعينها كانت في عنبرن، و"أ ين وصل الحال ب  الذي عن ذلك :اأ خيً  !"، ثم "من سالم هذا؟"، ثمعمَّ

في  ابحٌ هكذاوماله شاردٌ س لزنزانة؟!اإلى ا بمثله يؤُتىكيف ، ايعرفون معناها جيدً  انً بم لْ حدمل جسده صُ 

 اذا يفعل هذا المصحف في حوزته؟!وم !؟ملكوتٍ أ خر

وضح أ   "..أ خذوه من الشارع اإلى هنا" .."حبسوه ظُلمًا" .." حاله حالعن "هذا والله دْ زِ في كلماتٍ لم زم   

افله  ن القصص قد سمع الكثي م أ بو محمدوكان أ ل بي الحال اإلى ما صار عليه، وكيف  حقيقة وضعي نوَّ

على  -ول مرة قكما سمعته ي -أ و رأ ها  ب وال غرب، وكل القصص التي سمعهاوالحكاات، ورأ ى ال عج

 اإلى دت بهمو ْ بفعلة ما أَ  اذنبون، أ تو أ و بأ خر مُ  أ صحابها بشكلٍ  ،هارِ غم ها أ و صِ مِ ظم عِ  ،قسوتها أ و بساطتِا

نما س تحقون ادت فوق ما ي زكون قد ز  ربماالتي و  ،في تقدير مدة الحبس فقط هو هنا، والذين ظُلموا اإ

 .بالشكل المطُلق المتعارف عليه أ براء هنال  نما. لك اقدرً 

م    افكلمات  فِ شْ لهذا لم ت   ال خي فضولً لة، فتتابعت أ س ئالعشرين أ بو محمد س نواتِ  الموجزة فضولم  نوَّ

افتسأ ل ل ، اارً سم فْ تِ واس ْ  افكي فح، في تفاصيل القصة وأ صل الحكاية نوَّ من  ا، بدءً مريأ  ما يعرفه عن  نوَّ
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، وانتِاءً  وتعبي، وتعليقي  هذانيو  ومتي في الممر،نبزفافي الذي راح، و  ا، مرورً ختبار التائبينبا القبض علي 

افن كا. عن المشاجرات والمشاحنات اووقوفي أ مام القاضي، وأ يضً  مي في طرقة العنابر،صم عْ من مِ  كِي  نوَّ حدم

 روقالحومن  ،وقر الحومن المعصم اإلى  ،عصمالماإلى  الوجهمن  ،كىما مع حُد  اززامنً  أ بو محمدفيما تجول عينا 

ضة، والجمل مس تفي اإلى الوشم، ومن الوشم اإلى المصحف، ولتتحول الكلمات التي بدأ ت موجزة اإلى جملٍ 

م بينهما أ كر  وأ كر  عندما انزلق الكلا ادم والاهتمام زم  ،اأ ثارت اهتمامً ، والحكاية حكايةت صنعت اضم لما اس تفم 

اماإلى مشاجرت مع  فيها البعض  حرجدلت جلس تِما الثنائية اإلى ثلاثية ورباعية وخماس ية، هنا تحوَّ ، بسَّ

أ جسادهم اإلى حيث يجلسان فيما شارك أ خرون من مواقعهم بال عين وال ذان، فقد اتضح أ ن معظم من في 

، ووصل لعنبرهم ما حصل في عنبرن، لكن التفاصيل هي ما العنبر كانوا قد سمعوا عن المشاجرة قبلًا 

افنقصهم، هكذا وجد ت ت كان اإلى أ رش يف  نهاليضمو ت الحكاية ه بسد ثغرابمن يطالبون احاطً نفسه مُ  نوَّ

ِ اده على الحكي والقَّ أ فر  يعتاشُ  حواديتِم، فيس تدعونها وقت الحاجة في مكانٍ  م  لوقت،ل قتلًا  ـص   سم وقد لم

افذلك في   اد  الكلام، شم  ويغلو في طيع مقاومته، فجعل يسخو في الوصفالذي ل يس ت  ءوزر الحكاَّ  نوَّ

ح، يتش نج، ويلينفعل، و  فكان تتسع بها رقعة السامعين،قد ل جسادٍ أ خرى  لل عين، وجذباً  اولفتً  لل ذان و 

 طار اإلى وعاء الزيت""ف ..قام" يعلو بها صوته فتنتبه ال عين ازينً  : "ثم أ نويصيح، وك نه هو الذي تشاجر

الملعون" طاسة على هذا ل باللين " ..ال عناقفتشرأ ب  "اإلى أ على نقطة في الفضاء قفزثم " ..تتحفز الوجوهف 

مرأ ته المفضوحه على  فتِبط الجزوع المشدودة مع نزول يديه مرةً واحدة حين يكمل: "ليهشم رأ سه ورأ س اإ

 اأ نتم لم زرو ْ  ل سٍ: " ل لتابع في حماقبل أ ن يُ فيضحكون  رومالمحبش بق ش تاقها". يقولها أ   اإني كتفه، والله

 ه".كفاكم الله شرَّ  ل.. ل ..!زين ..عنه سأ لونيابته، ول يغرنكُ سكوته، ، ل تخدعنكُ طي زين

 ختلافِ لى اوع ،عني أ و أ كر  اشيًً أ ام، وبشكٍل أ و بأ خر، كان كل من في الزنزانة يعرف  بضعةبعد   

نما أ فصحم  ،لانيةً لم يقولوه ع واحدٍ  على شيءٍ  فقد اتفق الكلُّ  ،ميرْ ت أ و جُ ءم برا ،قناعاتهم بصدقي أ و كذبي  واإ

م  عنه مزاحهم الذي انحسرم  لَّ  نيلْ طم نحيتي، وكلامهم الذي لم ي  :ال ش ياء طِانهم مني في أ بسذم ًْ تِ سْ اِ ، و اسً هممْ اإ

 "لا تقتربوا منه..ف ؛ش تعالسريع الا هذا الزيتِ  رجلُ "

*** 
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اموبال خص الجزء اخداص ب  -من بين من لفتت حكايتي انتباههم  عى يدُْ  اعشرين عامً ال  شابٌ لم يتعدَّ  - بسَّ

 .فارس

 فاحمٌ صافٍ كالحليب، عيناه عسليتان واسعتان، شعره أ سودٌ  ، وجهه أ بيضٌ رائقٌ ا افعًاي  بِ كان صم  فارسو   

نما بأ خرى مجاورهو  على جبينه. لم يكن بزنزانتنا نعٌ مسترسلٌ  قعت عليه عيناي عندما و  -لم أ كن ل صدق  .اإ

شعره و  ، فقد بدا لي بجسده الغض، وبياضه الملُفت،المكانفي مثل هذا أ ن مثله قد يكون  -ة ل ول مرَّ 

، كطفلٍ وسط عشرات الغيلان، أ و كتائةٍ في غابةٍ للّيناصورات، ااحرارً  كتنتينووجنتيه الم الناع، 

َّ أ حدهم نسي هذا المدُم  قد  اعمَّ  اثبح  بعينين ملولتين هنا ومضى. كان يمشي معظم الوقت بالممر جائلًا  لْ ل

 الجالسين والواقفين بين ةٍ فيدلف ويغيب لدقائق ثم يخرج، يتنقل بخفَّ  يشغله، يمر على بعض الزنزين

 من حولهِ  كلُّ  نَّ تي تليها، وك  لل بعدها ذهاباً  دقائق، ينسلُّ  بضعل يزيد عن  بالممر، وانضمامه لكل مجموعةٍ 

 .وفٌ في حفلٍ يتقافز بينهم زرحيبًاضي

امعندما وصله ما حصل بيني وبين    افع خيط الحكاية حتى وصل ل تتبَّ  بسَّ ، وسعد، و  نوَّ منهما وصل اإلي 

غات التي زادت هذا الكُ الهائل من المبال في عينيه، مبعثه اطفوليً  اارً عندما رأ ني للوهلة ال ولى لمحت انبه

زداد ال لسن التي أ نهكت الحكاية مط    فاعيل، وبطلًا فعل ال   اغوارً النهاية مِ  ، فبدوت له فيوتطويلًا  اباإ

ليه الرحِال، كان دُّ يشُم  أ سطوراً  افأ ن و  - يبحث عن جمعنا في الممر اإ ، م اإلى جلساتناينضل  - وسعد وسالم نوَّ

ية، ومبالغاته في ه قال وافتعليقاته على كل ما يُ كنا الحديث، أ و يتظاهر بأ نه يشاركنا الحديث، ارِ شم يُ و 

نما يتحين، القم عمل التركيز فيما يُ كن يُ لم يم  ل نهما حُدكى،  ةِ افم رم طم الضحك ليست بقدرِ  وسط كل  الفرصة واإ

ليَّ  لتحدثُ ا -وهو هدفه ال سمى  -أ و  ، أ و التعليق على ما أ قول،انتباهي للفتِ  هذا  اثيً ن ك ، فكامباشرةً  اإ

قبل  ن،لاَّ و عِ أ  ن فلاَّ  كيف أ ني ل أ عرفو  وسجناء عنبرن، عن عنبرن، بسؤالي ةباهت اأ حاديثً يصطنع ما 

يسأ لني في  فوته أ نول يعن هذا الفلان وذلك العلان،  والحكااتفي حكي القصص  اسً م ِ حم تم مُ أ ن ينطلق 

امعن مشاجرت مع  كل جلسةٍ   ،احناتمُشوعن باقي معاركي و  الزيت والضرب،و  الطاسة وموضوع ،بسَّ

نسج عني من بما يُ  اولم أ عد سعيدً  ،فعلتبما  امفتخرً  باقتضابٍ واختصار، فلم أ عد فأ حكي له ما حصل

يطيل الوقت ل  ،مجموعاتهعن  وأ كر  أ كر  ينسلخ مع كل مزيدٍ و عن المزيد،  سائلًا  تُ صِ نْ  ـيُ وكان هو  كلام،

  ال سطوري.ببطله دائٍم  على اتصالٍ  ا يجعلهعمَّ  في كل هذا باحثاً مع مجموعتنا،
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*** 

يماجانالعنبر كان من دورين، يصل ب    هما اإلى كلا ينفذ نراوالدو ْ  .معدنيان ينهما سلٌم حديدي  حدفه س ِ

 يتحرك أ و العكس. الكل ل ميزة للّوري العلوي عن السفليال خر، ل يفصل بينهما بابٌ أ و حائلٌ ما، و

 ويتنقل بين الدورين بلا عوائق أ و تمييز. 

 فهو أ قل ال ماكن حركةً  ،السلم الحديدي ذلك اإحدى درجاتوقات أ جلس على ال  وكنت في أ غلب   

على  ت عشرة أ امفقد مرَّ كنت أ كشف باب العنبر نفسه،  الارتفاعمن هذا على أ ني  علاوةً  وضجة،

نتيجة سي أ ن تدخل الشرطة بال كان هاجو  أ و رفض، عن النتيجة من قبول أ نباءٍ  أ يةُ  الاختبار، ولم تأ تِ 

بذلك  اومً هكذا كنت أ جلس د ،ل يجيءأ عيش على أ ملٍ ف اوأ كون مرفوضً  نتبه، أ و تخبر المقبولينافلا 

 . في وضع المراقبة والاس تعداد ،الارتفاع

 ".زين"ليس قبل أ س بوعين أ خرين ا  -

لي  يتحدث ف تلك أ ول مرة تكانو ، قصعة الطعام بالزنزانةبينما نجلس اإلى  أ بو محمديقولها     ، مباشرةً  يها اإ

افحولي كان   تابع هو بعد أ ن بلع لقمته: ،وأ خرين وسعد وسالم نوَّ

 ، رأ يتك تسأ ل الشرطة عدة مرات.قليلًا  بعد أ س بوعين أ و أ كر نتيجة اختبار التائبين  -

بعض أ فراد ب  تواصلٍ على هم  المشتركين في البرنمج ممن من بعض قبلًا  كنت قد سمعت هذا الكلام  

 بتدرني سالم:افعدت للطعام، و  امُمتن   أ بو محمدشكرت . ايًً ش  صبرِ للكن لهفتي لم تترك ل الشرطة،

 ؟زينا  أ ل يوجد جديد -

 ؟جديد في ماذا -

 في قضية المخدرات والاس تئناف وما اإلى ذلك.لدي المحامي  أ عني -

 ،راحل التقاضيمولكن أ ية ثغرة تلك وقد فاتت  ،كما يقول ينفذ منهال  قانونية لم يزل يبحث عن ثغرة -

  .مجرد كلام
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عن  أ بو محمد مكلاولكنه انتِز فرصة  بأ ول، فأ ن أ حكي له كل شيءٍ أ ولً ، اجابتي مُس بقً كان سالم يعرف اإ   

َّه ذن فلم فيما س بق، بحكايتي ااهتمامً  بدىأ   قد كان الاختبار، وأ ن   !الرجل اتل تتم الاس تفادة من خبر  اإ

 ؟زينمن أ ي مكتب هذا المحامي ا  الطُعم: أ بو محمدالتقط 

 قيل لي أ نه أ كبر مكتب في البلاد. ،)....(من مكتب ال س تاذ  -

 ؟من العاصَة الجنوبية الضاحيةأ هذا الذي يقع في  -

 .هو بالضبطنعم  -

شكوى  ،اوسعيً  أ قلهم تحركا صار ل س بابٍ ل أ فهمها ه، ولكناوأ علاهم أ جرً  أ كبرهم شأ نً  هو فعلا أ عرفه، -

 في الفترات ال خية. زادتالكثيين منه 

  .الاختبار هذا لهذا لم يعد لي سوى زرقب نتيجة -

ط س تمضي رضيك، فالفارق أ نك فق، ولكن ليس بالقدر الذي قد يُ ااجتياز الاختبار س يفيدك كثيً  -

ليه صباحً فَّ خم مُ  حبسٍ باقي فترة عقوبتك في  لكنك بعد لم ززل  ،ااإلى منلك عصرً  وتعود اف، تذهب اإ

 وس تُعامل كسجين. اسجينً 

 .ذا المكانههمي كله هو اخدروج من  ،الفترة بتلكعلى ال قل  أ عني ،أ كر  من ذلكفي وأ ن ل أ طمح  -

 فتشيُ ن أ ن م بدلً ف  ،بل فرضٌ عليك في موقفك هذا هذا حقك ؟تطمح فيما هو أ كر  من ذلك ولم ل -

تِد أ ن يجد فليج قة،ساب أ و لس تئناف قضيةٍ  رفع قضية جديدة،لمحاولة  بين ثناا القوانين محاميك هذا

 .المحُيَّ  كلغز  في ومن تلك الثغرة ينفذ عساه يعر  على بصيصِ ضوءٍ  ،ثغرة في موضوعك نفسه

  :أ بو محمد، في حين تابع اانتبهنا جميعً توقفت عن ال كل، و 

يبحث  ،قيقييتعامل وك نك المتِم الح  ،يهتم برفع القضاا وك نها قضااك أ نت كان هذا المحاميأ عني أ ن  -

بينما  ية الهروبفي قض  فعلكما  يقلل مدتكحتى أ و  يطعن ويستشكل ويس تأ نفقانونية ل  عن منافذ

يغوص ل  أ كفأ   احدٍ و قم بتوكيل  ،زينا  استبدله ،ولست أ نت المعني بها ،ل تخصك أ صلًا  كلها القضاا

 ،وأ ن أ خر ،تعنيك من ال صل  هذه ال مور لأ ن كل دليلٍ بخرج يف أ كر  وأ كر ،  بحثأ كر  وأ كر ، وي 

 .ا بشكٍل ماأ و على ال قل ورطوك فيه ..تلك الجرائم واارزكب هم من ،أ و ربما أ خرين
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افقال  دهم أ ح ء.أ ي أ نه ل مخدرات ول هروب ول أ ي شي ،لتلك الجرائم أ صلًا  وجودل وربما أ نه : نوَّ

 .جوْرًا وكيدًا زيناختلق كل هذا وأ لصقه ب

النيابة،  على تلك الجرائم، كتحقيقات لموسةهناك أ دلة مف  ،اول اختلاقً  اليس وهمً  ل.. : لأ بو محمدتابع 

كما أ ن هناك أ شخاص أ خرين، كانوا ضالعين في  ،زينسماع  تجاهلوالملف الذي كان أ مام القاضي الذي 

ال أ نهما ، وأ خواها اللذان قاجيدً  زينالتي قالت أ نها تعرف  تلك بلقيسهذه القصة، أ حياءٌ يرزقون، ك 

 .زينصٌ تم استبداله بهناك شخ ،نقُل بعدها للمستشفىثم  اه ضرباً أ وسع

اف قال ل ال سماء مثلًا  : أ تقصد أ ن الموضوع كيدي؟!نوَّ وبدل الصور  أ حدهم عبث بسجلات الكمبيوزر وبدَّ

 .وبطاقات الهوية

ن فعل هذه أ بو محمدقال  ما  ؛كن.. مثلًا ول ،اال مور ليست بتلك السهولة أ بدً : ل ليس بتلك الطريقة، اإ

 ؟التي يقولون أ نك هربت منها زيناسم هذه المستشفى ا 

مكاني أ ن أ عرف بسهولة -  .ل يسعني ذكرها ال ن لكن باإ

ذا كان هناك شخص نقُل لتلك الم  ،جيدة س تكون تلك نقطة بداية - ،  هربثم ستشفى بعد ضربهاإ

 ،اتسجلات، وصور، وكامي أ ن هناك فهذا يعني نفس الشخص الذي أ جريت معه التحقيقات،  وهو

 .ول تنتظر محاميك أ و غيه كك أ ن تتحرك من هنايمكن

 !أ تحرك !أ ن -

ذا ما  ؛كما قلت لك - ت في الحبس أ ن اباحً قت، ص معظم الو  حرٌ  ا، فأ نت تقريبً لكيحظيت بالعفو الماإ

فيذ ال حكام.. المخفر.. تن  ..ها هذا المجرم ال ماكن التي وطأ  اذهب اإلى كلبمنلك،  قي اليومالمخفف وبا

 امفتاحً أ كيد س تجد فبالت، انبش في كل ما تصله يداك ،تلك بلقيسالمستشفى.. أ و حتى اعر  على 

 .هذا اللغز يقودك اإلى حل ِ 

اف، أ ن وسالم وسعد و تجالس نابعد الغداء    أ بو لم يكن  ةاإلى أ حاديث كثي  انزلق بنا الكلامُ ، و أ بو محمدو  نوَّ

كان يقطع الحديث ف صار شغله الشاغل، وك نَّ لغزي بموضوعي، انتبهلها بقدر ما كان مُ  انتبهً بالذات مُ  محمد

ذا، أ و عن مكان وجودي وقتما حدث كذا وك ،في القصة اصيلأ و تف ،ضيةفي الق  فجأ ة ليسأ لني عن أ مرٍ 
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بما و  معها رأ سه وغاب اتمامً  تهئِل أ س  توقفت حتى  تحمل  نتأ ن ذاكرته التي كا هوجوميبدو من ل ، هنهذِ خم

 .لحكايتي مماثلٌ  ما هو اـ  يأ   تحملزكن لم من الحكاات  والكثي الكثي

مشْغمله. ذهب سالم اإلى حيث يقوم بتجفيف الملابس قناتفرَّ  في نهاية الجلسة   فلحقت  ،جميعًا كٌل اإلى ما ي

،  الجديدأ هلي الذي لم أ هاتفهم منذ انتقلت اإلى العنبر منه ثم ل حد ِ به وسأ لته عمن قد يكون لديه تليفون 

 الكيدية. التفتيش أ ثناء اإحدى حلات تليفوني في يد الشرطة وقعفقد 

أ ن تنتبه  21اا أ ثناء اإخراجهفقد خشو ْ  ،ن القديمعنبرلديهم تليفونت زركوها في معظم من  لل سف -

يجاد تليفون صم  ،فجأ ة التي انتشرت في العنبر الشرطة   سأ حاول.كلٍ ولكن على  ،أ زمة ال ن ارم اإ

افلقد سأ لت  - وقت هاتفه فأ خبرني أ نه ل أ حد بزنزانتنا لديه تليفون في ال عمَّن يمكن أ ن أ س تعمل نوَّ

 تلف هاتفه منذ أ سابيع. أ بو محمدالحالي. حتى 

 !"زين" -

 ؟نتأ ين ك  ،من العدم: بحثت عنك في كل مكان -أ ن وسالم  -خلفنا  ظهر  ،فارسكان هذا 

  .تولل  سأ لت عنك ،أ قصد ا: حس نً حماسه الزائداإلى  فارس انتبه حين تبادلت وسالم النظرات

 !سأ لت مُس تغرباً  هل هناك أ مرٌ ما؟! -

 نجلس ونتكلم..كنت أ ريد أ ن  طفق.. ال.. ل.. خيً  -

 ؟!هل كل شيء على ما يرُام ؟أ مرٍ مافي  -

أ نت  هل ..احس نً  احس نً  ..لنا سوا   كانت مضى وقتٌ منذ أ خر جلسةٍ ط فقكل شيء على ما يرام..  -

 ؟بخي

 ؟وأ نت ،نعم -

                                           
ات عميقة بحائط الزنزانة، ثم بملابسهم أ و فرشاتهم بل يدسونها في تجويف -كما هو معتاد  -من التفتيشات المفُاجًة لم يكن كثيٌ من السجناء يُخفون تليفونتهم  اخوفً  21

نية بقشر البرتقال قومون بحك تلك القطعة الكرتو للاصفرار، كان السجناء ي يقومون بلصق قطعة كرتونية على الحائط بقدر التجويف، ول ن لون الحائط كان مائلًا 

 لتكتسب نفس لون الحائط فلا يمكن كشفها بسهولة.
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ن أ جلس مع البعض في زنزانة أ بيكنت  ،نعم نعم بخي -  ثم اس تحممت - قالها وأ شار اإلى زنزانةٍ ما - راَّ

 .عنك اخرجت بحثً ، ثم وأ كلت وجففت ملابسي

 ؟ا لم تقل ليلماذ ،أ نك كنت تبحث عن تليفون عرفتبالمناس بة عيناه ببريق:  التمعتو انتفض 

 ؟هل تس تطيع أ ن تأ تيني بواحد -

 . كقبل أ ن تغض طرفاش تعل حماسه: 

 ؟متى -

 .أ قول حالً  -

ن فعلت ارً ـسأ كون شاك ،ا ليتبتِجت: ا  .اإ

خراج النقود   :فاس توقفني ،هممت باإ

 كما تشاء. منه وستتكلمل ل.. بلا أ ية نقود..  -

تابعته حتى  ،تراف أ ن يفربما خ اهتمامً وا متنانييشحذ به اوجد ما  بعد أ ن اسً م ِ حم تم مُ  في العنبر فارس طار  

فيما  ،رتخيتينمن بين يديه الم الملابس، تتدلى اساكتً  هوجدت لسالم نظرتعندما  ،ل جسادبا والتحم غاب

 في شرود.عيناه زرمقني 

 



 

 

 

- 01 - 

 َّ م و  فارسبخصوص  زكبر بداخلي كل يومٍ كانت  اس تفهامٍ  ة علاماتثم جاباسم ت   ..تاؤلتٍ لم أ جد لها اإ

جْ  تهدحْ هل وِ     أ م  اريةبم اإ
 
ل ه ض عنهم؟رِ عْ أ م هو الذي يُ  عنه الجميعض رِ هل يـُعْ  ؟ادتهرم باختياره وا

ليهم؟ ع عن الانضمامِ الذي يترفَّ  يتجاهلونه أ م هو حتى  ،ناءج واحترام الس  ماذا عن تلاطف الشرطة معه اإ

َّ  ؛وال غرب بل !منهم يناخدمطرِ  أ ن يمشي  ءووجهه البري بياضه اللافتو  الغضبجسده  لكيف لهذا المدُل

كيف  ؟ثارة المشأكلاإ والمعجونة بعشقها للاس تفزاز و  ؟وسط ال جساد المعروقة بالقسوة والثقة بهذه ال رحدية

أ ي  أ و حتى واقعٌ في ؟يتصارع على طعام أ و شراب اأ جده يوم لمْ  مم لِ و  كل هؤلء الذئاب؟ وسط يصمد

 !مشكلة

 !؟أ لم تعرف بعد -

الذي كان  ارسفل اساهمً  نظرأ  ، وكنت وهو يتكيء على كتفي ليجلس بجانبي على السلمسعد  ضحك  

 ً   .وك نه في متحفٍ أ ثري كعادته في العنبر ايس يح هائم

 ؟أ عرف ماذا -

 !فارس -

 ..ليتأ كد من صدق حيت عينيَّ  فيقالها ونظر 

 ما به؟ ،ماذا تقصد -

شارةٍ  اصبعه رتفعا   ماذا تقول؟ :ذهولً اتسعت عيناي ف، بذيئة باإ

 .نتك تعرفن ظ  -

ةٍ في حِ  تُّ التفت   ابتسامة سعد: وبين اسةالميَّ  وحركاته المتغندرة مشيته أ نقل عيناي بين ،فارساإلى  دَّ
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 21 تاكسي؟! -

أ و  - فارس -كل تلك اللحظات التي جالس ني فيها  ااشمئزازً  على ذهني تتداع فيما ،امدهوشً  نطقت بها  

 .ايسأ ل فيها عني ال خرين خصيصً  ات التي كانتلك المرَّ  ؛ال سوأ  بل و  صافحني

 . هذا العنبر وفي العنابر ال خرىفي هناك أ خرين وكثيين بل وحده بالمناس بة فارسليس و  -

 : ستيعاب ال مرأ زل أ حاول الت ولم ق

فهو  ،ن منهمقد يكو فارسأ ن  لم أ خمن .... أ عنيولكن فعلًا بعضهم  ورأ يتِم قبلًا  عنهم لي سالم كىح -

طف يتلا ،ل المالل ج يتمايع ويتدلل أ ويعرض نفسه على أ حد، يومًا  كما أ ني لم أ جده اش بههم مُطلقً يُ  ل

   .21ال خرينمعه الجميع، ول يضايقونه بعكس ما حددث مع 

 مدام علي؟! ايقم ضم وهل يجرؤ أ حدهم أ ن يُ  -

 !مدام علي -

 بل ويعُامله كزوجته. خاص بعلي فقط فارس -

 !هذا القرف ما -

بكلمة، أ و  ارسفلهذا ل يجرؤ أ حدهم أ ن يضايق  ،غي عاديةغية  ،بل ويغار عليه غيةً عمياءتابع سعد: 

  لشر علي. ، اتقاءً طول الوقت ل خرينبا فعلبنظرة، كما يُ 

 (؟2) عنبر ،نلم يكن علي طوال الوقت بعنبرأ  حين أ لحَّ علي السؤال:   اصَتت شيً

 فيه اء وجودأ ثن وفية، دَّ ل بين عنابر عِ عشر س نوات، تنقَّ ما يزيد عن في السجن علي لقد أ مضى  -

 به خاص فارسومن حينها أ صبح  ،فنال منه علي ،جديدٍ  يرادٍ كاإ  فارس دخل ،(1) عنبر هذا العنبر،

وزكلم مع  ه ال رحديةبهذ فارسولو كان هنا ما تنقل  ويغار عليه فعلًا  اعلي حدبه كثيً  ،فقط دون غيه

 .الانطلاق االناس بهذ

                                           
 لكلمة شاذ. السجنتاكسي: اللفظة الشائعة في  17

 تجد أ حدهم مصابًا تى أ نه ندرًا ما لالشواذ في العنبر يكونون دائماً قبيحي الوجه، قذري الملبس والرائحة، وهم طوال الوقت يعُانون الشماتة والضرب والاس تِزاء من الكل، ح 21 

 بجروحٍ وكدماتٍ في الوجه والجسد.
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ً لهذا أ راه  - ةيتج ادائم  .ول في العنبر وك نه يراه ل ول مرَّ

بأ ن  ويوصي رفاقه، ليطمئن عليه ايوميً  فارسيتصل بكان  أ خر عنبرٍ كان علي ينتقل ل  عندماو بالضبط،  -

ان فلا وأ ن يجلبوا له ال كل والشرب والدُ  ،ال خرين أ طماعمن  وأ ن يوفروا له الحماية ،هطلبات ينفذوا خَّ

  .ميضطر ل ن يتصارع على أ يه ِ 

غراب والاس ت هشةليتركني مع كثيٍ من الدثم اس تأ ذن وانصرف،  سعد دقائقٌ أ خرى أ مضاها معي  

 . فارسبتجمعني  من أ ية محاولت مس تقبليةس بكها لتسلتني ب  سأ بدأ   أ عذارٍ و 

ا ـَّ أ ن أ تمد بع !ساجِدو  علي ..هذين انفرج باب العنبر عن ،نفس اليوم في مساءِ بعد ساعات أ خرى، و  

 ا، ليُقتادعُبـيـ ْدة تلق بتِمة الشروع في  لمحاكمتِما اواس تعدادً  ،الانفرادي   لحبسبا أ س بوعين أ و أ كر  قليلًا 

 ذا الاس تقبال،هل  اصيصً زت خِ عشاءٍ جُه ِ  اإلى زنزانةٍ توسطتِا مائدة وسط العشرات من ال حضان والقبلات

يجر  واجًما دلف الزنزانةوالذي  !فارس ،من لمكانهذا انبثق حتى  والضحك نصف ساعة من الحكي

 تم بم خم و  ،حتى قطع طعامه عليما أ ن رأ ه  .أ و شرط دون قيدٍ  افيها حُرَّ  حظات كان يعُربدلل قدميه عزاءً 

ته مقتادًاه رفاق اس تأ ذنبعد أ ن  اواقفً  هبَّ ف  التمعت عيناه بش بق ال ام اخدوالي،بعد أ ن  ،ضحكاته فوق  لذَّ

في الزنزانة  وسط سخسخات كل من، الحمام ملاءةِ  خلفاإلى أ ن توارى وفتاه ، والمتُرقبين المتُطلعينرؤوس 

 وضحكاتهم.

*** 

 .السجن من قبل هذا من وبرُ الهُ اس تطاعم  اأ حدً  ل أ ظن أ نَّ  -

افقالها   !ت العزمدْ قم عم هل  ؟: لماذاحين سأ لته، وكنا نجلس بالزنزانة، تابع ضاحكاً  نوَّ

 سأ ل.فقط أ   ،ل  -

 ؟الاختبار تزْ أ لم تجم  -

 . تظهر النتيجة بعدلم -

ذن أ نت تأ خذ احتياطاتك هههههههههه -  ل بأ س هذا حقك.. وحق كل مسجون ..بديلة خطة اإ

 ذه ال سوار.. على ال قل منذ جًت.اس تطاع النفاذ من ه ال أ عتقد أ ن أ حدً  .. لكن..بالمناس بة
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 ؟اللهعطا  ماذا عن -

 ؟!ا أ ين سمعت بهحق   ؟هين سمعت بأ   ا الله.. ...!اللهعطا  أ أ أ ه..: متفاجًاً ضحك

كان صوت . .لكني لم أ فهم كيف! اس تطاع الهرب.. أ نه عرفت ..ون بشأ نهيتكلم واكان ما.. في جلسةٍ  -

فادة يكفقلت ربما أ جد لد ..سأ لت سالم فأ خبرني أ نه ل يعرف كل القصة ..يغلب الكلام. الضحك  .الإ

كما  روباً ه ليس اوأ خرً  غريبة.. وعجيبة.. ولكنه أ ولً  هي قصةٌ  ..احس نً .. !!كيف نسيت الله..عطا   -

  تظن!

م  -  لح في اخدروج من هنا؟فْ أ ولم ي

 يتخفلم السينما، ف أ فلامبال ام وال سابيع كما في  هو له مثلًا  طمخطَّ  ازكتيكي   ليس هروبا لكنه ،بلى -

ومغلوب  دًامسكين ج هذاعطا  ،لقد جاء ال مر صدفةتحت ال رض.  انفقً  مثلا أ وحدفر ،ضابط سترةِ ب 

 راتلقد أ تتك زا !رأ يت أ نت صالة الزارات ..احس نً ال مر أ ش به بالنكتة..  لهذا كان ،على أ مره

 ؟!حس بما أ ظن

يجاباً أ ومأ ت    ن هناك ذلك أ عني لم يك ،زكن صالة الزارات كما هي ال ن لم بضعة س نواتفتابع: قبل  اإ

 ،احرم بم  اضم أ رْ  كانت، كما هي ال ن بها ةٌ دم دَّ شم لم زكن الحراسة مُ و ،ين والمساجينالفاصل بين الزائر  الزجاج

اتٍ تكون الصالة كلها عبارة عن حلقل  وملاءات على فرشاتٍ يهم من المساجين وِ ذم ال هالي  الس فيهايُج 

السجناء  ينصرف ال هل ويعود الزارةِ  في نهايةِ ثم  ،بها سجين وحوله بعضٌ من أ هله كل حلقة، ةصغي 

 كالبعض هوكان لدي ،قليلًا  أ و أ كر  أ فراد عشرةاإلى  تصل أ حيانً  ،زاراته كثية العددكانت  وعطا ،لعنابرهم

ليقوم  همن أ ن يأ خذه في اإحدى الزارات صغرال   وهخلذلك عرض عليه أ   ،لكنه تلف ،الهنا هاتفٌ جوَّ 

صلاحه  ،ما تعرف ممنوعةك الهواتفف ،ط به عند اخدروجبم ضْ  يُ لئلاَّ  ل خيهأ ن يعطي الهاتف عطا  فخشي ،باإ

 فتعجب ليهم،بل حتى ل ينظرون اإ  ،اخدروج عندبتفتيشهم  ل يقومون الحراس يقلق ل ن أ لَّ  فأ خبره ال خ

لَّ عندل يوجد تفتيش  فعلًا  أ نهب خبروهفأ   ،تساءلو عطا   بثيابه ل ن الداخل قد يدسُّ  ،الدخول فقط اإ

َّ اسلاحً   .؟! ل شيءمن هنا يخرجقد  ة ممنوعات، لكن اخدارج ب، أ و مخدرات، أ و أ ي
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افأ كمل    وتوجه  ،اخلع هذه الطاقية: ارً أ مِ  فتوجه ل خيه ،عن الفكرةعطا  قت رأ ستوهنا تف  :ضاحكاً  نوَّ

 ارتداهاثم أ خذ كل هذه ال ش ياء و  ،اخلع هذا الجاكيت :هأ خت وتوجه اإلى ابن ،: اخلع هذه الكوفيةخاله اإلى

 .: هيا بنااثم هب واقفً  فوق زي السجن لسةً خِ 

افتابع ف  دُهشت   وسار هو  ..معه ل يصدقون ما يفعله اجميعً  قامواهههههههههه..  والله :ضاحكاً  نوَّ

 . كله خرج من السجنحتى يضحك ويهزر.. في طرقات السجن وسطهم 

 !أ مام أ عين الضباط والعساكر -

 أ ن يشك به مخلوق. دونو  -

 !ما كنت ل صدق -

 اته عامً دَّ ، فقد أ مسكوا به بعدها بأ س بوعٍ واحد، وزادت مُ لم يهنأ  بهروبهلكنه هذا ما حصل،  وربي ِ  -

 .بتِمة الهرب

  من سمعتِم يتكلمون بشأ نه.أ عني  ،جلس تِموا يضحكون طوال لهذا كان -

 .نتذكر عندما من الضحكل نتمالك أ نفس نا  ناكل  -

 !فعلها أ حد؟ومن حينها لم ي  -

 ،مزيد مدتهوز ميقُبض عليه اأ يض لكن العقوبات الكبية، ذوو اخصوصً  ،حداولهناك من نسمع أ ن  -

لى البعض لعقوبات والجزاءات عت اعم ق ِ ووُ  ثرها البعضاإ على  قيلم أ   ،كبيةفضيحة عطا  لقد كان هروب

 وُضعتوم  راساتالح تزم تعزَّ ف  ،الزارات في السجن على نظام وبسببها طرأ ت تعديلات كثية ،رال خ

 ارة عنعبداخل مبنى، أ ي أ ن السجن  نحن في مبنى داخل مبنى ،نذارالإ وأ جهزة  كاميات مراقبة

 ينج أ حدٌ من لم ،تيهٌ كبي ،طرقات كثية ،أ بواب وراء أ بواب ،البعض داخل بعضها ثلاث بناات

  .اأ بدً  هنا

اف باختفاءِ  لم أ شعرالوقت حتى  لبعضِ  ادً ارم بقيت شم ق، و ل ِ عم سكتت ولم أ     على  أ نه انكفأ  من جانبي، و  نوَّ

ما عند باب وعبد الشكور كليهسالم حتى فوجًت ب  دقائق أ خرى الكلام وسِيم الناس، يقتاتان أ بو محمد

، ه لدي أ حدهموجدت" خرجت فمد لي يده بتليفون: لي باخدروج،فأ شار سالم ،  بالدخولالزنزانة، أ شرت لهما
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َّ قُ  م  مم  في اخدارج لِ في وقوفكما" ضغطت أ رقام المنل:و  اتناولته منه شاكرً  ،"أ هلكاتف ما تحب أ ن تهلت رب  مْ ل

 ؟".تدخلا

  قال سالم: ما، خطبٌ  بأ ن هناك الشكور نظرات تبُنيءتبادل سالم وعبد 

 ولكن هناك شيء أ ريد أ ن أ لفت نظرك بشأ نه. ،أ علم أ ن بك ما يكفيك زين -

 ؟بخصوص -

 .فارس -

 ؟ما به -

ل  ،ال تجلس معه مطلقً  في الواقع ،قدر المس تطاع ل تواجدك معهلكن قل ِ لحوح، راغٍ و أ عرف أ نه  -

ن كنت تعرف بشأ نه أ م ل  .أ علم اإ

لتي أ كون مجالسة المجموعات ا أ و أ جلس معه، هو الذي يتحين الفرصة لمجالس تي  أ عدلمو امؤخرً  عرفت -

 .بها

ن جالسك أ و جالس مجموعاتك فانسحب وغي ِ  - ، خل المسابح، أ و س تأ كلس تد كع أ نتصنَّ  ، مكانكاإ

  أ و س تصلي.

فليغي هو  ل جل أ حد، اشيً عول أ تصنَّ  ،ا سالم أ ن ل أ غي مكاني ل جل أ حدتوقفت عن ضغط ال رقام:   

 ا أ ن لم أ عد أ جالسه ول أ زكلم معه.وعمومً  مكانه.

 قالها بخيبة أ مل. كنت أ علم أ ن هذا س يكون ردك!  -

راراتك ول قلم أ تدخل في  اأ نت تعرف أ ني أ حبك، وأ ني أ بدً  !زين: اوضةخط المف عبد الشكور التقط  

بر أ ن كرامتك ل تعتوة، دَّ تتعامل مع ال مور بتلك الحِ  لَّ نصحك بأ  قلبي أ   في ئِكوضعك هنا، ولكن لغلام 

ن تنازلت عن حقٍ مثلا أ    من حقوقك ككلامك مع هذا أ و ذاك. هينت اإ

 ؟ما ال مر بالضبط  -

 س تحثه على الكلام، فتابع ال خي:الشكور وك نه ي سالم لعبد نظر 
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نت ، وك وما اإلى ذلكا حدث في غيابه أ خبار الناس وعمَّ  العنبر وهو يسأ ل عنعلي منذ دخوله  -

الماضية،   ال امِ في فارس عما فعل لهم و ْ حم  نْ فسمعته يسأ ل مم أ حلق رأ س أ حد رفاقه،  ه زنزانتالبارحة في

الكل  يتكلم معوالزنزين، و  بد في الممررْ عم كان يُ  فارسبأ ن  أ خبروهف، م بزنزانته أ م خرج منهاوهل التز 

 أ نت. ونكيقصد واكان اوتقريب اجديدً  اذ صديقاتخَّ قد بل وأ نه  بلا حساب،

 .لست صديقه -

 أ ن أ خبرك بما قيل. -

 ؟!ثمَّ  -

 .عنك الناسويسأ ل  فارسب ، وبدأ  يس تجو اجدً  بدا مس تاءً  ثم أ ن علي -

 !؟ثمَّ   -

ن رأ يته الْ  كم عْ ثم اتبعد عنه.. ثم دم . .!ثمَّ  ..!؟ثمَّ : ما هو الـ اشيًً  سالم انفعل  زانتك.م زنزم منه.. ثم اإ

 ؟!مثلًا  غلامهمنه  أ سرقوهل يخشى أ ن  -

 عنيه.أ  وتعي ما  اأ نت تفهم جيدً  !زيننظر لي سالم بغيظ: 

د   ات يتصيد علي صار ،ااإطلاقً  هذه ال مور ل مزاح فيها عبد الشكور: تودَّ ت الهمفموم  ،ي شخصٍ ل   والزلَّ

ن كان قبلًا  ،أ خيه موتبعد  تمامًا عقله دم قم فم  ي ل   هو ال ن ل يعمل حسابف شرطة يعمل حساب لل  واإ

بأ ي  أ ي شيءٍ  ه أ ن يفعللن يضرُّ ولهذا  ،عُبـيـ ْدةبالمؤبد بعد الشروع في قتل  اكْمً ابه حُ ل نه يُج  ،مخلوق

ِ ول تُ  ،في أ ي شيء ال تتقاطع معه مطلقً  ،شخص اموضوع  لقد مرَّ  ،ض نفسك لل ذىعر   ،بسلام مبسَّ

 .الكن علي ل تمر مواضيعه بسلامٍ أ بدً 

جابتي ،اسالم لم يزل ينظر لي غيظً كان سكت عبد الشكور، و   الهاتف:  مانولتِ ،بدا أ نهما ينتظران اإ

ا.. -  لم أ تلق رد 
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لَّ  ان ما أ رادا اللذَّ هما بها اإلى سالم وعبد الشكور، ثتُ الطريقة التي تحدَّ من  اءً تم مُس ْ كنت     افعبد - نبيهييت اإ

 و  محبتِما
 
رً  ثلُّ يم  دق أ و يمةمشكلاتٍ جس   لي بُ ب ِ سم يُ  مما قد -صهما خلاا طم  دْ أ عُ  أ ني لم ولكن يبدو .علي   اخم

 أ يَّ  لُ قبَّ ت أ   دْ أ عُ ولم . شخص أ ي ِ  أ و شيءٍ  و رهبتي من أ ي ِ أ   خوفياإثارة حاولِة بمتهديدٍ أ و تلميحٍ  أ يَّ  لأ حتم

  أ نهورغم .حذرك من ذاك. ذْ خُ  ..هذاعد عن تاب  من علان.. نتبها فلان..مٍ حدوم حول: ل تقترب من كلا

مكانهما قول  ل  فارسها مباشرة: "ابتعد عن كان باإ ادمس واإ تـمصم  على أ كملِ  ا بواجبهماامم وس يكونن قد قم  علي"ب تمـ

لَّ  ،جهوم  مااإ  .لنفسي وعِتاباً  امً و ْ وهو ما زادني لم ما بفظاظتي، هُيعم نِ صم  دتُّ دم رم  لكني ،تصريحال ل  تلميحال  ايم اعم رم  أ نهَّ

بُ  أ نفعل ،حفزدائُم التيَّق اخدلُقُ و ضم  قد صِت أ علم أ ني كنت   بتوالي  وخاصةً  ،ونِ ال مورهل  وأ تعصَّ

 .موعد النتيجة ال ام واقترابِ 

أ و  ساؤلتٍ ت  الشرطة على أ يةِ  بْ ولم تُجِ  ،بعد ظهر أ ية نتائجولم تم  يومين قد فات منذ وعدالمولكن   

لَّ  البرنمجمن مشتركي  اإلحاحاتٍ   اربم".. " بعدليس لدينا علمٌ ".. "لم يظهر شيءٌ بعد": الكلام ضبِ تم قْ بمُ اإ

ذن ريبًاقم  لَّ  بابهناي عي  برحولم ت ،اتقريبً  العنبر سلمأ غادر  أ كنوطوال هذين اليومين لم  ."الله باإ ا فم، قليلًا اإ

 أ وراق؟و ات بيده كشوف اض أ مفم الداخل للمكان، أ هو خالي الوِ أ ن ينفرج الباب حتى أ تمعن في الشرطي 

 
 
رات زاو  كمةس تدعاءات المحكا ومشتركيه أ م غي ذلك خاصة بالبرنمج ن كانت بيده كشوفات فهل هيوا

؟ ن السجناءم واحد أ م مجموعة سجينٌ  - الشرطي -ته وهل من يتجه نحي  ؟لمستشفىامواعيد و  السجناء

 اعتدتهاالوجوه التي  دُ كنت أ تصيَّ  في بعض ال حيان برنمج أ م ل؟التِم في فْ أ لِ  ممنالمجموعة أ فراد تلك وهل 

ون أ ي شيء، ل يعرفبهذا اخدصوص، فيجيبون أ نهم بدورهم  جديدٍ  سأ ل أ صحابها عن أ ي ِ ل   في البرنمج

 .سوى الانتظار مثلي يملكونول 

لى حالي ع بكيت هي و منذ أ شهرٍ طويلة في ذهني كانت أ ن أ خر صورة لها أ وجعنيوما  ،ميل   تُّ قْ تم ش ْ اِ   

 رم تقدِ دون أ ن  الوحدً ت وداعها لي ،اتاً بم ثم وهي تترنح محاولًة أ ن تتمالك نفسها مشهدها  ،لسجنبا في أ ول زارةٍ 
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 ابجن ِ مُتم و  حش تيوو اشتياقي ابً مُغالِ  أ عرف أ حوالها كنت ،في كل مكالمات مع عمرومن حينها، و ،نُطقعلى ال 

ليها ما اس تطعت رم دْ قم   أ جتز لو لمماذا  ،كاءً بُ  نكلا نهاريف ينهار ثبات لا ئَّ لِ  ،ال حيان في كثيٍ من التحدث اإ

 ئةاوالم ،اضعافً ول مي أ   ئةالي م والعامُ  ،حتى موعد الاختبار القادم عامٌ أ خر هناك كونيس   الاختبار؟ هذا

أ مي  تعبِ  من اوأ يضً  ؟من روحي وتعبي وصبري افة كل هذكلُْ  ام ،وربما أ كر  ةثلاثن و ئتااقد تصي م

أ تٍ و  عاجل فرٍ في س زين بأ ن اإخوت وأ هلى والناسعن  الحقيقةِ  في مواراةِ  مع أ خي ااس تمرارهومن  تِاصِحَّ و 

 ضيقم   أ ثيم لاَّ ئم لِ  عنها السؤال ايً اش ِ تحم ا، مُ نهِ شأ  لهفتي وشوقي وتعبي بِ  أ كتمُ  تُّ والتي صِِْ  !عائشِةو  !عمَّا قريب

ا : ما ظنهوالسؤال الذي لن يتغيَّ  ماذا عنها وكيف هي ال ن؟ ،لي دثحد أ هلها عمَّا بتغاضي وعمر  وغضبم 

 ؟!بعد كل هذا في ِ 

دارة السجنوأ ن  الاختبار، هذا لم ينجح في اأ حدً  بأ نَّ  عجيب سٌ ساورني هاجِ    مَّ  اإ علانم اإ ذلك  ا تتحاشى اإ

  هاجسِ ول أ علم كيف قد يدور في !تهمَّ  حتى ينسى الناس ال مر برُ ا تتلكَّ  أ و أ نهَّ لثورة البعض،  ابً تجنُّ 

 !المكانقد ينسى أ مله ال خي في اخدروج من هذا  اأ حدً  بعضهم أ نَّ 

م أ و  -  ؟بعد الحفظِ ته اختبارُ ينْ  مْ ل

 !فارس - بجانبي على السلمبالجلوس  يهمُّ  وهومن شرودي  تُ قْ فم أَ 

 بلى، انتِيى.  -

ذن في قرائتك؟  -  اإ

 لنفسي.أ قرأ  قت المصحف ووضعته في جيبي: لم ـغْ أَ 

ممْ تُخبرني ،لك عن تليفون اثً لمحت سالم يجول في العنبر منذ أ ام بحمْ  -  ؟لِمم ل

 ف سالم.لقد تصرَّ  -

 لت لك.كما قُ  ..مُقابللا بو  ..كما تشاء ستتحدث -

 ف سالم.صرَّ لقد تم  -

دخال تليفون اأ س تطيع أ يضً  -  !اع شيًً فم دْ لن تم  ،وحدك لكخاص  أ ن أ قوم باإ



 

024 

 

ليه: ؟! التفتتُّ اإ  ولِمم

تْ   أ كر  من  ،زينا  نحن أ صدقاء :اهتماميالتقط أ نه بعيناه حين شعر  زهم
 
 ؟أ ليس كذلك ،ةخو ا

ليَّ  صلُ ي قدْ  لمم ف ،تليفون ثمن ولتمريره زكلفةلل أ ن  أ عني ،ل أ قصد -   ؟لابِ مُقم بلا  اإ

 صداقات.زربطني بالبعض  -

 !صداقات  -

َّ  بيِ  يعدْ لم  ،جههوم بِ  احم أ شم و  ائً  ـي ْ  ـشم  ناهُ يْ ت عم اغم زم شقَّته نظرت ف   ما  اقد عرفت شيًً  أ ني ِ  نم طِ قد فم  هشكٌ في أ ن

 ، ومن بْ ضم تم من نظرات وكلامي المقْ  ،عنه
 
 هِ ـقِ  ـْب ـعمَّا يُ  اثً بحم  فَّت حولهلم تم الجلسات،  أ غلبفي  اضي عنهرم عْ ا

امأ سفلنا  عبر حين أ تته النجدةُ  ،خرىأ   دقائقم   :ضحكةال فاس تعارم  بعض رفاقهِ مع  بسَّ

اكم  مع تذكرت تلك المشاجرةكلما والله  - تمفْ الغبي  ذم  تهسرَّ  ـكم  ،لضحكل أ تمالك نفسي من ابنفسه حِل المسُ ْ

هو  ،لل خرين اس تفزازاته الَّت كثيً قم أ تعلم أ نه من حينها  ،في التراب غروره ودفنت دشش تهو  أ نت

في  رًاى بك مكقم أ لْ  رم دم القم  وك نَّ  ،بذاتهزه الزائف واعتزا كم سفاهته وتفاهته تعرفنت ل أ   ،يس تحق

 ؟!اجيدً ه رم دْ ليعرف قم من هم مثلك  ينتظر هنا ارى كم واحدً زُ  ،طريقه

 الفج ،لذي انفتح للتو ِ ا على الباب ينِ تطم لَّ مُسم  عيناي تكان فقد ،هبْ جِ أ  لكني لم  ،بدا وك نه ينتظر تعليقي  

 كتفي: ندع  تنتِيي رحلتهقبل أ ن  ،أ خرى ةٍ فم دْ صُ  عن ابحثً  من جديد في العنبر منكسفًا بناظريه هو

 ؟هذا الوشم من رسم لك -

 سلمان.عى شابٌ يدُْ  -

 لم أ   ،بكثي نهم   أ كر  مهارةً من هُم  هنا ،ولكنه ليس ال مهر ،بعنبركم ضئيلال  ذلك النحيلُ  ،أ عرفهأ ه..  -

ر وشمٍ تفكر في    .جديد أ خم

 لم أ عد أ فكر في هذه ال مور. ،كلا -

 ...فمثلًا  ،اكر  تميزُّ أ  هناك ما هو أ فضل و بل  ،على بال لم تخطر لك هناك أ شكالٌ  ؟ولمم ل -

 ."فارس"
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  .عند أ سفل السلميقف  ،نحيل ،أ صلع ،شاباً كان هذا 

 .فارس دَّ رم  ؟ماذا هناك -

 علي يريدك. -

 قل له أ ن ينتظر. :يى وقع الكلمة علي  لعينيه  بطرف فارس انيمم رم 

 !؟أ قل له ماذا -

 .ينتظر -

 !ينتظر -

 هل أ صابك الصمم؟ ينتظر.. ينتظر.. ينتظر.. -

 .ا تحركهيَّ  ل تقف هكذا، :غضبته بالغ في الذي فارسهذا من كلام  لم هِ ذُ 

 هتمتُّ  لو لم يكن فسهن نه كان يتمنى في أ   همع شعرت بس بابٍ  تمُ نصرف وهو يتمي  قبل أ ن اغيظً  الشابُ  زم ـتميَّ   

 لفعل به ال فاعيل. حينها ،لةم بعلي صِ   - فارس -

م تضُْ  ،وقوة اتميزً  بل أ كر  ،هنا عادية وشامال  ليست لطفوليته المعتادة:  فارسانقلب    على  والهيبةم  قم في ال ل

 .اءتش نْ مم  راولتخت دعني أ قدمك لبعض الرسامين هنا ،ايهم لِ حامِ 

نةمُلم  ،ثلاثية ال بعاد أ شكالٌ  مثلًا  هناكف  :اغيبً زمرْ  حماسه في بالغ  ؟!من قبل تِانها أ و رأ يهل سمعت ع ،وَّ

ا ل نه ،اعمومً  كله السجنبل في  ،فقط العنبرهذا ول أ قصد قليلين في  ،اجدً  قليلون ؟حدملهاأ تعرف من 

للعنابر  صيتكهرتك و ش ب س تصل و  سواك عمَّن بها ازً ـَّ يمم س تكون مُ  ،جدًا يةزكلفتِا كبو  تنفيذصعبةٌ في ال 

 ..اكله

 !"فارس" -

ه ِ ،عاري الجزع !علي وشٌم  ال يسر هعلى ذراع ،فيما يبدو أ نه قام من جلس ته على غي رغبته ،م الوجهمُتجم

  .عبد العزيزحدمل اسم:  لم يكتمل
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 ل في طلبك؟!سِ رْ لم أ  أ و -

 .كنت سأ قوم للتو ِ واصفرَّ لونه:  فارسمتقعم وجه ا

 ؟ماذا تفعل عندك -

 .كنت سأ قوم للتو ِ  -

 ؟اذا تفعل عندكمأ قول  -

 . ن اختبار الحفظأ سأ ل عنت ك  -

 . تعال.. انزل هنا ..تعال ؟!لحفظبا أ نتم  وما شأ نك ؟أ يُّ حفظ !فظحِ  -

م  رسم ت  ؟!هكذا .. متى صِت تخافني!لم أ قل تعال؟.. أ  تعال ا حبيبي ، فكرر علي:فارس مَّ

م  عشرِ  نولِ ب ليبدأ   اهُ مم دم قم  حم زم حْ زم و  فارسقام    ِ على قِ  تْ دم درجاتٍ ب  ها أ نها س تكون أ شقى رحلٍة فيصرم

 للّرجةِ  صلم وم  أ نْ  ما ،بال سفل اذلك الذي يش تعل نرً  صبرِ  ما تبقى من درجةٍ  كل ِ  مععيناه  تختبرُ  ،تاريخه

ً لتحتفل بوصوله  ،ابً لْ جم  الغاضبةُ  يدُ ال  تلقفتهُ  حتىَّ  ال خيةِ  "كم مرة قلت  :الهيبً  بياضه هال  لم عم تم ش ْ اِ  صفعةٌ  اسالم

ة.. ها.. أ جبني!!".كم .. تخرج من الزنزانة أ لَّ  ها!! ..ا حبيبي لك   مرَّ

ت عليه المطم  فارس سم بم كم    وم تكلم مع ا ابن الــ... وأ لَّ ت  اوأ لَّ تجالس أ حدً  ق:ارم رأ سه بكلتا كفيه حين هم

 .ا ابن الـ.. ا ابن الــ... رُد رُد.. ..رُد. كم مرة؟!. ... كم مرة؟!..ها.. أ حد ا ابن الـ....

ت  .هيوكتف  أ نحاء رأ سه في كل مُتفرقةثم صفعات   .غُرْ  ا..هيَّ ةٍ قوية: كْلم برم خُتـمِم

، اه نظرات علي غضبً عُ يش  بمن في الممر تُ يتخبط ، ابً حِ تم ــْ مُن  اإلى زنزانته فارس ىحراء ملتِبة جر  بأ ختامٍ   

ليَّ قد أ ن صبيه  هذاارتاح و ه الزنزانة، حين ابتلعت   :ارً ذم شم  لذ بمكمنه، التفت اإ

 ."؟!ا ابن القحبةشأ نك به ما و  ؟!..زكونمن  ..!"وأ نت

ِ قد قشرة المخ.. ولم يس توعبها العقل.. وك نَّ فيها  الكلمة ثوانٍ لم تعبرْ ل    .ظاتللح دم تجمَّ كلي 

ا قيلم   ؟!أ ن ليِ  كانم  أَمم
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عميت   في رحلتي و، لثانيتينوارٌ برأ سي دُ  لفَّ و ، اإلى قدمي   يخٌ حامٍ من رأ سيس   قم رم مم  ..!وأ دركت ..!حين وم

 ياج يتخلخلُ الس   وأ نَّ  أ ن السلالم زرتج من تحتى! لم أ عِ   ..اإلى الدهشة اإلى الاستيعاب.. ..لك: من الجمودت

 !بجنون يُجلجلوأ نَّ الحديد  !حولي من

ليَّ  يصعدُ  علي  !اإ

لَّ  له ولم تتبقم  سلماتٍ هرولًة، خمس عم طم قم  بعد أ ن، هُ ودم عُ صُ  تُ ــ ْ يعم وم  حين   رمْ ـخم اإ  ل ذهوليدَّ بم تم  ،سٌ أ خم

زته تحفزٌ  ،قالضي أ و غضبِ شعور بالل تحفز لم يترك لي حتى فرصة ل  ،شديد تحفزٍ  اإلى في لحظةٍ   لطماتُ  عزَّ

َّما ارتفعِ دْ تم س ْ أَ  لمْ ، عقليعلى  في تلك اللحظة بالذات تصارعت  راحت لقطاتو  صدري ن  بأ ليةٍ ارها ع أ وم ها واإ

امالسابق مع  لعراكي، عني ِ  ماغْ رم  بجنونٍ  ه.. لكمات تضرب قفزي ِ فوقيت.. الزَّ  ركضي اإلى طاسةِ  ،وجماعته بسَّ

 قارنتُ وى أ ن تفعل س لمْ  لقطات .لحمي المحترق. بين ال قدام.. السائحُ  ميِ على ال رض.. دم  ني ِ حْ طم البلاط.. 

عٍ  معبين ما كان  امك  مُدَّ َّما للعقلِ  ءفتُِييُّ  !!عليك مع مجرمٍ  س يكون وما ،بسَّ   ..الملائِم  هادم دم عْ تِ اس ْ يأ خذ  نْ أَ  رب

اونً هل كُ  ؟!زينك ا فيم ورطت نفس   ذ لم  نت مُتِم ل كان ه لتحذيرات سالم وعبد الشكور!! س تمعت اإ

ْ  كون أ كر م حكمةً زيجب أ ن  ن عْرم و  اعً ااندف أ كر  ل اتاً صم واإ  ؟ااضً اإ

عن واحدٍ  ،به مكان نيعأ سوأ  كوابيسي أ ن يجم ن لم أ كن أ تصور فينني عمَّ تفصلا ..سوى درجتين لم تتبقم   

لها ج ِ ـم بتُ  عةوسُم  س نواتٍ من الإجرام عشر ، عنالسجن وأ قذر من أ واهم رحمُ  لفظتِم الحياة نْ أ لعن مم  نْ مِ 

 نهلاتفصِ  انِ للَّتا الدرجتان اأ يضً وهما  لم يلتئم بعد على ذراعه. التِابٍ ميتٍ حاضٍر في وعن ، جهنمأ بالسة 

مل يعمل ل   مًاتٍ من بين  سجينٍ  عن واءٌ يزاحم حوله، وه ، عدمٌ من بين العدمِ  أ صلاول يراهُم  ..اباً سم حِ  يه ِ

ن لم يكن أ قل.  فراغه، صفرٌ  ذن المعادلةعلى الشمال اإ  ،ةخاسِر  قاييسِ وبكل الم في كل ال حوالِ  بالنس بة لي اإ

اقمة زكون وفي حس بةٍ كتلك هانةأ  س يكون بالسكوت، أ ن ، وأ قل اخدسارات اأ خسر كثيً  أ لَّ  الحمذم  بتلع الإ

علو المقاوحة قد ت وينتِيي الموضوع، لكن ،بلطمةٍ أ و اثنتين ،، وسينالني هو بس بةٍ أ و اثنتينوك نها لم زكنْ 

ن  ه السجن كل !علي !زينهذا علي ا  أ ن يكلفني ذلك ما هو أ كر ! أ و عاندته كابرتهباخدسارة، فقد يصل اإ

لم  على بؤسكف ؛ا أ نتلم يعد هناك ما يخسره، أ مَّ  في كل العنابر، بالعشراتيعمل له حساب، عصابته 

 تخسر بعد كل شيء.
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لحا حذروما بين  د،وقبل أ ن يلمس ني بشبٍر واح ،تقَّ بم الدرجة الوحيدة التي تم  في  ح العاطفة،العقل واإ

 ..القراركان 

ظفرت  نت قدك  اذم هم  في زراجعيِ لكني منه،  تلِ فْ  أ  لاَّ ئم هو في صعوده لِ  فمدَّ  ،زراجعت في سرعةٍ للوراء  

ا بكلتم  ءكيزَّ ل   افةً كافيةسم مم  الثانيةِ  اني في تلكم حم نم مم  كان س يقطعهما في ثانيةٍ واحدة، لول أ نخريين بدرجتين أ  

همِ في القوسك للخلفليتراجع جزعي يداي على الس ياج الحديدي، و   ..قوتها بكل دميتمرق قل  ،تراجعِ السَّ

 اتطمً رْ مُ  ،قوطًاسدرجات السلم  اقً مُعانِ  للوراءِ  هو يتدأ لجل  ،بصدره كالعاصفة رتشقا ..متينٍ  ..قاسٍ  ..رُمحٍ ـك

ً  ..صارخًا. .على ظهره احً طِ بم مُنْ  بال سفل يس تقرقبل أ ن  ،بالس ياج الحديدي ِ  عدة مرات  .امتأ لم

 على هوىل   العشررجات الد من فوق قفزتحسس أ وجاعه، ت ي  حتى أ نوقبل  ،ما حصليعي قبل أ ن   

قً  هئِ أ معا ْ قمـلي  ،تي  ركبب اسحم سم تمـ م عم صق لُ بْ ي و أ لماً،  هُ دُ سم جم  وَّ  .هُ اب

 ،لك الزنزينوقضبان ت ،ران هذا العنبردْ بل جُ  ،بالله ليس أ نت فقط اقسمً  ،ليس أ نت فقط ا علي -

 .عله بكما سأ فعلى  شهدسي  ..في هذا المكان سمع لفظتك تلك جمادٍ وحي ٍ  كلُّ ، وحديد هذا السُلمَّ 

قمت لكماتٍ  وجههِ  أ نحاءِ  في بهُ ضِر أَ  تُ حْ الدنيا كلها، رُ  بجنونِ فوقه، و  احً طِ بم مُنْ    حم اك تملام  قوية ..مِدفع شِ رشَّ

كَّزةو  ِ قِ للكماتٍ  ..مرةً أ خرى في العينِ  ..في الجبهة ..في ال نف ..في العين.. مُرم  زت المفاجأ ةم زَّ ا عم عتِِم سُر ها وصرم

م  التي لمْ  هذا جاحظتان،  سط كل ِ و  فقط يناهعم  ،أ و الصراخ صِ حتى فرصة للتملُّ د، فلم تترك له منها بع قْ فِ ي

ً شم هْ دم  بات الضر تلاحقِ  من رأ سه كان يترجرجُ  !؟كيف يفُعل به ما يفُعلو  : أ ن ماذا حددث؟!اةً ل أ لم

  اباً هم ذم  يديو  بين البلاطِ  اتأ رجحً مُ 
 
لكمة، وكلما جحظت  هُ تْ س م رم خْ أَ  بالكلامِ  فمه حم تم فم كلما فاعة، السَّ  اصِ كرقَّ  اباً وا

 قته بجسدي أ كر طوَّ  هُ دُ سم جم  صم ما تملَّ كلو  لكمة، ردَّتهاتِا لكمة، وكلما ارتفعت جبهته ينوي القيام عيناه أ عْمم 

لتي سحقتِا ه اائِ عم ت عظامه، وبعد أ مْ مم التي حطَّ  بعد السقطةِ  تْ ارم خم  قد تهصف قوَّ نِ  . كنت أ علم أ نَّ وأ كر 

 بالمثلِ  قي، فغرزتُ نْ خم  حداولُ  ادً انِ مُعم  هِ يدِ يم ب  هجم لي كان له الدور ال كبر. بالنس بةِ  المفاجأ ةِ  لم عامِ  كبتاي، وأ نَّ رُ 

 عينيه انفجار وك نَّ  داب ، للحظةٍ احتمالً و  انا أ كر  صَودً  ـأ ن أ ي   رهانً  تبثُ  نعيناكانت ، فيما في عنقهِ  أ صابعي

ك هكذا انتِيت، تعرف أ ن أ لم  ال موات؟! أ لم تفكر في أ نك هكذا في عدادِ  تفكر فيما تفعل؟! أ لمْ ": يسأ لني
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ً  أ نت ميت!  ،نتِييأ  ، أ و تِيين ي وغلي ِ حتى  غضبيسمَّ سوى بأ ن أ فرغ فيه  أ  بم  لم أ كن أ عْ ني، لك"ميت احتم

 :را عشرات الحناجتِتناقل هتافات انطلقت من نقاطٍ مختلفةٍ  وكان هذا حين ،أ و ينتِيي كلينا

 .مع علي". عراكٌ "  ..!!مع علي" عارك"هناك من يت"..مع علي عراكٌ "   -

نه س يهوى أ   للحظةٍ  تُ لْ حتى خِ  فوقيالسلم من  لزلم ، زُ اجَّ من تحتي رم  ال رضُ  تُ  رُجَّ مابعدهمن و ن ثانيتا  

 ،ومن الزنزين ،السفليو  العشرات يهرولون من الدورين العلوي. نزولً  عليهتتابع  راحت بال طنان التي

 .المسابحمن و 

 ال قدامدي و ال ا ضرباتُ  عتاطم قم تم علي،  -ه فوق احً طِ بم نْ مُ لم أ زل ال فواج، وكنت  ت بيِ اطم حم عندما أَ   

زوا ب كل ِ ينالونني ب وهم دفعي من فوقه حُداولون !علي رفاقُ  ،اعً فْ وصم  كْلاً رم فوق ظهري  ه قاموس ما عزَّ

يتي أ من  هو الموتُ كان لقد  ..انتِيى قد وأ ن أ مرى ..أ علم أ ني ميت ..أ ن ميتٌ . من سبٍ وش تم البذاءاتِ 

أ ن الله  نم فهيي رحةٌ لذا  عذابي وأ لمي.. نهايةم  هو .. ليكونم وقتفي كل  ائيِ عم .. ودُ الوحيدة في هذا المكان

 .ما يكون و يكنل بعدها.. أ  تم قْ ثم ل   ،هذا ل فرغ فيه غضبي ومقتي أ رسل لي

 !طتغم ضم و  علي، أ س ناني على حنجرةِ  قتُ بم طْ أَ  قطاع،انْ  بلام  ظهريِ  خم لم سم الذي  الضربات وفانِ طُ  وسطم  

دتها ت أ س ناني تلك الغضروفة البارزة بالحلق، شددَّ عندما صم  لفحيحٍ  انقلبم  سرعان ما اائسً  فعوى عواءً 

 ال خي، نش بوا بالحلِ  أ توا ْ فه من فك التحامي به، اقُ فم رِ  سم ئِ لا صِاخه ويم في فمي. عم  امً ت دم لقتلعها فنَّ 

ف متٍر فوجدت جسدي يرتفع لنص ي،طِ سم وم  قوا، طوَّ وقدمي   ي  ذراعفي  كالكلاليب في وقتٍ واحد أ اديهم

اممع  من قبل كما حدثم  افي الهواء، تمامً  م س يكون وا أ ن صاحبهنُ ظم  ل نهم حينم  ،لكن ليس بالضبط ،بسَّ

بأ طرافي  اـف  ـم تلْ ه مُ قُ و ِ ينا معلقٌ في الفضاء، أ طكِل  بحوزت!أ نه غي موجود، كان بفي انتظارهم بال سفل، فوجًوا 

ت مم رَّ وم ه التي تم طيف، رأ سكاخدطا زرفعناان عليه كالمقص، وعشرات ال ادي تم قم لم غْ حوله كالشرنقة، قدماي مُ 

ْ هم حُ سم في حضني، أ كْ  كانت بائتةً   يي.ي ويخمش بأ ظافره ما اس تطاع وجه بينما هو يعض صدر  باً ا ضرم

 ..الكل يتراجع للوراء" .."للوراء

 حولي. من فتوزرت ال قدام بها أ حدهم صاح
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 ليتعاركا حتى النهاية". ..نهما رجلال أ حد يتدخل.. "

قبل أ ن  ني ِ ع ينحسرُ  ، ما جعل الضربُ ا ال قدامابتعدت عنَّ كلينا على ال رض بعد أ ن  قيم لْ أ   في لحظةٍ   

 ونحن نم و ْ دم بم تى حبكل ما تبقى له من قوة،  ال خر نكلا ضربليمرةً أ خرى،  بعلي انفردتُّ ، فايختفي تمامً 

ِ شم حْ وم كم  انم لم وْ ووسط المتحلقين حم بدمائنا على ال رض  تمرغيننتقلب مُ  أ حدهما  يفُنيأ ن  حداول ،ائسين ين ْ

م ال خر على  ادم دَّ مم مُ  نكا وانتِيت معه، ،اتمامً  علي ، حتى انتِيىتْ ضم مم  دْ قم  دقائق عشرِ  دم عْ . دقيقةٌ أ خرى، ب

ودِ، فوقه أ خرهما وأ ن راكبٌ   أ ية مقاومة، ذراعه مفرودتان عنبلا ظهره م  كالطَّ  ،لكمات اعتفمطاقتي  تْ دم فِ ن

لَّ  هُ بْ صِ ها ولم يُ فأ فلتته كثيُ   قبل أ ن فيها أ نفاسي طُأ لتقلثوانٍ وال خرى كنت أ تهمل  بين اللكمةِ و  ،القليلاإ

 نسلخلي  وق جسدهف فبركت بجسدي انفاسي تمامً حتى انقطعت أ   ،عظيمة بمشقةٍ  في وجههِ  كالسكي أ ضربه

رم جم  كجمرةٍ من لهب، منتفخٌ  كان وجهه ال خر، ودماءِ  بعرقِ  نكِلا  ت اهُ نم فْ توَّ نقه ع  اإحدى عينيه، وغامم

ً عت تمطَّ ف  ،من فوقه لس تلقي على ظهري بتُ لم قم  ـن اِ  ،وكذلك أ نفه امً دم  تنضحُ   سخلت جروحيان  حين اأ لم

َّ تأَ  ،البلاط لحِ بم بغابةٍ من المتكسرة و  مراوحهو  بطلاءه المتشقق اعني سقف العنبرلي  في اس تلقائي يتُ ن

 .ثْ دم حم  قدْ  ما حدثم  أ صحابها أ نَّ  قُ دِ صم  ونظرات ل يُ لهَّ طِ مُ  سٍ و رؤ

عياءً  كل طرفٍ من أ طرافي ، يتأ رجحوقفتو  تحاملت على نفسي    وقدميَّ  عيَّ اذر  تحرك اوطم يُ خُ  نَّ وكمَ  ،اإ

م هم  ينم حِ  ،رفعت عينيَّ  ،تمالكت نفسي ،لعرائس اخدشبيةكا  .ني المنظرال

جلودهم  ،أ جسادهم شديدة البأ س ،تفاوتةأ حجامهم مُ  ،يطوقونني اشخصً  عشرينمن  دائرةٍ  كزم رْ كنت مم   

 صرُ جزوعهم عارية وسواعدهم معروقة وأ يديهم تعت ..شيءٍ في الحياة كلَّ  لعنُ وت ل وشامٍ تسبُّ  ارضً عْ كانت مم 

هم ادِ سم من أ جْ وحده  جم رم في عيونهم غضبٌ لو خم  ،في تحفزٍ عشراتٍ من أ ش ياءٍ حادة غي محددة المعالم

م  ،ظيمهم الممدد على ال رض بلا حراكع   وبينينقلون بصرهم بيني ،ل رداني قتيلًا  وك نهم  في تحفزهم او ْ دم ب

ً  ..اواثقً  تأ ملني ،مهُطم سم وم أ ما  ،الفكاك مربوطة تنتظرُ  وحوشٌ  أ خر من  .. بالتراجعهُم رم ذلك الذي أ مم  ..اهادئ

 !ساجِد ..أ ن يفعل ذلك كنت أ تخيل

حت ،منتهٍ  عزمٍ بو ، فور أ ن أ بصرته   فمصي  أ نت ال خر .. تعال!ساجِدا  .. تعال!أ ن تعال داً تح قبضتيَّ ب  لوَّ

تى وك ن على رؤوسهم الطي، ل كلام ول ح اواجمً  بدوريه، يتفرجكان العنبر كله، و  ..!أ خيك ينتظرك
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م  همس، ينقلون ما  وأ   ا س يقولهتظر من ي  بدا أ ن الكل الذيو  ..ساجِدوبين  ..علي أ بصارهم بيني وبين بم عجم

تِه وعينين بسكوته ،الكُل  هشةلد امُثيً  في كل ذلك كان - ساجِد - لكنه ،س يفعله  من وراء ينتم صم احِ  فوأ نم

 اإلى صدري الهائش من شعري نجولتت ،وك ن أ مامهما الدهر كله هيئتيفي  تسرحان ،تشابكشعرهِ المُ 

ل حتى لم ينظر طرفه، ب يغادرنيلم  ،دمائي التي تقاطرت على ال رض ثمَّ اإلى ،قيصي الممزق اإلى الدامي

 ل يصبرون عليها. ادهورً  هلجامهم ويجدون في صَت ينتظرون فكَّ  الذين ل خيه، ول لرفاقه

 ؟!اأ لن تفعل شيًً  ..؟ركفي انتظاما بك؟!..  ..!ساجِد  -

 .ااس تعدادً  ديدتهبح حُ يلو ِ وهو  همأ حد هتف بها

 . كلاَّ  -

  .الرجل أ ن أ حب هذاف :ويبتسم يه أ مام صدرهد ساعدقِ قبل يعْ  ساجِد قالها

 سأ ل أ حدهم. !كاخم وأَ  -

ً دأ  بالذي  اإلى أ خيه للمرة ال ولى ساجِدنظر   ".أ خي وس": احدرك أ طرافه ويئن أ لم

يريدون النيل  يتيبعضهم نح انطلق  ،س بوا ولعنواو  علي رفاقثار  ،هياجًاتعل العنبر اش   لحظةِ تلك الفي   

ارتفعت أ سلحة  .افي دائرةٍ أ كر  ضيقً يمنعونهم عني بعد أ ن أ حاطوني  ساجِدفي لحظةٍ رفاق قني فطوَّ مني، 

 تعبشدة ال  منيت وم هم ذلك  كل ، وفي وسطاوعيدً  ساجِدفارتفعت أ مامها أ سلحة رفاق  اتهديدً رفاق علي 

 سعدو سالم  !مقاومة أ دنى بلا، فاس تجبت للوراء اينسلت جرً  فجأ ة جسدي وجدتحتى  والإعياء،

ه الحفل نطاقِ عن  ابعيدً  يسحباني  .كُل ِ

 ."ةبسرع ..ةأ فسحوا بسرع .."أ فسحوا

ن العرق وجهيي م انيمسح جعلاثم  اإلى الحائط، امس نودً  بحرصٍ اني أ جلس ،الزنزانة اإلى كلاهمالاني خأ دْ 

 .والدماء

 أ أ نت بخي؟! !.... زكلَّم معي.. زكلَّمزين.. زين -

يجاباً سالم فحبها  هتف كت رأ سي اإ  .دون أ ن أ نطق رَّ
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اف برزمن ورائهما  بد ع  توقف علامات الدهشة وعدم التصديق،وجوههم  ، علىعمَّارو  أ بو محمدو  نوَّ

  .، ويفُرز القادمينباخدارج الوضعيُاقب ل، عتبة الزنزانة عندالشكور 

 أ فسحوا الطريق. ،س نذهب بك للطبيب -

 لٌ مُش تع مرُ الم ،ال ن: ل يجب أ ن يخرج أ بو محمد ملول أ ن اس توقفه أ خرينبحملي مع  همَّ قالها سالم و  

  .اغدرً  علي منه رفاقُ  الوقد ين باخدارج

ة كا ل لتقط أ نفاسي، عني همجزيقومان بحكان  وسعد سالملكن  ،ناسلزنزانة بال ازدحت ا   نت تلك هي المرَّ

 جهِ وْ على أَ بعدُ  للم يز  كان الشجارُ باخدارجِ و  ،مع ال خرين فصلِ بذلك الحزم وال ال ولى التي أ جد فيها سالم

تِهِ  افأ قعى  ،وشِدَّ   أ مامي: نوَّ

 ح على نفسك هكذا أ بواب جهنم؟!تفت كيف  جلبت لنفسك؟! ماذا ؟!زينماذا فعلت ا  -

اف: اسكت ا أ بو محمده وبخَّ  ن لم يكن لديك شيء  ،نوَّ  .ال ن تتكلم فلااإ

لينا بتوزر عبد الشكور هتف  !قادم ساجِد :وهو ينظر اإ

حسمتا ال مر  اللتان اهفساح لول عينالإ زرددوا في  الكل، انتبه على باب الزنزانة ساجِدظهر فور أ ن   

أ راد فِعْلم ه لو وأ ن ،ه لن يقوم بأ ي فعلٍ يشوبه الغدرأ ن اكنت مُوُقِنً  ،بين بال جساد من مُنعرجًافشُقَّ له 

لى   ،شيءٍ لفعله باخدارج زائي ن على ركبيتهيتز  قبل أ ن تقدم اإ وبنفس  الطريقة بذات جعل يتأ ملني ،اإ

َّسعتالابتسامة التي   زرتحلان ،بين يديه الجلوسِ بفرصةِ  للتو ِ  هو ىحظولٌي صالح  وك ني ِ  هذه المرة أ كر  ات

تم عَّ مـُـف  عيناه ْ  اضَّ اإلى صدري المخموش عم ثم ك من وجهيي الدامي اإلى قيصي المنتِ قديرتل با انمم   .باً وضرم

 ؟أ خذت حقكهل  -

 تابع:ف  ،أ ن نعمأ ومأ ت برأ سي ف ،سؤاله رم كرَّ ف ،استثقل صَتي

تيت بفعلٍ أ   كل ما أ عرفه أ نك  !قأ م حُ  شجاعة ما فعلته كان اإن ول، تِلْك التي أَتتكأ ي جرأ ةٍ  ل أ علم -

 وتلك !الجرأ ة لك تلك صارت قصيٍ  وقتٍ ب أ نك مدهشٌ  ،كم لكانم ال ن في عدادِ ال مواتلو أ تاهُ غي 
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لَّ  ل حدصل عليها سمعةٌ  !معةالسُ  ذا ال هم أ نك قد فعلت كل هو  ،طوال بعد س نواتو  ،القليليناإ

م سم مُ  ونم دُ و وحدك،    .من أ حد ةٍ دم ان

  ابع:تم قبل أ ن يُ  يتأ مل وقع كلامه علي   اشيًً  تم كم سم 

َّكادع  - ون لك أ حد س يك بجرأ تك تلك ل نك لو اس تمررت في هذا المكان ،في أ قربِ وقتأ ن تخرج  رب

مَّ  ،مصيين ل ثالث لهما  والثانية هي ال قرب. ..أ و أ ن يتم تصفيتك ،امنـَّ  اا أ ن زكون واحداإ

اف لم يتمالك   ورفاقه لن يتركوه. نفسه: ولكن أ خوك نوَّ

ليه  َّما  نزييتعرض لمن  اليومِ  من ،له يقترب منه وسترى ما س يحصل اأ حدً  عْ دم  :ساجِدالتفت اإ وك ن

  .يتعرض لي

ليَّ   يزال بصدرك شيء؟! أ ل :وديعتان عيناه عادت اإ

 نظرلي  اشيًً  هلتم عند عتبة الزنزانة ليُفسح له الطريق،  وقام اس تحس نً على كتفي مُ ربت ف ،اـً ينف  أ ومأ ت  

 ليَّ اإ تفت ل ي  قبل أ نمن خلال القُضبان،  التمسوا الرؤيةفبالداخل لم يسعهم المكان  ممن اإلى العشرات

  :احكاً ضم 

 .فها قد صارت لك جماهي ،لك أ ن تفرح ثُمَّ  -
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م    ةً طوال اليومِ  ناءِ جْ السُ  اجُ وم فْ أَ  ك ليِ تْر تم  مْ ل  يلِ اللَّ  ل خرِ  انةُ فالزنز  ،لصم ما حم  أ و حتى لستيعابِ  للراحةِ  برُْهم

في ال ساس.  وفضولً  اوزيمنً  مختلف الزنزين، تبركاً  عليه التجمعات والوفود من تتابعت  اارً زم كما لو كانت مم 

بل اللحظة، فيهم ق  اأ حدً  رم أ فراد، ل أ عرفهم ولم أَ  ةِ أ و س تَّ  الزنزانةِ جمعٌ من خمسةِ  دُ اإلىفِ دقائق يم  عشرِ  فكلُّ 

افيجالسونني وسعد و  م ومني عما ثون معي ومعهم مس تفهمين منه، يتحدَّ أ بو محمدو  وسالم وعبد الشكور نوَّ

نهْ  ةِ لشدَّ  - اكلامً ، قائلينم حصل لم يدخلوا،  ؛ربأ قوامٍ أ خم  الممرُّ  مم حم دم زْ ج الزنزانة اِ معظمه. خارِ  عني ِ  هم تام  - اكيِ اإ

 معون أ واصِم ، فتقافزوا في العنبر يجالوقتفضولهم أ ن يتواجدوا في مكانٍ واحد طول  ربما ل نه لم يشفِ 

لَّ  وأ نهكتِا التخمينات، ل يتقابلون بين ال فواه تْ قم حكايةٍ تمزَّ  لَّ  ينفضون ول ،قتضبةبجملٍ مُ اإ بأ س ئلٍة اإ

جابات: ماذا حصل؟ من الباديء؟ كيف انهارم تعوزها  يتناقلون  ؟ساجِدق ما فعله دَّ صم أ يُ  !علي في لحظات اإ

 وأ ن في ،أ و كلمة لنبأ ٍ  ابين الزنزين التماسً  ااعً سِرم 
 
ما  بٌ ك شدُّ عم تْ اك، مُ نهْ  ذلك كله منهكٌ ك شد ما يكون ال

ل ية  اادً دم عْ تِ س ْ اِ  ،من أ وله ل خره تقطعان الممر كانتا يكون التعب، لكن تحفزي لم يفتر للحظة، عيناي

 اجأ ة.فم مُ 

 طالعهم ندماع  من الدهشة. كان للشرطة هنا نصيبٌ  راحة حينجِ  تضميدِ ل  العيادةِ  اإلى لم قد حُِ  وكان علي  

 ملتأ زيه ؛سأ لوا "لك؟!ذ من فعلوا به" المشقوق، لم يصدقوا أ نه هو وعنقهن، ه المتورمتاوجهه المنتفخ، وعينا

 .العنبر بباعند ينام يهذي و يصرخ و  الذي كان ؛نونالمج هذا هو  ،"فعلبل  ..فعلواليس "عمرهم:  صدمةُ 

عصابته التي  بالعشرات من امحاطً بزنزانته  ااقدً وفيما كان ر  ،على رفاقه اودً نُ س ْ من العيادة مم علي  ادم حين عم   

لى الزنزانة، عُ فوجيء جممْ  ،ساجِدططون ويدبرون للخروج من قيد راح أ فرادها يخ هم بدخول ال خي اإ

 وحده هو من دخل ساجِدكان ، لذي وقف باخدارج يترقب ما س يحدثالعنبر انصف وراءه  جرجرًامُ 

المحمومةِ  جوهو التأ مل ثم أ خيه الراقد،  أ لقى نظرةً على ،باخدارج بعدما أ مر رفاقه أ ن ينتظروا اعِ بم ر الضِ كْ وم 

ً نم مُ  س بابته عم فم رْ ي قبل أ ن، اواحدً  واحدًا  أ نو  ر قد انتِيى.. انتِيى أ ي  انتِيى..بأ ن ال م ارً حذ ِ ومُ  اؤكدً ومُ  ابه ِ
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أ و عن أ خيه،  عنه لتصرف نيابةً حدٍ اق ل  حدبينه وبين أ خيه، ول  فقط خارج الموضوع، وأ ن ال مر الكل

نفسه،  اجِدسالتعرض ل  بالقول أ و الفعل، فس يكون هذا بمثابةِ  زينتعرض لو  شخصٍ  أ يُّ  لم خَّ دم أ نه لو تم و 

لَّ غي وأ ن من يفعل    في وجهه. - ساجِد -ه ذلك لن يلقى اإ

ا حصل توا عمَّ ون بأ نهم لن يسك رُ وارتجت قضبان الزنزانة بضرباتهم وهم يتوعدون وحدذِ   رفاق علي رم ثام   

ن لم يقتلوا لرفيقهم، وليسوا رجالً   ساجِدمن رفاق  ما كان هنا ،الذي فعل بصاحبهم ما فعل (...)ابن الــ  اإ

لَّ  ي ورفاق علي، تعاشقت أ يديهم مع أ يد ساجِدالزنزانة في لحظة، صنعوا حائط صدٍ بين  اؤوبَّ ع أ ن اإ

في ش تعالِ على وشكِ الامسك كلا الفريقين بتلابيب ال خر، بدا أ ن معركة جديدة ليُ  االموتورين غيظً 

 قدر اس تطاعتهأ سه ر ب يوميءو بكفه  حُ يلو ِ  !علي ،ةقم هم مُرْ  أ نـَّاتٍ  بالزنزانةِ  تْ عم أ ن سُمِ  لول تلك الرقعة الصغية

م  ،م أ خيهما فهم منه الجميع أ نه يؤيد كلا أ قرب  ، هنا زراجع رفاق علي في حالسمع الكل لما يقولهوأ ن ي

تغلي  تْ صَتوا لكن عقولهم لم تصمت، سكتوا لكن صدورهم لم تسكت، بل ظلَّ  ،منها للغضب للذهول

  أ بشع كوابيسهمفي االذي لم يكونوا يتصورون يومً  وصاحبهم ساجِدكمرأ جل من نر وهم ينقلون بصرهم بين 

 اسمه. كرِ لذ ابات السجن زرتجُّ يومً فقي بعد أ ن كانت جن ال الزنزانةِ  في ركن كاكَّ فم أ ن يرقد جسده مُ 

فم    لَّ  ا حصليوم، ولم يتبق ممهذا ال  ليلُ  انتْمصم بين  حون، وضحكٌ وهم يمس البلّيةِ  أ فرادُ  يتبادلهُ هسيسٌ اإ

 ..ا.. منتبهً اقظً يتم سْ ل ظل مُ  عاندتُ  ،ولم أ ن الكلُّ  مم نم  بين النائمين. وتسالٍ للبسطاء، وهمسٌ  ،المخضرمين

انة، غي أ نه الزنز  قُربم جلبةٍ قد أ شعر بها  مستريبًا من أ يخطواتٍ تقترب،  ل ي ِ  السمعم  اقً ترِ سْ مُ  ..ارً ذِ حم 

َّ  بثوانٍ عدها ب أ نتفضُ  لكني على صدري، افتسقط رأ سي تعبً  عيناي بين لحظة وأ خرى كانت تغفلُ  ن ما وك 

وجوه الساهرين فرز أ   ،وجنباته وأ ركانه لعنبرن ازنزي منتِيتين بعينين أ مسحُ فصعقني تيارٌ كهربي، 

لَّ  تغم رم فم  دْ نهاية اليوم قم . كانت الزنزانة في اوالمس تلقين حولي نومً والمتجولين  ، غادرها أ ولئك اتقريبً  ثهاثل مناإ

ودي بينهم ولو لتلك الليلة على ال قل، ل ن وجطلب مني اخدروج بأ ن ي أ بو محمدالذين أ تعبهم التوسل اإلى 

  غضونِ في أ نه حين يفيق عليقنبلة موقوتة، فهم يعلمون أ ن ال مر لن يقف عند ذلك الحد، حددسون 

ِ فم يُ  ل موتورين يانً بعد أ ن يدخلها مع العشرات عِم  اس تصطلي الزنزانة نرً  ساعات وغي  ذنبٍ  مُ ينب قونر 

وا أ كبر ثُ دِ س يكون همهم ال كبر أ ن يـُحْ  ؛بالعكس ،جسدٍ وأ خر ادة بينالح ذنب، كما لن تفرق أ ش يائهممُ 

ها ربما لهم  يس تجبلم محمد أ بوصاحبهم وعبرةً لمن ل يعتبر. لكن لما حصل ل قدرٍ من الإصابات فداءً  ! أ حسَّ
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هانة لم يقبلوا ف صد لحائط الوا جميعً وس نوات سجنه تحوَّ  لامحه الراسخة والش يخوخة الزاحفة على وجههفم ،اإ

لى اإلى البعض فغادر قالها! "اخدائف يمشي" أ ن يخرج لئذٍ من كنفه. زحزح  فيما ،زنزين أ خرى الممر واإ

ُ  ل بعدِ  متهِ اشم رْ فم الباقون  م  ..ظةلح أ ن الضربة التي س تنتصفني في أ يةِ ب يقيناً ،ممكنة طةٍ قْ ن  تنالني وحدي. نْ ل

م بعد أ ن صارت زِ  كل قواي وأ عصابي، فغفوتُ  تْ كِ أ نهِْ  دْ كانت قم  افجرً    الغفوة كنَّ لرطال،  عدة أ  جفوني ةُ ن

هقًِ وأ ن أ مسح محيطي  نتفضت بعدهاا ،عشر دقائقل لم تس تمر سوى   ،الربتاتتوتني اح حين  وكان ذلك اشم

 على صدري فيقٍ ر  ضغط متتابعٍ على كتفي، ومسحٍ ب الحمرواين عينيَّ  لًا بِ قْ تم س ْ ه مُ استيقظ لتو ِ الذي  !سالم

 ةامسن فوق ال خر في اخدفبرك كلا ..وغفوت ..افم غم  لكنه ..يقظتم مُ  نا منتبهٌ فأ ن هاهُ  ،قليلًا  ارتحو  تقلقلَّ أ  

 .اصباحً 

*** 

ين وجدت حتمهلت ثم اعتدلت نفسي،  على لًا امِ حم تم مُ  وبةٍ بصع تُ مْ قُ  ثامنةال في  الإفطار عندما دخل  

ني حتى اطمئن ولم يترك جسدي اإلى صينية الطعام تُّ رْ جم رْ جم و  هكفاززنت على  ،أ بو محمد !اإلي تمتدُّ  كفَّ ال

 .وجعبلا  ااس تويت جلوسً  أ ني

 ؟بخي -

 فهززت رأ سي أ ن نعم. سأ لني

 ؟تذهب للعيادةأ   -

 ل داعي. ..اكرً شُ  ..كلاَّ  -

قبلم أ نْ للخارج  فيها نظري  بين لحظةٍ وأ خرى هُ يناعم  جُ رِ فم نْ تم ، اسً عِ ن زانةِ نْ الزِ  بابِ  بم رْ كان سالم يجلس قُ   

مقم تم فم  هٍ،تم مُنْ  رُ ال مفوأ لَّ يقلق  اإلى الطعام أ بو محمدعاهُ دم من جديد،  ثِقملًا  العينان قلِ غم نْ تم   من الصواني سالم دَّ

اف، أ ن و وحدن هو أ ول جلسةٍ لنا نحن الخمسة الإفطار كان هذاو  ،اس توىو   لم،وسعد وأ بو ومحمد وسا نوَّ

نتصفنا تشهد الطعام التي كانت ت  صواني ،ال مس جالس نا فيها أ خرين منذ الجلسات الكثية التي من بين

ق ائِ قم دم  .الإطلاق لىع الليالي لطو الليلة كانت من أ   بأ ن تلك تشي الحمراء المقُملُ حدكي الكثي، و على صَتٍ 
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َّ تفرَّ وي  اجلوسً  قبل أ ن يس توي كور حدمل طبقهعبد الش فم لم ودم  ن زركني كما  أ كد أ نيه يتس في كياني، وك 

 ساعدته لي بال مس.م و  هِ تِ رم ازم ؤم مُ  فطمأ نته، وبثثته امتناني على عن حاليسأ لني  .اوً ضْ عُ  أ نقص لمْ و ،بال مس

لَّ  ليس لها سيةمنذ البارحة  باخدارج الناس - لم ما والله لو كانت تلك مباراةً في ك س العا ،ما حصلاإ

 .ن الرُغاء بتلك الكر ة والكثافةكا

لَّ  شيًاً راحة ال عصابللتماس نا ا رغمو   ..فسأ لناه أ ن الفضول غلبنااإ

اب:   ،زين نم فوجًوا بهما  للغاية دهشهميُ  ،ما سمعهو  كٌل حدكي ما رأ ه ،بما حصل ايتحاكون عمومً أَجم

ما  حتى هذه اللحظة ل أ حد يس توعب ،ساجِدرد فعل ول يصدقون  ،لعلي ما حصلويدُهشهم أ كر  

خمينات تناقلتِا عشراتُ ال فواه باختلاف التفسيات والت  نفسها الحكاية، يلٌم سينمائيوك نه ف  ،جرى

ً  زينلكن الثابت المشترك في كل هذا " ،والإضافات زق علي الذي م زينا".. "الذي حطم علي تحطيم

ة ..وك نما هو أ سدٌ زركوه على فأ ر ..ا"تمزيقً   أ سدٌ زركوه على فأ ر. ..والله سمعتِا أ كر  من مرَّ

  سأ لت. وكيف علي ال ن؟ -

ا في زنزانته، لْ زم لم يم  - هم رم حده بجواره كان و  ساجِدأ ن  اأ يضً  عرفت، ثم عاد ليس تحم افقط صباحً  غمادم

نهاء الموضوعيقوم أ عتقد أ نه كان  ،طوال الليل لك هو  ضأ لَّ يتعرَّ ب ادً يستنطق أ خيه وعْ بطريقته، و  باإ

لوا ه لم يز كما أ ن رفاق علي، وماذا س يكون رد فعله حين يفيق، مرُ يعرف ماذا يضُْ أ حد أ و رفاقه، فلا 

 .انً لم يكن هي ِ  عليا حصل بينك وبين فم ،ساجِدمن  اغيظً  ويتلظون رينبعدُ ثائِ 

اف رفع ع كلمة )بين( ل أ ريد أ ن أ سم ،"!؟وبين علي بينك"أ تقول : ارً ذ ِ مُحم  شكوروجه عبد ال ملعقته في  نوَّ

بعزقة ال  ،الطحن الذي انطحنه علي ،الهرس الذي انهرسه علي :لْ قُ  ،من طرفٍ واحد كانت مباراةً  ،هذه

 التي تبعزقها علي.

اف ردفأ   ،والإرهاق التعب هابتر  قصية ضحكاتضحكنا جميعًا لكنها    :نوَّ

قت - قت. ،أ قسم بالله لول أ ن رأ يت البارحة بعيني ما حصل ما صدَّ  والله ما صدَّ

ار اإلى الزنزانة، هم  في تلك اللحظة     شارةٍ قفهأ و ف  الموجودون بالقيام للترحيب بهدخل نص  من يده،  م باإ

 :اهامسً  أ حنى جزعهثم  توجه نحيتي
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 ؟بخي -

 .الحمد لله -

 ؟شيء أ يَّ  ينقصكأ   ؟اهل زريد شيًً  -

 ممتٌن لك... اشكرً ل  -

 !يرسل لك تحياته فهدبَّل رأ سي: قم 

ار غادر  ؟هل وصل ال مر لعنبر القتل: تغرباً مُس ْ  نظرت اإلى من حولي سلمَّ رسالته،بعد أ ن  نصَّ

اف توقف   ق بي نوَّ ه وسجناءه منذ ال مس بعنابر  كله لسجنا ! أ تمزح؟!عنبر القتل فقط: عن ال كل وحدَّ

لَّ  له حديثٌ لم يكن  وشرطته وموظفيه  ،برقالحكاات هنا تخترق الجدران بسرعة ال ،ما حصل البارحةاإ

أ قسم  !ا فعلتأ نت ل تعرف ماذ ،قد حددث في العنبر اكبيً  قِتال الشرطة كانت تتحسب ل نها تعلم أ نَّ 

 .أ عرف كيف أ نك حٌي حتى هذه اللحظةل  بالله أ ني

 دون أ ن زرتفع عيناه عن طعامه:  هو يأ كل بمشقةٍ و قال سالم 

منكُ، أ ن  أ ن ل أ س تأ ذن لهمقال منعوه،  وأ بلغ الشرطة بذلك، لكنهمبال مس،  يريد القدوم كان فهد -

علامكُ بأ نكُ ن لم تجدوني بعنبر  فقط أ ردت اإ  (.1فهذا يعني أ ني في عنبر ) ياإ

ةِ  ضحكوا  سعد ضحكته: قطع، طويلًا  هذه المرَّ

لَّ  في كل هذال يدُهش ني أ ن  ؟لكن أ تعلمون - ا قياً، فمل أ جد له تفسيًا منط ، بالذات ساجِدرد فعل اإ

لجميع ا ق أ خيه ال وسط أ مام عينيه، وحين ظنَّ زَّ مم ويُ  ،يموت أ خيه ال كبر منذ أ ام الذي أ تى به؟ هذا

عجابه به انً لِ مُعْ  ا، يقف ساكتً بأ خيه بعد ما فعله زينينتِيي من س  أ نه   ايشاهد عرضً  نكا ك نهو  عن اإ

 .بالتلفاز

اف ضرب  .لم أ شهد شيًاً كهذا منذ جًت: فعلًا أ مره أ عجب من العجب، كفًا بكف نوَّ

 : ولكن ما أ دراكم أ نه صادق؟!سالم سأ ل

افسأ ل  ماذا تعني؟! -  .نوَّ
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! كما غدر ؟ينز ة كي يقتنص اللحظة المناس بة فيغدر بما أ دراكم أ ن تلك ليست لعب ،نيتابع سالم: أ ع

 في المس بح.بال صهب 

ات اللحظة المناس بة، فكل اللحظ ل ينتظرون ساجِدأ مثال  :وكان ساكتًا طوال الوقت - أ بو محمدقال   

واحد، ولو كانت هناك لحظة مناس بة فلن زكون أ فضل من  ساجِدلهم مناس بة، وكل السجناء بالنس بة ل 

  قد انتِيى ال مر.ل ،وااطمئن ،دقائق  حدتاج للاإجهاز عليه أ كر  من بضعةول وشمالً  ايمينً  يترنحُ  سجينٍ 

*** 

  ال فاعيل.اريوهات الانتقام برأ سيوفعلت فيهما سين اارً صم تِ عْ اعتصرني فيهما القلق اِ  ا بسلامٍ مرَّ  نيوما

 وي  بالدور العل أ خرى مكانه اإلى زنزانةٍ  قد طلب من علي أ ن يغي ساجِدأ ن  اكنت قد عرفت أ يضً و   

 النار من جديد. جُ أ جَّ تدفةً في الممر فت صُ  -علي  -وهو أ ن   نتقابل، لئلاَّ فامتثل

أ على البطن،  اعً جم في ظهري، ووم  أ لمٍ  اإلى المسابح، أ قاوم بقاا اخرجت من الزنزانة متوجهً  الثالثِ  في اليومِ   

خلااي  كلُّ  تْ لم ، تحوَّ لفتعمُ  أ عصابي بثباثٍ  ايً ، وكاس ِ الغًبا اقلقً  المشاجرةِ  ولى منذُ ال   للمرةِ  خروجِي في  ايً افِ خم 

يني من س يأ ت  اكنت أ شعر بأ ن شيًً  فوسط هذا الصخب ،من حولي ال صوات لقرون استشعار تفرز

دي سكيٌن بكب  ينغمدلم هذا اإن ،يتشق برأ سيس مقذوفٌ  ،تقصم ظهريس   ضربةٌ  !حيث ل أ حتسب

عها كل أ طال  غاضب. حاولت أ ن أ سي على سجيتي كما أ سي كل يوم، وأ ن أ طالع الموجودات حولي كما

 يتأ ملوننيبشأ ني،  ، وال فواه زتِامسفال بصار كانت تتتبعني ،بالمثل يوم، غي أ ن من حولي لم يقابلوني

الضاحكون  ،لها يفعفبمروري يتوقف الكل لبرهةٍ عمَّ  ،من الفاتحين أ و فاتح سينمائي أ جنبي أ و نجم وك نني سائح

يشرأ ب  القي نومً المس ت ،الواقفون ينتبه ،يقف الجالسون ،المتحدثون يسكت كلامهم ،يقطعون ضحكهم

 صافحني تعليقاتٌ ت فيما ،أ عناق من ولوني ظهورهم لتنظر وزتمعن تلتفُّ  ،المتكئ يعتدل جلوسًا ،برأ سه

  .تمامًا ستنقلبعنوانها بأ ن الموازين كلها، منذ اللحظة، 

واره يقف سعد ، وبجتسْ الطِ في الملابس  يغسل اصً فم رْ قم مُ  يجلس سالمالمسابح وجدت  اإلى حين وصلت  

افو  اننوَّ سان، التي صارت على كل ل  حكايتي حولم  زاحٍ وضحكٍ بم تلقفاني حتى أ ن رأ اني ما ، واللذَّ
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ةٍ يتفوهان بها ن حساب كُلَّ كلمس يحس بامنذ اللحظة  ما ذاتهماأ نهَّ و التي صار يتحاكى بها الناس،  وشُهرت

ِ في هذا كله  جاريتِما ،معي الذي  وحدي مع سالم نيتركالي بعد دقائق ، حتى اس تأ ذن وانصرفاكًا وتعليقاًضحم

 . طوال الوقت تاًكان صامِ 

كان  بعد أ ن اظيفً ن  البنجابيعاد بقميصي ثم  اإلى حيث ينشر الملابس، بأ ليةٍ  اتجهو  س تهعن طِ  قام سالم

ثاً  اقً زَّ مُمم   أ مامي: هُ دم رم فم  ،بالدم وملوَّ

 هناك قطعات أ وكلت أ حدهم لرتقها. ،جديدوك نه قيصك نظيفٌ  -

 ؟شيًاًتناولت القميص: هل دفعت 

 ل تشغل بالك. -

 ..بجيبه انقودً  دسست

 لم زكن هناك حاجةٌ لذلك. -

 أ دخرك للمشاجرة القادمة. -

 شغلك الشاغل. تقد صار  المعارك وك نَّ  من جديد: غس يلهاإلى  أ قعىف ،تعجبه الكلمة لم

ليه اقُ سم ري الذي أ  دم أ و هو قم  -  .اإ

النهاية،  أ نك في يبدو ولكن ،والتحذير حم صْ النُ  لك عبد الشكورو قبلها بأ ام، ووجهت  نبهكوك ني لم أ   -

 دون أ ن تحسب عاقبة أ ي شيء. فقط ريدهوما زُ  ما زراه ذُ فِ نم مرة، تُ  ككل ِ 

، والبعض الكلماتنفثته  الكبتِ  ، بعضُ يومين من السكوت تم بْ كم  غُ رِ فْ بدأ  يُ قد كنت أ علم أ ن سالم   

  من جديد. رقِهاغثمَّ يُ  ها..يُخرجها.. يعزق  ،لتي راح يمرشها في الطست بعصبيةااس تقبلته القمصان والبناطيل 

ذن  لي:اإ  النظر امُتحاش يً  أ كمل   رْ وتُ  رْ عُ شْ تم سم هل  ؟عمم سْ ستم  يومين الماضيينلك عن ال  اإن حكيتهل ف اإ  ؟قد ِ

 شقاءد بع راحتي وملاذي ل ن النوم هو ملء جفوني اأ ن الذي أ نمُ دومً  أ تفهم ذلك؟ ،زينا  لم أ نْ  أ ن

 خارج اأ شعر به حركةٍ مع كل ِ  ينخلع كان قلبي ،للحظةٍ واحدة حتى هذه المرة لم أ غفُّ الطوال  ساعاتال 

دْتُّ  ،ومع كل قدمٍ تقترب الزنزانة دَّ  ،لم أ تذكرهما و  رتهتذك واس تغفرت الله على ما ،طوال الوقت الشهادتين رم
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ذنليلتي ال خي  هذه هل س تكون وكنت أ سأ ل: لتي زركتِابكيت ل جل الصلوات ا  ؟النهايةلك هي تأ   ؟ة اإ

ليك وأ نت بين الوعي واللاوعيظكنت أ ن  أ ن ينمترددٌ ب ،مشفقٌ عليكلكني  اظٌ منكتم غْ مُ حانقٌ و  ،ر اإ

 ف؟فكيف سأ تصر  المجُرمين!ل ت الزنزانة بهؤلء ! وامتوحصل ما أ خشاه انتظرت نواإ  ،أ و ل أ زركك

 !دٍ هناما علا صوت على أ ح بل حتى ؟من قبل اما دخلت شجارً  أ ن الذي كيف سأ حي نفسي أ و أ حيك

يلة مضت أ ي ل لم أ نت ل تع ؟طلب النجدةو اخدروج تس نى لنا ي بل حتى هل س   ؟ا أ حدس يدافع عنَّ  هل

نك ل تعلم! !في ذلك اليوم علي  ..والله اإ

 :وقبَّلتِا ي  بين كف جبهته احتويتو  أ مامه ثوتج 

 امتنانيحبي لك و كما أ نه ليس لدي عمومًا كلام يفي  ،حزنك هذاو  خوفكليس لدي كلام يفي حجم  -

رُ ما عانيت ،الوقت لوقوفك بجانبي طوال كنت  ،ك القولأ صدقو  ،لكنيو  ،هقاسيته ذلك اليوم وما أ قمد ِ

لي ىعسْ أَ  أ و هأ قصد أ كن لمو فعلتهكل ما  فعل وي لحظةً فما كنت أ ن ،هذافي كل  امُسي    تكنما بل  ،هاإ

 .لهذه الدرجةأ ني قد أ تسبب بتعبك  ايومً  أ ظن

ذن ما الذي ظننته!. لم زكن تظن؟ - ر مرور ويمر ال م ..!زينا  علي ..!أ ن تفعل ما فعلت بعلي .اإ

 .الكرام

في النهاية  هأ عرف أ ن رفاقكنت  ،لاأ صْ  بل لم أ كن أ ظن أ نه س يمرُّ  ،الكرام كن أ ظن أ نه س يمر مرورُ أ  لم  -

تلك موتةٌ فسي قلت لن ،والله يًاراض  ،اراضيً  وكنت ا سالمأ نها نهايتي ب اموقنً كنت  ،علي   ونزُ هِجْ س يُ 

َّ  ،ما أ كرم الله وأ لطف قدره ،لم أ سع لهاو أ تتنى حتى عندي ن ا بِهم  ل أ لقاهُ  ةٍ عوت بميتلد ابم جم تم ه اس ْ وك 

فرغ فيه غضبي أ   لي ش يطانً  ثم عم ولم أ عد أ حتمل، فبم  كلها ت طاقتيأ ني قد استنفد الله يعلم ،ارً كافِ 

 ن على ال خر.نهيي كلايفرغ في غضبه، فيُ و 

ِ  اإن كان هذا مُ  ،ل أ عرف احق   ،أ عرف ماذا أ قول لك في كلامك هذا ل - وس تفعل،  لما تفعل ارً برم

 طوال وجودك هنا. الويلات فس نقاسي

 أ عيش لتلك اللحظة.لم أ كن أ تخيل أ ن أ ني والله ا سالم  -

 .تشْ لكنك عِ  -

 ذلك. على ساجِدلمُْ مُداعبًا: 
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ثم بدأ ت  س بحالم  ودخلتوقفت  ،من جديد لعزق ملابسه مرةً أ خرى ادم عم فم  ،للمرة الثانية الكلمةلم تعجبه 

 بخلع ملابسي: 

  .تتغي ا سالم أ نت ، تلك الليلة هو أ شجع اخدياراتثم أ نه كونك بقيت في الزنزانة مع من بقوا في -

، في الزنزانة بقوا  بمنترم غْ ل تم ت حتى هذه اللحظة، وشْ ما عِ  تولو تغيَّ  ،ولن أ تغي أ تغي ل ،أ ن كما أ ن -

الذي  بو محمدأ   ويلعنون هِم نموا نصف نومٍ وهم يلعنونك في سر ِ  ،بقدر ماهم مضطرين ليسوا شجعانً 

 ل جلك. ام جميعهُضم ارم عم  ،قاك في الزنزانةأ ب

 .: ممتٌن لهضاحكاً  شفتحت الدُ 

 هذه المرة.. ها؟! أ عجبك قرار مس ئول الزنزانة ،لمس ئول الزنزانةاليوم أ نت ممتٌن  -

 .هذا هي المرة الوحيدة التي أ بارك فيها موضوع "مس ئول الزنزانة" زكون تلكقد و  -

 تتشاجر فيها. ر ذلك في كل مرةٍ ر ِ كم تتوقع أ ن يُ ل  -

ة أ خرى لن أ تشاجر -  لام.س تمضي س نوات في س ..أ نت قبلًا  تمنيتكما و  ،بذلك أ عدك ،ا سالم مرَّ

َّ أ و رُ  -  ما أ امك.ب

 واريت  العنبر،في شعرت بتلك الجلبة حين قت السمعواستر  توقفت عن دعك جسديف ، الكلمة لم زرُحني

 ماذا هناك؟! لم!سا :المحُيط اس تكشفً جلباب المس بح مُ 

 .حالً  ..زينا  أ خرج حالً  -

 . النداء اقترب الصوت وسمعتكان هذا حين و 

 بطول الممر: اناثنان من الشرطة يُتمش يَّ 

عند  يتجمعونئبين المشتركون في برنمج التا ،عند الباب حالً  يتجمعونالتائبين  المشتركون في برنمج -

 الباب.
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 بأ نه أ تٍ  هلني سالماس تم  ،البنطالفي  انحشرتو  ازركت الدش مفتوحً ، بسرعة أ لقيت بالليف والصابون  

لت اإلى باب العنبر وجدت وصحين  بالممر، المتزاحين والمتلاحين بينكالبهلوان  اقافزً تم  لكنني تجاوزته معي

 ين.مِ القادِ  صيوحُد مطويةٍ بورقةٍ ، يمُسك أ حدهما ينشرطي

 !أ خبرني من فضلك ؟هل اجتزت الاختبار ،الدين أ حد زينأ ن  -

 .سننادي ال سماء كلها مرة واحدة ،للخلف ارجع -

 .ل. أ م اأ خبرني اإن كان اسمي موجودً  على الكشف..واحدة نظرةً فقط  أ لقِ ل جلي  -

ذاحتهسم خارج مِ  الشرطيُّ  نيعم فم دم   .لجمعِ المتزايدِ ا اإلى ام  ضم نْ مُ  اضطررت للتراجعف ،ا بالماءغرورقً لم أ زل مُ  ، اإ

ليه يراقبُ  الشرطي راح   أ مرن ف اشيًاً فشيًً  انحسرت ال عدادُ ، حتى من كلا الدورين المتوافدين اإ

النظر  اقً قِ حيتي، مُدم ن ال سماءانعكاس  أ تفحصبشغفٍ  حتُّ رُ ف الورقة وبسطها بين اصبعين فكَّ  ،بالجلوس

 اإن كان اسمي من بينها أ م ل.  سرةً مس تكشفًاويُ  رأ سي يمنةً  يلًا مِ ومُ 

ع   على الوجوه الجالسة: انتباهه الشرطيُّ  وزَّ

 نيحظو ْ س   أ صحابها هم الذينو  ختبار،الا اجتازت التي فقط هيي عليها ادِ نم سن تلك ال سماء التي  -

في العام  ختبارقدم للايمكنه الت، لكن من لم يسمع اسمه فهو بالتالي لم يجتز الاختبار ،لكيلعفوي المبا

 يعني الإفراج الاختبار ل اجتيازأ كرر:  ،النهائي الاختبار ل يعني الإفراج اجتياز :ةر كِ ذْ وللتم  ،القادم

فراج  ،النهائي تِكباقي أ نك ل الفارق فقط  ،قبل قضاء مدة العقوبة كاملةل اإ  أ خر ن في سجنٍ س تكو مُدَّ

لم ِ تُ  ف.فَّ خم مُ   حرٌّ ، لكفي من أ نت وباقي اليوم اوحتى الثالثة عصرً  اصباحً  ثامنةمن ال   فيه نفسكسم

 ،لبلادلكُ العمل أ و اخدروج من ا ل حدق ، سجناءل زلتم أ نتم ،ما عدا السفر والعمل لتفعل ما تشاء

 .ةً أ خرىرَّ ا مم نم يعني العودة اإلى هُ  في مواعيد الحضور أ خرأ و الت واحد عن الحضور يوم وغياب

َّ وهو ينظر للعنبر بكلا دوريه رُ  اهَّل شيًً مم تم و  أ مسك الشرطي بالورقةِ    حد أ خر قادم ثم أ   ما ليتأ كد أ نه لب

م  . نداها كالقطاربنداء ال سماء بدأ   ات الفرحة صِخ لم عم ما جم  ،كل النداءات كعادةِ  مها ببعضها البعضضِ لْ ي

 بالكلام ع ذويهمم البعضُ  وينخرطُ  حاتوالصيا تتداخل الهتافاتو من حولي كفرقعاتٍ مفاجًة،  تنبعثُ 
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ً  اته سريعً ءالشرطي قرا عم طم قم ف زادت البلبلة .وعودالو  ثم  ،بوضوحع ال سماء مكي تسُْ  التزام النظامعلى  امُنبه ِ

 من جديد.  اسريع للنداء عاد

 ،في الورقة أ كر ف أ كر الشرطي  عينيقلبي مع نزول  وينقبض ،زداد ارتجافتيزاسمعه كانت  مع كل ِ اسمٍ   

 .ليُغادِر همَّ و ..الورقة ىوم طم  ..النداء عن توقففي لحظة ما حتى  !اسٌم فانقباض !اسٌم  فانقباض هكذا

 ..أ سمائهم مثلي ادم نم  ـمن لم تُ  اتعتراضوسط ا بقلبٍ مخلوع قفزت نحيته

 .الشُهيبي الدين أ حد زين.. أ ين اسمي؟! ..ماذا يعني هذا؟!انتظر.. انتظر..  -

 مكانك. عُدْ  -

 سمى؟!على قرائتي، أ ين ا  الش يخوأ ثنى لقد اشتركت في البرنمج !هِ أ نت لم تنادِ  ؟!أ ين اسمي -

ة هراعذِ لى ع ممسكٌ ولم أ كن أ نتبه أ ني  ،وأ عادها لي بقرف ي القابض على ذراعهأ مسك الشرطي بكف   ، بقوَّ

أ خرى  ورقةً  خطوات ليلتقطلكنه لم يبتعد سوى بضع  طريقه للخارج، هو أ كمل ول أ عرف كيف جرؤت،

 .كشفٌ أ خر.. خلفه. زميله الواقف من

ذن  :أ حييت من جديد  .الشُهيبي الدين أ حد زين أ م ل.. افيه اإن كان اسمي موجودً  انظراإ

 أ شعر بالضرب قد بدأ ت كنتو  ،الجالسين بين مكاني اإلى عدتف ،يتكلم بل أ معن في ِ النظر تحداً لم   

ر للضغطِ كي فرصة لن تتكر   بدا أ نها، فيماوصداع بدأ  يدُاهم رأ سي وينقر في أ نحائها في صدري، يزداد

أَ ، هأ دائفي يسخو  مدم  من جديد، ال مل فيهم ثم عِ بتُ من اِ  صيحاتُ تنبعث ل  الشرطيُّ بنداء ال سماء مرةً أ خرىب

طي تنلن أ كر  وأ كر  عينا الشر  ،بداخلي الغليانُ  ذلِكم  الثنين ويفوق ،االمحترقين انتظارً  زفرات الو  قها عُ فوُ ي

نما لمنتصفها فقط، لحظت ذلك مكسابقتِا زكن مل ى ل خرها بال ساميفي الورقة التي لم  كاس ن انع، واإ

  ..لي ةال سماء على الناحية المواجه

 ..الشُهيبي الدين أ حد زين

حًا لم أ قفز ولشؤمٍ لم ينفك عني لدهش تي   د ، لعلَّ أ حوتاتلفت حولي كالمبهوجدتني بل  ،كال خرين فمرم

 .ةً أ خرى.، وخلفي، ثم عن يميني مر يعن يميني، وعن يسار  اتلفت !الاسمالجالسين بجواري له نفس 
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 ؟. نديته أ ليس كذلك.!أ نت نديت اسمي هذا اسمي.. !اسمي -

ليه  سأ لت الشرطي وأ ن أ عبرُ     لمزني أ صحابها.أ بدانً  أ دهساإ

 !؟صٌم أ نتأ  أ   ا أ مرك؟م -

 لقد نجحت في الاختبار أ ليس كذلك؟! -

 عُد مكانك. -

 موجود لديك. لي فقط أ ن اسمي مْ سِ قْ اِ  -

 ل حاجة للقسم. ،ها هو أ راني الكشف:

أ جر  زانةاإلى الزن سعيتو  تمالكت نفسي شعرت وك ني على وشك فقدان الوعي،و  مادت بي الدنيا  

 .عائشِةل رسائليو  ومصحفي أ دويتي ،بسرعة تياأ جمع حاج ، دلفتِا ورُحت لًا ذاهِ  قدماي

 !زين  -

 سأ خرج... ا سالم : سأ خرج.. سأ خرجبقوة حتضنتهاو  التفت ،كان سالم 

 .مُبارك لكو  اهنيًً  أ لم أ قل لك؟! ..اأ خيً  ..تنعم لقد عرف نعم -

 .تسأ جمع فقط حاجيا ،ا سالم انتظر ل تمشِ  ،لن أ نساك ما حييت لن أ نساك اسالم.. والله -

 .ليس ال ن تمهل تمهل -

كان هناك  ،ولكن اسمي كان في الكشف الثاني فعلًا،داه ى اسمي، أ ن سمعته، نل ل والله لقد ند -

 .كشفان.. أ ن كنت في الكشف الثانيكان هناك  ،ن ا سالمكشفا

ن ..زين ..اهدأ  قليلًا  -  !زينبشدة..  تعرقرتجف وت ك زاإ

عليهم  ندى . أ ن كنت في الكشف الثاني..معي. كانوا ..لءهؤ وندى :همؤمن نوديت أ سماأ شرت اإلى   

.. وس نخرج فراجً . .. هو قال ذلك.وعلي  ا تقصده م ا سالم.. أ علم ما تقصده أ ن أ علم انهائيً  اولكنه ليس اإ

  ....ولكن ..اجيدً 
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ليهم أ شي فوجًت بمن مكانه حين  سكتت، وتسمرَّ اصبعيولكني   أ و  الممر، يتمشون الهوينى في اإ

والشرطيُّ نفسه  انظرت اإلى الباب فوجدته مُغلقً  ،على أ نهم يغادرونين بما ل يدل مُس تلقين بزنزينهم، أ و أ ت

 قد غادر.

لن تعرفنا  أ نك والله أ حسب ؟متلهفٌ أ نت على اخدروج.. ها ذهولي: تواً مُح  تضننيهو حد ضحك سالم و 

م هم  ..بعد عشرة أ ام ا بطل ..بعد اليوم  .تعال نشرب الشاي ..تْ ان

 



 

 

 

- 01 - 

أ ني  أ يقنتُّ  حينووقت نومي وصحوي، و  ودعوت الله به في صلوات وخلوات، تمنيته ،الموتم  تُ ي ْ نم مم تم  نعم  

م  حين  هتمنيت .د يومبع اا يومً بهُ وائِ عالقٌ حيث يتوقف بي الزمان ويضيق بي المكان، وتعتصرني ال قدار ن

ل اليومية فاصيتمنيته في كل الت والروح،تفحش الوجع بالجسد عندما و  ،أ يقنت ضياعي ويأ سي من أ ي ِ حل

وفي  دي حتى أ وهنتهجسفي كالمسامي  ال لم، تنخرُ  موغِلةم التأ ثي،  ممتدةلكنها  شكلالتي تبدو بس يطة ال 

دموع الباكين علي  تقلُّ س   فبرحيلي بي وبغيي، ةً حْم رم  بأ نه س يكونبعد أ ن أ يقنت  هتمنيت دكَّتِا. عزيمتي حتى

حتى  اشيًً ف  اشيًً  كرى وصورةً تتشوشل غدو مع الوقت، ككل ال موات لل حياء، ذ، بعد يوم ايومً حالي 

ماءٍ صُبَّت  قطراتِ ك ،من جديد أ حيتني فاجًتني تلك التي لكن بشارة اخدروجو  واهنةً في القلب. شُ عش ِ تُ 

، ليةبين أ خاديد القلب اليابس، ليوقظ كل خ  اخفيفً  ىسرم  فازرٍ  كماءِ ، و فوق أ رضٍ أ حرقها صهد العطش

ك به ولف  ،زينا  هناك أ ملٌ  ..هناك أ مل كد لي أ نليتأ  و  ،وحدييها من جديد   .لتهتفُْ  تمسَّ

َّهُ  اأ ت تمامً دم هم  دْ ال مور قم  من حولي بأ نَّ  كل ِ  طمأ نةو ات تأ كيدرغم بو     ة ل حدٍ  وأ ن مشأكٍل  فتعال أ يل ل ني ِ

لَّ  معي، م و  ال ام العشر! علي فلم أ كن أ عرف كيف س تمضى وزربصي، على حذريظللت أ ني اإ  تْ دم التي ب

لَّ  لم أ كن أ نم .أ طول من الشهور التي مكثت س تكون تِالَّ على قِ ا أ نهَّ  ف عين وبنص ،ل قل الساعاتاإ

لَّ  تحمزرتيبٍ مس بق، لم أ كن اس   ونم دون اتفاقٍ شفهيي، ودُ  ن ال خرسالم وأ ن حدرس كلا وبنصف وعي، اإ

 ،غدرًا  أ ثناء اس تحماميهملئلا ينالني أ حد ،حين يكون رفاق علي بزنزينهم وفي س باتهم التام الليل، أ خرِ في 

 يفعلون دومًا. كما

 أ تاني ،النوم قد أ نهكت عافيتي وكانت قلةَُّ  ،باب الزنزانة بم رْ أ جلس قُ  وبينما كنت ،اخدامسةفي الليلة 

 :الهمس

 ".عُبـيـ ْدة كان يختبئ ..بجوارك بالضبط ..زينا  "بجوارك -
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هُ  امُرحد ،على جنبه امً نئِ  أ بو محمدكان    دُّ لوقتٍ  ضجعته تلك علىيتأ ملني  أ نه كان لي بدافيما  كفه فوق خم

  :بنفس الصوت اخدفيض فم دم رْ أَ . ليس بقليل

وكان ذلك  ،الس تار هذا توارى خلفثم  الانتظار ل يطيقُ حمام زنزانته مشغولٌ و بأ نَّ  لام ل ِ عم تم مُ  لم خم دم  -

 مخدراتٍ  ناكه  وأ نَّ  حدتضرعبد العزيز  قيل أ ن ،باخدارج تناهى لي الصخبُ الذي في نفس الوقت 

من  ختبئجاء لي قد  - عُبـيـ ْدة أ ي - عرفت حينها أ نه ،عُبـيـ ْدةاسم  اخدربطةذُكر من بين و  شةغشو م 

، صبحليُ  ،وعلي ساجِدومن رفاق  الهائجة الناسمن أ نقذته  ،نقذتهأ  حتى دخلت الشرطة و  ،فعلته

 .همانفس  ساجِدفي قبضة علي و  وللغرابة،

 :وك نه يبحث عن كلماتٍ بعينها اشيًً  أ بو محمد سكت

 ..!ليع ..لم أ صدق! "شخص"مع  علي يتشاجرأ ن عندما قالوا  لذا ،زينا  ل حدٍ  اأ نت لست معروفً  -

ليه  !شخص واحد !؟علي بنفسه يتشاجر مع شخص أ ن  ؤم رُ جم  وكيف هذا الشخص؟!وكيف وصل اإ

 زينفعل  مم لِ  !الله ا :قلت لنفسي ! أ نه أ نتحين اقتربت لم أ صدق عينيَّ  !؟عليك واحدٍ  يتشاجر مع

لحظتك أ ن  تعرف عليك واانقضو  فاق عليأ تى رِ  عندماو  ،والله ابً كان طي ِ  !الولد احم رم  !؟بنفسه هكذا

عنك منع قد  وأ نه ساجِدا فعله بم ،الجميع فوجيء، كما فوجًت ولكني ،قد انتِيى كأ مر  قد حانت وأ نَّ 

دَّ حتى أ نه بل  ،هددَّ من يتعرض لكو ، الكل أ عِ ما  لم ناهُ  اأ مضيت عُمرً  الذي أ ن ،أ خيه نفسه دم هم

ذن ،حتى هذه اللحظة ولم يعِهِ أ حدٌ  ،حصل  عندما كان ،؟زينا ما أ ريد أ ن أ قوله  هل فهمتف  اإ

ل  أ ن يهرب من الموت حداول عُبـيـ ْدة فقط ن تمز لم  ..تأ نلكن و دون أ ن يدري، بنفسه  يهذهب اإ

ليهبل  ..الموت .. زين الهذا أ قول لك ارتح  ،عنك زاهدًا ابتعد فوق رأ سك وقف وعندما ..سعيت اإ

 فلم حدن موعدك بعد. ..نم تح ورا

*** 

ة مرات، كنت  ساجِدفي ال ام التالية رأ يت    ابته، الباب من عص دُرمف اوهو يتوسطُّ جالسً  أ تأ ملهعِدَّ

ِ الذي لم أ فهمه ولم يفهمه أ حدٌ في العنبر، أ ن أ عر  فيه حاولً مُ  حس بةٍ  أ ن كيف أ وضع أ ن في عن السر 

 - صف لهس ينت فهل كان تشاجر مع أ خيههو الذي  أ خر غيي ااإن كان شخصً  تفضيليةٍ مع أ خيه، وهل

ٌ حتى غيَّبمُ  أ خر بل شخصٌ  ،ساجِدهذا ليس  قال لي البعض أ ن لي! فم صم تم نْ كما اِ   - ساجِد  هذه ومُسيَّ

رادةٍ  لهية اللحظة باإ  ،زينبعد ا  دكموعحدن  لمْ  أ نْ  - أ بو محمدكما قال  - على عينيه وقلبه غشاوة عنوانها ،اإ
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لَّ  غيبوبتهمن  - ساجِد - وقد ل يفيق اإلى  ينتبهحين كان  ،اإلى فعلته الرعناء حينها فينتبه ،خروجي بعداإ

 صفويتلوث ي  نوك نه يخشى أ   ،من الرفق مسحةٌ ملامحه  لتكسو ،فجأ ةوبذاءاته  س بابه يقطعمراقبتي له 

مس تحس نة،  ويةٍ،ق يلطمني على كتفي لطماتٍ متتابعة، حين كان يعبر بي في الممر أ و المسابحو  ،بما أ سمعه

 فاخر به الناس.الذي يُ  ال ثي وك ني طفله

ة ال ولى التي أ راه فيها م  كانت تلك هيو  ،السادسةفي الليلة علي، وكان ذلك  ارأ يت أ يضً    نذ المشُاجرة، المرَّ

لَّ  يمشيت، يم فِ شُ  قُدْ  اكانت كل جروحه تقريبً  كان  !وولكن كان يبدو وك نه لم يكن ه، خفيف عرجٍ من اإ

ضعف لكنه ليس سكوت ال ،نظراته.. حتى أ فعالهو  حركاته ..ملامحه ..هادئاً ااكتً يبدو سم  ما فيه كل

نما بدا وك نَّ  َّ  س ته، فأ وعزت في نفسه حكمةً أ خرى تلبَّ  اوحً رُ  والانهزام، واإ وفي قلبه  كونً س وجهه ت فيوبث

لَّ  ول يتشارك يسمع أ كر  مما يتكلم، حوله، مافي كل  ابدا زاهدً ف  ،اعجيبً  طمئنانً ا ن بأ قاإ ل ال حاديث، واإ

لَّ  جلساتهم يعد يشارك أ صحابهلم  شارك فبأ قل الكلمات،  ايجلس مقرفصً  تفي معظم الوقكنت أ لمحه  ،اندرً اإ

َّه يتناجى في تلك الفجوة بين  ، حدوي رأ سه بين كفيه،في زنزانته  امؤتنسً شخصٍ ل يراه غيه،  مع فخذيهوك ن

  .على ذراعه وكتفه ال كبر عبد العزيز أ خيهمعظم الوقتِ بوحدته، وب

*** 

 نا.س م نْ ، ل تم زينر لك الله اخدي ا د ِ قم فليُ  -

لى جِ  ،جلوسًا قبل أ ن اس توي أ مامه لاقته لشعري وذقنييي حِ نهْ كور وهو يُ قالها عبد الش   كان  نم وارِ واإ

افيجلس سعد و   وسالم. نوَّ

 ميأ ما ،كنت قد اس تحممت واغتسلت جيدًاو  ،صباحًا ثامنةالساعة ال  ،اليوم العاشركان هذا هو   

العنبر  ولي افترشوحفي ال مانت،  مع زي السجنِ  التي من المفترض أ ن أ قوم بتسليمهااس تقرت فرش تي 

 بمجموعاتٍ جالسة يتوسطها أ ولئك الذين ينتظرون اخدروج بعد دقائق.

 والله لن أ نساكم ما حييت، ولن أ نسى ما فعلتموه ل جلي. -

 لق.كباقي اخد اوس تأ كل طعامً  زينسعد: ستنام على فراشك ا  مال عليَّ 
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اف لكزني  وستنظر كما حدلو لك للنساء.: نوَّ

لَّ  لم تدم ولكن ضحكتي جميعًا ناضحك  لَّ  فبرغم فرحتي باخدروج، لكسٍر من الثانيةاإ المحطة القادمة كانت ن أ  اإ

 يقُابلني.أ قابله و سوكيف  ؟في اخدارج ال ن ماذا حددثزرى : لفتتِا تحمل محطة، هم اعييني أ كرُ  ما يُ  هي

 سأ لني عبد الشكور. اتفت أ هلك؟هل ه -

اتِ  - منْ أ هم لَّ  فمهُمل  . هنا شيءٍ  ل بأ ي ِ ءم فلم أ عد أ تفا ،خارج السجن تمامًاعندما أ تيقن أ ني اإ

اف خبط  ؟احً رِ فم  ل أ راك لِمم  ؟ما بك كتفي: نوَّ

 اليأ س. ادم تم قاس ية حين يكون القلب قد اعْ  الفرحةزكون  ربما -

اجلس  ،لف وتحرو  اسع وتحرك ،حر اأ نت تقريب أ بو محمدكما قال ف ،اليوم يتملكنك اليأ س بعدم سعد: ل  قال

أ و غي  اأ و كيدً  االلغز اإن كان التباسً  أ وجد حلَّ  ،على المعنيين لتفهم ال مر دُرْ  ،مع محاميك هذا أ و استبدله

ن لم تفعل ف  ،تلكل تستسلم لفترة الحبس  ،ذلك   .فيه تس تحق ما أ نتم ل اإ

  سي: سأ فعل.. سأ فعل كل هذا وأ كر .أ ومأ ت برأ  

افو  سعد -اها معي يدقائق أ خرى أ مض     يْن يَّ نِ مم تم مُ  ،عاني بعناقٍ حاردَّ وم يو يس تأ ذن كلاهما،  قبل أ ن - نوَّ

 اصادقً  اوعدً  ماوعدتهو  ، فشكرتهماغي أ جل عاجلًا  عني تلك ال زمة الله جر ِ فم  أ ن يُ وراجيين ْ  ،لي التوفيق

 .بالسؤال

، رضرأ سه في ال   اقً رِ طْ ، مُ منذ جلس نا وكان سالم ساكتاً ،رةً أ خرى اإلى سالم وعبد الشكورجلست م  

 لكلام.اس تحثه على اقلت  ط،على البلا التي لم أ فهمها يومًا عشوائيةال  صابعه أ شكالهيرسم بأ  

 .ر ا سالموَّ صم تم   -

  ؟ر ماذاوَّ صم تم أَ  :شيًاًالمنكس رأ سه  عم فم تم رْ اِ 

اقد نسيت شيًً من قصصٍ وحكاات  ك لي عن كل ما حصل في العنبري ِ كْ حم  تصور أ نه في -  !ا هام 

 ما هو؟  -
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 !؟عليك قبُضم  حتى هذه اللحظة ل أ عرف لمم  -

لينا جذبت حتى أ نها ،جلجلةمُ عالية  أ طلق عبد الشكور ضحكةً   : كفب ضرب كف ا ،بعض ال نظار اإ

 .عليكما معًا ضم بِ كنت أ ظن أ نه قد قُ  لوهلةٍ  ل أ صدق.. والله ل أ صدق.. معقول! -

 ذكر.أ نها قد ل تُ  دَّ حم  اجدً  تقليديةربما ل ن القصة  ،أ علم كيف فاتني ذلك ل: قال سالم

 لعمل وليلًا مضي الصباح في ا، أ  كما قلت لك قبلًا هنا في البلاد،  اكنت موظفً تابع:  ثُمَّ  اشيًسكت   

 للجميع، حددث كماو ، نمطيةعاديةٍ و بطريقة ، ثم كالعادة أ سهر مع بعض الرفاق وكانوا يشربون الحشيش

بعد أ س بوعٍ واحد اتصل بي أ حدهم وقال لي أ نه يريد ف ل في هذا ال مر، طِ شرب معهم، لكني لم أ  بدأ ت أَ 

  لديك من المالبما تيسرَّ ما  لي قال: اشتر ِ ف للشراء، يكفي ماراتبي ب ه لم يتبقحشيش، فقلت له أ ن

ليه بما يريدو اس تطعت التصرف  ل،بلا مقاب ةوسأ عطيك قطع ه حاوطتنا عندما قابلت لكن، ذهبت اإ

 .الشرطة من كل جانب

 !اندهشت: أ وقع بك

 فم  يُخفَّ كي عليه الشرطة أ ن يوقع بشخصٍ أ خر عرضت، و عليه أ صلًا  ن مقبوضًاعندما اتصل بي كا -

  .عليه الحكُ ربما

 ج أ و موزع.و ِ ر ني مُ نك  و  نيعاملون ،ل ن الحشيش لم يكن لي ،اعامً  عشرم  عوقبت بخمسةم وهكذا تابع سالم: 

 أ مرٌ يفخر به: هك ن عجيبٍ  قال في حماسٍ و  فجأ ة عتدلاف ،لعبد الشكور التفتت

ني ءم اجذات يوم  ،أ طراف العاصَةعلى  صغي ولدي  محل حلاقة ،ة طويلةفتر فأ شرب منذ  أ ما أ ن -

، الذين منها للراغبين يأ ن أ عطمن الحشيش عندي بالمحل، على  اطعً قِ  ءيخبيأ حدهم وعرض علي  أ ن 

، وس يكون لي نس بة في كل  وافقت ف ،اعبم ما يُ أ ثق بهم فقط، هذا بالإضافة لمن سيسلهم هو اإلي 

 امسة عشر عامً بخ  عوقبتو  ، حتى وشى بي أ حدهم فقُبض علي  س بوعينل   بشكٍل جيد واس تمر ال مر

 .أ يضًا

 ؟كم أ مضيت منهاو  -
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  ..ةاثنتي عشر  أ و س نة ةاإحدى عشر  اعيناه في تفكي وهو يرتشف الشاي: تقريبً ضاقت 

بل  ..كنت أ عدُّ ال ام ها هنا لقد !عبد الشكور !؟ةأ م اثنتي عشر  ةاإحدى عشر اإن كانت ل تعرف أ   -

 .الساعات والدقائق

 . على اخدروج كما تظن املهوفً  أ ن لست زينا  .. تذكرت..ةاثنتي عشر  ..ل ..ل  -

هذا  ث فيلمكو أ حدٌ ا هل يطيقو  ،لّكلب ،يتكلب  ،ق ل هلك وأ سرتكأ ولم تش تَّ  كيف هذا؟؟! و اأ حقً  -

 ؟كانالم

محل  ،نتم تخيَّل أ   ،هنا أ فضل لي من اخدارج مليون مرةالوضع  ،تينَّ هو جم  كالذي ل يعجب المكانهذا  -

انظر  ،كن هنا، لعشرينوفي ال عياد  ،ايوميً  ارأ سً  بخمسة عشركان يأ تيني  أ ديره كنت الحلاقة الذي

 ،شكورات وأ مواس عبد ال كلها رهائن لمقصَّ  ،لي أ ن فقط وأ كر  في هذا العنبر رأ س ئتيام ،حولك

لَّ  ل تنُاديو ،وتس تكين تحت يدي عبد الشكور زرتاحُ   لك.أ ن هنا م زينا  ،عبد الشكوراإ

 :ال همية على ما يقول ايً مُضْفِ وضع كوب الشاي 

فمن  ،دون أ ن حدلق رأ سه كاملًا  ،، أ و يذهب للمستشفىيخرج لزارةٍ  نْ ل يس تطيع أ ي سجين أَ  -

ن لم يكن أ ن؟ حدلق  ةوليس فقط في الزارات والمستشفى، بل حتى في ال ام العادي س يحلق له اإ

ن هناك مِنْ لحية حدفُّ ب وهذا ارِ شم  بُ ذ ِ شم هذا يُ  ، هذا حدلق ذقن وهذا شعر،اعمومً  الناس  ، بل اإ

 ،مظهرٍ أ فضل في اطمعً  ،بتكرةبون تشذيب ذقونهم وشعورهم بطرقٍ مُ يطل  نْ مم  الرائقأ صحاب المزاج 

 ..كل هذا بــ اطبعو  ،أ غرب أ حيانو 

شارةً ل  ابهامه معً س بابته واإ  فرك  .لنقود.اإ

 اها.كانت هذه قصة بيع عبد الشكور لحريته مقابل رؤوس الناس ولحِ و  -

 ثمن.بل استبدلتِا بما هو أَ  :غمز بعينهف امُمازحً  قلتِا 

هاقترب مني    محل  اقريبً و  ،وس يارة مرس يدس موديل العام ،طوابق عشرة ارة في لهورعِمم  :يبثني سِرَّ

لم أ قل ل حدٍ  اللهو ،فيما يعتبره الكثيون عفنس نوات من المكوث حصاد  ،بوسط العاصَة حلاقة كبي

ا.. نقدًا ..ايوميً  أ ربعون ،هذا من قبل  .ا أ نتبْهم حس ِ اِ  ،خمسون أ حيانً بل و  وعد 
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نت حيات و أَ  والحمد لله فخر: تس تطيع أ ن تقول أ نيارتشف شايه في و زراجع للوراء    أ ما ال ن  ،مس تقبليمَّ

 .فأ ن مسجون ل جل عيالي

نادي يُ ل  انفرج باب العنبر، ودخل الشرطيوكان ذلك حين  ،أ يضًاوضحك عبد الشكور  ،عاليًا ضحكت  

 اناقً طم الصدور عِ وتتلا الوداع حلقاتلتنفض  بدأ  بعضهم ينهض من فوره،ف  ،المفُرج عنهم على السجناء

 .وتقبيلًا 

 :ببحُ  تأ ملني ،لتهاحتضنت عبد الشكور وقبَّ  أ ن وسالم وعبد الشكور، ثتنا،ثلا ناوقف  

 أ خي. انتبه لنفسك ا ..زينفسك ا انتبه لن  -

 .اإن شاء الله اك في اخدارج على خيقم لْ أَ  وأ نت أ يضًا.. -

. !؟في اخدارج -  هكذا أ نت تدعو علي ْ

 عائشِةسائلي لفي جيبي ر  تُ سْ سم دم  ،نداءات زبائنه اـ  يبِ مُلم  يمضي لعملهأ ن قبل  ،مرةً أ خرى ضحكناو قالها   

وال غطية التي  شةر سالم على كبس الف ننيعاوم بينما ، أ سابيعودواء الضغط الذي أ عطاه لي الطبيب قبل 

 .بتسليمها باخدارجسأ قوم 

 .سأ ت لزارتك لي،ما فعلته ل ج والله لن أ نساك ا سالم، ولن أ نسى -

 مرةً أ خرى. هنااإلى  تأ تِ ل  ..ل  -

 .ا عنكرغمً  بل سأ ت -

 .ومًاد ليس هذا مكانك كما كنت تقول -

ليه، أ كر  رأ سه اضً فِ مُخْ ، اساكتً  تمشى معي حتى الباب   م  ايً افِ خم  كلما نظرت اإ تجمع ت ت أَ دم مشروع دمعةٍ ب

ليه، التفتُّ ف، نودي اسمي ،في عينيه  ،فرحتيته فيه كل أ ودع  اعانقته عناقً اإلي،  شددتهو  اخترقت وهنه اإ

  .حدتهأ ودعني فيه كل وِ ف

 بنفسك ا سالم. تن ِ عْ اِ  -
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ن رأ يت  ،عمَّارو  أ بو محمدأ وصل تحيات لنصار و  :رأ سه قبَّلترفق، عني ب انسحب    أ هُم رِ قْ أَ  وجماعته فهدواإ

 بخروجي.  أ بشرهمو  مني السلام

غلاق الباب مرةً أ   مع الشرطي رجتفخ، تكلمي دون أ ن  أ ومأ  برأ سه   طيان خرى، فيما راح شر الذي قام باإ

ت مع جمع اخدارجين مشي بها يوم المحكمة، التي قيُ ِدت يةبنفس الكيف  ، ومن معي،ديبتقيي يقومان أ خران

 .من خلال الثقوب الصغيةتتابعني عيناه  ،بالباب الم يزل متشبثً  سالم كانو  اواحدً  اصفً 



 

 

  

- 02 - 

، لةادِ بم العم سجن  يمَّ يسُم  المركزي ِ  ة كيلومترات عن السجنِ عم ضْ بِ  يبعدُ  في سجنٍ أ خر كاملةً أ خرى ليلةً  تُ ي ْ ضم مْ أَ   

دارةِ  ق مبانيها،قبل أ ن تطُ  ،وزارة الداخلية منذ س نوات مدرسةٌ قديمة أ صبحت تحت اإشراف واإ علي وتُ  ـوَّ

دُّ  منافذ ال دوار والسلالم والفصول فتبدو للناظر من بعيد وك نها  قم لِ غْ أ س يجةٌ من حديد لتُ  أ سوارها، وتـُمم

 ح.فَّ صم صندوقٌ كبيٌ مُ 

م    لَّ  بال، ذوفي تلك الليلة شيءٌ  ثْ حددُ  مْ ل جراءِ  حم أ نه فقط سُمِ اإ هاتفي  تصالٍ ا لكل سجيٍن وقت المساء باإ

 الإفراج. ساعةمن ذويه  يس تقدم فيه، اإن شاء، أ حدًا

م غم  ،أ بلغته اخدبر سمعت سكوت صدمتهو  لت بعمروصم اتَّ حين    تستنطقني  تلاحقةٍ مُ أ نفاسٍ حروفه بين  تْ اب

اعة أ مي بكاءسمعت  بجوارهِ  ،اتيقنً اخدبر  لَّ  لم أ فهم ،منه وهي تحاول خطف السمَّ ن كلامها الذي م قليلًا اإ

،من  مبتورًاوصلني  كان هذا قبل و  ،اخدروج وموعد عنوان السجن ماأ مليتِ وسط اخدربطة نش يجٍ لم يمكِلْ

 دي.ناولها لمن بعأ ن تنتِيي الدقائق المسموح لي بها ليأ خذ الشرطي مني سماعة التليفون ويُ 

وْش السجن،  كلهم في السجناءُ  عم اليوم التالي تجمَّ  في صباحِ     وفٍ فُ صُ  ةِ ة، اصطففنا في عدَّ ئام اا تقريبً نَّ وكُ حم

يها اسمي ورقي ف مكتوبٌ  وهو يناولني بطاقةً  قال لي العسكري واحد. انوُدي على أ سمائنا واحدً  ثم توازيةمُ 

 (:ةاللاحق الرعايةباسم ) نةوم نْ عم المدني ومُ 

لديك  ،يي عقوبتكتِ س نوات حتى تن  أ ربع لكم  تْ قَّ بم تم  ،اسجينً  أ نت لم ززل بعدُ  ،الشُهيبي الدين أ حد زين -

تقوم س   بالضبط اباحً ص  ثامنةلرابع الساعة ال أ ما في اليوم ا ،ال نتبدأ  من  ،تبيت فيها بمنلكثلاثة أ ام 

دارة ب  لى هذا وتظل ع(، وعنوانها )....(، "اللاحقة الرعاية" –السجناء  شؤونتسلي نفسك اإلى )اإ

نْ  ،نتِيي حُكمكالحال حتى ي  ن  ،السجن في س تعود لتمضي بقية عقوبتك اواحدً  ايومً فت لَّ تخم  اإ واإ

 .. أ عذارل ل تأ خي.. ..ل غياب ،أ يضًا للسجن بعدها وس تعودتك عقوب  ةُ دَّ مُ  يدحاولت الهرب ستز 

 مفهوم؟!
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 كل ما زريدونه سأ فعله. ..حاضر ..حاضر: بفرحةٍ مخذولة تناولت البطاقة

ُـتلهفين هاليال  اإلى  اً رْ جم  السجناءُ  جم رم خم  المدرسةِ  بابُ  حم فـُتِ  ينم حِ     ونهم بال حضانِ فُ باخدارج، يتخاطم  الم

 الذي ِ  المندفعُ  لتيارُ ني افم رم جم  . وسط المعمعةِ ةٌ ًم كفرقعاتٍ مُفاجِ  ي ِ دو كانت تُ  بلات وبصيحات الفرح التيوالقُ 

ولكن  باسمه هاتفًا تفانتضف لمحته، وعن عمر  واحد أ بحث فيه بعيني   اهٍ لتج رْ أ خم  تلو ادً احِ وم ه ؤ أ جزا تْ مم صم فم نْ اِ 

 لَّ مراتٍ ولكنه لم يتوقف عندي وظ ةم ، وكان هو قد لمحني عدَّ من حولي بكاءو  صِاخ طمسْ وم  اعم  ضم تِ و ْ صم 

اد المتلاحة ش ببت من بين ال جست ملامحي، تغيَّ تبدل شكلي و في لهفة، فعرفت اإلى أ ي مدى  يبحثُ 

قَّقصوت، حين  ليًاعْ مُ و  بذراعي   حًاو ِ لم مُ   أ ساريره وزتِلل يهحاجب  بُ يتقط  نفكَّ ي ، قبل أ ن لوهلةٍ  في ِ  انتبه دم

 .االتقى صدرينا عناقً حتى  ،من فوره الجموع التي اخترقتِا بدوري وهو يخترق

 .سلامتك.. حدًا لله على سلامتك. .. حدًا لله علىزين.. زين -

 وحش تموني كلكُ.ضممته أ كر : أ وحشتني كثيًا ا عمرو.. أ  

 .والله لم أ كن أ صدق حين هاتفتنا.. لم أ صدق حتى وأ ن أ بحث عنك.. س تأ ت معي للمنل أ ليس كذلك؟. -

 لن تعود للّاخل. 

 ؟أ ين أ مي .اإلى المنل. أ ن معك ،دو ل لن أ ع ل  -

 بالمنل.. تنتظرك. -

ذن؟..  -  ؟أ هي بخي ..قني القولاصدُ لِمم لْم تأ تِ معك اإ

 ارك.في انتظ هي ..تعال تعالالبارحة.. تنم منذ  لم اعً بم لكنها طم  ستراها ال ن.. والله بخي.. -

هو بجوار  كبم ينما رم باخدلف ب  جرة، اس تقليناها وركبتُ أ   س يارةم  نس توقف نْ أَ  لم بْ قم  يلًا لِ قم نا ــ ْ ي شم مم تم جذبني و   

 .اي  كلُ  المكانالسائق الذي أ بعدن عن 

م لي  ينظرُ و عمر  لم عم جم في مرأ ةِ الس يارةِ الجانبيةِ      راتٍ ظم ن
 
عت بالحنين والشوق وا ب ِ   حْ لم فْ تم  لمْ  نْ ش ُ

 
 اءِ فم خْ في ا

َّه يتفحص غريبًا عنهوك   خلسةً  في ِ  حُدملق ،وهيئتي شكليب  والتأ ثر عِ جم الوم  نْ كثيٍ مِ   هصُ نِ تم عندما اقْ و  ،ن

م   اضم عم تم ائق، فاس ْ وجود السالمكان و ده لول أ ن قيَّ ، لو يتكلم وحدكي كنت أ علم أ نه يودُّ  ني ابتسامته،قُ سْر ت
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ن كنت بخي، عن ذلك بأ ن  ئنه وأ سأ له مرةً طم ، فاُ بلا ضيق اوأ جلس مرتاحً كان يسأ لني كل بضع دقائق اإ

 ،من العموم كر أ   خصوصيةً  ول نملك بالعموم، أ سأ له في العموم، فيدُّ  ،وحياته دراس تهأ خرى عن أ حواله و 

خَّل السائق حتى  هذه ال ام. بدا أ ن الناس تتحاكي بهِ  شأ نٍ نتشل عمرو اإلى اف تدم

ذ وجدتني أ جْ السج حم وُ ويبدو أ ن رُ    ، تمامًا قعدالم فِ نتصفي مُ  سُ لِ ن كانت تتلبس ني في الدقائق ال ولى، اإ

يحً  ذا ما  امُش ِ سجن، بأ ني لست بملابس ال  حين قمنعتُ  ،اإحدى الس يارات في الاقتراب بالغتبوجهيي اإ

ت الش باك وفتح المقعد بطولِ  وفاًهُلْ جسدي مم  تُ رْ جم رْ شرطة، جم  ترة وليسجْ أ   وأ نني في س يارةِ  وبلا قيود،

في   وأ ذنيَّ يـمخْبِطُ رأ سي ليبعجم وجنتيَّ المقذوف  الشارعِ  واءم هم  لًا اعِ جم  نقى للخارجِ عُ  دَّ أ مُ  أ نْ  لم بْ اإلى أ خره، قم 

م تلذُّ  لمقم عمرو لحديثهِ مع السائاد، نم عِ  له أ بواه أ ن يطل من الش باك بعدم  حذِ طفلٍ سمم  لُ نْهم أَ  ، رُحتُ قوفيما انْزم

سماء والسُحب ال ، الشوارع المترامية بسخاء، ال رصفة ،ال بنية ،شاهد التي تمر بها الس يارة نهلًا من الم 

 ؛سهمهم الناس أ نف  - وهو ما أ دهش ني - لي عيناي منهمْ وأ   علت أ نظرُ ش ني فجكان أ كر  ما أ وح و  ،الهادئة

ة وه جُ الوُ  ،المسُالمة الطيبة ال دميون بملامحهم التي لم يخبرها  وال عينُ  ،انكسارًا أ و افتراءً  التي ل تحملالحرَُّ

أ نظر  ،لهزالا كَّهاالتي دم بالغة الفتوة ول تلك التي  ل ؛ال جساد العادية ،اءقم ول الشم  ول البؤسُ  الجرمُ 

ن لم أ كن أ عرف علام يضحكون، وك   للضاحكين فابتسم عفوًا ومًا، أ و ني وجدت ضحكةً كانت تش بهني يواإ

 لًا م ِ أَ مُتم  ،ريمال يس كالحلوى و لمحلات  ،للمتاجر ،للس يدات ،لل طفال ،أ نظر لل سر ،روحال تأ لفها روحًا

دة بعيد اإلى مدينةٍ شدي ، أ و من كهفٍ جبلي ٍ ضرم غابة اإلى الحم ه من الالذي خرج لتو ِ  بش بقِ  ذلك كل

 ،قط مفرداتههدٍ أ ن يمر دون أ ن أ لتوك ني ل أ ريد ل ي مش  ولهفةً  عيناي في ذلك كله شغفًا تتسارعُ  ،الحداثة

، أ و جائعٍ أ وُلم لعابلل  في متجرٍ  أ لقوهطفلٍ  ابتسامةم يصافحني وجهيي مُبتسمًا ف  رأ ةالم على أ لمح انعكاسي

 مر.وليمة العُ 

 ". ؟!هل تؤيدني أ م تؤيد أ خيك ،شاركنا ،أ س تاذ"وما هو رأ يك ا 

 بدأ ه مع عمرو ردي الذي ربما كان س يحسم جدلً  انتظرً مُ  الداخليةمرأ ته  بي في وهو يتربصُ  ئققالها السا  

جابةٍ  السؤال ضحك بدبلوماس ية وامتصَّ  الذي  حسَّ ، ولكنها أ راحت السائق الذي أ  الم أ فهم منها شيًً  باإ

 .الانتصار بنشوةِ 
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طلاعهنول عمرو السائق أ جرته مُثنيً  وصلنا.   ..ثمَّ زرجلنا ،ا على ثقافة واإ

أ ليس  ،أ يَّ شيءبلم يعرف أ حدٌ : هامِسًا هكف ِ  على تقبضف ، ه بالقفلودسَّ  أ خرج عمرو المفتاح بابال عند 

 كذلك؟!

 مئن.طْ . اِ .أ نت كنت في سفر.. أ بدًا.. ول أ ي مخلوق.. زينأ بدًا ا  -

لمفتُ خطوتين  ،بالدخول ليِ  ايً شِ يعود مُ  أ نْ  انٍ قبلم وم ثم لِ  ابم دخل قبلي وغم    بابم خلفي ال  تُ غلقأ  ثم دم

نمبماتها كها وطاولالصالة بأ رائِ  نيطالعتحين  رتتسمَّ  بهدوء، كْلوُمًا اتِصافحف ،الغياب بفضولِ تها وجم  بشوقِ  مم

 بُ اعِ دم أ  و  كئِ الكراسي وال راعلى  أ قبضُ  ،ااتهِ ءوأ فرك نتو  الحوائطأ تحسس وأ ن  مأ خوذًا تمشيت .شةحْ الوم 

ِ ال  وك ني ِ  ابعاجاتهِ نْ واِ  اقهعرو متْني د .بمنلي ول أ حلم أ ني فعلا أ تأ كدُّ  تفاصيلِ بخفي  اهمم وخةٌ جعلت رأ سي دم

 تجه نحيةم وهو ي  لي الإشارةِ عمرو لم تتوقف عن  يدُّ ، ابيبم ، حتى بدا للحظةٍ وك ني ِ في حُلُمٍ ضم ايلفُّ شيًً 

أ ن  قبل بحذرٍ   الطرقةِ في اِقتادنييس بقنى اإلى أ على،  اورً حُ سْ مم  ين العلويين، فتبعتهرم و ْ لدم ضي اإلى افْ  ـُ الملمَّ السُ 

مهل أ نفاسه اس تجمعالجلوس، ثم وك نه أ مام أ مرٍ جلل،  رفةِ توقف أ مام غُ ي   ارً دْ تح لي قم ف ي  قبل أ ن ،ثوانٍ ل  وتم

ْ بْ أَ  حين بابال من  ايسيً   التفتتُّ ما،  ا علوً حتِمانم مم  ،اسفنجية ان على وساداتٍ ئم  ـك ِ تم ا أ مي! تم مم دم قم  !قدمين تُ صرم

ها رى باقي جسدل   كر أ   البابم  يحم زِ بل أ ن أ  ق  اشيًً  هلتُّ مم تم  ،عينيهب  تل ل ت دمعةٌ فأ جابتني  لًا ائِ سم تم عمرو مُ  اإلى

َّ  ما بدا ،والحشاا بالوسائدظهرها  زةً راكِ على ال ريكة،  ادً دَّ مم مُ  - أ مي - م  ارم صم  هأ ن  يقبل ل جلوسٍ  ا وضعُ همل

م  ،التفاوض  ك نها ستبدأ  و  بالبكاء، بدا شُ ا كانت س تجهبدا وك نهَّ  ها رعدة،ت بجسدِ حين أ بصرتني سرم

 تلبس تِا راعتِا هيئتي يِنم والشوق، ولكن حِ  الوحشةِ  ةً شحناتِ غم رِ فْ مُ  ا كانت س تِبُّ وك نهَّ بدا  بالصراخ،

م  أ نْ  ت الدموع في عينيها دونم عم المشاعر، هكذا تجمَّ  كُلَّ  تْ سم بم حم  صدمةٌ   افً سم يها أَ ت على شفتضَّ ط، عم قُ سْ ت

ن ماذا فعلتم أ   وانكسار ملامحها في حزنٍ  اختلجت فيما اوعرضً  ولً خ، أ بحرت في هيئتي طُ صْرُ تم  أ نْ  ونم دُ 

ما بال الدموع و  ؟كذا هرتينما بال عينيه غائ ؟ ذبولً يه شاحبتينووجنت  ابولدي؟ ما بال ظهره محنٌي تعبً 

 لعظمه؟! نحلم عوده حتىَّ أ مْسى جِلُّه لحاءً  وكيف ؟دها على وجههت زوائِ قد خطَّ 

فطوقتِا قتني وَّ ، طم أ كر  ضمتني فضممتِا ،اذراعيها اعتصارً  عليَّ  قم ا فانغلم نهِ ضْ في حُ  اكفيً نْ ل هوى مُ  يتُ رم جم   

مم تم لْ أ كر  وأ كر ، اِ   قِ فْ ـباخدم  انكيا حد ك نهَّ باضطرابهما و  قملبْمانم ا بدقلبي ف في قلبها  دري بصدرها حتى دقَّ ص حم
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أوََّ  لا أ و يزيد،عامٍ خم  من غيابِ ما اتهمُ ما فم  تتحسس  وهي ها قطارين من الدموعِ فرز عينالتُ  ةٍ قم رْ في حُ  تْ هم تمـ

 دُ هِ دْ هم أ  ت علفج ،لك ا رب احدً .. لك ا رب اشكرً  ..د للهالحم ..زين ..زين.. زينأ ن أ هٍ ا  ظهري بحرقةٍ 

ا يْهم فَّ كم  لًا ب ِ قم مُ  جثوت على ركبتيَّ  .بين يديك ذا أ نها لقد انتِيى كل شيء، و ف، اطمئنيو  اهدئي ظهرها أ ن

ل رى  ااتهِ مم سم قم  تأ ملتُّ ف  اامً عم  ني السجنُ بم لم كيف سم عت وجهيي لترى فم بالمسامي، رم  سالمتُـرَّ  رأ سيِ  هي لتقبَّ ف 

ائِ كثية في وجهها لم زكن، وش كيف زادها عشرين، أ خاديدم  تمان عرٌ راح يناكف بياضه سواده، وعينان مم ــيــَّ

 وذبولً.. ن تجمعا أ سفلهما ارتخاءً من كر ة البكاء زادهما كِيسان دُهنيا

 ادمقينظر خدارج الغرفة كل عدة ثوانٍ ليتأ كد أ نه ل أ حد هو و  حداول حبس دموعه، من ورائنا كان عمرو

 أ و يسمعنا. 

 أ رحناهاو  يامق ساعدتها وعمرو على ال ف  تحشرج صوتها حتى تشكرانبرت و  ات أ مي على ال رض سجودً انكبَّ   

 اإلى ال ريكة مرةً أ خرى.

 .الوسائدهما فوق ها عمرو وهو يعيد قدميها اإلى وضع . قال تبكي بأ لَّ ني دتِ لقد وع -

 ؟وهل بكيت ؟!بعد وهل بكيت -

 أ ن معك. ك ا أ مي.. لن أ ذهب اإلى أ ي مكان..: ها أ ن مععينيهاس يل رُحت أ مسح 

ت: ا   ن اقترب أ حدٌ من لن يأ خذوك مرةً أ خرى. !..؟أ تفهم لن يأ خذوك..حْتمدَّ  ..رصادله بالمسأ قف ف  هنا. واإ

 .اللحظة تلك من وشأ نهم س يكون معي ..أ ن من سأ قف لهؤلء

 ولن يقتربوا. لن يفعلوا.. :مُراضِيًا ابتسمت

 دوني. أ ي ِ مكانٍ ولن تذهب اإلى  أ تفهم؟! ،من المنل لن تخرج -

 سأ فعل. احس ن -

كررتها  ،جبهتي ووجنتي   تتأ ملثُمَّ  ثانيةً  تيحتضنا ،لثوانٍ  عينيَّ  لتتأ ملت نسحبا ثُمَّ  احتضنتني مرةً أ خرى  

 فيأ كر   دقَّقت ،تْ فم قم وم تم  في المرة ال خية ،ها من الوحشة والشوقرم دْ قم  مةٍ سم قم  كلَّ  فيتم  اوك نهَّ عدة مراتٍ 

 .لا دموعببأ عيٍن رائقةٍ و هذه المرةِ بتركيٍز  ،عظم وجهيي البارزو  وكتفي  المدببين ْ  جفني  السوداوين
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 !زين -

 ؟ا حبيبتي ماذا -

 أ لم زكن تأ كل هناك؟! -

 .وضحكت من بين دموعي ،ضحك عمرو

*** 

قد أ عدته  ابقً ط  ي  أ مي بجواري بعد أ ن وضعت بين يد تْ اإلى مائدة الطعام وجلس جلستُ  السفلي ِ  بالدورِ   

عليه قبل  دتُّ وَّ عم حجمه يكاد يكون ضعف الحجم الطبيعي الذي تم واللحم واخدضار، قبيل قدومي من ال رز 

 بي متأ هبةً تصقةً لْ مُ  أ مي كانت. رالمشوي والمقلي والمحمَّ  أ خرى من ه أ طباقبجوار  من اليوم، طويلةٍ  أ شهر

و كانت التفاتتي عفوية ل حتى ل هل ي طلبٍ أ طلبه، تنتفض مع كل التفاتةٍ أ لتفتِا محاولًة التنبؤ بما قد أ ريد

 ..اجةأ ته من زجع أ مامي في لحظة بعد أ ن عبَّ وضم كوبٌ من الماء يُ  ..ماء" زريد ..زينا  ماء!.. هاأ كر : "

نه خبز اليوم ال ..هذا اخدبر ذُق .!.؟ خبز"ها  اصِنيتقولها وهي تح ،ن"ءم ل شيء ورا كل بروي ة،، طازجاإ

 تتأ ملني تمكث قدمهتُ  مالها أ نه ليس هناك  ثم عندما هُيءم  ،والمقُب ِلات أ طباق السلطاتو  بسلة اخدبز

متعةً ل تضاهيها متعة،  فميِ و  الطبقِ  بينبة تلك الرحلة القصية للملعقة في مراق  تجدُ ، في كل شبٍر في  بحِرُ تُ و 

 غدغ في رحلته جهازي الهضمي الذي تحول بطعام السجندم ليُ  اإلى معدت فميالطعام الساخن يمرق من 

قْلمباإلى   ،من جواري دقائق واختفت .في ورأ سيتك  بلُ قم تُ فم  ماهُلُ بِ قم وأ   -أ مي  - ايهقامة، أ ربت على يد مم

بكائي،  امقاومً و  ابكائه محتواً ، امحتضنً انكببت فوق جسدها و  فتركت الطعام ،ةً ساجِد غطست في ال رض

 لذكرى:ا المنل تس تجلبُ  لجنباتِ دموعها، فيما استسلمت عيناها  تْ فم كم فْ  الجلوس، كم أ عنتِا على

 عسْرِ أ   كنت ،قبل أ ن أ صلي وقبل حتى أ ن أ غسل وجهيي ..والله في كل صباح ..زينا  صباحٍ  كل ِ  في -

 بعد؟ زين لم يأ تِ أ   :عمرول أ همسُ  ،مثلًا  وأ ن نئمةٌ  ربما يكون قد جاء !ربماأ قول  ،لغرفتك يتواثب قلبي

عبي عن خافيةً لوعتي وت ،ة مراتدَّ يوم عِ في ال ال دوار كلها  أ قطعُ  ؟جم رم وخم  مثلًا  اءم جم  يكون قد ربماهل 

تاح في أ سمع وسوسة المف  ما أ نو  ،عيناي ل تفُارقان مدخل شارعو  بالساعات ةِ أ قف في الشرف ،الكُل 

 ..ا رب ..ا رب ربما.. أ قولو  بهتم أ نْ حتى باب ال 
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 :تْ فم دم رْ ويت رأ سها، أَ تم حْ ، واِ أ كر  ااحتضنتِ

 ربع وخمسأ   وأ نت ذا صورتك طوال كل تلك ال شهر لم يكن في ذهني سوىأ كر  ما اس تغربته أ نه  -

 لو كنت شاباً و  ،قوي شابٌ فتيٌ أ نت و وليس  ،في الكلام ءتثُأ ثيو  تحاول المشي وتتعر  ،س نوات

 أ جد لم ال نحتى و  ،سرقوا طفلي ،لكنهم سرقوك مني في لحظة ،لقلت يس تطيع الاعتماد على نفسه

 لهذا ال مر بالذات.. تفسيًا

كمتمتْ    كمتْ وأ ني قد توقفت عن ال كل، فتسلل ساءم ويبدو أ نه قد سم جذب يل  لسةً خِ  هاذراع ها أ ن حم

ضغطت على ثم  اإلى مكانه ذراعها أ عدت بيدي، في منتصف المسافة وقفت الطبقأَ فم  ،طبق ال رز نحيتي

 .ت في جوف حضني أ كر  وأ كر رأ سها ليبي

*** 

َّماأ     ويف أ جزاء وحقوق وتجاكل  وأ عزق أ فرك جلّي وأ هرس لحمي ،أ سفل الُدش أ و أ كر  ةساع مضيت رُب

 ال نسجةِ تلك  كُلَّ  فًانسِ  أ خر، اجلًّ  لّيبج استبدلوالهرسِ  بالفركِ  وك ني ،جسدي بالليف والصابون

م  التي ِ والتذوق باللمسِ  في السجنِ  تمم مَّ سم ت  ،عن نفسي حجبتنيحين كستني رغوة الصابون و  ،والشم 

كل خليةٍ اة في بث الحيي ل الذي اخترق الجلّ والمسام،  الصاروخي الُدش لرذاذِ  تعينيَّ واستسلم تأ غمضف

 .من جديد

م تم تم  مضيتِا بعد الاس تحمامِ والخمول أَ  ةِ عم من الدَّ  أ خرى ساعات    وفاكهةٌ  فطائرُ وال المخبوزاتُ علي  فيها  تال

عراض والم لُ بم بطريقة لن يقُْ ها ال طباق شرائُح  نتزيـَّ  ع وقتٍ "أ نهِ كل هذا بأ سر  طلوب:معها رفضٌ أ و اإ

لم تفلح  ،أ خرىب تعودل  تذهب بأ طباقٍ  ،رحلات مكوكية ل مي من الصالة للمطبخ والعكس ،"ليأ تيك غيه

كبرت  والثانية ،محاولت لجعلها زرتاح، سأ لتِا عن اخدادمتين، فقالت أ ن واحدةً عادت لبلّها لتزويج ابنتِا

ا عمرو فقد  .بعد أ ام أ خرى س تحل محلهان ولم تعد تقدر على العمل و في الس  تلك نزل وصعد فيأ مَّ

 له اإحدى المرات أ نفي حتى أ نه مازح أ مي  ال ام القادمة، دلل اتِ مم زم لْ تم مُس ْ لجلب  مراتٍ  ةم دَّ الساعات عِ 

اعِ  من الدلل! أ ن هُ لتُ لينالم ما نِ  اعنها عامً  يجب أ ن يغيبم كان   كُفَّ لشر و ل  اأ ن بعُْدً ة بفكانت تلطمه مُدم

 عن هذا الكلام. لسانك
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خوتحال  عن فيه سأ لتِامع أ مي،  الحديثِ  أ طرافم  تجاذبتُ  المساءُ  لَّ عندما حم    قبل ، لناسوا البيت واإ

 ؟حدث في غيابي وماذا قال الناس: ماذا في قائمة حيت ل سؤالٍ أ وَّ سأ لها ل   يسحبنا الكلام أ ن

لَّ  ما حصل قسوة وصدمةه رغم أ خبرتني أ ن    كْ ك ِ شم لم يُ ف تا أ مام الكل،ال مر وتثبَّ  اس توعباقد  وعمرو أ نهااإ

 وابُ جَّ عم تم  ، لكن الإخوة وال هل وال قاربقبيل الزفاف عالمزُمم و  بسفري المفُاجيء -أ مي  زردفكما  - أ حدٌ 

 نفسه لم يكُ  ينز درأ ت اتهاماتهم بأ ن بعد أ ن  أ مي كالت لهم التبريرات والحججلكن  ،اأ يضً  وهاجموا واوانتقد

لَّ  ما هي ثمأ و تأ جيل السفر،  حق الاعتراض حتى يعلم قبلها، ولم يملك  جةبالحُ  أ ام حتى سلمَّ الكلُّ اإ

 والتِيى كٌل فيما يفعله.

 !ا أ مي عائشِةو  -

 !عائشِة -

 منذ زمن. تلفظها ك نها لمو  خرجت منها باهتةً 

 تعرفين أ خبارهم؟ أ لم  ؟و يتصلوا بكأ   ؟طوال هذه الفترة أ هلهاأ حدٍ من بأ مها أ و بأ و  صلي بها تتأ لمأ عني  -

 ؟كيف هم ال ن أ و

 أ حدٌ  نيطِ عْ فلم يُ  ،سأ ل عن سبب غيابكل   هاتفتِمعندما  كئِ اختفا يوموبينهم كان  أ خر اتصالٍ بيننا -

 .أ حدمن بعدها لم أ تصل ب ..اشافيً  جواباً  منهم

 عائشِة تغيت بذكر التي هايني ملامح رِ وليني ظهرها متوجهةً للمطبخ وك نها ل زرُحب أ ن زُ تقولها أ مي وهي تُ   

  ورائها: وأ هلها، أ سرعت

 رائدبعمرو  أ لم يلتقِ  طوال هذه الفترة! نوعٍ  من أ ي ِ  تواصلٍ أ ي حتى  حددث أ لم يتصلوا هم بكُ؟ أ لم -

 معقول؟ ؟دفةاصم أ مها ولوبأ و  عائشِةب أ لم تلتقِ أ نتِ  ؟مثلًا 

 .كهذا قد حدث ال أ ذكر أ ن شيًً  -

 ؟أ خبارهم ال ن حتى ما أ ل تعرفين -

 ل والله. -
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 ..حول رقبتي اواثقً  يلتفُّ  حبلٌ  ا!كلماته

ذن دالياوماذا عن  - أ و  ثلًا م  تهاتفها، أ لم تحاول أ ن عائشِةكانت أ قرب الصديقات ل دالياأ عني أ ن  ؟اإ

 .هكذا الواقعِ   بال مرِ من النوع الذي يسُلم ِ ليست  دالياأ عتقد أ ن  ؟تلتقيها

 .اأ يضً  اد  رم  تْ قَّ لم أ ظن أ نها تم  ولكن ل، أ و مرتين ةً رَّ مم  عائشِةهاتفت  عتقد أ نهاأ   -

الهواتف  ،هملِ عْ فِ  ردودِ  وهم معذورون في كل ِ  ،ال مثل هو الحل لم يكن الهاتف ل ن ؟أ تعملين ا حبيبتي -

فقط  لنوضح ،اإلى منلهم زارةلى أ ن زكون هناك و ْ الَ  كان من ،ذلك الحدث ليست على مس توى

را كان حصل ماأ ن  و في طريقه للحل، فلا يبدوهو حصل بشأ ني ما  ااسً بم تِ الْ  وأ نَّ  دة الكُل،خارج اإ

 َّ  .تتثبت التِم وال قاويلف  ا ل نحب، نسمع ملئلاَّ  منهم، أ ونتحاشى الكلام بْ رَّ تِم نم  ناوك ن

ةِ بِ طم بْ للطم ولم يكن بي وسعٌ  ،مخلوق ي ِ عن أ   شيءٍ  أ يَّ  وأ ن ل أ دري منذ اختفيت زينك ا وغلائِ  -

 وبكل أ صحابك ائدر ب ت فيه اتصلتبْ في اليوم الذي غِ و ،هو أ نت ال وحد كان همي ،والتحايل والترضية

  حصل.ا أ خبرني بماتصل بي و  اأ نْ شرطيً  لول ،شافياً جواباً  ولم أ تلقَّ  عشرات المرات

 !شرطي -

  .لغيابك نيفي اليوم الثااتصل بعمرو  ،تنفيذ ال حكام من قال أ نه  -

 .ما ظننته س يفعل ،وقال أ نه سيتصل بكُ هناكق بحالي فَّ رم الوحيد الذي زم  هو كانلقد  تذكرت، نعم نعم -

 ،زاده أ كيالً  هكنل  كان يظن أ نه يشُفي قلقي، ناقتادوك للسج حتىبكل ما حصل و  أ خبرنبل فعل و  -

 على كل حال. االله خيً  هِ زِ جْ ليم لكن 

نحو  وليس عندما اتصلت بك بعداليوم ال ول،  ذهذا يعني أ نك تعلمين أ ني في السجن من ..ولكن -

 !أ و ثلاثة أ س بوعين

كن ل ا مزحةٌ سخيفةٌ من أ حدهم،لم أ صدق، كنت أ ظنه أ خبرني الشرطيُّ بذلُك  عندماو ، كنت أ علم نعم -

لَّ  لم يكن أ مامي م  التأ كداإ قني القلقدم فِ بعد أ ن ن  نفس في اإلى السجنِ  ذهبت وعمروف ،ت حيلي ومزَّ

 ليلًا.. اليوم

 ليلًا! ذهبتِ اإلى السجن تقولين -
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 المكانو  لوقت متأ خرًاا ، كانوصلنا حتى اط تفتيشٍ قم نِ  ةِ دَّ عِ بِ ن رْ رم مم فذهبنا و الصباح،  حتى اصبرً  قْ طِ أَ  لم -

على وجهه،  برم اخد  قرأ تُ حتىَّ  ادم عم  ما أ نْ ، وانتظرته بالس يارة عمرو ليسأ ل لم خم دم  ،اومُرْعِبً  امُخيفً  كان كله

ِ كله صحيحأ خبرني بأ ن  َّككلام الشرطي  د يغُمى كا لهذا اليوم، الدخولِ  مُسجلٌ بكشفِ  علًا فِ  ، وأ ن

 فمنعني لك زهماحتجا سببِ عن  لنول من الس يارة ل سأ لبا هممت اذا؟لمكيف؟ و لم؟ و  :لتعتاِ و علي  

ذْنً وكان يريد  بلليعرف السبب،  أ لحَّ  مثلي بأ نهأ خبرني و  عمرو
 
أ مروه ، و ه بشدةنهرو لكنهماك، ن ل ا

لَّ  افورً  عن المكانبالس يارة أ ن يرحل ب  نصرافالالبت منه ط  فقط بحبسه، عندها س يقومون واإ

 ال ال اموم طُ  للتوظم  !ل ني خشيت أ ن يأ خذوه كما أ خذوك، فلم أ كن أ فهم ماذا حددث بالضبط ،بسرعة

ليك أ ن أ فكر بعد  نتأ   اتصلتحتى  ،الشكوكحتى ل أ ثي سؤال الناس مُتحاش يةً  ،كيف أ صل اإ

 زارتك. نناكِ يمُْ  هأ نب عرفتو  أ سابيع

 وجهها:ب تْ هم زم  ابتسامةٌ من وجومي  انتشلتنيحتى  أ سىو  بضيقٍ ع كلامها كنت أ سم 

لقد  ،كوبمصلحتبنفسك  اهتممن اليوم  ،ال ن ك معناالمهم أ ن ،دعك من كل هذا ،ا حبيبي زين -

 لعس يطَّ قال أ نه مر، ال   ولىيتل  س نقوم بتوكيله نشطٌ وأ مين، ذائع الصيت، محامٍ  ، وهوتحدثت مع أ حدهم

وأ ن  كمن اخدطأ ،ليجد م تتبع اخديط من البدايةي ، س  تخص قضيتك ال وراق التيعلى كل الملفات و 

رُ الله اخديم  ،لحياتك وعملك من بعدها تعودف  ،فعلواثقةٌ أ نه س ي   حيث كانوا. لهاأ ه و  عائشِةل وليُقمد ِ

*** 

قفزت في  ،هاقِ فم رِ  في تاريخها، وكان عمرو قد خرج معبعد أ طول يوم  أ مي في العاشرة مساءً  تْ مم حين نم   

 .عائشِة بيتِ اإلى  اوركبت الس يارة متوجهً على الفورِ ملابسي 

لبي الذي كان يدق وق ،اقلقً و  اهم   هاأ قطع  صِت ،افرحً  قبل عامٍ  بالس يارة هاكنت أ قطع  تيال الثلاثون دقيقة

 .اخوفً و  اضطراباً  أ جنابي يضربصار  ااشتياقً لهفةً و 

  ،يضربه بأ لف مطرقة اوك ن حبيسً  صدريزادت خفقاتُ  من بعيد لح المنلحين   
 
ت أ شعر في كن ذْ ا

خدمُ  اإخوتها، أ و أ و ،عائشِة من أ هل واحدٍ عن  بأ ن ال رض س تنشقُّ  ،أ ية لحظة، ومن حيث ل أ علم

ولكنه  ،نيحْ مم يلْ  نْ تِا أَ لمن بمحيط بيبحيث ل يمكن  الهذا أ وقفت الس يارة في مكانٍ بعيدٍ نسبيً  بيتِا،وسعاة 

 ..اأ كشف ش باكها واضحً  يسمح لي بأ ن
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  الش باك!..

 بضع ساعاتٍ فقط..منذ  وك ني كنت هنا ..من يصدق أ ن عامًا قد مضى !ا الله

عشراتٌ  رتذاكمن  تصاعدت ل  ،المغُلق ش باكال اإلى  أ رنو بمقعديوأ ن طفقت و  وال نوار المحُرك أ طفأ ت  

 لبيل جد ق ،والحزن من الهمم ونة تحت ركامٍ شاعرم كانت مدفبم ، مشفوعةً ال مس وضحكات أ حاديثِ  من

قديمة كس يارة  اهنٌ و  كان أ ش به بال نين، خفقٌ  د عليه قبل عامٍ من ال ن،الذي تعوَّ  حنِ لال بنفس فقيخ وحده

 بكلماتٍ وضحكاتٍ  هزِ وخْ و  أ غذي متعتهاس تعذبه، بل و  كنت هِ قِ هم على رم  خفقٌ  ،تشغيلها فورموتورها  يقرقرُ 

د ِ  لتخرج كما ،اجلبً  من العقلاس تجلبها ت رُحْ  ومناجياتٍ وذكراتٍ   ،ت وال نقاضالبيو  ال حياء من تحت هم

 .اء.أ حيل زالوا  -وهو ال هم  -م ولكنه ،الإصاباتالجراح و  بكثيٍ من هم يخرجون

 قل حركة،أ  ولو  ، أ و أ ن أ لمح من وراء خصاصهِ اواحدً  ولو شبًرا الش باك حُ تم فْ في لهفةٍ أ ن يُ  كنت أ نتظر  

في اليوم  عودل   ،اليوم بهذا لذلك عُ نم قْ أَ وسم  ..تحيا وتتنفس ..نها هناكأ   اولو كان شحيحً ال مل  في ِ  بعثُ فيُ 

 .ضىمْ وشجاعةٍ أَ  ،بطمعٍ أ كبر التالي

ت قمدْ  ولكن ساعة   لت من وضعي عشرات المرا ،ثم اثنتان وثلاث ،مرَّ مب ينً ي ِ تلْ ت عدَّ  ،الجلوسسها ـَّ ا لعظامٍ ي

أ ن ينفتح  أ تتهيَّ و  ةبسرع اعتدلتف فجأ ة، ضيء نور الغرفةأ   ،حظةلعيناي الش باك ل لم تتركوفي ذلك كله 

 .اموصدً  سهنف  الش باك ظلَّ  ، فيماغلق مرةً أ خرىأ  مكث لثوانٍ ثم  لكن النور ،بين لحظة وأ خرى الش باك

ما  نلك، على غرابته لي ما حدث كلَّ  كرتُ نْ ما أَ  فتُحت لي طاقةٌ من الغيب قبلم عامٍ من ال نلو   

ليه حالي مع قْ صدَّ   اوحيدً كذا هسأ كون  وأ ني بعد كل ما كان بيننا، بالذات عائشِةت أ ن هذا ما س يؤول اإ

 عائشِة -ها  انتظار في ين كرهتا صَودي،ارتخاءات عين مقاومٌ  ،على نفسي نكمشٌ الليل، مُ  في س يارت بظلام

 .لثوانٍ  حتى نعم برؤيتِا ولول   -

 ..الليلالساعة الثانية بعد منتصف 

ماذا لو  ..!تشُاهدين التلفاز ..!نئمةٌ .. !مستيقظةٌ  ال ن؟! في تلك اللحظة بالذات؟ عائشِةا  أ ين أ نتِ   

 .عهدي دائماًك  ..أ نتظرك ..فأ ن هنا والله ..فقط! ا!.. واحدً اواحدً  اشبرً  الش باكم  فتحتِ 
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تْ ال امُ الثلاثةُ  ضم دارة السجن في لمحِ البصر..  التي سمحت لي مم  بها اإ

 زالوا لأ نهم  ، أ و أ هلها، فقط تيقنتُّ من س ياراتهمعائشِةأ يَّ شيءٍ عن  خلالها لم أ س تطع أ ن أَعْرفِْ   

  ..كما ظننت غادروهولم يُ  بالمنل

م  بتسليِ  تُ مْ اليوم الرابع قُ  من صباحِ  ثامنةال  الساعةِ  فيِ     أ دوارٍ ذا بيتٌ قديم  ؛"اللاحقة الرعاية"سي اإلى فْ ن

فهُ مكاتب للضباط وصالته استراح تْ لم س تأ جرته وزارة الداخلية منذ بضعة أ عوام، جُعِ اِ  ،ثلاثة ات غـُرم

 يعيثُ  ساحةً  المتناثرة هنا وهناك فكانت للعساكر، أ ما الحديقة الملحقة به والمعشوش بة بهيشات الحشيش

رؤوسهم في  نوقُ رِ طْ مُ  وهم لمشيون أ ثناء اعُ قاطم ـتي ، السونجتي  ،يتمشون ،وذهاباً  ا مائة سجين جيئةً فيه

 .اصامتً  اجماعيً  ام يؤدون عرضً ك نهَّ و  ،ال رض

لها  زرتفعُ   السماءِ في نا، طائرةٌ اهم بم تِ نْ اِ  بُ ذِ تجمْ تلُفِْتنا و  كانت أ قل ال صواتِ  ونتيجةً للهدوء النس بي للمكان  

ذ لم زم  ،تبتعدو تقترب  صوت س يارات ،هسيس أ شخاص في اخدارج ،ال عناق لثلاثة التي نا ال ام افِ كْ اإ

قضيناها خارج السجن لنش بع من مفردات الحياة التي غيَّبتِا حوائط العنبر، على أ ن الطفرة الحاصلة في 

ا في نَّ الذي زركناه يغمرن وحدرق جلودن عن طيب خاطر، بعد أ ن كُ  وء النهارِ هذا كله كانت الشمس، ضم 

لهواء من ش تى النكهات، ا برائحةِ  اقنا أ نوفنا أ يضضوء، عبَّ  ه حيث ل بصيص ل ي ِ ئِ يختلط صباحه بمسا عنبرٍ 

افمرة، وبشواءٍ قادم من اإحدى  الشوارع دخانب ذ البيوت المحيطة مرة، وبعوادم الس يارات مرة، وبالملل نوَّ

 الذي التنفسيعن طيب خاطر، بعد أ ن كانت رائحة العطن هي الراعي الرسمي لجهازن  امرات، وأ يضً 

 .نهائيًار ودُم ِ  لم بُ ذم 

هد، وحيث عنوان المش  والملل هما حيث السكوت اثالثة عصرً وحتى ال  ثامنةساعاتٍ أ قضيها من ال  س بعُ   

 منشغلٌ بما هو منشغلٌ به. الكلُّ 
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مع عمرو وأ مي،  والكلام اءدفي النوم والغ الوقتبعض  أ مضيو للمنل،  أ عودُ  كنت "الرعاية" فترةِ  بانتِاءِ   

 - العمشى ِ  في. القرأ نو  في ال خلاق والدين القوا دروسً يجتمع فيه التائبون ليت مسجدٍ في أ حضر بعدها ثم 

 ناك بضعه ، ل مكث عائشِةاإلى بيت  اس تقل الس يارة ذهاباً  - اتقريبً  ارَّ وهو الوقت الذي أ كون فيه حُ 

ليه، المنل،خروجها من  ظهورها؛ نتظر فيهاأ  ساعاتٍ أ خرى  بعد ثم  ،أ ن يفُتح أ و لش باكها أ و عودتها اإ

النوم، حتى موعد  ، أ و أ توهمأ خرى ساعاتٍ بضع نم ل   ،باخديبة اأ قفل عائدً  بساعةٍ أ و اثنتين منتصف الليل

 وهكذا دواليك. ،"اللاحقة الرعاية"

برٌ كْ ، بدأ ت أ شعر مع ال ام بنم العودةِ  لنِ ذْ ، وبخِ اخديباتِ  بتكرارِ    راحتي ليل  ضُّ حادة تق تٍ في قلبي، اإ

اإيجاد طريقة  جزٌ عن، وك ني استنكف أ ن تمر ال ام هكذا وأ ن عاوما بينهما الصحوِ والنومِ نهار، شرودٌ أ ثناء 

ل م القلب  الوقت بالشوق لرؤيتِا، وك نَّ  بمضي ِ  صدري يهتاجُ  .عائشِة -يها للوصول اإ فأ س تعيد  ال امم  لي معم جنْ ي

 .جديد من لوصاال  يدغدغ بدفًه  الحبَّ فأ لقى  وميِ همُ  نْ عم  الجليدُ  كما كانت، ويذوبُ  طازجةً  المشاعر

تُ  ن لم تلمحني، وللكلامِ  صِِْ ن لم تسمعني، ولسماعِ  أ تشوق لرؤيتِا ولو للحظةٍ واإ  ص معها واإ
 
 نْ وتها وا

لَّ  رِ مْ العُ  أ بدم  ظللتُ  أ ني ل أ س تطيع أ ن أ قترب أ كر  من ذلك، وخوفي  هكُل ِ  في هذا ها. وجنونيل أ سمع اإ

 ،أ طرق بابها أ ن ؛وأ حاول تجنبه اهُ شم خْ ي أَ الذ ال خيِ  على الحلِ  ـبمـرُ فأ جْ  بي الس بلُ  ضيقم تم  ال كبر هو أ نْ 

 َّ ع أ ن تتلاقى لم أ كن أ حتمل أ ن يقابلني من ل أ س تطي اتحديدً  ،رىخْ أ   أ وجاعٍ  ةم ــفما تبقى مني لم يكن ليحتمل أ ي

قناع  انيزكف  الطاقة التي بي والعزيمة التي عنديف ،عسْمم أَ  أ نْ  ني ما ل أ حبُ عم مِ عيني بعينه ليسُْ  بالكاد لإ

وأ ن ما ، اصارً ه اعتاعتصرتني نوائبُ  ، وفي بلاءٍ كاكاً لم أ س تطع منها فِ   ني في دوامةٍ عم وضم قد  القدرم  بأ نَّ  عائشِة

رادة كلينا.حصل لم يكن بيدي، وأ    ززول الغمة، حتى ،ومعها ،أ ني لهابطمئنها أ ن أ   ن المصيبة كلها خارج اإ

 !؟عابفوق كل تلك الصِ  ابها عابرً لكن من يجمعني 

 ولِ صُ لوُ ل بل وربما تعرف طريقةً أ و ش يئين،  اشيًً  عائشِةقد تعرف عن  داليا ةً أ خرى أ نْ رَّ ببالي مم  الم جم   

ليها، ، ذلك - داليا -الجديد، لن يعُييها  عائشِةهاتف  معرفة تس تطيع من خلالهم مثلًا  شتركينمُ  اءقم دِ صْ أَ  اإ

 داليا" :نلك، بل وما هو أ كر  من ذلك،  ذلكللوصول اإلى اللازمةِ والس بلِ  أ ت بالِحيملِ فاإن أ رادت س ت

ذْ  نيرْ ذِ هكذا تُحم  ،غاضبة فتجنبها" ليها بهذا الاقتراح، ف أ لمحتُ  أ مي اإ ُ فم  ـكما تُ  - داليااإ  رم زْ لني وِ مِ تُح   -أ مي  سر ِ

من  نتُ تيقَّ  ا،زمع هذخاصة، بسبب سفري المُ  بصفةٍ  عائشِةبصفةٍ عامة، وبينها وبين  بين البيتينِ  القطيعةم 
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  تتحاشاني لعدة أ امٍ  دالياحين كانت  ذلك
 
لَّ  اهم رم أَ  لمْ  ذْ بعد وصولي المنل، ا  كنتُ  عندما الثِ الث اليومِ في اإ

 تْ صَّ تم ، لكنها امْ والوحشةِ  الشوقِ  رارةُ بح ادً شِ تم محْ لمصافحتِا و  اتِيئً مُ  تُ قُمْ  - داليا - تْ لم خم دم  أ مي، حين أ جالسُ 

  تعبأ  بهالَّ أ  ينيها ع  بطرفي أ راحتنيل مي ف تُّ فم تم لْ اِ  ،حيث كنت حرجًامُ  أ قعدنيحماسي وحرارت بسلامٍ واهٍ 

ليها ةالمجنون الصغية تلك عنه  وهي تبحث عن ذلك الشيء الذي جاءت لتبحث  - داليا -. طفقت أ نظر اإ

لتبثني لَّ اإ  وأ ن دخولها لم يكن ،منها اكان ضائعً  فعلًا  اشيًً  تجاهلًة اإاي بفجاجةٍ جعلتني أ شك في أ نَّ مُ 

 ين لحظةً مناس بةً حنها تتوك   ،ف حوليامني والطو  بالقربِ  الحركةم  خاصةً وأ نها كانت تتعمدُ  هاظ ي غ يقها و ضِ 

 في النيل من أ خيها ال كبر. شجاعتِا لول أ ن خذلتِا ،للانقضاض

*** 

 تهمأ خبر لقد  ،ا، يجب أ ن زكون موجودً زينا  الجمعة القادمة س يأ تون اإخوتك وأ زواجهم وأ ولدهم -

 .بانتظارهم س تكون أ نكو  ،السفربعودتك من 

 وهي تقوم بتقطيع بعض الفطائر على صينية كبية. تقولها أ مي

 ل بأ س. ..اسأ كون موجودً  -

 .خرىأ   مواعيدم  لا زرتبط بأ يةِ ف ..سواً  اليوم كله نمضيس   -

 .اأ كون موجودً س حس ناً، ،احس نً  -

 اصدقيني القول. ،أ مي: ابتدرتها ،لبرهةٍ من الوقتسكتنا 

لَّ  لم أ كن -  .ل فعلاإ

 ؟عني اشيً هل تُخفِين -

 ؟بخصوص -

 .عائشِة -

 ؟أ خفيهالذي قد  هووما  !؟بخصوصها أ و بخصوص غيها أ يَّ شيءٍ  أ خفي قمدْ  ولم -

 كره؟ذِ  ينتُحبما ل  لم صم أ م حم  ،اتصال، أ و موقف، أ و كلامأ نه لم حددث بينك وبين أ هلها أ ي  اق  ـهل حم  -
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 :قلبها يـُثقِْلُ  الحديث كله دت وك نَّ نهم زم 

ن كلا ،يننان بال خر، انقطع التواصل ب دُ أ حم  لم يتصلْ ذ اختفيت وعرفنا ما حصل نمُ  ،قبلًا  لت لككما قُ  -

م   .مشأكلهمهمومهم و ولهم ، ومشأكلنا همومنالنا  تصار  ،ه على نفسهأ غلق باب

م أَ  ؟عنكِ أ و عني سائلين مثلا أ قصد أ لم يتصلوا بكِ  - م يُ  مْ ل علوا حتى أ ي فتأ لم ي  ؟تاباً أ و عِ  امً وْ وجهوا ل

 أ يُّ ردِ  فعل؟ عنهمأ نه لم يصدر  معقولٌ أ  ، بحبسي عرفواعندما  مشكلة

 حدصل. لم ..ل -

لَّ  ، بل تعرفين أ ني ما أ حببت ولن أ حبُّ عائشِة  أ حبُّ تعرفين كمم  أ نتِ  ،أ مي -  !لك؟أ ليس كذ ،هااإ

يجاباً  رأ سهانهزَّ اِ  م تام حين  اإ  ت:عْ ب

َّ أ ني أ عني - قناع   ل أ حل همم رادتوأ ن ما  ،عني  بريءٌ مما يكون قد وصلهابأ ني هااإ  ،حصل كان خارج اإ

وبأ نني  ،ل هلها الُ ما س يُقم  ب سواً وسنت وأ كلمها ايهفقط علي أ ن أ لتقِ  ،س تصدقني أ ن واثق من ذلك

الدتها و ن الممكن أ ن نتواصل مع فهل ماإن بادرت بذلك،  :سؤالي ،هذا اخدطأ   لحل دٍ  دٍ وكم أ سعى بجِ 

 ؟ما حصل ونبدأ  من جديد اأ ن نتناسى جميعً  ؟امجددً  وأ هلها

 ل مرك ولمصلحتك؟ أ صلًا  هل تسعىبل ؟ كما تقولاخدطأ   هذا لحل ِ  فعلا وهل تسعى -

م  تها.تني حِ مم طم ل م تام  دَّ  :تْ عم ب

أ نك س تمضي بت وك نك أ من وبيتِا "الرعاية" بك ال ام بين ورُ دُ منذ جًت وأ نت في استسلامٍ عجيب، تم  -

 .امحبوسً عمرك كله 

تعتبرينها و  بينهاك تح أ نمرارًا قلتِ  نفسك أ نتِ  ا؟نهِ أ  شم بِ  كِ ثُ دِ حم بهذا الجفاف عندما أ   منكِ  رأ شع مم لِ  -

كنت  ،ن الفترة الماضية ولم يسأ لوا فلهم عذرهملوتجاهقد  مثلًا  اءةٌ ل ن أ هلهاتم س ْ ولو أ نك مُ ، دالياك

 .اإصلاح كل شيء أ س تطيع أ ن أ بدأ  منه أ ي خيطٍ، أ ي شيءفقط أ تمنى لو أ عرف عنها 

 بيولم يكن  ،أ ي شخص عن شيءٍ  أ ي ِ  لمعرفةِ  طاقةٌ  لم زكن بي الماضية الفترةِ  الم طوم  ،قلت لك وأ ن كما -

تمضي يف ك  أ سأ ل دقيقة كنت ساعةٍ وكل في كل ،حد هو أ نتكان همي ال و  ،ترضيةسؤال والوسعٌ لل 

غي و ؟ ايدً ج  كتني بنفسع ت هل  ؟اجيدً  نامُ ت هل  ؟اشرب جيدً ت هل  ؟اأ كل جيدً تهل  ال ام عليك؟
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عدها سنى ما قل وبعلى ال   اسع لمصلحتك فقط هذه الفترة !زين ،أ و يعنيني يهمنيلذلك لم يكن 

 .يمكن عمله

ف كان كعك كي ..أ خبرني ،من التفكي قليلًا  كم سم أ  رم  حْ رِ وأَ  !ا مُتْعِب دعك من كل هذا ثم :انولتني طبقً 

 ..وأ خبرني اأ يضً هذا  قْ ذُ  ؟المرة الماضية

 ؟!"زينكنت أ سأ ل نفس ال س ئلة ا  ال أ ني أ يض"وتخيَّ 

ة.حْ لم زُرِ لكنها  ..من قبلأ عهدها لم  بتسامةٍ با الغرفة ! دخلتداليا   ني بالمرَّ

  .ا أ خي لله على سلامتك احدً  -

لم  داليالكن  ،كان فيما س تقولينه أ اً  احتس بي أ ن بعينيها داليا رُ جُ زْ زم  وهي تكًةً عليَّ ، وقامت أ مي مُ تُ قُــُمْ 

 :لتمم ــكْ أَ ل مي و تنظر 

لم أ كن  نيلك ،كنت أ سأ ل نفس ال س ئلة ايضً أ ن أَ  والله !؟نيقْ د ِ صم تُ  أ لم  ؟هكذا باً رِ غْ تم س ْ مُ  أ راكم  ما ليِ  -

 ةٌ له شهيأ   ؟هل ينام أ صلًا  ؟أ صلًا  زينبل هل يأ كل  !اجيدً  ناموهل ي  !اجيدً  زينأ سأ ل هل يأ كل 

 علته؟أ م تهاجمه كوابيس فِ  ؟اعً بم وش م  راحةً  هُ أ جفانغلق هل تن للطعام؟

اكِ وسوء ال دب،  عَّ تتكلمين؟! :نهرتها أ مي !داليا  !ا ل تعرفينهبم نول تهذي كِ انِ سِ وأ مسكي لِ  انتبهيياإ

تْ قتك هي ال خرى ائِ أ م أ ن ذم  اجميلٌ كعكه ،أ مي بْ لم تُجِ  زينها ا  - م م كما  تمبملَّّ  ؟كحساساإ  تمبملَّّ

تْ  شم  احقً  اليوم ؟ ما بكِ ما بكِ  داليا أ غلقته:لباب الغرفة و  مُسرعةً  أ مي مم
 
 ؟عيك أ نتِ أ في و  لم زرمين؟؟ ا

 ؟بهذه الطريقة كيف تُحدثين أ خيكِ 

 .ر.المفُج ِ  شارة التي نزعت فتيلالإ  كلمات أ مي كانت وك نَّ 

أ هذا  !؟اقً ح زينأ هذا  ل نفسيفي كل يومٍ يمضي كنت أ سأ   ،من قبللم أ عرفك  وك ني ِ  !زينأ هٍ ا  -

 رائيًامُ  كان الس نواتِ  تلك كل ِ  الم وم أ م أ نه طُ  ؟وزربيته أ خلاقهِ ب الكلُّ  الذي يش يدُ  المحترم أ هذا !أ خي؟

رأ يت اذا م لتفعل بهم ما فعلت؟ وا لكماذا فعل ،ل أ عرفه منمع  يعمر وك ني أ مضيت  ،يًا مُنافقًاعِ مُدَّ 

بل ماذا  ؟م الناسلتخسف بكرامتِم ال رض أ ماو  المهينةِ  الفعلةم  ابنتِم بتلكم  ضِ رْ منهم في عم  لتنتقمم  منهم
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أ لهذه  !اختفاء تام !بطبالض  أ امٍ  أ ربعةِ  لم بْ قم  لن يلتئم؟ اسْرً لتكسر قلبها كم  اتحديدً  عائشِة فعلت لكم 

ت طْ طَّ خم  لجرأ ةِ ا منها؟! أ بهذهِ  االتي اعتبرتك واحدً  ه للعائلةِ رْ والسواد والكُ  لَّ الدرجة حدمل قلبك هذا الغِ 

م رْ رَّ ـأ بهذه السهولة ق رت؟بَّ ودم  زكن لم  ابً ت ولم تتحرك مشاعرك للمسكينة التي منحتك حُ ذْ ـفَّ ـت ون

 حتى لمن هو أ فضل منك. هِ طِ عْ تُ ل 

ولي  ،بي لغرفتكثم اذه ،ئفاجتعرفين أ نه كان في سفرٍ مُ  أ نتِ  بهذا الكلام؟ من أ ين أ تيتِ  تهذين؟ بِم  -

 .زينتعال ا  ..مرهق زين ،حسابٌ معكِ 

  :دالياونظري ل حديد عن  أ زحت كفها عني برفقفقولها أ مي وهي تجذبني من ذراعي ت  

 .ما لديها كُلَّ  جُ رِ تُخ  دعيها ،ا أ مي ازركيهابل  -

 مم ؟ لِ رة وسافروه في طائؤ هل استيقظ فجأ ه فعب !سفر مفاجيء !والله !؟احقً أ  : ةً فَّ س تخِ مُ  دالياضحكت   

 !نت تنتظرهأ و حتى يخبر المسكينة التي كا !ساعاتأ و حتى قبل  هذا؟ يومٍ عن سفرهب ا ولو منَّ  ايخبر أ حدً  لمْ 

ن كنت مسافرً  !ا عظي الاحترام ا صادق زينثم ا   ...احقً  ااإ

 طء:بُ  ـبِ عينيها مَّ ـسُ  ثنياقتربت أ كر  تبُ 

ذن؟ فاإلى أ ين؟ -  !جهاأ م خار  داخل البلاد ؟ذهبتمكانٍ  اإلى أ ي ،أ رني التأ شية أ ين جواز سفرك اإ

 ،، بهدوءٍ لكني .لنخرج من الغرفةتشدني أ مي بعيدًا  بمواعيد سفره وأ ماكنه؟! زينبرن ومنذ متى يخ -

 حين تابعت داليا: ها مرةً أ خرىأ زيح يد

 للسؤال عن تغيبه وك نهم ل يعرفون عن ال مرِ  اكانوا يتصلون يوميً  هل ن زملاء ب!رم غْ وهذا هو الَ  -

 ،اسكينة أ مي حقً م  ،لكنها مسكينة ،هو فقط بهذا السفر صَّ تُ ي واخْ تِ خْ اأ نه من بين ال لوف  أ م ،اشيًً 

 ت التي لمْ وم سْ  أ  ا ،ا شقيقي ال كبر ،زينخيالك المريض ا  ،لم يصل خيالها لتخطيطك وتدبيك

 أ خترها.

حتى  أ خرىاذهبي اإلى غرفتك ول تتحدثي معي مرةً  ،أ نتِ ا غبية هذا خيالكأ زاحتِا أ مي عني:   

 نهائيًا أ قول، ،معي نهائيًا حدثيل تت ،أ خيكِ ال كبر ي ومعتعودي لصوابك وتعرفي كيف تتكلمين مع

 أ تفهمين؟!
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 بأ مي: دالياصِخت 

 الدرجةِ  أ لهذهِ  ؟فهارِ عْ التي أَ  أ مي احق أ أ نتِ  !ا أ مي؟ ؟ ما بكِ ىما أ ر  معقولٌ أ   افعين عنه؟دم تُ  ما زلتِ أ   -

 !افيتكعم  تْ احم رم كيف انهدَّ بدنك و  !تِ صِِْ  لتري كيفم  تنظرين في المرأ ةِ  أ لم  ؟ان الحق حق  ي ْ رم ــلم تعودي تم 

 وعَّ  ؟دافعينولم ت ؟فكيف تدافعين ،ةشْر بعم  من الدواء تمشين وبدلً زكُلمين نفسك طوال الوقت 

ن حينها أ س يكو ذلك؟بضين تر كنتِ سأ   حدث لي؟قد  كان عائشِةما حدث مع  أ نماذا لو  ؟تدافعين

من زفافها  امٍ أ   ا قبلم اهم مم س تقدمين لمن غدر بابنتك ورم كنتِ أ   علك نفس الفعل؟وفِ  قولك ذات القول

يؤرقني  أ ن سين معهوتتماي  له الكعك والحلوى طعمينه في فمه وتخبزينم تُ س  كنتِ أ   ؟رز واللحمال  أ طباق 

 !همي هو أ نت ا هذاكان  !يؤرقني نومك ا هذا !أ كلك ا هذا

 :لٍ من الدموعيس م عن  المكلوم وجهالنشقَّ لي كالسوط،  بصفعةٍ  داليا أ مي على تْ وم هم 

نسانة على قلبي أ غلى - قتِا بفعلتك زَّ مم  ..عائشِة ..وأ كر  النفوس هشاشةً  ،وأ رق قلب في الكون ،زينا  اإ

بد ها صداقتي ومحبتي لها وحل الحزن والصدمة كما دفنت مع ودفنتِا في بعد  ن يثق بكم م قل لي ،لل 

ها كما يعبث ليتك عبثت مع غي ، يأ تمنك على بناته بعد فعلتك تلكس  هذا الذي  بيتٍ  أ يُّ  اليوم؟

 ،الله امأ م هناك يوم حسابٍ  ؟ولكن أ تعلم ؟من يصدق ،ا الله !عائشِةولكن  ،العابثون أ مثالك

ما ع و اجِ ضم قضضت من مم وما  قت من قلوبٍ زَّ ما مم بمقدار  اي س يكون غاليً الذو  الثمن حينها وس تدفع

 الله ونعم حس بي ،زينا  وحتى هذا الوقت لن أ قول سوى حس بي الله ونعم الوكيل ،من أ عين تم قْ أ رَّ 

  .الوكيل

 مني بل أ ن تتقدمق  بكاء أ مي!و  صوت بكائها للحظةٍ  ليسودو  ،خنقتِا الدموع التقط أ نفاسً ت ل  داليا سكتت  

 في أ صلب النفوس: عم دْ يلُقي الصم  اقامً تِ نْ اِ  دموعها من وراءتبثني ل  - داليا -

كل ما و  ،أ كلمك زُكلمني ولنل  ،ل أ عرفكول تعرفني  ،لست بأ خي أ نت يومال  هذا يأ ت وحتي -

 .عليَّ من يعاقبني بفعلتك طمل ِ سم يُ  لَّ زرتك، وأ  و يزرني  أ لَّ ب أ دعو اللههو أ ن  سأ فعله

سي   لى  ابً مُغيَّ  أ ذهبو  لبرهةٍ قبل أ ن أ خرج تُ انتظرْ  ،راحلةً  ني ظهرهاتولي قبل أ ن للحظات تشفَّت بِخمرم اإ

طوقتني  ،افيتِاعسرعةٍ تفوق ل  ارج   ال رضوجسدها يخبط أ مي  فلحقت بي لى السريرجلست ع غرفتي،

س تطع أ ن ها ل نها لم ت أ ن أ سامح  راجيةً  ويدي ثم رأ سي مرةً أ خرى، وكتفيل رأ سي تقُب ِ جعلت و  بذراعيها

 .كنت فقط شاخص البصر ل أ زكلم ،أ قو على الرد لمولكني  ،تدافع عني
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ن ال لم الذي ع تتكون بداخلي راحت التي القاتمةِ  من الصورةِ  اءً زْ ليوم كان جُ في هذا ا داليابه  تْ تم ما أَ   

جْني لكني لم أ قدره حق قدرهس ببته لل خري ني المفجوع عندما كنت أ ظن أ   فت في التفاؤلسْرم أَ  ،ن بسم

 مصيبتي م بحجماب وحدي، وأ ن ال خرين مهما فجُعوا فلن زكون مصيبتِصم مُ ـوالي وحدي والمكلوم وحد

 عتهسُمْ و  رامتهمن ك اس تثناء كان يدفع ثمن ما حصللكن يـبدو أ ن الكل بلا  ،أ لمي رِ ولن يكون أ لمهم بقد

 كٌل حسب وُسعه وطاقته. وصحته وراحته..

ل أ علم أ ية و ه القلب،شائ ،لهٍ ، عابثٌ  ،خائنٌ  -على ال قل - اليانس بة لداإلى أ ي مدى صِت بال  أ دركت  

لدعمت  ان  نسجها عقلها عني تتعلق بكل تلك الصفات. وأ حدس لول أ ني أ كبرها س ِ أ خرى قبيحة  تصوراتٍ 

ني ش م هم دْ أَ  .اقعم  لٍ بليدٍ كطف ووجهيي ورأ سي نيها ليطرقع على أ ذاتهاماتها يومًذٍ بالصفع والركل، ولتطاير كفُّ 

لَّ  ثم دم على ما حم  عامٍ  مُضي ِ أ نه رغم   ك نَّ و ها وقوتها، مِ ظم على عِ  لْ زم كصديقة لم زم  عائشِةفاجعتِا في فقدان  أ نَّ اإ

نها الطزاجة ، اإ اطازجً بدا والحزن في نبرتها  والكلمات موجعة حادة كانت ال مر كله كان بال مس، فاللهجة

رتها منذ هجا امرأ ة وك نه ، لتبدوعائشِةعن  وعمرو أ مي تحدثت مع ماكلمنها  شيًاً حتى التي ما وجدت

 .."أ امك شْ عِ و  دعك منها"  .."زينالله يستر عليها ا " .."الحمد لله على كل حال"أ و أ كر :  اعشرين عامً 

ن شاء الله تتزوج أ فضل منها" ي غدر بهذه الحدة ل ني ذلك الذ داليا. ما أ رعبني أ نه لئن كان غضب "واإ

أ ني أ كر  من مجرد  تظن أ كيدبالت نفسها التي عائشِةفكيف الحال بأ سرة  صاحبتِا واختفى قبل الزفاف بأ امٍ ب

مهماعابثٍ  م تحت رحته ار لكانت ابنتِ، ولول لطف ال قدوهارب مجرمبل  ،بنتِم لبعض الوقت ومضىبا ل

أ هذا الذي  نا؟ل  اوابنً  اأ خً  يومًا أ هذا الذي ظنناه سنسلمه ابنتنا صاغرين؟الذي كن ا المجرم  أ هذا هو !اليوم

كنا  هذا الذي اعٍ ضي لٍة تلك التي كنا س نأ ت بها وأ يأ ي فع ؟جزءٍ من روحناأ دخلناه بيتنا وائتمناه على 

 !سنزكبه؟

تم  عدوىً ب تتحاشاني في البيت كما لو كنت مصاباً  ،امن حينه داليا تتحدث لي لم   تنصرف اإن ، صيةعْ مُس ْ

بطبيعيةٍ  مارس حياتأ   لم أ زلْ  -في ظنها  -زاد من غيظها أ نى جمعتنا جلسات الطعام أ و مشاهدة التلفاز. 
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وفي المساء  ،ادني في عملي المعتتظن أ   -ذهابي للسجن  وقت - الضمي، ففي الصباحِ  ةٍ لتأ نيبِ أ ي ذرَّ  دونم 

كيف  ،كنوك نَّ شيًاً لم ي مع ال صحاب والرفاق المجالس في تظنني أ رتعُ  - عائشِةل اشوقً  أ ذهب حينم  -

ذ لم ت ،محاولت أ مي لإصلاح ال مر لم تُجد ِ أ يضًا  !ل أ علم ؟وكيف أ فسر ؟رربم وكيف أ   ؟أ شرح صمد تبريراتها اإ

جابات. واليتالتي سل دالياة أ مام س ياط الهشَّ  جابات! أ ية عرفني أ  ختِا بأ س ئلة بلا اإ  اإ

حيل، أ دركت ش به مس ت  االإصلاح في الوقت الحالي أ مرً  ، وباتم اواقعً  اأ مرً  دالياقطيعتي مع  تْ تم بام  حين  

لَّ  أ ني فقدت أ ختى لفترةٍ ل يعلمها عرفتِا بحقيقة نس بة لي من مفي خصامٍ لن يكون أ قل مرارةً بال و ،اللهاإ

ليها ال خي للوصول، ليغدو الحل عائشِةيوصلني اإلى قد خر خيطٍ كما فقدت أ   ،ال مر والذي  - ائشِةع - اإ

 عزيمتي ول كقسوةٌ ل حدتملها قلبي المنه : بقسوة!ال حرى، يفرض نفسه بقوة، بل اعً واق اكنت أ خشاه، أ مرً 

ما أ فضل  مرتداً  ،القً قو  عرقاً تصببُ أ   بداخل س يارت، في اليوم التالي مكثت ساعةً كاملةً  ربما لهذا ،اخدربة

بهاميبابتيس   زايد على اخدوف الفائح مني، تفركأ   الرائحة اذنفب ، وك ني وبؤسي على همي ِ  ارً طِ عم تْ مُ ، لدي   واإ

 دون أ ن ارتعش: كتبمثلها حتى اس تطعت أ ن أ   اهدرت خمسً لصقت عليها بطاقةً أ  بهدية ابتعتِا بعد أ ن أ  

 ان اس تمد منه وقودً أ   قتان على ش باكها وك ني أ حاوللَّ عم عيناي كانتا مُ  ،"اكثيً  اش تقتك ،حبيبتي عائشِة"

 .فلت علي  وك نَّ ل غيها في رأ سيوكلماتها التي تط داليالشجاعةٍ كلما تجمعت نسفتِا صورة 

قدماي  من الس يارة لتحملني تل ول مرة، زرجل كشابٍ يتقدم خدطبة فتاةٍ  وتهيأ تُّ  هندامي من عدلت  

حدٍ ما بدا لي  دم نْ عِ  يت،تعملق الب باقترابي و  قلبي تصطرع دقات ،المنلخطوات باتجاه  ةِ ا اخدطى لعدَّ ثقيلتم 

وك ني  انفعالً ري دْ صم  فيما يخفق للس يارةِ  تُّ عُدْ و  اتاخدطو  التقمتُ ف، القلوبلقى الرعب في يُ  االبيت ماردً 

 .ئة كيلو متراركضت لم

هذا  لىع أ خرى ساعةلم أ نتبه أ ني مكثت  ..ثم عُدت ..ثم نزلت ..ثم عدت ..أ خرى ةً مرَّ  تُ نزلدقائق و   

عةٍ ااستسلمت وقبعت في الس يارة لنصفِ سف ،الوضع، أ و تلك ال وضاع جميعها، حتى انتصف الليل

 لمْ  ..هِ ذِ خْ لَ  ااعشُج القرار الذي اعتبرت نفسي فيما بدا أ ن  ،بنفس اخديبة للمنل اقبل أ ن أ قفل عائدً  ،أ خرى

 .تنفيذهل  ني الجرأ ةُ واتِ تُ 
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لَّ  ،أ خرى وبنفس النتيجة ل امٍ  المحاولت تزكرر   وك ني   أ كر طواتٍ خد أ تقدمكنت كل يومٍ  في أ نياإ

 أ تقدم جدتنيو ف لما أ ن بصدده، امامً تم  أ تهُي ِ  رىخْ أ امٍ أ   بضعةِ  بعدم جديدة.  اوأ كسب أ رضً  اوهميً  اأ كسر مانعً 

حبالٌ  ،بابمن ال  أ قترب وها أ ن ذا ،رواقال أ دلف بل ها أ ن ذا وخدطواتٍ أ كر  أ كبر ثباتٍ ب  هذه المرة

القلق يصي ل  ضغطت الجرس فلقد ،فاتقد  لكن التراجعم  ،جسدي للوراء تشدُّ  نسجتِا المخاوف والظنون

 ..!عائشِة ؟!قد يكون من ،في كفةٍ أ خرىها تقترب سمع أ   التي تلك اخدرفشةو  في كفة الذي مضى كله

 ؟!نْ مم  !..والدتهما ..!رائد

 ؟نْ مم  -

ي   ُـدم   ال كبر. ال خ !ع

ي  مرحباً ا  - ُـدم  !ع

 ؟نمم  ،عليَّ نظرةً عامة: أ هلًا وسهلًا أ لقْمي 

 ؟كيف حالك -

  .جليدًا ملامحهفاكتست  ،تى تميقَّنح في للحظات النظر قم قَّ دم 

 ؟نعم -

ي  ا  كيف حالك - ُـدم  ؟ع

 ؟نعم -

 .زينأ ن  -

 ع . م. قلت ن . -

 ؟موجود رائد -

 .كلاَّ  -

 ؟متى س يعود -

 ل أ علم. -
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ذن ممكن أ نمن هل  -  ؟تخبره بأ ن يتصل بي اإ

 ؟في زريده -

ليه. -  أ ريد أ ن أ تحدث اإ

 ؟بشأ ن -

 بشأ ن أ مرٍ ما. -

 .أ حدٍ هنا ، ول بأ ي ِ رائدب ل شأ ن لكم  -

ي   - ُـدم  .من فضلك ع

 تفضل من هنا. -

ي   - ُـدم  .اجيدً  أ نت تعرفني ع

 .اإلى هنا مرةً أ خرى أ تِ تول  افورً  شمْ اِ  ،أ عرفك اطبعههههههههه : زاءباس تِ

س تحيل من الم والله بريء مما يكون قد وصلك عني، و  وأ ن ،معي وزكلمت معي تعاملتأ نت أ قصد  -

 . سمعت بها زكون قد قد مما أ ن أ ت بأ يه أ فعال

م     رائدشأ ن لك ب ول لدينانتِيى أ مرك ا ،ال ن امهمً  هذا لم يعد ،ه في ل مبالة: فعلت أ و لم تفعلبيد حم وَّ ل

 .هنا بك اإلى تأ تبجاحةٍ تلك التي أ ي أ ن ل أ عرف  ،أ و أ ي أ حدٍ هنا

غلاق الباب  اس توقفته:، فهم  باإ

ي   - ُـدم ي   ع ُـدم أ شعر  أ ن أ كاد صدق ما حصل..أ ن أ علم أ نك بداخلك ل ت ..اسمعني بالله عليك !انتظر ع

 لقد أ لقيتُ  ..أ نصت اإلى اإحساسك وس يخبرك بالحقيقة ..قل ن ما حدث ل يصُدَّ بذلك بل أ وقن به.. 

 لتباسٍ لأ ن ضحيةٌ .. ول أ دري ماذا ول كيف حصل هذا؟!.. بين يومٍ وليلة الغريبة في تلك الورطة

 بُرهان.... وسأ تيك بالدليل والقليلة سينصلح خلال أ امٍ و حددث هذا في كل مكانٍ في الدنيا..  ما..

ي  أ رجوك ا  ُـدم  .تفعل بي هذا أ رجوكل أ عطني فقط فرصة.. ع

ليَّ  لي، قبل أ ن تعوداإ تأ نفان النظر  ل علىقتان مُحل ِ  عيناهو كان يسمع  ةً  الرأ س اإ  :مُهمدِدم
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ذن اسمع ،ها؟ انتِيت  -  .اإ

ح  هذا  يعد يعنينالم ،فعلت كل هذا أ و لم تفعله ،مظلوم أ و غي مظلوم ،بس بابته: بريء أ و غي بريء لوَّ

أ ن  حتى كرل تفو بل ،المدخلهذا ل تفكر أ ن تعبر  ،تأ تِ اإلى هنا مرةً أ خرىل أ رح نفسك و ،في شيء

ن زكرَّ  ،انهائيً  هذا ن وجهكرِ ل زتمر من هذا الشارع أ و تقترب منه،  يدك أ قسم أ ني سأ ع  ما حصل رم واإ

 من حيث أ تيت.

ي  ا  - ُـدم ف عند توق دق لقلت الحمد لله أ ن ال مر، و أ تتني الجرأ ة ل ت اإلى هنا لو كنت مجرمًا حقًا لما ع

 !أ مريهذا الحد ولم يكتشفوا 

وال ن  سًاالِ وم مُ  فقط كنت ؟اكل هذا لم زكن مجرمً  ءُ يتنا قبلها وأ نت تخبيوهل عندما أ ت  ؟وما أ دران بك -

 .بجحمت  جريءٌ  أ نت

لْ  - ذن الناس عني سم واحدًا  أ ن لو ،رفاقنا جميعهمبل و  ،أ هل المنطقةالجيان و و زملاء العمل  لْ سم  ،اإ

 .ذا بالله عليكهك لكن ل زكسرني ،ما س تفعله بي تقبل أ ا  بما ل يُرضيك سأ   عني أ خبركفقط 

 نياس توقفتأ ن  لول هممت بالنصراف ت مأ خوذًا،فتصمنَّ  ،في وجهيي الباب بقوةٍ غلق أ  في تلك اللحظةِ   

كما لو  بدوت كانت  ،ال م ـزت من بينها صوتعلى الجلبة، ميـَّ  تْ تم يبدو أ نها أَ  ،الباب أ صواتٌ من خلف

ي   تتجادل مع أ نها ُـدم ليَّ أ ن يفُتح الباب لت توقعت  ،ع ولكن ال صوات  ،فعلًا  أ ت لذلكتهيَّ وقد  بل ،تحدث اإ

 . اامدً يرحب بي وال ن يواسيني ج أ مام الباب الذي كان منذ عامٍ  اخفتت، وال قدام ابتعدت، ل مكث وحيدً 
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لى أ ي مدى كنت ضعيفٌ  واهنٌ  وللمرة الثانية، كم أ ن ،اأ دركت في هذه المواجهة أ يضً    ي  ل اكريهً  امقيتً  واإ ُـدم ، ع

ن كنت تعجَّ أ  ولن  ي   - قوله كان يودُّ  اموجعً  اكثيً  اأ ن كلامً  ا، وأ حدس أ يضً كذلك لباقي عائلتهب اإ ُـدم  - ع

 .يكنْ  وك نه لم هدوءسرعةٍ و نهيي ال مر ب أ ن يُ  بمنله، مؤثرًا توزرًا سببد أ ن ي رِ لم يُ  لول أ نه ربما

خِذلني، و  كي أ واري خيبة أ مليجاهدت  ،اول عمرو أ يضً  ،ع عليه أ ميلِ طْ لم أ  و لنفسيبما حدث  تُ رْ سْرم أَ   

أ كر  مما تحتمل. وكانت أ مي في تلك ال ام بالذات تلمس شرودي وزيهيي بق القلوب من حولي رِ ؤَّ لا أ  ف

 تلكد في فعلتي ، وك نها تجبْ ق ِ تعُم  لورحلات الليلية تلك بتسللي و  تعرفوسرحاني في كل ال وقات، 

رني كما ه ينتظجِدأ  سأ ني عندما سأ خرج من السجن  تفائلًا الذي كنت مُ و عن لهفتي وحبي الجامح  اسً فَّ نم تم مُ 

لَّ  وأ ن ال مر لم يكن يتطلب لرأ ب الصدع كان،  فضٍ قاسٍ.قوبلت بر  اس تثنائية لما واتتني لشجاعةاإ

 ..الجيَّان مجلس اإلى اليوم التالي ساقتني قدماي عش ية

 كان محمدو  ،قلِ ازٌ أ غْ فلْ تِ نه وك   بغتةحديثهم انقطع و  ،وجموا لسالمج دخلمعلى مُقبلًا  الجالسون رأ ني حين  

 أ بصرني توقف حين لكنضحكًا  فخذهعلى طريقه ليطرقع  ه كان فيوسطهم، كفَّ يجلس  أ ول من لمحته هو

أ و  !ا الوجههذ وك نه يتذكر أ ين رأ ى باً رِ غْ تم س ْ حدملق فيه مُ  لَّ ظم  على الفخذ. تراخى انبساطًاي قبل أ ن الكفُّ 

 ا يش به هذا الوجه!وجهً 

 !زين :بملامحيتجولن  غربتانتم س ْ مُ عيناه و  امم فقم  حًاافِ مُصم  تقدمت نحيته

خوتك! أ مكوكيف  ؟ا محمد كيف حالك -  .اش تقتك كثيًا واإ

 ا أ خي.. غيابك الم طم  !أ نت؟ حالك كيف بخي.. ..بخي -

 .الحمد للهو بخي  ها أ ن ذا! -
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ِ سكتنا مُتحم     للّخول، فدلفت كاً بِ تم مُرْ  انيعم الحرج بأ ن دم  هو عم فم رم فمن ال خر،  ما بادرةً  كلان ن، ينتظريـ ْ ج ر 

، وأ سأ له عن حاله ميهواحدٍ فِ  كُلَّ  احً افِ صم مُ  ييد بكلتي دشدل   اصف   موافانتظ، الموجودينعلى  السلامم  امُلقيً 

 تدعوهمسامةً من قعر القلب ابت  اس تللتف ساكتين، اجميعً  جلسواجلست و  كم أ فتقده، نْ أَ أ خبره و وعمله 

ف ِفم به  بحديثٍ  محمد تدرنبْ اِ  ،واجمين لي نطفقوا ينظروديثهم لكنهم احأ   لإكمال ، والحرج صمتِ ال أ ةِ وطيُخم

 .يعبين الجم  الحمحمات قافزتفيما ت ت النظرات عليَّ زَّ كم رم زم  فقط ،ينبس أ و قل ِ لم يعُم  الكن أ حدً 

 على ارً ـكبا بعدُ  بأ ن الوقت لم يزل اشً هِ دم مُنْ  عين محمد، فاس توقفهمد ِ وم مُ  في نفس الوقت قام ثلاثةٌ   

في  ثم أ خرون ثم حتى قام أ خران أ خرى دقيقةٌ  ،ومضوا ا بعملهم في الصباح الباكرلوُ لكنهم تعلَّ  ،نصرافالا

ظل ي سوى أ ن يفعله ما د محمدحتى لم يج ،ختلفةبأ عذارٍ مُ  للًا عم تم مُ يقوم ويس تأ ذن  أ صبح الكلُّ  واحدٍ وقتٍ 

لَّ  اتمامً  هكل المكانُ  غم رم فم  حتى ،فجأ ة دهقْ انفرط عِ  يالذ مجلسهيودع  عند الباب دقائق لعشرِ  افً واقِ   منياإ

زائي جلس  ،هومن م  كفيه رأ سه بينم  حاواً اإ اي أ بخرتها، تنفث أ كواب الش لم ززل من حولنا ،اعزيزً  دم قم ن فم كمم

 ء ال جساد.فْ المساند والوسادات التي لم ززل تحمل انبعاجاتها دِ  تُحاصِنفيما 

ليه. تُّ لباب التفتعند ا .بفارغ الصبر تحركي ينتظركان في نفس اللحظة، وك نه  هوفقام  مُحرجًا نهضت  اإ

 محمد. -

 ؟زينا  اخيً  -

 نظر لي بالله عليك.ا -

 نظر اإلي بنصف عين.عن ال رض و  ارفع رأ سه شيًً 

 ؟ما بك ،نظر لي ا محمدا -

 ؟ال مر ما، زينها ا  -

 أ ليس كذلك؟! اتعرفني جيدً  أ نت -

 ؟ل أ فهم السؤال، ما النقطة بالضبط -

 .كله كذبٌ وافتراء ،كذب هو عني ما قد يكون وصلك أ قصد أ نت تعرف أ ن كل -
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م تم ف  ،اتٍ رَّ مم  ةم دَّ عم  برتابة أ سهر  زَّ انه  عت:اب

؟!.. أ نسيت.. ا محمد أ ن أ خوك ..أ نت بالذات ..مما قيل شيءٍ  ق أ يَّ د ِ صم أ نت بالذات ل يجب أ ن تُ  -

أ هلي عرف تأ مك هي أ مي.. دخلت بيتي ودخلت بيتك..  ..أ كر  من نفسك وأ عرفك جيدًا تعرفني

 .اواحدًا واحدً  هلكأ  وأ عرف  كلهم

 .زينل أ ن أ مي نفسها ل تصدق ا تخيَّ  -

 !ما قيل قم يصُد ِ أ ن  ل حدٍ  معها كل الحق.. وكيف ..اطبعً  ..اطبعً أ جبته بلهفة: 

نما  .قت.دَّ لصم  فعل ما فعل أ خر اشخصً  أ نَّ  ت ليلْ لو قُ  !زين .تقول لي مس تحيل. - مس تحيل.. .. ل ..زيناإ

 .اغي ال خرين تمامً  أ صلًا  زين

 كل هذا كذبٌ وافتراء.أ قسم لك أ ن  أ قسم لك، صحيح ا محمد من كل هذال نه ل شيء  -

 ؟نْ جم أ تعني أ نك لم تسُْ  -

ني وبين شخصٍ وا بيؤ أ خط ،اول أ عرف عنها شيًً  لم أ قترفها ش ياءٍ لكن ل   ،نتسُجِ  لل سف ..نتسُجِ  بل -

 هذا ال مر ال ن. لحل ِ بهذا وهو يسعى  أ خبرنيحتى أ ن المحامي  ،أ خر

 اإن شاء الله.خيًا  خيًا -

 .ا حصللم ارسميً  ااعتذارً  طلب من الجميعالمشكلة خلال أ ام، وس نل أ ن تُح  زينا  توقع لي وقال -

 الله كريم. اإن شاء الله.. -

  ؟تصُدقني أ لم  !وك نك ل تصدقني -

م    :ردَّ مُثقلًا  ،أ لححت عليه ،تصَم

 ؟افارقً  يصنعُ قد  ما تقولهأ تظن أ ن  ،زينا  تختصر ال مر في ِ  ل  -

 !ما تقصده ل أ فهم -

ن صدَّ  أ عني - ن ؟س يصدقك الكل هلف قتك واإ هل س تدور  ؟من كانوا هناقنع كل فهل س تُ أ قنعتني  واإ

 ولتُ  ؟لي ل لهم ما قلتو لتق اواحدً  اواحدً  عليهم
 
ن فعلتحتى و  !لي ثباتهثبت لهم ما زريده ا فهل  !اإ

 ؟ك وبينهم كما كانتنس يضمن هذا أ ن تعود ال مور بي 
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-  
 
 ؟زرمي لمم ا

 لك فقط.أ و  لي ليسو  زينا  للكلِ  بيتي -

 ها ا محمد.لْ قُ  -

 .زينال مور ا  عليَّ  بْ ع ِ صم ل تُ  -

 ها ا محمد.لْ قُ  -

ن أ تيت ،اسةخاصة وحسَّ  أ نت تعلم أ ن وظائف كثيين منهم -   .رأ يت ما حصل أ نتأ قصد  ..واإ

ليه التفتتُّ  عند الباب ،مت بالنصرافهمم  ،عيناه نيتحاشت ،اعً وج ِ تم ومُ  اتفهمً أ ومأ ت برأ سي مُ   :اإ

 ؟رائد أ ل يأ ت -

 .وهو في انشغالٍ دائم نذ الترقية والزواجكثيًا، فم ليس  -

 !ززوج رائد -

  .شقيقتي ،رهفال ن هو زوج  رائد -

 شعرت بغصة في حلقي: مباركٌ له، ولك. 

 والعُقبى لك. -

ذن أ   -  ؟يتصل بي للضرورة ن تطلب منه أ نأ يمكنك اإ

 ل تُحرج نفسك معه. ،صِاحةً  ولكني سأ قولها لكم  سأ فعلها ل جلك -

 ؟ا بشأ نيشيًً  هل قال لكم  -

دْ منه ما تنتظرهلَّ أ   ولكني أ خشى فقط ،كلا لم يـمقُلْ ول يأ تِ بسيتك - ِ  .تجم

ذن سأ خذ فرصتي وأ شرح له كل شيء - ليهس ،اإ ن لم أ كلمه ،اعدني للوصول اإ  . لي فقدت أ خر أ مل اإ

 ؟أ خِـرم أ ملٍ في ماذا بالضبط -

عادة ال مور كما كانت معه ومع أ هل بيته. -   لإ

مشْغمللِ  .أَعِدْها معه - م شيءٌ هناك؟ ؟بالك ببيته مم ت  أَلكم
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 .عائشِةلي  ؟! أ نسيت؟ما بك -

 .زينززوجت ا  عائشِة -

*** 

م    وارع وتلتوي تتقاطع الش ،ها من قبللم أ طأ   قم اطِ نم ومم  فهارِ لطرقٍ ل أ عْ  في تلك الليلةِ  تني الس يارةُ لم حم

وتعلو بي جسور  ني ميادينبلتس تق ، وكيفما تقودني ل ينما تقودني استسلمً مُ  ابً يَّ غم فأ دخلها مُ  وتتشابك وتنعطف

 ،مناطق وأ دخل أ خرى أ خرج من ،تودعني لفتات وتس تقبلني أ خرى ،وتعرج بي انعطافات وتبتلعني أ نفاق

 .أ دركها لن اإلى نقطةٍ  دُ امنقْاوك ني في ذلك كله 

ة ن نطاق اخددم جسدي خرج مكُل  وك نَّ  ،قلبي وعقلي وروحي ،صامت كلُّ شيءٍ في ِ  ،صامتٌ كنت  

جازةٍ أ و ربما دخلت أ جزاؤ  عن  العقلُ و  الكيان عن الإحساسو  فتوقف القلب عن اخدفق ،مفتوحة ه في اإ

 ذَّ شم  عيناي ، فقطالاستيعاب
 
 وام تطفلت عليهما دمعتان شاركتاني صَت الطريق، لم تهم  ذْ تا عن القاعدة، ا

نما ظلَّ  ل  من ورائهما ال بنية والشوار  ينِ تم قم لَّ عم رتين عظيمتين مُ تا زرتعشان ككواإ  ع والناس.بال هداب، تتل 

، من كل حرفٍ وكلمة قُ عْمم وأَ  ضى من الصياحمْ وأَ  أ على من الشجار، صاخبٌ  صَتيلكن  ،كنت صامتٌ   

َّ عم مْ دم  أ نَّ  نت أ شعرُ للحظةٍ كُ  ،الشكوى والكلام تهِ ص في حضِر خُ رْ ق، زم زم رْ يُ  حيٌ  متجسدٌ  صَتٌ   ينالعالقت تيم

نما  لوعةٍ كتلك! وكم في حدتاجُ  هذه المرة! وكم من الحرقةِ  ليذرفم  زين حدتاجُ   كم من الدمعِ ام رم ـتتلصصان، لتم  اإ

ب هذه المرة لتناس القسماتالملامح و تِا منذ أ شهرٍ على قَّ ها فوق طرقٍ شم ق ِ الدموع لشم  س تحتاجُ  قٍ رُ من طُ 

 شهرٍ طويلةٍ ل   زينأ عيان  أ نْ  تتناجيان ايدمعتأ ظن أ ن  كنتُ  ئة قلب لكٍل منها أ لمه اخداص. للحظةٍ اوجع م

فقدك هذه  ،عتكرقة بقدر لو لا دمع بحجم فقدك ول حُ ف ؛زينا  اعفوً ، لكننا اليوم س نعييه بنا ،بالبكاء

فمنمالنا نحن الذين  غي مأ لوفٍ  نوعٍ  من المرة تمنم تحتاج  ،نعتذر لكم  ،همقِ رم في لياليهم والمحبين في أَ  اقُ العشَّ  اِس ْ

 لدمعٍ من نوعٍ أ خر.

م     لسابعةِ لى ات الساعة قد وصلت اإ وقودها، وكان دم فِ توقفت بي الس يارة قبل شارعين من منلي بعد أ ن ن

بدا وقد  البابِ  زاءاإ أ لفيت أ مي وعمرو يجلسان حين دلفت  ،اإلى المنل بتعبٍ  شيتتم  ترجلت ثمف ،اصباحً 
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عياءُ ا ل أ ن يـتبادل نظرةً قب هما في لحظةٍ اوجهاربدَّ  ووجهيي الغائم المحتقنةحين رأ ا جفوني  ،لسهرعليهما اإ

 .ذات مغزي

 ؟!"زين" -

زَّ    في  تُّ ب، سِرْ ائِ الغم  نِ هْ الذِ  السلالم بنفسِ  اقيً تم مُرْ  اإلى أ على اودً عُ اوزته صُ ، لكني تجم نحيتي قالها عمرو وفمـ

 الغرفة تُّ فْ لم دم ف ،اخداطر ذهنيفي  ذلك حين برقكان و  ،تي غي أ ني لمحت غرفة أ ميلغرف اوجه ِ تم مُ  طرقةال

تناولت ف  ،ار بباليلما د تُ ئْ هُي ِ  حتى للحظةٍ  ي  ت وجهيي بكفدفن ،هجلست على طرفتقدمت من السرير ثم و 

ها ابتلع أ ن  ، قبليفي كف الثلاث حباتها غت قلبها لتس تقررم فْ وأَ دواء بلاستيكية  علبةم  الطاولةِ  فوقِ من 

تحت  ظرتُ نأ خرى فلم أ جد،  عن حباتٍ  ارج بحثً فتحت الد ،العلبة كان بجوارِ  من كوبٍ  ماءٍ  شفةِ برم  اجميعً 

 .واحدةً تلو ال خرى في يدي هِ اتِ ـَّ حب غم رم فْ جعلت أَ التقطته و ف كاملًا  اوجدت شريطً  حين الوسادةِ 

 أ نت؟! مجنونٌ أ  ! زين -

لى ناورته ف  يقيوِ طْ تم  لم اوم حم  ،عمرو انقضاضةِ  رم ـثْ اِ  الغرفة بأ نحاءِ  هاتُ ـَّ بحم تبعر ت و  الشريطُ رم ايم طم تم    زحفًا اإ

م جم  ،اتلحبَّ ا .. ا أ نت فيهممَّ  قم يفِ ن تم أ   اس تحلفك بالله !زينأ فق ا  !زين !زينحركتي: " لًا مُكب ِ  بجسدهِ  فوقي ثمم

م دم  في تلك اللحظةِ  ،!"؟ماذا تفعل بنفسك  تْ قم لم غْ أَ  ،المنظرها عم احين رم  قةٌ هْمنها شم  تْ تم لم فم انْ أ مي الغرفة فم  تْ فم ل

ْ على رُ  كبَّ نْ قبل أ ن تم نحيتنا  تْ رم جم و  بسرعةٍ  البابم  في ال رض  اـً بكبتيها مرةً واحدة ليتج جسدها الواهن ضرم

م أَ  تْ مم اوم قم  المحسوب، بانهيارها غيِ   لُ هم ذْ تم  طاولِة،ال أ سفلِ من من تحت السرير، و  الحبات لِمُ مْ لم وهي تُ  هالم

لست  ..لست أ نت من تفعل ذلك ..اأ بدً  ..اأ بدً  ..ل والله ..ل ا حبيبي ..ل ..ل أ ن لسانها يلهجُ و  عيناها

  .أ نت والله.

م    ..دٍ مخيفدُ ترم ا بِ هم رُ دْ صم  لدولب يخفقُ با حتى التصقت عني وأ خي ةً دم عِ تم بْ ت جسدها مُ جرَّ و الحبات  تْ عم جمم

ليها بشراسةٍ   :كيلوجرامات عمرو فوقي  اجارً  زحفت اإ

 ا ا أ مي بالله عليكِ.ا.. هاتهِ ا.. هاتهِ هاته ل.. ل.. -

 :حركتي ليشلَّ أ كر   عضلاتهتشرنق عمرو ب 



 

114 

 

 سك.يس تحق ما تفعله بنف  يوجد مال  ..زينا  قْ فِ أَ  ا من الش باك.. بسرعة.. بسرعة ا أ مي..هممِ رْ اِ  -

 :متوسلًا  ،هاف ِ على كم  اقابضً  - أ مي -ا أ مامه ل هوى وقفزت في لحظةٍ  ،ن فوقيقوت لفظت عمرو م بكل ِ 

 الحبات. هات ا حبيبتي.. أ رجوكِ  ..ا أ مي أ رجوكِ  -

 ؟!زينتتركني ا أ و   -

 ا.اتهِ هم بالله عليك.. الحبات  اته  -

 ؟!أ و تتركني ا حبيبي  -

 .أ ريد أ ن أ رتاح. .ا أ مي أ ريد أ ن أ رتاح -

 كنت عندما غِبت ؟واحدة لحظةٍ المرة سأ عيش من بعدك ل اإن رحلت هذهِ وهل  ؟سأ رتاح أ نوهل  -

 لل بد؟! يلم حِ الرم  زريدُ وأ نت  كيفئة مرة ف اأ موت في اليوم م

 أ خر أ ن ..نلكفي م بيتهِ رم .. غي الذي  أ خر غي هذا الذي تعرفينهأ نم  لم أ عد ابنك.. ..!أ ن لست ابنك -

 .ول يريده أ حد يقه أ حد..ل يطُِ ول يعرفه أ حد.. أ عرفه.. و لم أَعُدْ 

ن م ومن قال أ نه ل يريدك أ حد؟! وضع.. الحبيبُ الغالي في كل حالٍ وعلى أ ي ِ  ابني.. أ نت بل أ نت -

ن زكون أ   ل يكفيك أ ن أ مك حبيبتك هي التي زريدك أ و ل أ كفيك أ ن؟! أ وثُمَّ  ؟الكلام هذاقال لك 

 !؟لها ومعها

ممْ تُخبريني وقد سأ لتك  ؟كل هذا الوقت عني أَخْفميتِ  مم لِ  ؟!لِمم ا أ مي - ممْ تخ ؟مرارًالِمم ل بريني وقد لِمم ل

كتِني أ غذي عقلي طلبت منك الصدق في القول؟!  وروحي بهذا الوهم طوال الوقت؟! لِمم زمرم

   َّ ات لحبَّ با ، قبل أ ن تس تجمع عافيتِا لتلقيين ْ من الدموعمم دِ خطين نم  عن عيناها وانعصرت هامت ملامح تأ ل

ذنً  ،بكل عزمها من الش باك  لاحق أ نفاسه.تت على ظهرهِ  نقلبوي  ،عني ارهصم يفك حِ ل لجسدِ عمرو  ما كان اإ

 :امتمنعً  اتلتمس شهيقً  الدولب ةِ فم رْ اإلى دم  ظهرها تْ دم نم س ْ أَ مهمتِا  تْ مَّ تم بعد أ ن أَ 

ن أ خبرتك؟ .. بل أ يُّ ؟!قلبٍ أ خبرك .. وبأ ي ِ !بركخْ أ   -  لل ليلًا تتس يومٍ  كُلَّ  اكم رم أ ن التي أَ  ..!أ مٍ أ كون اإ

َّ ، رُ اولن يذهب بعدها مجددً  وق، فأ قول ربما زكون تلك أ خر مرةبذات اللهفة والش  ا زتمنعُ أ نهَّ  كم رم دْ ما أَ ب

. كيف اليِ الت اليومِ  فيِ  عجيبٍ باللقاءِ  ل ملٍ  نك يتحولُ لم ذْ ، لكن خِ ترْ اجم ت أ و هم رْ افم ا سم عليه أ و أ نهَّ 

م، فأ عرف أ نها وقلما تبتس ابتسامة شفتيكعلى  ؟اال الوقت ساهِمً وم بيننا طُ  تجلسُ  اكم رم ك وأ ن أَ بِر خْ أ  
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ل ما أَ  تخرج منك  التي الكلمات عشراتُ  تْ أَ طم خْ تطوف ببالك، وأ نك تحدثها بينك وبين نفسك واإ

ذ أ حدثك في  اسهوً  ك فصرت عيي، كيف أ خبرك وأ ن أ رى المصائب تمزقك والنكبات تُ ش تىَّ  أ مورٍ اإ

! كيف ةعتك من بهجتك حتى ولو كانت زائففأ ي أ م أ كون لو انتز  ؟تنبش عن الفرحة بفارغ الصبر

في  ؟فوق أ وجاعك، وطأ ماتٍ فوق طأ متك افأ زيدك أ وجاعً  أ خبرك وأ نت قلبي الموجوع وكلي المكلوم

ا  ،اعرف أ بدً بل ليته ل ي ،ل قصى أ مد ل معرفته بهذه المصيبةكل يوم تخرج كنت أ قول: ا رب، أ ج ِ 

 فهذا أ هون له من أ ن يعرف. ،بغي رجعة يغادرون أ و يسافرون أ و يهاجرونا ليت أ هلها جميعً 

 :يدها على وجهيي تمسح دموعي تْ رَّ رم مم 

 زكون ك جملو  س تطيب أ امك ،زتمنىتلقى من تبادلك بأ كر  مما كنت وس   ،زينس تُحب من جديد ا  -

 ف ذلك.حُدبك وأ نت تعر  كلالو  حلو المعشر والسية ،نقي السريرة، أ بيض القلب أ نت ،ما يكون

 حدَّ أ نه ل أ حد اطردوني.. وأ صحابي طردوني.. صِت عارً  عائشِةكل من أ حبوني طردوني.. أ هل  -

 على الكل. أ صبحتُ وباءً ، يطيق الكلام معي أ و حتى سماعي

 لدموعي:  اقً حارِ  اجديدً  لم أ س تطع أ ن أ قاوم س يلًا 

 ل خلسةً وأ ن من بينهم أ تسلمصالحهم و  يذهبون ل عمالهم أ خرج ل رى كل من في عمري في كل صباحٍ  -

 ،ف بشأ نيأ و عر  أ حدٌ  رأ نيقد يكون  أ لَّ  الله ايً اعِ كل دقيقةٍ دم في  ورائي تأ تلفَّ  ،لسجنل ذهب اإلى ا

ل  ،مالهميني ي عْ أ مشي في الشوارع تمزقني الوحدة ويُ  ،لف سجنٍ وسجنل جدني في أ   أ خرج من السجن

ومن قد  !؟هطرقل   تبقى وأ يُّ بابٍ  ؟ولمن أ شكو ؟من أ سأ ل ؟أ ن فيه وما الحل فيما أ عرف ماذا أ فعل

عليه كل  باقم ما أ عم  هل فعلت في حياتل أ  فأ س التفكي قتلنيي  !هال يسعى لح  ومن قد لمشكلتي يهتم

به بهذه هذا ليكون عقا ذنبٍ  وأ يُّ  ينتقم مني الله كل هذا الانتقام؟ف  اهل أ ذنبت ذنبً  هذا العقاب؟

  .كل شيء ،متوقف وفي حيات كل شيءٍ في ِ  وة؟سالق 

نْ  ،ل شيء متوقف: دموعي مسحت أ مي ولم  صلل نعلم حكمة الله فيما ح ،ابدا متوقفً  كل شيءٍ يمضي واإ

لَّ  ليس لنا ،؟اختارك من بين الكل لهذا البلاء بدأ ت  وكما ،نطرق كل ال بوابأ ن نأ خذ بال س باب وأ ن اإ

من بين أ صحابك بي ا حبياختارك الله أ لم تسأ ل لم  ،نفراجه ميقاتفلاإ  موعدٌ  للعسرِ وكما أ ن  ،ة س تنتِييمَّ الغُ 

َّ و  ؟وزربيتك الكل حدبك ويش يد بأ خلاقكأ لم تلحظ أ ن  ؟!لهذا البلاء لَّ  في مجلسٍ  اسمك رُ كم يذُْ  نْ ما أَ  هأ ن اإ

لَّ  يبتلي لالله  ،والاس تحسان لمدحِ با قترنوي ليه هادِ بم عِ  بَّ حم أَ اإ لما اصطفاك  انً هي ِ  انً لي ِ  ولو كنت لعوباً ، اإ
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كعلى صبرك و  بأ جزلِ العوض في النهاية الله جزيكوس ي ،ختبارٍ بهذه القوةالله ل ِ لّم س تعود و  ،ذاه جم

 .طويلةالفي أ امٍ قليلة ما فقُِدم منك بال شهرِ  اعِيدً تم مُس ْ  ،عليه أ فضل مما كنتب لحياتك وعملك

ت رأ سي وك نها زريد أ ن تخفيني عن العالم:   اِحْتموم

 هندعو و   اللهعلى نحن فقط نتوكل ،أ و فعلًا  قولً  فيه ل نتعدى الحدود ،زينهذا ابتلاءٌ من الله ا  -

  رب؟!ول كيف هذا ا ول لماذا أ ن ا رب؟! ل نسأ ل لماذا تفعل بي هذا ا رب؟و ونأ خذ بال س باب

 متى اإلى ؟اإلى متىسأ ل أ ن أ   فقط حدق لي أ لم  ولكن ول كيف؟لماذا  للن أ سأ   ،ا أ مي لن أ سأ ل -

 ارات؟!اخدستلك و  س يدوم هذا الوجع

***



 

 

كني لم ل !فقط أ خرج ،وس يعود كما كان شيء أ نه بمجرد خروجي من السجن سينصلح كل نُ ظْ أَ  تُّ نْ كُ   

واخدسارات متتابعة، وأ ني  ،متوالٍ  قم هم والرم  مس تمر، التعبم وأ ن  ،القدر كانت أ سرع ضربات نَّ أ در أَ 

 هذه المرة بلا جدران. لكن ..اقً يِ ضِ  بُ حم رْ ن سجنٍ اإلى سجنٍ أَ خرجت م

بدل لتحم رم  قد عائشِةبأ ن  ابدً نع قلبي وعقلي أَ قْ أ   طويلة لم أ س تطع أ نْ  سابيعل     بحت بكل سهولٍة ، وأ ص ل 

ليها مُ  بيتِا، اإلى ايوميً  أ رتحلُ  ، فكنت أ جدني دون أ ن أ شعرغيي شخصٍ ل  ل  ،اتمسلمً سْ مُ  ،ابً يَّ غم أ ذهب اإ

م  ليها، وك نَّ  ما يسحبني كلي ِ  بني قدماي بقدرِ حم سْ ت لَّ  مت أ نينهصْ يرتاح ول يم ي ل كُل ِ  اإ  أ مامم  بالوقوفِ  اإ

رون لي بدهشة، المارين ينظ بعضم  أ نتبه أ نَّ كنت  في وقفتي انً يِ حِ  .بالساعات ومُرتواً  اعل ِ طم تم مُ  ،ش باكها

 ،وتجيبني سمعنيت  !وأ نها هناك ،معها مالكلا اهمً وم تم  مُ اهِي فم  كُ رِ حم كنت أ   ني ِ فانتبه أَ  باس تغراب، يتِامسونو 

 انْ عم مم دْ تم  ،وعلى فقدي ..على حالي ن حُزْنً اعم مم دْ تم  وحدهما عيناي كانت فيما ،لمزوال همزِ ل ل  اءً رْ دم أ سكت ف

  .القلب جعُ ما يوُ  كلُّ  فهو ..هاـُّ ـب صم مم أ ما  ..منبعها القلب دموعٍ ب

، عنها اا بحثً هم ضِ رْ ها وعم ولم طُ ب، كنت أ قطع البلاد "الرعاية"نهيي يومي في ش به يومي، وبعد أ ن أ   بشكلٍ   

ليها والمطاع التياعتادت الذهاب أ ذهب اإلى المتاجر التي  بجواري  العابرين في قُ ق ِ دم أ   ،تجلس فيها كانت اإ

 أ عرفت نفي ال ماكن التي ك  طويلًا  أ مكثُ  ،محال وأ خرج من أ خرىاإلى أ دخل  ،وفي الس يارات بالشوارع

 القيً تم ها، مُ ل لوانها حتى أ قترب وأ حوم حولها ل تبين شكل  مشابهةً  وما أ ن أ لمح فتاة زرتدي أ لوانً  ،زرتادها اأ نه

 ..ى ل كر  من لمحةلم أ كن أ سع فقط ،امحترمً  افي تطفلي اللوم وهمهمات غاضبة تنعي الش باب الذي كان يومً 

بْحً ، ىوم رْ ـلن يُ  ظمأ ٍ من  اروي شيًً ز ..واحدة لمحةٍ  دُ ذم م ِ لم تعد  ةٍ قم رْ حُ من  ايب بعضً ذِ وتُ  ،لن يشُفى اوتضُم

 مشروعة.

بأ لم  ل شعر فعلًا  ،وتنتِيي صلاحية الصبر ،أ جرةتم س ْ مُ  ـال ام تلو ال ام، حتى تذوب القناعة ال  تمرُّ  ..لكن  

لَّ  وأ نها رحلت فأ خذتني كلي، ولم زكن الوحدة ووجع الفقد  ي.كلُ اإ

عول ة جراحيةٍ بعد أ ن نفذ مفأ فاق وسط عملي من خدري كمريضٍ  عتُ زِ فم حتى  ،ال ام تلو ال ام تمرُّ   

 الموت. وأ ن كل شيءٍ يؤلمه حدَّ  غرقهليجد بطنه وصدره مفتوحين والدماء تُ  البِنج
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لَّ  يتهزكي حِْ زُ ل  ،اقاس يً  اأ مام ش باكها سكينً  و وقوفيليغدُ  ،ال ام تلو ال ام تمرُّ    قنت يْ تلاب ذكرى أَ اج اإ

 ،اوشوقً  افرحً  تِامنذ عامٍ اإلى بي دقيقة التي كنت أ قطعها نوالثلاثوأ نَّ  ،تقاسمها مع ش بحٍ في ذاكرتأ  أ ني 

ً  هي تقطعني تْ ارم صم   .اووجعً  اأ لم

ذهبت  ،ا رب أ منت بأ نها ذهبتفي كل صلاة أ ن  بحرقةٍ  ت أ دعو اللهحتى صِِْ  ،ال ام تلو ال ام تمرُّ   

لكن  ..انها في هوة النس يقِ لْ أَ  ،قلبيو  عقلي أ خرجها من ،كياني ، أ خرجها منمنيفأ خرجها  ،وانتِيي ال مر

 .ا.تهِ وَّ ى في هُ قم يلُْ ما  هو كان النس يان

ليها ليومٍ مم  فيغدو الصومُ  ،ال ام تلو ال ام تمرُّ   وموت.  هلاكٌ  امٍ أ   ة، وليومين وجع، ولثلاثةِ شقَّ عن الذهاب اإ

ْ ء، واِ ت عيناي من البكاحتى جفَّ  ،ال ام تلو ال ام تمرُّ     عائشِةبحت ص من اللوعة، وحتى أ   صدري قم حم سم ن

 .  وأ خربين أ نٍ  شفاف في مخيلتي يلوح أ مامي كطيفٍ  في جدران القلب، أ و محفورٍ  معزولٍ  كبيتٍ 

 .ابدً لن تعود منه أ  و  ،اطويلٍ جدً  ، أ قنعت نفسي أ نها في سفرٍ طويلحتى ،ال ام تلو ال ام تمرُّ 

 .أ خرعامٌ  ..علي  في هذا الحال حتى مرَّ  ،ال ام تلو ال ام تمرُّ 
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َّ  "الرعاية"بعد عامٍ في    كما  كل يومٍ  سهمالِ جم ل   فت اإلى أ شخاصٍ رَّ عم أ و تم  صداقاتٍ  ةم لم أ كن قد اكتسبت أ ي

افكنت أ فعل في السجن مع سالم و  وسعد وعبد الشكور. لس ببين، أ ولهما أ ني قد أ صِبتُ بحالة من  نوَّ

 وتاهم لَّ اإ  معي حديثٌ  حم ما فتُِ المزاج،  ، خاملُ الذهنِ  ، غائبُ اومً ساهٌم دفأ ن الشرود والسكوت الدائمين، 

ئِ   يعد أ هتم بشيء ولم يعد يعنيني شيء ولم ما كان أ وله، لم أ عدْ   لم أ درِ حتىَّ  بأ خرهِ  لتُ مني أ خره، وما س ُ

وأ حصي  حتى ينتِيي اليوم، وأ حصي ال ام لينتِيي الشهر، "الرعاية" ساعات صِي حْ . فقط أ  شيء ني أ يُّ يثيُ 

ن و، أ ن أ فراد الشرطة المنوطثانيهماال شهر لتنتِيي الس نوات وتنتِيي معها عقوبتي وأ مضي لحالي بما تبقى مني. 

د نا عشرات ، ونحن بالنس بة لهم حس بما قيل ل المزاج لصبر، متقلبوو ادارة المكان كانوا صغار السن، نفباإ

نحن المائة  -أ كياس قامة متحركة من لحمٍ عفن. بقناعتِم تلك صِن  ،حثالة المجتمع وقذارة البشرات: المر 

فما  ،أ ي وضع علىو  واضحة للش تم والركل في أ ي وقت في تلك المساحة المحدودة، أ هدافاً -سجين ونيف 

لى من يصطفيهم، ع ضيقه ارً ثِ نم  البيتِ   يتمشى في ساحةِ حتىَّ  من جلس ته مع زملائِه منهم الضابط أ ن يملَّ 

 تكرر لقدمهِ ةٌ زتمركز بزاويةٍ لن ت ريه مؤخر غْ وربما تُ  ،يش تم هذا ويسخر من ذاك ،ايضرب قف ،ايركل فخذً 

 ل ضحكات المتابعين للمشهدفيما تجلج االمكتن فيقفز صاحبها ملسوعً  لحملاكالصاروخ في  لحظتِا التي تنطلق

همه في  فرغأ خر في طابور الملل، فيقوم ليضابطٍ  على ورالديأ ت  حتىلمجلسه  هذايعود وما أ ن  .من بعيد

كما في  ،ساعاتل  ضحكالكلام والفها والحلقات التي حد . لهذا كانت التجمعات كما فعل صاحبه الموجودين

  .للعساكر والضباط ش به معدومة، ل نها هدفٌ واضٌح ومميزٌ  ،السجن

 ااحتً نفسه، على الرصيف اخدارجي، وكان هذا مُ  "الرعاية"أ جلس معظم الوقت خارج بيت  كنتو   

لينا  تطلعوني  كانوا نظرات المارين الذين به، ولو أ ن أ فته هو اومسموحً  نا مخلوقات غريبة وك ن  -السجناء  -اإ

لَّ  أ و كائنات ل تحط بالمكان ريخ أ فراد لصوا محتملًا  اأ هون لي من أ ن أ كون هدفً  هذا كان لكن ذلك، المامً اإ

ذ نصبح ملهاةً ل ، غي أ ننا ل نجلس سالمين وسخريتِم الشرطة رج من البيت تخ لعساكر التيطوال الوقت، اإ

هانتنا في سب ِ تجد أ و لتدخين السجائر، و  للتمش ية م نا واإ  .مام الناسأ   ل بأ س به واس تعراضًا يةً لِ سْ ت
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دراي ول مس ئول ول  "الرعاية"ولم أ كن قد حكيت ل ي شخصٍ في    عن موضوعي، ل سجين ول اإ

م  قد ضابط، ل ني ِ  بي طاقةٌ  دْ عُ عن أ نه لم تم  ، فضلًا مخلوقمن أ ن يسمعني أ و يصدقني أ ي  اتمامً  تُ سْ ئِ ي  للقص 

هانت.ي ْ تفُضي اإلى خم  والحكي ِ  الغرف  يبِ وزرت  به من نقل الملفاتِ  رُ مم ؤْ كنت فقط أ فعل ما أ   بةِ أ ملٍ واإ

لَّ  .ومسح ال رض وكنسها السجاد وغس يلِ  بنى م وكنا نجلس عشرة أ فراد خارج  -هذا اليوم  في أ نهاإ

فراجِ  عن زرتيباتِ  يتكلمُ  وهو باهتمام أ حدهم اإلى أ نصت جدتنيو  - "الرعاية" َّ رُ  أ ام، بعد عنه الإ نب كان  هما ل 

ليهمنذ خرجنا من السجن المركزي منذ أ كر  من عام،  بشكٍل نهائي ِ  عنهم جِ رم فْ مُ ـأ ول ال وهو  اس تمعت اإ

أ بادر  ،حكيه فور ما انتِيى من ،ما جعلني وهو يود تحقيقها وأ مالٍ  تنتظره حياةٍ و  أ ولده وزوجته حدكي عن

قضيةٍ في  مدان ،بريء متِمٍ تم بمشكلة يهل به من طول البال ورحابة الصدر نعمَّ  الجالسينم  بعض أ سأ لُ و 

 ..!مثلًا  "الرعاية"في هنا  ،أ ن يتذمر أ و ينفعل دون قضيته،ب ليست 

ل و يسمع ل حدل أ حد  ،مكانٌ خاملٌ جامدٌ  ،كما زرى "الرعاية" :اف  خِ تم يقولها أ حدهم مُس ْ  ؟!"الرعاية" -

  حد.مر أ  أ حد يعبأ  بأ  

ذن  - عرفون هناك ي مأ عتقد أ نه ،علي   ضم قبُِ  فور أ نبداخله  تُ زْ الذي حُجِ ذلك  هل أ ذهب للمخفر؟ف اإ

 ال مر. ئاحتجزونني في باد نْ ، فهم مم اشيًً 

 ها هو فلان ،رقك المدني على الكمبيوزر هو أَنْ يضربواأ قصى ما يفعلونه  !وماذا س يفعل لك المخفر؟ -

 .عُد من حيث أ تيت ،التِمة صحيحة، متِم بكذا وكذا ،فلانابن 

 أ و..؟! تنفيذ ال حكام مثلًا   -

 هذه كل، فول سجن رعايةل تنفيذ ال حكام ول مخفر ول  ،أ خي ابتعد عن كل هذا أ حدهم:قاطعني   

ن سمعوك فليس باس تطاعتِم أ ن يقدموا لك شيًً  ،لن يسمعوك ،شرطة! ل تشكو الشرطة للشرطة  ،اواإ

فبه أ صل  ،حيث ملف قضيتك ،اذهب اإلى المحكمةلهذا  !القضاء ا أ خي ،ل نهم ينفذون أ حكام القضاء

ن اس تطعت ع عليهلِ طَّ قم بتوكيل محامٍ يم  ،كل شيء وبه س يظهر كل شيء س تجد به  ،أ و اذهب بنفسك اإ

 وبالتوفيق ا أ خي. هن ذلك الالتباس الذي تحكي عنهبر ات أ و أ حراز تُ بم أ و اثْ ورقة أ و محضر 

*** 
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 لمدةِ  "الرعاية"من  افأ خذت تصرحدً  ل قلِ مجهود، رهاقٍ باإ و بأ لٍم في الصدر أ شعرُ  أ امٍ منذ  بدأ تُ  قد كنتو   

 ،غط الدمبارتفاع ض لي ما قاله طبيب السجن بأ ني مصابٌ  أ كدَّ  الكشفم  . بعدم ابيبً طم  تُّ ساعتين وعُدْ 

 قال لي ،يلسكر ارض بم اأ يضً  على وشك الإصابةأ ني  تم بُ ، ثم بالكشفِ والتحليلو بل وليس كذلك فقط

 وهو يكتب ال دوية: الطبيبُ 

 ل:ل علاج نهائي لهما، لذا كما نقو ن، كلاهما مرضان مزمنا ، الضغط والسكراغيً ص بعد "س نك لم يزل

وهذه  ،ممنوعة هذه ال طعمة ،اتمامً  ، بقدر ما تهتم بالعلاج بقدر ما ستشعر بالراحة وك نك سليصاحبهما

ا يكتب أ سماء ال دوية وبجواره –واظب على تلك ال دوية  ،فعل كذاا ،شرب كذاا ة،ممنوع شروباتالم 

أ ي ل وخذ رب محأ دخل أ قف أ طرافكن كنت تسي في الشارع وشعرت برعشةٍ في واإ  –جرعاتها اليومية 

ول  ثمنهدفع تل  ل تنتظر حتى ،فورًا أ قول، ةحلوى أ و ش يكولت ،اسكر وكله فورً ال  شيء حدتوي على

لَّ  لبيتك عودتحتى تنتظر   ".وقعت في غيبوبة واإ

 لي ساعةٌ  تْ قَّ بم وكانت قد تم  العيادةمن  تُ جْ رم خم رًا، ـتناولت "الروش ته" شاكحدت الله واسترجعته ثم   

ْ وم تم ، فم التصريح ةِ دَّ من مُ   قد أ جد بأ ني لمحأ   قد كان كلام السجين الذي تذكرت بعد أ ناإلى مبنى المحكمة  تُ جهم

عن  ارينالم أ حدم  ، سأ لتُ عزم روحٍ ونصف نصفِ ب  تُ فْ لم وصلت دم  ينم حِ  .شكلتيم  ل ِ ما يتعلق بح هناك

معت تج، فدلوني على مكتب ما، اس  وطول بال بصبرٍ  الصدر ما يجعله يسمع شكواي به من سعةِ  مس ئولٍ 

، وك نه يعرفني ال لفةديدة ش بابتسامةٍ  فابتدرني صافحته ،ةأ سمر البشر  اسمينً  اأ ربعينيً  دم ل جِ  تُ فْ لم ودم  شجاعتي

  :زمن منذ

 ؟ب أ س تطيع خدمتك ،س يديا  لاهْ أَ  -

  ..وأ ن ..الدين أ حد زيناسمي  -

 هو ينتظر كلامي بأ دبٍ شديد.بدا  في حلقي فيما توقفت الحروف

 . "اللاحقة الرعاية" من ،الشُهيبي الدين أ حد زين اسمي -

 "!اللاحقة الرعاية" -
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 .نعم -

 ؟موظف هناك تفضل.. تفضل.. ،وسهلًا  أ هلًا  -

 .أ تابع معهم ،"اللاحقة الرعاية"أ ن أ حضر في  ،ال لست موظفً  -

 !تتابعو  !: تحضراشيًً   وجههتغيَّ 

 ..أ قصد أ ني.. -

 يده.لي أ رني بطاقتك من فضلك. قالها هو يمد  -

 برنمج التائبين.تبع أ   -

 البطاقة من فضلك. -

نقر لوحة الكمبيوزر:  .اهمً ف تم انتها بسرعة وهو يهزُّ رأ سه مُ قرأ  بيفالتقفها و  -لسجين هوية ا -ولته البطاقة ن 

 .اسجينً  بعدُ  أ نت لم ززلْ 

 ."اللاحقة الرعاية" وال ن أ ن في شرطي ٍ  بعفوٍ  خرجت من السجنلقد  -

 .سجين !؟"اللاحقة الرعاية"تعني قد وماذا  -

ر في أ خ وعامٌ  السجنفي  لًا كامِ  اامً عم  قضيتُ  لقد ،لت قالوا أ نك من سيسمعنيحين سأ   ..س يدي -

ت من لول أ عرف عنها أ ي شيء، فصُِ  ،لتِمٍ لم أ رزكبها س نواتٍ جزاءً  ثلاثولم ززل أ مامي  "الرعاية"

 ..وجًتك كي.. اعملي وتوقفت حيات كليً 

لمتهذه أ مور  ،ل تقل هذا الكلام هنا ..ل قاطعني: ل حياتك  وتوقف ،وانتِيى ال مر فيها المحكمة فمصم

َّما وعملك  ن   ؟على ما يرام شيءٍ  كلُّ  سيسيُ  كم مِ جُرْ بعد  أ نه أ م تظن أ فعالك،هي تبعات اإ

  اعدة.سم عونِ والمُ لل اجًت هنا طلبً  ،أ يَّ جُرْم بريءٌ ولم أ رزكبأ ني لكن أ قسم لك  -

 .ذْ خُ  ،د نفسكوكيف لي أ ن أ ساعدك؟ ساعِ  ؟المساعدة -

 البطاقة. يرمي ليقالها وهو 

 ...و.. أ بدلوني به وسجنوني مكانه، لشخصٍ أ خر اكْمً أ ن أ نفذ حُ  -
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 ل.هيا تفض ،في مكتب الشرطة وليس هنا هذه القصة تحكيها ،قاطعني: ل أ خر ول غي أ خر

 المعنيُّ  ر أ مامك أ نني لستس يظهو  دقيقة واحدة ،ص أ وراقهتفحَّ و  لدقيقة واحدة طلب ملف قضيتيا -

 لرقم المدنيا في ما أ  خط ربما تشابه في اسمي مع اسم المتِم أ و ،س تعرف أ ن هناك خطأ  ما ،هذا بكلِ 

 ..أ و ربما.

تْ ا  اسمعً  ذُ فِ نم أ نت؟ أ ين تظن نفسك؟ تأ مر وتطلب فنُ  مجنونٌ أ   !ملف قضيتك ماذا؟ : أ طلبنبرتهحْتمدَّ

ة؟ ل ملف ول غي ملف، ول حدق لك الاطلاع على أ ي شيء. الشيء الوحيد المسموح لك هو وطاعً 

ا من يَّ هم  ،أ ما غي ذلك فغي مسموح ،عليك خصك التي ضبطوها أ ثناء القبضنقودك أ و رُ  ،أ خذ أ مانتك

 ؟"الرعاية"على الذهاب اإلى هل تداوم  ..تعال ،انتظر ،هنا

 نعم. -

 22؟أ تقوم بالتحليل -

 نعم. -

ذن فكيف أ تيت اليوم -  ؟اإ

 .اأ خذت تصرحدً  -

لَّ  مكان أ ي ِ ل تذهب اإلى و من هنا حالً  شِ مْ اِ  - لَّ  تِ  أ  ول تم  ،"الرعاية"اإ ا أ م ،عندما ينتِيي حكمكاإ

ل  ،نمكا ل في مكتبي ول في طرقات المحكمة ول في أ ي ِ  ،اني وجهك اإطلاقً رِ غي ذلك فلا زُ  واإ

 ؟مفهوم ،"المركزي"تمضي باقي عقوبتك في للقبض عليك ل  الشرطة بُ اطِ خم نُ س  

 ؟مفهوم :حتَّد أ كر ا

يجاباً      كرس يه قبل أ نزراجع بعدها في ،حتى خرجت من مكتبه لاحقني بعينيهظهري ف هوليتثم  أ ومأ ت اإ

 . بها منذ دقائقالتي قابلني  الواسعة بالضحكةِ ه تغضب  مبدلً  سماعة هاتفه رفعي

                                           
ارِ اليومِ في "ال 22 دم ذا كان السجين قد عاد للتعاطي معرفةليقوموا بتحليل المخدرات، والذي غرضه  سجناءِ ال عشوائيةٌ من  اتٌ خذ عينؤْ تُ  "رعايةعلى مم حيثُ أ م ل،  اإ

ذا كان الدم حدمل مواد مُخدرة أ م ل. صغية وقطعة كرتونية بلاستيكية للتبول عطى كل سجين علبةً يُ  سجين الذي يثبت تعاطيه ززيد ال ، وبحسب لون القطعة يتم معرفة اإ

ةً أ خرى. عقوبته ويعود  للسجن المركزي مرَّ
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بأ نه  الموظف هُ رم كم ذم ي ال مانت" ذلك الذتسلي اس تدللت من أ حد المارين عن مكان " يل خروجيبم قُ    

ليه. ولم أ كن أ  المكان الوحيد ا بما مفاتيح ر  قبل عامين!معي  طمما الذي ضُبِ  اذكر تحديدً لمتاح لي الذهاب اإ

ال. ،حجوزات خاصة بزفافي حينئذٍ  ،حافظتي ،البيت  وبالتأ كيد هاتفي الجوَّ

عمت عةً واسِ  غرفةً  به تُ فْ لم ودم  اأ ت طلبً بَّ عم  تدليتُ س ْ اِ  يِنم حِ     أ كبر ا مكتبٌ طهسم وم تم ي ب و مكاتِ  دةُّ بها عِ  تموزَّ

ليه جلست م ناوم رئيسة القسم، تم  عرفت أ نها، العشرينات في فتاةٌ  اإ بعينيها بشكٍل  تارم دم و الطلب مني  تْ ل

َّ  تتطلعُ  اري ِ ادم رم  م وم تم  ،بشفتيها مُ دِ مْ دم وهي تُ  أ بجدا   بةُ ل عمدة ال دراج المرت رَّ لواحسمٍ بح  تْ جهَّ ُ  دٍ منها قبل أ ن تجم

 زم رم ، فم عشرات ال ظرف بداخلهِ  تْ امَّ ضم تم  الاقً عم ادرجً 
 
نٌ عليه  ادً ها قبل أ ن تنتقي واحِ امِ بهْ تها بس بابتِا وا وَّ مُدم

يَّلا ااسمي رباعيً  قممٍ ما ومُذم  المحتوات فوق الطاولة:ت ـبَّ كم ثمَّ ، قم اللاصِ  تْ عم زم نم عادت و  ،برم

 أ و مكتب. شقة مفاتيح ..تانبنكي  اتانبطاق ..مفتاح س يارة

 .ع بالس تلامق ِ وم لتُ  بالكشفِ  كسأ تي ،ظةلح -

ول مفاتيح  ،ح س يارتتيلم زكن تلك مفا ،ال ش ياء تلكم  في كل ِ  اقً لِ مْ حم أ ن مُ  بينما توقفت قالتِا وانصرفت  

  .بطاقتي البنكية تلك ، ولبيتي

 تحملُ  تْ تم أَ  ينم حِ  ابتدرتها .أ خر بمظروفٍ  أ تيتِ  قد يبدو أ نكِ  !ل تخصني ال ش ياءِ  تلكم  !ارً ذْ عُ  ،تس يد -

م  الكشفم   ل.على عجم

ارنته ببطاقة وتعود لمق تنظر لبيانت الظرفو  تضع الكشف على المكتب قالتِا وهي كيف ذلك؟ -

 .هويتي

 ؟الشُهيبي الدين أ حد زينأ ولست  -

 .بلى -

 )......(. هو ورقم هويتك -

 .فعلًا هو  -

 كيف أ نها ل تخصك؟ ،تخصك اإذن -
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 لتتزايد دهش تي. ظرفا وأ كملت جلب المحتوات من القالتِ

 رخصة قيادة!

ال  !هاتف جوَّ

تُ للهاتف:  ْ ف لي أ ن ! كيهذا النوع من الهواتف ايومً  لْ حِْ أ ن لم أَ ! حتى أ ن ذلك الهاتف ل يخصنيأَشرم

 من فضلك. اتحري جيدً  ،؟! أ ن واثقٌ مما أ قولااهِمً أ كون وم 

 .غتفريال ل تقولها وهي زكُمِْ  !على الظرف المدني ورقم قضيتك رقك؟ اسمك و ىاتحر  عَّ  -

 يبدو أ نها..هذه ال ش ياء  أ قول! امم كدأ  ن متأ  س يدت  -

َّ  ذلكِ  على الطاولةِ  رَّ ـقم تم س ْ اِ  حينم  فجأ ة كلامي عم طم قم ـنْ اِ     ترتني بوجودهِ ـ، واعْ اباً رم غْ تِ س ْ له عيناي اِ  تْ عم سم الذي ات

 ...مةارِ عم  ةٌ شم هْ دم  الغريبة وسط تلك المبُعر ات

 .اشً هِ أ شرت مُنْدم  !جواز سفري هذا! هذا -

 هناك أ مل. ،دجي ِ  -

 كيف وصلم اإلى هنا؟! -

 أ تسأ لني؟ -

مكاني أ ن أ راه؟ ،أ كن أ حله معي يوم قبُِضم علي   أ عني أ ني لم -  هل باإ

س بابتِا بطول  رُ رِ تمُم . قالتِا وهي على الاس تلام قبلًا لي  عْ ق ِ وم س تُ ولكن  س تأ خذ كل تلك ال ش ياء حالً  -

 عن اسمي.  االورقة بحثً 

ن ،فقط أ ريد أ ن أ راه للحظة -  .سمحتِ  اإ

 " كما تشاء".بما يعنيكتفيها  تْ زَّ هم 

 ،لتي سافرتهاا نٌ فيها تأ شيات اإلى الدولِ وَّ دم الصفحات مُ  ،اشً هِ دم نْ مُ  هُ أ وراقم  حتُ فَّ صم وتم  السفرِ  جوازم  تُ لْ اوم نم تم   

 !انتيزم في خِ  ادائم !أ ن ل أ تنقل به أ صلًا  !منذ عامين في الشارع علي   ضم بِ ل أ ذكر أ نه كان بحوزت حين قُ 



 

111 

 

ف وصل كيو  ؟أ خر مرة أ تذكر أ ين زركته نْ أَ  أ حاولُ  ،وفي رأ سي أ لف علامة تعجب ال وراق بُ ل ِ قم ظللت أ  

 !؟الغريبة ال ش ياءِ  تلكم  طمسْ وم  وجودهِ  ما سرُّ بل  ؟اإلى هنا

  ..ن..ولك ..رقي المدني ..عنواني ..اسمي :يانتب  نياإلى الصفحة ال خية طالعتوصلت  حينم 

ةٌ  ،تلك التفصيلة وقعت عيناي على ..ولكن    فيها قَّقْت النظردم غرابتِا لو  !وغريبة !شاذة !تفصيلٌة واحِدم

 اضطراباإلى   النهايةفي لتُفضي ،تمامًا وك ن الزمن قد توقف عشر ثوانٍ  ،اتقريبً  ثوانٍ  عشرِ ل  عدمِ اِستيعابب

يعمَّ ول الموجودات ي تفخبو ال ضواء وتخ ت ف  ،رعشةُ قوية ك نها صعق الكهرباءلتسري بجسدي و  ،كياني كله

لَّ  كل شيءٍ  الظلامُ    ..لفِ مصباحٍ ساطعك   بين اصبعي   ضُ مِ وُ يُ  كان وحده الدفتراإ

من وحٍ فقد كنت كل شكلي، ابعد أ ن راعه هارأ س توقف للحظة عن الورق  عيناهاالفتاة  حين رفعت  

 :بةرِ غْ تم س ْ مُ اعتدلت  ،بصري صٌ اخم شم  الثلج، فاغرٌ فاهي

 ماذا حصل؟ ؟!ما بك -

حْ فم فم  ،صوتاً  دْ جِ أَ  مْ  لم لكني هممت بالكلامِ    هو.. ..هو ..هو: تُ حم

 ما بك؟! :بالقلم وال وراق تْ قم لْ أَ 

 هو.. ..هو ..: هوأ كر  فححت

-   َّ  ؟هل أ تيك بطبيب ؟ازريد طبيبً أ   !طبيب هو من؟! تتكلم؟ نعمم

عي ترم سْ ر لَ اإلى جواز السف اشيً مُ  س بابتيوارتعاشات  عيني   ت من اتساعِ دْ رسي بأ ن زِ عن خِ  عضتُّ تم س ْ اِ   

ليه زك ك ن رين و الارتباك فجقريبة  في مكاتبم  نَّ أ خرات كُ  موظفاتٌ كان ذلك حين راع و  ،انتباهها النظر اإ

حداهن جواز السفر مني. دققت اإ خطفت  ،ت رأ سها: "ل أ فهم"زَّ هم  ،"ماذا حصل :"ما به؟حول الفتاة

  ..وجهيي فيثم  فيه..

م  ،في تلك اللحظةو ،هنا  :تُ خْ صِم
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المجرم.. هو  هو ..هذاكل  ارزكبالذي  هوتبحثون عنه..  الذي هو هو.. هو.. هو.. ..لوووأ قو  -

 ..هو المجرم.. هذا هو المجرم الحقيقي المجرم..

 ذلك؟! يفك  ما هذا؟! :بالجواز ةبي الغر  الصورة وبين بيني قارنت، مني خطفت الفتاة جواز السفر

 بسرعة.. : تعال معيفلظر لوأ عادتها المضبوطات مرةً أ خرى  جمعت

م  ةً من الغرفة،جم ارِ خم  تْ قم لم طم نْ اِ    ِ  في سم صِي ـنُحْ  ااتهِ اءم وم تِ لْ واِ  المحكمة بي طرقاتِ  قُّ شم ت ات الاس تغراب ن نظر ي ْ

ةِ  نِي حْ وِ طْ مم يُ  بالماش يين أ تخبطُ والدهشة. دْمم عياءُ الصم  تتصارع الوجوهو  غرفال وتمتمداخل مراتتتماوجُ الم ،اإ

 تينِ قم رْ طم  الفتاة تْ قم رم على بابٍ ما طم  ،"هو المجرم الحقيقي ... هو... هوهو" :اودائً  اً اذِ هم  هْتِفُ أَ ولم أ زل 

بـَّت كم و  تأ ذنت منهاس ْ  ،ة: "وكيل النيابة"فتل تعلوهت من رجلٍ يجلس اإلى مكتبٍ مْ دَّ قم ، تم لفتودم 

ةً يم مُشِ  قالت الفتاة". ا: "ل أ فهم شيًً ابج ِ عم تم مُ  الفتاةوبين ال ش ياء  بين فنقل الوكيل بصره ،المضبوطات أ مامه

 :اإلي

تأ تى اليوم للحصول على ال ش ياء التي  عليه قبل عامين، ضم قبُِ  هذا الشخص -  ،وقت القبض همع وُجِدم

 ..المضبوطات وجدن هذا.. بفرز وبينما نقوم

 السفر على صفحة البيانت:الفتاة جواز  فتحت

  أ خر.شخصٍ ل صورة ال لكن هذه ،سمه ورقه المدنيا ،بيانت هذا الشخص حدملجواز السفر هذا  -

 ؟!اذا تقولينم -

 هويته؟! أ ين كيف هذا؟! وجعل ينقل بصره بين الصورة وبيني: جواز السفرمنها  الوكيل طمقم تم ل ا

م وم نم     ،بينيو  هويةال  صورةِ  ينب ثُمَّ  بيانتها وبيانت جواز السفر بين نُ ارِ قم يُ  لم عم فجم  بطاقة هويتي ته الفتاةُ ل

ملفًا كان أ مامه  أ غلق ،ةً أ خرىرَّ مم  الفتاة بجمع المضبوطاتِ  رم مم أَ  اسِمً احم ثُمَّ ، اس تغراباً ف ايقً قِ دْ تم  ملامحه بم طم قم 

بابها لفتة  ملُ حد غرفةٍ اإلى  حتى وصلنابطرقات المحكمة  على عجلٍ  ناي ْ شم انطلق كلينا وراءه، مم ف اجً بَّ خارِ هم و 

م دم  ،"النيابةرئيس "  امم قم  .النيابةء وكلادٌ من دم عم  أ مامه يرتاحُ  مكتبٍ  اإلى من وقورٍ يجلسُ هو م قدَّ فيما تم  انم فْ ل

عطاءِ  وكيلُ ال م و  السفرِ  جوازم  الرئيسِ  باإ ليه سم همم َّ بكلماتٍ اِ  اإ  السفر جواز بم لَّ قم  .ةً شم هْ دم  ال خيِ  عينا ت لهاسعت

 "!من هو؟ !ش يكاغو نحن؟في أ   !كيف هذا؟ !معقول؟أ  : "بين يديه
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لي  أ شاروا   ؟!"تنْ سُجِ  تقولأ  ": اصم ح ِ فم لي مُتم  نظرف  ،اإ

نْت ت..نْ سُجِ  نعم والله: الدموع تغُرقني كطفلٍ تائه كانت  ..سُجِ

 ؟!ذم فيك الحكُُـ ِ نفُ ؟ذهبت للسجنتعني أ   -

 . لعامين كاملين نتسُجِ الحكُ و  في ِ  نفُ ِذم والله  عمن -

 على الموجودين معه. ع حروفها بدهشةز  وم ويُ  وهو هاقال  .الله أ كبر !نكاملا انعام -

ي ال خيُ أَ  ببضع كلمات، تهامس وكيل النيابة والرئيس   من  اعددً  فيه ىعدس تاِ ، اسريعً  الً صم تِ اِ  بعدها جْرم

تيان بملفاتٍ ما، وكان ذلك في نفس الوقت  ال خرون من أ ماكنهم نيابةال  موظفوفيه قام الذي  الموظفين للاإ

 شديدين واهتمامٍ  غرابالبعض باس ت ويناولونها لبعضهم نهاويتفحصو  فضونهايم  ال حرازِ  لم وْ حم  انكبُّوا .مبهورين

تْ كمشْفً كب  دم جم  .اهامً  اعثةٍ أ ثرية وم

 وا جميعًا ال ن، وازركون وحدن.تفضل المن بالغرفة: حس نً  رئيس النيابة أ شار دقائقعد ب

ه  .زينا  حستر ل واضَّ فم تم  :لي  اإ  توجَّ

*** 

م  النيابةِ  رئيسُ  احم رم  لةعلى مدى ساعةٍ كامِ      ارم ذِ مُعْتم  ،ساةاوم مُ و  اهتمامٍ في لي  اتً صِ نْ مُ  ،ملف القضية حُ فَّ صم تم ي

ليه من ملفات مع السُ  لم ما حُِ  لًا ج ِ ؤم ومُ ، كتبهبم لعشرات المتصلين   يقرأ ها  صفحةٍ كل مع ،والموظفين اةِ عم اإ

م رْ زم ت كان يماءاتُ  وجههعلى  مُ سِ ت ً  اوحينً  ،ستياءِ الِ و  س تغرابِ الا اإ  طويلة اطورً س اكان يعقد حاجبيه قارئ

تمخِ  قصيةٍ  الحاجبان عن ضحكةٍ  ينفرطم  باهتمام قبل أ ن م  قرأ  ي كان وك نه فَّةمُس ْ  .اهزليً  اص  ن

 :باهتمام نيعم الم طم  ،القراءةمن عندما انتِيى 

همالٍ هذا  ا،كهذ اشيًً  رْ ولم أَ  لم أ سمعْ  وعملي س نوات عمريطوال  -  لنٍ ذْ خِ  وأ يُّ  !؟الذي طالكأ يُّ اإ

 ،ي فقدكلن تف أ ي مواساةٍ ف ،ما يقُال أ صلًا  بل ل يوجد ،أ ن ل أ جد ما أ قوله !؟له تم ضْ الذي تعرَّ  ذلك

نم وأ ي كلامٍ لن يهُ  ِ  ؟زينا  كم عمرك ،ا كابدته وعانيتهمم و 
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لَّ  لم أ حكِ  ،ثمانية وعشرون -  ول يسع عنه مما ل أ س تطيع التعبي ال كر  وال كر فقدت القليل ولكني اإ

 .الوقت لحكيه

س يعود  حقك ،بالناس تفعله ما وأ عرف ،السجون وما بها أ ن أ عرف ،بر ِ عم ل حاجة بك لتحكي أ و تُ  -

ليك كاملًا   ز،ي بالجواالذ هل تعرف هذا الشخص ،اأ يضً  قصرينالمو ذنبين بل الم يتم مُحاس بةوس  اإ

 هل التقيته من قبل؟

 الصورة صاحب تأ ملأ   وأ ن بأ طرافيرعدةٌ وسرت  الشديد ملامحي اإلى الغضبِ  تبدلتأ راني الجواز ف   

 .هماذواسع العينين نفِ  ،أ سمر البشرة ،عريض الجبهة ،كان مربع الوجه ،بتركيٍز أ كبرهذه المرة 

لَّ  شغلني من ال ن شاغلٌ ولن ي  ولم أ ره في حيات ل أ عرفه  -  امتشفي   ،ف مرةأ ل أ قتلهأ ريد أ ن  ،أ جده أ ناإ

جابةً واحدة لكن قبلًا  بل في كل لحظة، ،في كل مرة ومعانته هبعذاب  ؟عل بي هذام فلِ  ،أ ريد منه اإ

ارِدُه طوال عمري وما حييتسُأ  وحتى هذا الحين  ؟هذا كل ماذا فعلت له ليفعل بي رغم هذا وب ،طم

 .من عذابي وتعبي ءشيى شفلن يُ 

ضي عقوبته قس يو  ،ظةمنذ اللح هذا ما س نفعله أ ن بل ،عنه وس نجدهسنبحث ل تقلق بشأ ن ذلك،  -

ليها عقوبة ما فعله اافً ال صلية مُضم  ذن ركفجواز س وصلهم ن كيف م ِ تس تطيع أ ن تُخم  لم أ   ، بكاإ  ؟اإ

لَّ  ل أ حل الدفتر - تضع و  ولبوزرتب محتواتها في الد الحقيبة أ مي غرِ فْ تُ  عندما أ عودو  ،وقت السفراإ

 فأ مي مصرية ،اإلى مصرمنذ ثلاثة أ عوامٍ كان  بالس يارة سافرتأ خر مرة  ،ادومً  خزانتيجواز السفر في 

مت فيها طَّ تح ،كانت حادثة قوية، سي حصلت لي حادثةأ ثناء العودة  ،كنت في زارة لل هل هناكو 

جواز السفر كان  ويبدو أ ن قبل أ سحبها للمنل وأ بيعها كخردة ،لثلاثة أ ام في الشارع تظلَّ الس يارة و 

 .داخلها ولم أ نتبه لذلكب

ذن ل عجب -  أ نك قت مذكورٌ هنا ،احس نً  ،رك عن طريقهاوصل لجواز سف قد اإن كان هذا المجرم اإ

 !برفع دعوى

 .فعلتنعم،  -

 وقفت أ مام القاضي؟!أ ي  -

 .نعم بالضبط -

 ؟أ مركتشرح له  أ لم ؟تتكلم معه أ لم ؟ماذا حصل اإذن -
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َّ أَ  نْ بعد أَ  اسماعي تمامً  ضم فم رم  ،للكلامرصة لم يترك لي فُ  -  ،الهربرات و تِم بحيازة المخدالم زين  أ نيصِم

 الهروب تهمةيف في النهاية تم تخف  ني مطلقاً،لم يسمع لكنه ،بكل هذاالمقصود  ستل  أ ني كنت أ توسله

 .خمس س نوات ،المخدرات كما هي حيازة، بينما ظلت عقوبة واحد شهرٍ  من س نتين اإلى

ذن  - م  هذا المجرم ،يتضح كل شيء هنااإ ليه بتِمة قبُض ع  ،الصورعلى جواز سفرك واستبدل  لم صَّ تحم

ثبات الشخصية قم  ،يازة المخدراتح  ر الذي حدملدَّ وحين طالبوه باإ  ورقكسمك ا م جواز سفرك المزوَّ

 ،لحيازةس نوات بتِمة التعاطي وا عليه الحكُ بالسجن لخمس رم دم صم  ،هوولكن حدمل صورته  المدني

يقافك تم وحين ،فصدر ضده الحكُ لعامين أ خرين ،لكنه هرب  عن اسمك المرور كشفوافي اإشارة  اإ

ن لسوء عت السجن كاودِ أ   حينم  ،فتم القبض عليك ك مطلوبٌ للضبط والإحضارفاتضح أ ن ورقك

مفِدم كل مراحل ال  حظك ُـكُ نهائيً  تْ تقاضي بخصوص قضية المخدرات قد ن سوى  تتبقم  ولم ،اوصار الح

 .شهرتي تم تخفيضها من عامين اإلى قضية الهروب وال

ليَّ  نظرَّ  ،يه فوقهعقد يد ،أ غلق الملف   :اجبً عم مُتم  اإ

 ؟! أ معقولٌ أ نه لم يسمعك أ ي شخص؟زينا  أ لم تحاول أ ن تصل ل ي ِ مس ئول لتتكلم معه -

 ،وزرجيتلت توسو  صِختلقد  ،أ ن لم أ زكلم فقط ،س يدي ؟!زينمن الذي لم تتكلم معه ا  لْ بل قُ  -

م  لكن ،االدموع دمً  تُ فْ رم ذم   ،تهمته ك ني مجرمٌ ينُكرو كلهم عاملوني  ،بأ  بي أ حدولم يع  يسمعني أ حد مْ ل

 .لنهاية مدت ايسً ولول الصدفة التي قادتني اإلى هنا لظللت حب 

 ت:فْ دم رْ أَ  ،جملتي ال خية تصوروك نه حداول  اسارحً  رئيس النيابةِ  تأ ملني

 ا أ ن فيه؟هل س ينتِيي م هل ستتوقف تلك المعانة؟هو  أ طلبه وأ سأ لهكل ما  -

 صل لكم حاسب كل من له يدٌ فيما حس يُ بل و  نعيد لك حقك كاملًا حتى  كِلَّ لن نم و  لقد انتِيى بالفعل -

 .أ عدك بذلك

: مع  باخدارج هاكل  بيانتك ازركفقط  ،عليك طويلًا  اكان يومً  لقد ،لقد انتِينا هنا ،زينا  احس نً  أَرْدمفم

 ذهب لمنلك ال نا ،على ال كر  خلال يومين وس نقوم باس تدعائك أ رقام تليفونتكو  عنوانك ،السكرتي

 ..اليوم عيدٌ لك، ادً ج اقريب سيتم حله شيءٍ  كلُّ و  ،هدأ  رتح واوا

 !زين :نيفقبل أ ن أ نصرف اس توق، لباباتوجهت اإلى  ،وتصافحنا ارً ـشاك تُ مْ قُ 
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ليه فتابع: تالتفت ليكيس تمع  كنت أ تمنى أ نذلك القاضي الذي وقفت أ مامه!  اإ َّ  ،لذاتهو با ،اإ ن لو فتح  هل 

  ..ملفك

ثبات الشخص ف ،المزور من جواز السفر الحقيقي صورة المجرم: افردهو  من الملف أ خرج ورقةً    هو  يةاإ

من  عليه ضم بِ قُ  أ ن من ليتأ كد ،لك ثُمَّ  صورةلأ ن ينظر ل فقط للقاضي ن يكفيكا ،ملف أ ول ورقةٍ بأ ي

 براءة... بالقفصالواقف  نفسه هو ليس قبل

*** 

 اعودً  والمارين الس يارات ارً اوِ نم سرعةٍ جنونيةٍ مُ س يارت ب  بينما أ قودُ  تُ لْ نِ  اتعنم واللَّ  ابِ كم من الس بم ل أ دري   

وصَوني من  كال كلأ شصور و برأ سي  تتصارعفيما  انً ولعِ  امً وشاتِ  ابً غاضِ  قبضتي  أ خبط المقود ب ، للمنل

 عساكر الحجزب  امرورً و  ،قبل عامينشارة الإ الذي اس توقفني في  المرور شرطي ِ ايةً من دم بِ  ،الكذبو  بالجنونِ 

 نيدم رم الذي طم  المحكمة بموظف اءً تِِ نْ اِ ثم  ،الذي رفض سماعي !القاضيو  التنفيذمدير و  ال حكام نفيذِ ت والعنبر و 

. وأ كر  أ كر  نقًاحُ و  غيظًا ليِ صم نْ لَ  السماء ق وصفحةِ يالطر  د ِ بملمجرم ا صورة بسطن ت قبل أ ن  ،ساعات قبل

يَّعني السافل ،عنييَّ أ ن ضم  باكيـاً خصِ أ   أ لكُ  ،الً ح نل منهل   ابن الــ )....( أ ريد أ ن أ راه. )....(. ابن الـ ضم

 يعرفأ ريده أ ن  ،هبتعذي أ ريد أ ن أ تشفى ب  ،أ قتله أ ن أ ريد ،بنفسي أ ريد أ ن أ جده.. حالً  .... حالً حالً  المقود:

بحركاتٍ  فت حوليأ تلكنت  ،بسببه يف كنت أ موت في اليوم أ لف مرةوك  وكم فقدت  تأ ذيتوكم عانيتكم 

َّ  أ مامي أ نه س ينبثقُ  ، شاعرًاناسبين ال  عنه اباحثً  ةحادَّ   بين الوجوه هدجِ أ  سأ ني أ و لحظة،  ةِ من العدم في أ ي

نُّ  من أ حد المحلات، الطريق أ و خارج شي أ و يعبرتمي  عةً لس يارة مُسْرِ ا فتنتقل غضبتي اإلى الس يارة، فتُجم

 .لحظة هأ ي في بال سفلت ساواة السافلوك نها تبثني مؤازرتها واس تعدادها معي لم أ كر  وأ كر  

 :جراً  صعدت السلالمو  البيت دلفت، من الس يارة قفزتُ  وصلت حين

 .أ مي.. أ مي -

 :اثً لهِ  أ مامها عيتقْ أَ ، ريكةعلى ال   تشاهد التلفاز كانت في غرفتِا

 عرفوه ا أ مي. عرفوه.. عرفوه.. ..انتِيى ال مر ..ال مرُ ا أ مي لقد انتِيى -
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لمتْ  تْ شم هم دم نْ اِ  َّ  ؟وعرفوا من ؟زينا ا الذي انتِيى م: واِعْتمدم ق رَّ عم تم تم و  ثتله أ نت ؟!حبيبيا  تتحدث عم

 ذا حصل؟ما !بشدة

 ساعةٍ جالس ني ل  رئيس النيابةأ قول ساعةٍ كاملة.. ل  جالس ني ،رئيس النيابة عند ،في المحكمة للتو ِ  كنتُ  -

 المجرم الحقيقي. لقد عرفوه.. عرفواكان يقرأ  ملفي ويسمع مني..  ..والله

هلت   ما  لها حكيتو  أ مامها اب  كم نْ مُ  تُّ دْ عُ  ،هوأ غلقت قبلها فأ سرعت الباب لاقِ غبالقيام لإ  تهمَّ و  عيناها ذم

  :مع كل كلمة بعينيها جمعُ تت  كانت الدموع فيما حصل منذ ساعات،

 ... اصدقني القولما تقول؟! اأ حق   ؟!..ما تقول اأ حق   زين -

 .هذا ما حصل فعلًا  أ ن ا أ مي أ قسم لك -

 !ال ش ياء من تلك وأ نك لم تفعل أ ا   !كتِ ءم ببراعرفوا هذا يعني أ نك بريء..  -

عادة حق ِ  ،لهم كل شيء حم ضَّ توا، تءم ببرا وأ يقنوا عرفوا - لقصاص من المذنبين ي واورئيس النيابة وعدني باإ

ِ بل والمقُم   .اين أ يضً صر ِ

بَّثم ب  قبل أ ن بأ ني أ صدقها القول ول أ هذي، اتمم سم قم  تستنطقُ  للحظاتٍ  نيتلم مَّ أَ تم    م و  ي  كتفتمتشم  سحبنيت

ليها عمتْ ذاهلةالعينين  متسعة لثوان كانت فيها احتضنتني ،اإ انسلتت الدموع ملامحها و اختلجت  ، حين وم

بلا  زردد كانتفيما  ،فضغطتِا مُهدئاً ومحتواً  بشدةٍ  جسدها حتى اضطرب بكاءً  انفجرت المتجمعةُ بعينيها،

  .اس تجاب لي.. اس تجاب لي ..الحمد لله.. الحمد للهأ ن انقطاع 

ودً  ال رض اإلىأ طرافها  تسابقت م دم تم اعْ  ،لى النهوضأ عنتِا ع ،وبكاءً  اسُجُ  ب:بِحُ تأ ملتني  ،هادموع  تْ فم كم فْ كم  ،تْ ل

أ ن و   سينكشفالضُرَّ  قلت لك أ ن ؟أ نت حبيبي أ تعرف ذلك ..حبيبي .. الحمد لله ازينالحمد لله ا  -

ة ستنفرج، ذن قالوامتى  أ لم أ فعل؟! الغمَّ ينتِيي كل متى س   ؟س يقومون بحل هذا الموضوع أ نهم لك اإ

 هذا؟

  . خلال يومين يابة انتظر منا اس تدعاءً رئيس الن لي  قال ،خلال يومين على ال كر  -

 .اللهم لك الحمد الحمد لله.. اللهم لك الحمد..  -
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ذن هذا يكون منلكن : على ملامحهافجأةًَ تسم ار ثم أ ن الغضب     أ ين هوو  ؟أ خبرني ؟ من يكونالمجرم اإ

 هل تعرفه؟ ذلك؟ بك ولم فعل ؟ال ن

 ،ضي العقوبة مُضاعفةس يقو  في طريقه الحظِ أ وقعني سوءُ سافل قذرٌ  ،عنه اشيًً  بعد ولم يعرفوا ل أ عرفه -

  .ذلك ل جلِ  قم وك نه خُلِ  امجرم حقً  ،ا أ مي شكله مجرم لكن

 قبضة الشرطةب يقع  وأ ن امينتقم الله منه شر انتقل  أ نعاءِ ليل نهار صليه بالدُ سأ   ،وسترك اللهم لطفك -

ذن متى قالوا لك ،في أ سرع وقت  ؟متى س يجدوه ،أ نهم س يقبضون عليه اإ

  .لللتحقيق فيما حص وس يقومون باس تدعائي خلال يومين سيبدأ ون اإجراءاتهم على الفور، -

 .بكل هذا اني  مع أ نت بريء ولست  قبضوا عليه أ و لم يقبضوا سواء ؟!أ نت بريء أ ليس كذلك ولكن -

َّ اِ و  ثبتت لهم برائتي فلقد .. نعم..نعم -  الالتباس الذي تسبب في هذا كله. لهم ضحت

ذن لن تذهب لل -  ؟مرةً أ خرى رعايةاإ

 !"الرعاية" -

م وم أَ  -  !؟هذا ل علاقة لك بكل ِ  لهم أ نه يتضح مْ ل

ت: يَّ  .اهذ "الرعاية"موضوع  النيابة حولفي غمرة ما حصل لم أ سأ ل رئيس  ،ل أ علم ا أ مي تحم

ذن ل تذهب -  .بالموضوع برهموأ خ راسلهم أ و هاتفهمبالتأ كيد رئيس النيابة هذا  مم تذهب؟!ولِ  ،زينا  اإ

خلاء باإ  لكن بالتأ كيد س يأ زيهم اإشعارٌ  ،الإجراءت بهذا اخدصوص أ فهم ما ول !فعل أ م لل أ علم اإن كان  -

 . أ كر  تعقد ال مورفت لا أ نقطع فجأ ة كيفقط  أ خبرهم بما حصل،و  غدًا بسأ ذه ،سبيلي خلال تلك ال ام

لتِا ابتسمتف الامتعاض، على أ مي بدا  :وقمبــَّ

م ل ضم و حبيبتي ال مر ا قد هان -  فقط ،اإن كان في هذا حسم ال مور يومين أ خرينل  في الذهاب ي ْ

 .لنخبره بالبشارة أ ن نتصل بعمرو ال ن علينا
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قتادني السكرتي اأ ن وصلت  فورفيه مني الحضور اإلى المحكمة،  بم طُلِ  الصم ت ِ تلقيت اِ  أ خرين يومينبعد 

نها الكاتب دم   روتينيةسأ لني عدة أ س ئلةاني للجلوس، عم دم صافحني و  والذي النيابة كلاءِ وُ  أ حدِ  اإلى مكتبِ  وَّ

 :اف  لم بجانبه قبل أ ن يفتح مم 

 ،صل لكما ح هو مؤلمٌ كم  لن أ س تطيع أ ن أ خبركمهما قلت فو  ،كاملًا  ملف القضية قرأ تلقد  ،زين -

لَّ  ، ولم أ كن أ ظن أ نه حددثجدًا عجيبًاكان  ما قرأ ته ت الإجراءااإن ف ولذلك ،في ال فلام والمسلسلاتاإ

 للعدالة. مهموتقد المذنبينكل معرفة  في دُ اعِ سم ، وستُ س تأ تيك بحقك كاملًا  هي ما التي س نمر بها سواً 

 .حق ا مل ذلكأ   -

ل ه عرف هذا الشخص الذي بجواز السفر؟ت هل ،يدك أ ن تجيبني بدقةسأ سأ لك عدة أ س ئلة وأ ر  -

 ؟قبل أ و حتى رأ يته في مكان ما من قابلته

 .القً لم أ ره مُطْ  ،ال نهائيً  -

 ؟مرة كان فيها جواز سفرك بحوزتكتذكر أ خر أ   -

ر ل أ ذكمن بعدها  ،مصر في هليأ   اإلى كانت ،حيث كانت أ خر مرة سافرت ،21في منتصف عام  -

 ر للبحث عنه ل ني لم أ سافر بعدها.طم ضَّ بال حرى لم أ   ،أ ين ذهب

 ؟ضاع ن كيفم ِ تس تطيع أ ن تُخم  أ لَّ  -

تْ  مُرهقًاكنت  في طريق عودت بالس يارة من السفر - رم  فيها نقلبتاكانت حادثةً قوية  ،لي حادثة وجم

ظن أ ني أ غلب اللذلك ف ،أ ن أ سحبها للمنل وأ بيعها كخردة ت في الشارع لثلاثة أ ام قبلوظلَّ  الس يارة

 .بعدهال ني لم أ سافر  ه من حينهالم أ بحث عن اوطبعً  نسيت جواز السفر بداخلها

ن كنت تعرفهم ، فتح صفحةً في الملف:اأ ومأ  برأ سه متفهمً  أ م  سأ سأ لك عن بعض ال شخاص وتخبرني اإ

 ل؟

 .بكل تأ كيد -

 ؟(بلقيسدعى )هل تعرف فتاة تُ  -
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عي معرفتِا بي؟!  أ علم ول ،ل أ عرفها: اانفعلت شيًً   ؟!هاتعرفني دون أ ن أ عرف  أ نها وكيفلِمم تمدَّ

 :فاس تدركت ،من انفعالي وكيل النيابة اس تغرب

 لم أ رها في حيات. رغم أ ني أ نها تعرفني ، وقيلمرةأ عني أ ن اسمها ذُكر أ مامي  -

 متى؟ ؟أ مامك رم كِ ذُ  -

سأ لني ، التحقيقاتمن  نسخةٍ على  حصل كان قد امٍ حم مُ  نيِ ارم زم  اتقريبً  شهرٍ  بعد مرورِ ف  .في السجنِ  -

بم امعرفتي به نفيتف ، تلك بلقيس عن س ئلةنفس ال   ملف القضية أ نها  ه كما اتضح له منل ن ، فمتمعمجَّ

 عرفني معرفةً وثيقة.ت

بمنلها قبل  ادً اجِ وم تم وأ نك كنت مُ  أ نها تعرفك بل وزربطها بك علاقة تحقيقات النيابة تقول ،هذا حقيقي -

 .الشرطة غالِ بْ ها ويُ اأ ن يجدك أ خو 

ذن  -  اجميعً  لهمبقو أ خويها هذين، لو أ ن هؤلء  ا، واس تدعِ يهاس تحلفك بالله أ ن تس تدعِ  ،تدعهاس ْ اِ اإ

 .س يحسمون القضية كلها واجهني بهم

*** 

ل النيابة اإلى مكتب وكي، هذه المرة لم أ دخل من جديد المحكمةاإلى  تم اس تدعائي أ خرى ثلاثةِ أ امبعد   

لى ،نم بأ وراقٍ وملفات يتحركونل شخاصٍ  افمكث   نشاطًات أ رى مباشرةً، بل انتظرت باخدارج وكن  ،واإ

النيابة وبجواره  وكيلدلفت وجدت  أ دخلني المكتب، حينم ساعة أ شار لي السكرتي و نصف ال بعد  مكتبه.

  .لم أ رهما من قبل ناأ خر  أ مامه شخصانكاتبه و 

 .زينا  تْ تم أَ  بلقيس للجلوس: وكيلدعاني ال

 ؟؟ أ ينتْ تم أَ تلهفت: 

 ج.في اخدارِ  -

ذن لِ  -  .ني بهاواجه !ها؟لْ خِ ل تدُْ  مم اإ
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ً أ ريدك  ،: بالعكسارأ سه نفيً  زَّ هم     ،ل ساساوك نه ل قضية من بل  ،وك نك ل تعرف أ ي شيء اتمامً  اهادئ

 ..اضبط أ عصابك، خطأ   ل مجال ل ي ِ  !زين ،د أ ن نرصد رد فعلها بشكٍل طبيعينري

يجاباً  أ ومأ ت   قيقة ثم لدللعسكري برأ سه فانصرف هذا من فوره  الوكيل أ شار، ففي كرسي   وزراجعت اإ

لها  أ شي ست حيثجل  ،ه نظريها ل حدج ِ وم قصية القامة، ضيقة العينين، لم تُ  دلف تتبعه س يدة منتقبة،

 يحةً ببصرها عن الموجودين.ش ِ وس، مُ بالجل

لَّ  اعيً بأ ن أ بدو طبي  لنيابةأ لمح به اإلي وكيل ارغم ما بو     ظلَّتا شأ نها، عينايو  زرك الفتاة أ ني لم أ س تطعاإ

وما قد  عنهامنان كل ما بها و وتُخم  ،مان لها ملامح وحياةسِ رْ زم سوادها،  عبرتنفذان  كادتا حتى نهااصتتفح

ءٍ" أ راه رؤي فهيي أ ول "شي ،يمزقنيلم يزل و أ عياني الفضول الذيما هو  ل ي شيءٍ بقدرِ ليس  .تأ ت به

أ ول قطعةٍ تظهر  ،اأ ول مفتاحٍ في لغُزي الذي لم أ فهمه يومً  ،أ حجيتي التي عجزت عن جمع أ جزائهاالعين في 

ثباتٍ أ ن  اأ يضً  ،رةٍ بها أ لف قطعة تنتظر التكوينفي صو   اأ بدً  ن خيالً ما في رأ سي لم يك كانت هي أ ول اإ

 .اول وهمً 

 الدين أ حد نزيباسم  اوكيل النيابة وهو ينظر ل وراقٍ أ مامه: هل تعرفين شخصً ابتدرها ! بلقيس -

 ؟!الشُهيبي

ت عنها  أ ن الاسم يرتبط معها بذكرى ما.ب شيت همهمةٌ  ندَّ

 أ عرفه. ،نعم -

 بصوتك؟ علوتِ  هلاَّ  -

 أ عرفه. نعم أ قول -

 :بلقيسل  ودقبل أ ن يعرني باتفاقنا، ك ِ بطرف عينيه يذُم  وكيل النيابة رمانيف اغيظً  أ وردتنفرت 

 ؟علاقتك به قوية تعرفينه معرفةً وثيقة؟أ  أ عني  -

 .نعم -

 ؟بين الموجودين من زين هو من ،انظري حولك احس نً  -
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 دون أ ن تنظر ل حد. . قالتِا بحسمٍ اليس موجودً  -

 !أ نتِ لم تنظري -

 فته فور دخولي.رَّ عم تم ل  الو كان موجودً  -

 .مرةً أ خرى انظري -

ت بعينيها على كل الموجودين ت عليهغِمم رْ نٍ أ  أَ تِ بِ    ثم  .. الذي يليهثم ..بجواريبدأ ت بأ حد الشخصين  ،مرَّ

 :سمبِحم  النيابةِ  قبل أ ن تتوجه لوكيلِ  في كل وجه تيني لثان يلًة النظر مُطِ  ،الكاتب وحتى ..أ ن

 غي موجود. -

 صفحة البيانت:على  امن فوق مكتبه نولها وكيل النيابة جواز سفري، وكان مفتوحً 

 هل تعرفين الشخص الذي في الصورة؟! فر هذا؟نظري لجواز السا -

 .زينهذا هو  ،نعم -

 متأ كدة؟ وكيل النيابة:تابع  ،زراجعت في كرسي ِ و  الصعداء نمفَّسْتُّ هنا تم 

يجاباً  تْ أَ مم وْ أَ   ..اإ

 تناول منها وكيل النيابة جواز السفر مرةً أ خرى:

لي  اشأ   -الحقيقي ها هو يجلس أ مامك  زين ،زينمن بهذه الصورة ليس  - و من في الصورة ه - ر اإ

 .زينانتحل شخصية  شخصٌ 

 كله ذا ال مره لقد انتِيى ،لي علاقة بهذا كله لم يعد أ ن !أ ن ل أ عرف عَّ تتكلمون :فجأ ة الفتاة تاعم التم 

 .بالنس بة لي

 لم نكن نريد أ كر  من هذا. ..ا.. حس نً اقاطعها وكيل النيابة: حس نً 

ف لي نفسه بأ نه ثم أ نه هو  :وك نها لم تسمع ما قيل   أ عني كيف  ،وكان شكله كما بالصورة ،زينالذي عرَّ

 !هويته من قبل! كيف لي أ ن أ تأ كد؟ لم أ رْ  ؟!زينأ عرف أ نه ليس 
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في  ل صفادا لحظة ليضع أ نه سيتحرك في أ يةِ  اظن   هاءم لعسكري وراا تْ حم مم لم جحظت عيناها أ كر  حين   

 اخفي شيًً  ل أ  أ ن ،بالنس بة لي ولم يعد لي شأ نٌ بهذا كله القد انتِيى هذا ال مر تمامً  ،كذبأ ن ل أ   يديها:

 .لقلته اولو كنت أ عرف شيًً 

 وانصرفي. عي على أ قوالكوق ِ  ،انتِيىقلت : اقلمً  وكيل النيابة نولها

راداً  أ قوم هممت بأ ن بسرعة، انصرفتو  اسريعً  ات توقيعً طَّ القلم وخم  التقفتبأ يدٍ مرتعشة    لول  ورائها ل اإ

ليه التفتُّ  .أ ن اس توقفني وكيل النيابة  :فعلًا مُنْ  اإ

 ؟شيء ثبت لكُ كل هل تأ كدتم اإذن؟ هل ،أ ني ل أ عرفها وأ ني متورطٌ بهذا كله ن لكُـَّ ها قد تبي -

دارةسل جواز السفر اإلى ن وس تأ كدن نعم -  .هرسمي عن ليأ تون بتقريرٍ  اليوم الجوازات اإ

 ر؟!وَّ زم أ نه مُ  أ ولم يتضح لكُاندهشت: 

 وازمن جهة اإصدار الج رسميٌ  تقريرٌ  افهةً، يجب أ ن يكون هناكشم ، لكن ال مور هنا ل تمشي مُ بلى -

 كي يتم اإطلاق سراحك. جراءتلإ التحقيقات و ل  افضم ليُ 

جراءاتتحقيقات و  - قع هذا و  أ ن التحقيقات س تكون فقط لمعرفة كيفكنت أ ظن  !لإطلاق سراحي اإ

 ات وعملي!وسأ عود لمنلي وحي بالنس بة ليفقد انتِيى  نفسه ال مرأ ما ، حصل ما حصلكيف و  اخدطأ  

 رى تحقيقيُج  يجب أ نو  ،انً دم مُ  زِلت ل بالنس بة لل وراق أ نتف مع ال سف، لكن ،أ تمنى ذلك اأ يضً وأ ن  -

ر  هو الذي رم أ خم  وأ ن، وقبُِضم عليك باخدطأ   لست المقصود أ نك نثبت عكس ذلك، أ ي فيه نثبتل  زوَّ

ثباتك الشخصي فراج عنك وضبطه هوانا اإجراءما فعل، فتبدأ  ه بك وفعل  اإ يكون أ ول وس   ،ت الإ

ر لصالحك لكن ل تقلق س يكون التقري ،ززوير جواز السفر يؤكد أ و ينفي هو تقرير الإجراءات تلك

نه فقط الروتين ول أ كر بكل   .تأ كيد، اإ

ذن هذا التقريرومتى س يأ ت : هقُ طِ نْ أ دهش ني مم   ؟اإ

دارة الجوازات كُم ِ لِ  ل نه يخضع ،ددهس تطيع أ ن نُح هذا ل ن  -  ،اثنين أ و اقد يكون أ س بوعً  ،الشُغل عند اإ

  .للاس تعجال اطلبً  ولكننا سنسل

 .اثنينأ و  اأ س بوعً  -
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ر الموضوع لن يطوللكن اطمئن  ،أ قصي هذا بحدٍ  -  .كما تتصوَّ

ذن "الرعاية"ماذا عن  -  ؟!اإ

 ؟رعايةأ يه  -

 ."اللاحقة الرعاية" -

 سأ كتب لك ورقة أ نك كنت عندن اليوم. -

هل  !أ دوام على الذهاب اإلى هناك لِمم فم  ؟لست المعني بكل هذا لم يتبين لكُ أ نيأ و أ عني ،ل أ قصد -

 !؟تاج لتحقيقحد  اأ يضً  ذلك

نت ل زلت أ   ،ول تنقطع اإلى هناك داوم على الذهابيجب أ ن تُ  ،كل شيء يتم بال وراق كما أ خبرتك -

لَّ  تخرج منه لنمحكمة، و  بقراردخلت السجن  ،انً دم مُ   يتم من خلاله وقف كل قرارٌ  ،محكمة بقراراإ

لَّ  ل يس تطيع أ ي شخص أ ن يُخرجك مما أ نت فيه ،جراءات ضدكتلك الإ  دأ  ن نبولهذا نح ،المحكمةاإ

 ..ولكن اطمئن ،ان رسميً كل شيء يجب أ ن يكو أ ن قلت لك ،الإجراءات التي س تقودن لذلك

 .وسعنا فينتحرك فيه بأ قصى ما و  الاهتمام كل ِ على  وحائزٌ  وضوعك واصل ل على المس تواتفم

ليه غادرت  دق بلقيسن يطمئن أ   ه، من الكلام عرفت أ نه كانتليفون نَّ حين رم  مذهولً  طفقت أ نظر اإ

 .انهائيً  المحكمة

 خلال أ ام. أ خر عاءً دْ تِ س ْ ا اِ نَّ وانتظر مِ  ،زينا  ال ن تس تطيع أ ن تمضي -

*** 

 !عنك؟ ن في الإفراجلوُ اطِ مم ـيُ يزالوا ول  الم تفعل شيًً و كلهم يعرفون أ نك بريء !الكلام؟ ما هذا -

جراءات وهذي  كْفِهِمْ؟!أ لم يم  م ما فعلوه بك؟!هِفِ كْ أ لم يم  !تحقيقات واإ

 ضيقي: اخافيً  أ جبتِا ،قالتِا أ مي غاضبةً 

 ،نحن نعمل ،افهةً شم ل شيء يتم مُ وأ نه  اكل شيء يجب أ ن يكون رسميً  أ نْ  ،هذا ما قالهأ ن والله ا أ مي  -

ماذا  ما قيل ول أ عرف أ س توعب حتى هذه اللحظة لم ،اصبر وانتظر ،اصبر وانتظر ،نحن نحقق

 !أ فعل
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ذن اسمع -   .هذا كتقرير وم باس تعجالهم في ل ق تلك الجوازات دارةلإ سأ ذهب أ ن  ،اإ

حدين  تظر حتىس نن  ،انهائيً  ال مور تلكل نفسك  ضِي ر ِ عم تُ ول  تلك ال ماكنل تذهبي اإلى .. ل لت: نفعلْ ا

 . دورن

سأ ذهب أ ن  ،اعكفان ما ضو  دون فائدة اكبيً  ايع وقتً لو انتظرن فس نض  ،اسكت أ نتت هي أ كر : فعلم نْ اِ 

أ ني  اعونسيُ  ،سرعة النظر في طلبك منه لتمسوسأ   مباشرةً لمدير ل الدخولسأ طلب و  في الس يارة وعمرو

 أ ن أ عرف ما أ قول. ،ونيولن يردُّ  كبية في السنو  س يدة

دارة الجوازات عمرو  برفقةِ  أ ميذهبت  في اليوم التالي    ،لها بالدخول حم سُمِ ف  دير العاممقابلة الم تْ بم لم طم و اإلى اإ

لَّ  ،مقابلتها في لها كبر س نه ِ  عم فم شم  رغم أ نه قدبو  ،اعقيدً  اكان ش يخً و   قصتيفي  وصلت حين الهلم يشفع أ نه اإ

 اهتمامه لم وَّ انقلب وجهه، وتح عندهال نه  ززوير الجواز، مصيبة -من وجهة نظره  - أ و لنقطة ززوير الجواز

 مس تحيل !!؟وربالبلاد يتز  جواز السفر اخداص ماذا تقولين!..": وك نه تلقى طعنةً في كرامته عاتٍ  لغضبٍ 

ثباتاً .. "مس تحيل يتزور أ قول ،يتزور ل " :بيده شاحأ  لكنه  لجوازبا المزورة صورةالأ مي صورت و  أ رته اإ

 أ صلًا  . كيف.وافقت على مقابلتكا لم.. لو كنت أ عرف ما س تأ تين به ا!.. ول أ ريد أ ن أ رى شيًً اني شيًً زرُِ 

 ..روحي.. رااو ااايتز  لييتزور.. مس تحي  لمس تحيقلت .. ؟!تتكلمين بهذه الطريقة عن وثائق رسمية بالبلاد

ِ ربي وم  روحي ة وتجادل معه على المديراحتَّد لم يس تطع عمرو تمالك نفسه فهنا  ،"ك أ حسنلدم حاولت  ،بِشِدَّ

يقافه  .ر  وأ كر لئلا تسوء ال مور أ ك مُغادريْنهبَّت أ مي وسحبت عمرو ف  أ كر ، نفعلا هلكن -عمرو  - أ مي اإ

ثناءِ  اأ بذل مجهودً  لم أ نيت نفسي لمُْ و  ،حدثا بمعندما علمت  غضبًاطت تم ش ْ اِ     بن الذهاأ مي ع أ كبر لإ

ضًِ  ر  لًا  كثيًا اعتذرت لها ،حصل الم لها امُعم ذ تلكني اس تغرب مسامحتي، ايدها ورأ سها طالبً  مُقب ِ  وجدتها اإ

ً  أ شدُّ   أ نهاو  تطرقه، لم امُتاحً  خزها أ ن باباً و لو لم تذهب لظل ضميها ي - علَّلتكما  - أ نهاو ، ابأ سً و  اتصميم

خراجي مما أ ن فيه.  لُ ج ِ س يُعم لو كان هذا  ل خر ال رضمس تعدة أ ن تذهب  ل  -لت كما قا -كانت محاولًة باإ

ُ خيًا ي ْ منها، وأ ن كلَّ ضم  رْ، ولعلهَّ   .شيءٍ بِقمدم

*** 
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 ثم ابتدرني:  امن المباحث الجنائية أ راه ل ول مرة، عرفني بنفسه سريعً  اكنت أ صافح ضابطً  بعد أ س بوعٍ 

 .زينالتقرير قد جاء ا  -

 .الصورة فقط هي المزورة ،جواز السفر سليأ خرج ورقة من ملف: 

َّ ذم والذي كان مُ  لتقريرا طالعت    ،عل على أ ميانف الذي لمديراذلك بتوقيع  - اوالسخرية معً  للّهشة - لًا ي

لي هبذأ  و  نسُخةً ذ أ خُ  ل مم لِ وهو يخط التوقيع.  -المدير  - هلم يكن ينقصها سوى رؤية وجه بطةٌ غِ   هبها اإ

فِيً  !ملامحه عيناي بما ستنضح به اليً مُمْ  مشم   .اثأ رً و  ات

 سأ لت الضابط. ؟رمالمج هذا عن أ ي شيءٍ  بعد أ لم تعرفوا -

  ..بلادأ نه ليس من أ هل ال  اكل ما نعرفه حاليً  ،راسلنا ال من العام للتحري عنه -

أ ريد أ ن  ،يهعل  اقبضو ت  بعد أ ن ى هذا المجرمأ ر  أ ريد أ ن ،نهتجدو  على ما بأ ول وني أ ولً عُ لِ طْ أ رجو أ ن تُ  -

 .بذلك سمح لهيُ  لكن ل كن الاس تثناء الذي ،غي قانوني ربما يكون هذا ،أ زكلم معه

ليهكل ما ه، و رُ دِ قم أ  و  افهم شعورك جيدً أ   -  .بأ ول، ل تقلق بشأ ن ذلك س نطلعك عليه أ ولً  س نصل اإ

 حصلأ  و بد كيف أ عني ؟بالضبط ومن هذا الشخص ؟هذه بلقيسمن  .فهم ما جرىأ  أ ن  اأ يضً  أ ريد -

 ؟ما حصل

نَّ  بل ..اطبعً  ..اطبعً  -   .فيك ومعك ما حصل فهمعرف وت حقٍ من حقوقك أ ن ت أ قلَّ  اإ

بعض  كشف أ ماميقبل أ ن ي  يسمح ل حدٍ بالدخول من العسكري أ ن يغُلق الباب وأ لَّ طلب الضابط   

  .وتحقيقات النيابة وال حراز مكالتي فهمت أ نها حيثيات القضية وال حال وراق ا

لَّ  شيءٌ ل حددث ..اجدً  اجدً  وملابساتها عجيبة ..زينا  اجدً  الحقيقة أ ن قصتك غريبة -  .في ال فلام اإ

 علاقة بدأ ت ،يةعلاقة عاطف  بلقيسكانت زربطه بفتاة تسمي  أ شار الضابط لصورة المجرم: هذا المجرم  

 بأ نحاء البلاد. ثيةك  في مناطق - فيما بعد بلقيسحسب أ قوال  - اكثيً  نتقابلاكان ي و  ،منذ بضعة س نوات

  .ر أ هلهاتغلًة سفس ْ بالمتِم ليأ ت اإلى بيتِا للمرة ال ولى مُ  بلقيس اتصلت 22ثم في منتصف عام 

 أ ي بعد عامٍ من حادثة الس يارة! ربما كان حينها معه جواز سفري. !22 -
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ليها وكان مُ المهم أ نه قد  ،لا شكب - ، بعدها اخدبر صلو  الحبوب المخُدرة، لكميةٍ كبية من اتعاطيً ذهب اإ

 .ت أ ختِمفي بي اغريبً  ابأ ن شخصً  بلقيساإلى أ خوي  بطريقةٍ ما،

 .طائلان و حسَّ  -

وا لتصوكالوا له الضرب المبرح حتى أ فقدوه الوعي. ثم ا لمجرمباوأ مسكوا  البيت اإلى بالضبط، ذهبا  -

 .اقتحم شقة أ ختِم الصً  وقفاأ   قد أ نهما بالشرطة قائلين ْ 

 !لص -

 عة أ ختِم. سُمْ  ؟!وماذا قد يقولن غي ذلك -

 تفتيشه عُر  أ ثناء ت و  ،جروحبعدة  للوعي ومصاباً  اأ كمل الضابط: جاءت الشرطة وعر ت على المتِم فاقدً 

ثبات ذلك في محضر الشرطة بالإضافة لتِمة السرقة، على كمية من المخدرات،معه   بسبب اإصابات ثم فتم اإ

فدخل اإلى غرفة  ،لجراحي عاج تحتاج اإلى تدخلٍ  الإصاباتالتقرير بأ ن  ليأ ت ،ستشفىالم اإلى  لم حُِ  المتِم

الكلام  اس تطاعا عندمو  ء الجراحةبعد انتِا را بخارج الغرفة.انتظ مليات تحت حراسة اثنين من الشرطةالع 

 ه.يتصل بمحاميولكنه لم فسُُمِح له بذلك،  ،طلب اإجراء مكالمة تليفونية ليتصل بمحاميه

 .بلقيساتصل ب  -

ليه وطلبت من شرطيا صعدت اإلى غرفته ،ساعة نصف أ تت بعد -  يةً أ نهاعِ دَّ مُ  الحراسة الحديث اإ

  .اهما تمامً كلا ثم فجأ ه اختفى بالداخل لبعض الوقت تْ ثم كم مم  ،فسُمح لها بالدخول به، ةاخداص ةالمحامي

 !ن في اخدارج؟والشرطيان اللذا -

جراءِ  أ حدهما قال التحقيق معهما عند -  صلي،تليفونية، وقال ال خر أ نه ذهب لي مكالمةٍ  أ نه كان يقوم باإ

 كل ٍ  تعليلات اطبعً  ،هذا الفعل مثل أ ن محامية قد يبدر منها نناظُ لم يكون ليم  - كما قال - كليهما وأ نَّ 

المهم  !مهملانمتواطئان أ م  أ م كاذبان! هل هما صادقان يمكن معرفة صحتِا من عدمه، أ عني ل منهما

 ا.وقعت عليهما غرامة وسُجنم أ نه تم فصلهما من العمل و 

 !بلقيسو  -

 تْ عم دَّ كما اِ  اه ليس لصً علاقتِا به، وأ ن . هنا ثبتتفعلًا  المتِمترفت بأ نها قامت بتِريب قبُض عليها واع -

ا المتِم أ مَّ و  عام بتِمة معاونة متِم على الهرب، المحكمة وحُكُ عليها بالسجن لمدة اأ خويها، أ دانتِ ىوادع
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 عندما ،قبض عليهبعد ال  الهربحيازة المخدرات ثم بتِمة  اغيابيً  س بع س نواتعليه بالسجن  فقد حُكُ

 ،هسوى ال حراز التي عر وا عليها بحوزت هأ ية معلوماتٍ عن للشرطة لم يكن ت ضبطهابدأ ت اإجراء

 أ عني كل تلك ال ش ياء الغريبة التي ،ونقود وأ وراق وهاتف جوالخص بطاقات البنك والهوية والرُ 

 .....انظر ،عندما فرزوها التي اس تلمتِا وجدتها أ نت في ال مانت

 ..(.يادة باسم )..رخصة ق  ....(تلو ال خرى: بطاقة بنكية باسم ). ز الضابط البطاقات بس بابته واحدةً فر   

كنها تحمل صورته ل -من بينها اسمك  - عدة أ سماء مختلفةأ ي  ،الشُهيبي الدين أ حد زينوجواز سفر باسمك 

ء أ خرى هل هناك بطاقات وأ سما بعد نعرف لم أ ننا خطورةال كر   ،يس تغلها في تنقلاته وجرائمة ،هو

 !؟بحوزته أ م ل

أ ماكن هم جرائم في زكب باسم رْ بيوتهم وزُ ب نئمين في هذه اللحظة  غيي هذا يعني أ ن هناك أ خرينت: قْ صُعِ 

 أ خرى.

 .اطليقً  احر   لم يزل طالما أ نه ،ال خية ضحيةال زكون أ نت  قد ل ل سفمع ا -

 خطر لي السؤال:  ثم للحظةلجم لساني أ  

ون بأ ن اسمه لم اعتبره المحققاإذن ف ،مختلفة وصورته هو  تلك الهوات تحمل أ سماءً طالما أ ن كللكن  -

م  مم أ عني لِ  !؟زين  ؟!مثلًا  من أ صحاب هذه البطاقات اواحدً يعتبروه  مْ ل

جراء العمليات الجراحية في المستشفيات يلزم دومً ف  !كحظهنا يكمن سوء  - قيع المريض على تو  اقبل اإ

قرار اإجراء العملية، لذا عندما صدر تقرير ال طباء بالمستشفى بأ ن اإصابات المتِم خطيه ويجب  اإ

 نظر.. ا ،، وأ عطوه التقرير ليقوم بتوقيعهتدخل جراحي عاجل

 سفلها:ل   س بابتهب  امشيً وسحب ورقةً  فتح الضابط الملف

تنحية كل ب  هكذا قام المحققون ،قع بهاختار اسمك أ نت وو التي لديه سماء المزورةمن بين كل ال   -

 ..جواز سفرك ..الوحيد المقنع بالنس بة لهم ثباتوقاموا بتكملة تحراتهم على الإ البطاقات والرخص 

  .الشُهيبي الدين أ حد زين هوواعتبروا أ ن اسمه 

كم  الضابط أ تدري س يدي بكل سهولة؟ ؟أ هكذا: انفجرتف امغليً  ماءً رأ سي وك ن أ حدهم صب عليَّ   

ف د لله أ ني أ س تطيع أ ن أ قأ ن أ ح ؟!أ تدري كم عانيت ل جل جرة القلم تلك ؟دفعت ل جل هذا السهو
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ثباتٍ مُ جراءاته على اإ  أ حدهم استسهل وأ كمل كل هذا ل ن !أ صلا على قدمي   وراإ ثباتاتٍ  زَّ  كلها من بين اإ

رة  ..هل يعُقل أ ن.. ،مزوَّ

زائي الضابط قام ،أ كمل أ س تطع أ ن لمف دموعيغلبتني    من  كوباً  اةأ حد السعطلب من بعد أ ن  وجلس اإ

 :ربت على كتفي الماء،

 اءم سم ما حصل لك و ني ءم سابالله أ نه قد  اقسمً أ ن أ شعر بك و ، ن على نفسكوهو ِ  هدأ  ا ،زينهدأ  ا ا  -

 التحقيق يتولىن فم ؛اأ بشر خيً و  ،كاملًا  حقك أ عدك أ ن يصلك ،موضوعكمن حدققون في كل  اأ يضً 

منهم  المتخاذلينو  لمعرفة المقصرين ،القضيةمن حققوا في باس تدعاء كل  ونوس يقوم باط كبار،ضُ  هم

م و كل من استسهل و  ،للمحاكمة وتقديمه  أ حد فوق القانون.ل  ،اقبتخاذل س يُعم قمصرَّ

 ن المجرم بنفسك عندما نقبضوسأ جعلك تنال م أ ن أ حقق لك طلبك أ عدكو بل  :أ كر  الضابط نم ل  

م  ،أ امٍ أ خرىبضعة ل  لكن كل ما أ طلبه منك الصبر ،عليه  .القليللَّ اإ  ت الكثي، ولم يتبقلمَّ لقد تحم



 

 

 

-  0  - 

  النقاطِ  عن بعضِ  يس تدعيني في أ امٍ تاليةٍ للاس تفسارِ  يةالجنائِ  كان ضابط المباحثِ   
 
 ببعضِ  لءِ دْ وال

ليهم.ل ن الموضوع كله  لمحكمةأ ذهب ل أ لَّ  مني بم لم د طم ال قوال، وكان ق لَّ أ   امني أ يضً  طلب قد تم تحويله اإ

 امٍ عة أ  لن يأ خذ سوى بض -بحسب قوله  - حل الموضوع والذي لحين "الرعاية"اإلى  لذهابف عن اأ تخلَّ 

قد ال مور أ كر  فتتع لنا في قضاا فرعيةخِ قد يدُْ  - انً دم مُ وأ ن لم أ زل بعد في ال وراق  - فالتخلف، أ خرى

  وأ كر .

 ..شاهدة التلفازبم  ..لقراءةباالوقت  اي  زجِ مُ المنل، في  أ قضي أ غلب اليوم "الرعاية"من  بعد عودتوكنت   

ل للصلاة في المسجد القريب،لم أ كن أ غادر الم .بالكلام مع أ مي  ني أ حد..لم أ عد أ عرف أ حدًا أ و يعرفف نل اإ

  رحب بمعرفتي..يُ  ..أ و بال حرى

لَّ  التحق به أ لَّ  على ،للوقت ابً س ْ كم  ل أ كر ومجرد بحثٍ  ،لرت في البحث عن عمكَّ فم    حل  أ ن يتم عدباإ

بًا لبهجة أ مي التي ب س  ما كان، بتنس يقها وتنقيحها اتِيً مُلْ  ،براتوخِ شهادات  أ جمع فرُحت ،موضوعي كاملًا 

على  تُ فْ تعرَّ د ق أ ني بهجتِا من زاديات ومصلحتي. لح  اسعيً الطريق الصحيح في  وجدت أ ني قد بدأ ت

راحت  قائقم لد بعد كل صلاة نتمشى ونتكلم فقط كنا ،القريب الذي أ صلي فيه من المسجدِ  دْ دُ جُ  أ شخاصٍ 

 الرفقة أ دعوو  ،لم ل أ قفز باخدطى المتمهلة بأ ن ذاتم مرةٍ  لي زُ وعِ تُ  -أ مي  - ما جعلها ،بعد يوم يومًا ززيد

باًف ؟بالمنل على وليمةٍ  الجديدة ح ِ   .اس تجبتُ مُرم

نصاتِ  مُتفانيةً ، حاديثفي ال   وتجارينا تشُاركنا الكلام كانت أ ميائدة على المو     والسؤال. التعليقِ و  في الإ

َّما  مع أ ي رفقةٍ من قبل، رأ يتهما والذي  ،هذا غاهتمامها المبُالِ في كنت أ علم أ نها  ن  الموجودين دَّ تشتري وُ اإ

 دوطَّ تت  كانت د يومبع ايومً  هكذا .اأ بدً  ول تغيبوا عنه ،معهكونوا و  اقتربوا منه ،زينانتِبوا لأ ن واهتمامهم 

خرج وأ   نلي،وأ دعوهم لم أ دعى لمنازلهم تُ ، فصِرْ يعن أ مر  اؤلء الذين لم يكونوا يعرفون شيًً بهعلاقتي 

بتناـالاهتمامات، وق جمعتنابأ مري، يعرف فيها  يكون أ حدٌ  لم أ   قبلًا  أ حرص اإلى أ ماكنمعهم   ،الزارات رَّ
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 ..بوالترحي د ِ من الوُ  لًا قب تأ لفت القلوب بما انطبعت عليهارتاحت النفوس و  حتى بيننا ال حاديث، وطالت

ً  !..ولكن نة هِ االو للقوارب  أ نىَّ ف السفن صَدت لئنو  ،تأ ت الراح بما ل تش تِيي السفن اوأ بدً  ايبدو أ نه دائم

 س يارة في الجديدة جي مع الصحبةوأ ثناء خرو ،مساءٍ  ذاتف ؟بةعاقِ المتُم  الكوارث افينطو  أ مام أ ن تصمد

 فيها لشرطيُّ ا لحظاتٍ غاب .بطاقات الهوية ابً طالِ  شرطيٌّ ا نَّ م مِ دَّ قم تم و  ،تفتيشفتنا نقطة وق اس ت ،أ حدهم

 هلكن ..يأ ت لَّ أ   ددت لو تبتلعني ال رض علىوم  مشهدٍ من  خوفاً بطني، وزكركبت قلبي نخطفابالبطاقاتِ 

  "؟زينمن " :سائلًا  ونزل برأ سه من الس يارة طيالشر  مقدَّ تم فقد  ..أ تى

 فأ شار لي بالنول.. ،أ ومأ ت دون أ ن أ زكلم

 .معك (الذي) جْ رِ خْ أَ  -

 والله ليس معي أ ي شيء.. -

لَّ  الذي جْ رِ خْ أَ  -   .ه بطريقتيتأ خرج  معك واإ

ليهم:والتساءم و  تعجب الرفاق  ، فالتفت الشرطيُّ اإ

ذن كم بشأ نهبر يخ لميبدو أ نه أ ه  -  .لم يزلو ..سجينبل و  ..؟للمخدرات اطٍ عم تم مُ تعرفون أ نه  أ لم  ..اإ

 غي مُصدقين. بينهم قت الكلماتتفرَّ  سجين!!" "متعاطٍ!.. مخدرات..

ا مم والله ليس معي شيء !كان لك أ ن تقول هذا الكلامما ، والله حرام عليك ،ا أ خي حرام عليك -

جوأ   ،من كل هذا بريءٌ  س يخبرونك أ نيو  ال حكامتنفيذ أ و  هاتف المخفر ،تظن  اتِ راءم مشي في اإ

 
 
 .سبيلي خلاءِ ا

 الكلام لتقمتاف، ويُخرج ما بها اتيده بجيوبي وطيَّ  دسوهو ي عن المقاوحة فم كُّ أَ الشرطي بأ ن  أ مرني  

 امُش يحً  توقف ه،ئِ ما جاهدت لإخفاكل ضح فنا وقد اشيًً  توسلال  فلن يُجد ِ واستسلمت ليده،  ايأ سً 

أ مامهم  لذي يُهاناذلك بين  تعقدها أ بصارهمقارنةٍ مُ  أ عرف أ يَّ  أ ن بعيدًالم يكن ف عن رفاق الس يارة، بوجهيي

 اأ خً  ببيوتهم وحلَّ  اضيوفً  بيتهحلُّوا ب عٍ ذلك الذي دَّ ، وأ ن أ ي مُ ايً صل ِ مُ  المسجد اورهم فييُج  كان من وبين

شب الكلُّ برأ سه ي ل  ، كلا الجانبينعلىكذلك الس يارات و  ،في سيهم يتمهلون اأ يضً  المارة بدأ   !اوصديقً 
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 يعد هناك يٌم لمحتى و  ،والهمهمات كل الجوانب بالنظرات من حوصِت حتى نادر،المشهد ال  على تفرجوي 

ليه  لى ِ وم أ    .وى ال رضس وجهيياإ

*** 

ممْ  مم لِ أ فهم أ ن لم أ كن أ حتاج بعد هذا اليوم     لم صارواو ،على اتصالت من صحبة المسجد يرد أ حدٌ  يعدْ  ل

ليهملانضل فرصةٍ  أ ي وك نهم يقطعون عليَّ  ،بعد كل صلاةٍ  مباشرةً  اإلى بيوتهم اعودً  ينفضون أ و التكلم  مام اإ

في  ت أ صليوصِِْ  لم أ عد أ صلي في هذا المسجد !اوحيدً  ،مرةً أ خرىاإلى قوقعتي  تُّ عدُْ  .من جديد معهم

للصحبة  لـمُل ِحُ ا احتياجيعلى  امُتغلبً  ،شخصي أ   على التعرفحتى أ خر أ بعد، وهذا ال بعد لم أ حاول فيه 

ما أ مري سينتشر بين الناس ك ، وأ نبشكٍل أ و بأ خر ل ني كنت أ عرف أ ن ما حصل سيتكرر ،لكلاموا

لَّ  ل حلَّ ه وأ ن انتشر في المسجد القديم،  ..وبأ سرع وقتوبأ ي طريقةٍ  ينتِيي ما أ ن فيه أ ناإ

 ؟!لم أ فعلهما الذي بيدي ل فعله و ،زينما الذي بيدي أ ن أ فعله ا و  -

ليه في   .."الرعاية"من  ابعد أ ن أ خذت تصرحدً  صباح أ حد ال امقالها ضابط المباحث الجنائية وقد ذهبت اإ

كل شيءٍ لدي  ،وقفةحيات مت ،عملي متوقف ،لحال سبيلي بيدكم أ ن تتركوني ،أ ن تفرجوا عني بيدكم -

زرفضون  رغم ذلكبو  وأ نتم تعرفون أ نه ليس لي علاقةٌ بكل هذا الم أ فعل شيًً  اأ كون بريئً أ ن  ،متوقف

 استيعابه أ و فهمه.. ، فهذا شيءٌ ل يمكنالإفراج عني

 .اوتأ خذ وقتً  هي اإجراءاتقلت  أ ننا نرفض؟! متى قلت أ ننا نرفض؟ هل قلت -

تمر فاإلى متى ستس   ،ول أ ي تقدم ة خطواتلا أ يبو  ؟لاثة أ شهرثالإجراءات  أ تأ خذ !ثلاثة أ شهر -

 اإذن؟!

فموضوعك  مئنعليك أ ن تطمسأ لة وقتٍ ول أ كر ، ثم  ، وأ نهاامً قُدُ نا نمشي في موضوعك أ ن  بلًا أ خبرتك قم  -

 .ضباط كبار بالداخلية قضيتك ال ن بين يديحائزٌ على كل الاهتمام و 

ذن من هم هؤلء الضباط - ناك ه  أ ن يهاتفني أ حدٌ منهم أ و يتواصل معي طالما ؟ وأ ين هم؟ ولم لماإ

 !يهاتفني أ حدو أ   لعدة أ سابيع لم يس تدعني أ حد ؟لم توقفتم عن اس تدعائي ،تحقيقاتٌ تُجرى كما يقُال

 ؟!س نواتفرجون عني في وتُ  في ساعاتٍ  أ تقبضون عليَّ 
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 صبري معك. فدل تستن !زين -

ل ب لقد أ مضيت عامين في سجونكُ، وذُقت كل أ نواع الذل والهوان والتعب، ؟صبري أ نوماذا عن  -

 ومن الكلام مع الناس وممنوع من العمل ومن السفر ،بكل الإهانت في كل مكان أ عامل حتى ال ن

  .ومن كل شيء

تعاطفه أ ول لي  أ بدى عندما أً رزكب خطا قد أ نهبظنَّ ما بدا أ نه  ،بنظرةٍ نرية لثوانٍ عيناه  عليَّ تثبتت   

  بل ومحاسبته. .."لسجيٍن" بلومه وعتابه فتح مجالً  التعاطف الذي ،مرةٍ 

 ..اوك ني غي موجود تمامً  التي على مكتبه، ل وراقل عاد

ف معي وعدتني بأ ن زكون ؟أ تذكر ،بالمساعدةة الضابط لقد وعدتني حضر  - أ نك و  ،راج عنيحتى يتم الإ

ولست  أ نت تعلم أ ني بريءٌ من كل هذا ،المجرم عندما تقبضون عليه واجه ذلكبنفسك س تجعلني أ  

 .امجرمً 

ن حادثتك تلك هي ال ولى م ،حدكأ قوله ل ر ليس من المفترض أ ن أ قول لك هذا الكلام ولكني س -

ل نس تطيع أ ن  ،هاكل  البلادقوانين لها في وبالتالي ل توجد مرجعية  ،تحدث من قبللم د والبلانوعها 

باط الذين الض و الشهود  ،ونس تجوب الكل نحقق يجب أ ن ،فيما حصل هكذا دون تحقيقٍ  عنك فرجن

دانةٌ  تقريرٌ  ،واحدوعندما ينتِيي هذا س يصدر تقرير  ،نس تجوبك أ نتأ يضًا و  ،حققوا في قضيتك به اإ

فراج عنكللمُقصر ِ  ت مكانه والذي نالمجرم الحقيقي الذي سُج  يتزامن مع البحث عن  اطبعً  هذاو  ،ين واإ

ر جوازك وفعل بك ما فعل  لمعرفةل قواله اأ يضً  نحتاجس    .كيف زوَّ

ضباط وحتى تجدوا المجرم بسماع كل أ قوال الشهود وال  !بكل هذا؟ ةٌ أ ي أ ن حريتي مرهون ت:قْ عِ صُ 

 !الحقيقي؟

ومعاقبة  أ  قضية،فالقبض عليك باخدط نها عدة قضاا في قضية واحدة.تس تطيع أ ن تقول أ   لل سف نعم، -

التحقيقات ، و ل خرىمعلقةٌ با قضيةٍ  ض على المجرم الحقيقي قضية، وكلُّ والقب ،ين في حقك قضيةلمقصر ِ ا

 لك أ قول هي مسأ لة وقتٍ ول أ كر .، لذتوقفالجميع بلا  سارية مع

ذن؟! -  ؟حتى ال نأ ية معلومات  عنه ل توجدلم و أ ين هذا المجرم اإ

 ."العبد لقُمان" وقرأ : من ملف قصاصةً جذب 
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 العبد! لقُمان -

 ..ليس من أ هل البلاد -

يجاده لعائقا وما -   ؟اللحظةحتى هذه  في اإ

 ..اسمه سوى عنه حتى ال ن نعرف ل أ نناالعائق  -

و أ  ، أ قارب، عمل، أ شخاص يعرفونه، تليفونت ،عناوين ، توجد أ ية معلومات أ خرى عنهأ لكيف؟  -

  ؟أ ماكن يتردد عليها

 .ادعني أ قول لك أ ننا نطارد ش بحً لل سف ل،  -

 !ش بح -

 سأ لنا لم يتعرف عليه أ حد.تحرينا و وعندما  حتى أ ننا لم نعرف جنسيته بعد، بل -

 .ل وراقه. قالها وعاد

 ؟!أ س يظل وضعي هكذا ؟أ صلا ماذا لو لم تجدوهبل  البحث؟ ماذا اإن طالو  -

  ه عن ال وراق:يدون أ ن يرفع عين  لقصاصةبا ليَّ اإ أ لقى 

 بحث عنه بنفسك.او  اذهب -

*** 

حتى  ،على غي هدى لساعتين سِرت في الشوارع ،الغضبفي شدة  وأ ن خرجت من غرفة الضابط  

نه أ ن يس تعلم وطلبت م  ،أ عرفهم بقسم المعلومات المدنية كنت ناتصلت بأ حد الذيف خطرت لي الفكرة

 :بع الساعةر  اتصل بي بعد لكنهلن يوافيني قبل ساعات، كنت أ ظن  ،العبد لقمانب ذلك المسُمى عن

 !زين -

 ؟ماذا هناك -

 ؟هل أ نت متأ كد من هذا الاسم -

 ؟اهل وجدت شيًً  ماذا هناك؟ -
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نْ اس تطعت تعال -
 
 .ال ن ا

 ؟اشيً ل وجدته -

 تعال فقط. -

 ما ال مر؟! :في مكتبهنصف ساعةٌ وكنت 

 .اجيدً  أ قولهسأ ن تس توعب ما  كأ ريد -

 . م بسرعةزكلَّ  -

صدار  - الثانية و  البلاد هلأ  ال ولى هم  ،من الناس لفًتين بطاقاتال في قسم المعلومات المدنية نقوم باإ

لشخص ا كهذاو القسم الثاني، ما يهمنا ال ن هو  الوافدين من غي أ هل البلاد،العاملين و  هؤلءهم 

ومات التي كل المعل يضم كبيٌ ملفٌ واحدٍ من هؤلء  ينا لكللّف الذي طلبت مني أ ن اس تعلم عنه،

 وأ قاربه وتهخأ سماء اإ بل  اسمه ورقهأ ي ليس فقط  ، ملفٌ أ كبر من الملفات العادية،عنه يمكن جمعها

وهواتف  اخداصة به كل الهواتف اوأ يض وال ولد وعددهم الزوجةبيانت  ،أ عمالهمو  ين مساكنهمو اوعن

  ..المثال على سبيلف ،أ قاربه

  :رؤيتيزاوية  ن وضع الشاشة لتناسبم لم دم عم   

 الاسم والعمل والهواتف ،بالبيانتكلها مل ى  ت،اخدانتلك هل زرى  ،انظر ،وافد ،هذا مثلًا  -

 . وهذا أ يضًا..وهذا أ يضًا. اوهذا أ يضً  وال قارب والإخوة

كل فترة  مويجب أ ن يأ توا جميعه ،من جنس يات مختلفة كل هؤلءجعل يتنقل بين أ شخاصٍ مختلفين:   

 المتِاون والممتنع ،ديدةوج حديثة هويةصدر لكل واحدٍ فيهم ين، كي أ   المواطنين الطبيعكما ملتحديث بيانته

حضار ويعُاقب بالحبس، ف  .هذا أ من دولة ..لا تهاون هنايصدر ضده ضبط واإ

 ما الغرض من كل تلك المقدمة؟ احس نً  اصبر: حس نً قلت له في نفاد 

من  نظرهذا الم  ولم أ رْ  ،لقد أ مضيت في قسم المعلومات المدنية عشر س نوات :ضغط لوحة المفاتيح

 .قبل

 حين ذُهلت.. أ زاح الشاشة لتكون كاملًة أ مامي
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ل  ..اتفل هو  ..ل سكن ..عمل ل ..أ قارب ل ..عائلة ل ..كل اخدانت فارغة !افارغة تمامً  الصفحة كانت  

 فقط بال على كان الاسم.. لقُمان العبد!.. توجد أ ية بيانت

 سأ لت مضطربًا. ؟ما هذا -

 .ليتني أ عرف -

  ؟!هذا هل من الممكن أ ن حددث -

 .كهذا اأ رى شيًً  هذه أ ول مرة -

 بفعل فاعل؟ هذا هل تم -

وم بحذف الدولة ليق بيانتمن هذا الذي يس تطيع أ ن يدخل على  ؟ولكن من هذا الفاعل بالتأ كيد -

 أ و تبديلها. شخص بيانت

ذن فما معنى هذا -  ؟، ماذا زريد أ ن تقولاإ

 .اطاردون ش بحً تُ  ..يبدو أ نكُ فعلًا لكن  ..ن أ قول ذلكلم أ كن أ تمنى أ   -

 



 

 

 

 النهاية

 ُ  طارد ش بحًا..ن

المرُهق  لٍ لوضعيعن ح  في كل مرةٍ لًا سائِ  زارات للشرطة، فيها توالت ،تعاقبت ال ام تلو ال امولهذا   

 جراءاتٍ ل أ دري عنها شيًاً، بل ول أ دري أ صلًا اإن كانت حتى ساريةً أ و متوقفة..هون باإ والمرْ  والمعُلق

 فائدة! ةلكن.. بلا أ ي

نت أ بحث يومياً عن عمل، أ ي عمل، بعد أ ن زراكمت علي الديون بشكل مضطرد، لكن أ حدًا لم يقبل ك    

ن، حتى يتجنبون ويتحاشون من كانوا في السج -كما فهمت ولمست  -بتوظيفي، فأ غلب أ صحاب ال عمال 

فيض المبالغ أ و لتمسًا منهم تخ ن مُ يْ كنت أ مر على أ صحاب الدَّ  .وبتِم، فما الحال بمن لم يزل بعدلو انتِت عق

قساط ال كر  تقس يطها، فكان البعض يقبل لكن ال غلب يرفض، بِعت أ ش ياءً تخصني وداومت على دفع ال  

لس يارة لصالح بون مصادرة ابأ فرادٍ من الشرطة على باب البيت، يطل  أ حد ال اماإلحاحًا، حتى فوجًت في 

لَّ  ، كما هددوا، س يكون الحبس مصيي.. هكذا أ خذوا توقيعي والمفاتيح.. اصطحبوا المعرض دون مماطلة واإ

 الس يارة وغادروا.. 

، وأ تعبها أ كر  رتها، أ تعبها حاليلم يرحم التعب أ مي، ولم يزهد البؤس في قسماتها حاملًا قسوة ال ام ومرا  

قَّت حركتِا، حتى لم  عجزها عن تبديل هذا الحال، سها ذهنها أ غلب الوقت، وثمقل لسانها كُلَّ الوقت، شم

لَّ لدقائق معدودة، كانت تأ بى أ   خوت لترتاتعد تقوى على الوقوف اإ لَّ بعد  حن تس تجيب لتوسلات واإ اإ

ليه ش، كنت أ لمحها تنظر لي خلسةالمنلأ ن زنُهيي ما عليها من واجبات  ي وحالي كل، تسرح اإلى ما وصل اإ

يجاد حل، ولكن ل حل، وهيئ ليهاكنت تي، عقلها مشغول باإ لِئَّلا حيان، في كثيٍ من ال   أ تحاشى النظر اإ

قت، تحقَّ  منذ وُلدتُّ  وأ منيات. سمعتِا مرةً تقول لعمرو: "لو أ ن كل رغبات أ تعِسُها بالشقاء الباذخ في عيني  

ةٍ ما ثقل ذلك في ميزان سعادت كلها! رَّ  بهذا الحال"..  طالما أ ني أ رى أ خيك  بـذِم
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في  ت، أ هبط عليهم دون اس تدعاءٍ مس بقلم يعد ذهابي اإلى الشرطة "ذهابًا"، بل كان أ ش به بالمداهما   

 هل أ ن ماذا حدصل من ورائي بالضبط؟ هل التحقيقُ سارٍ أ م متوقف؟ من ال وقات، سائلًا  أ ي ٍ 

ا جعل الكلامم م  أ م ل؟ن وراء هذا المجرم فعلًا هل تسعو ْ  ؟تس تجوبون الشهود والمعنيين بالموضوع أ م ل

دخلون ل لشيءٍ سوى أ خرين كانوا يت ضباطٍ  بيني وبين ضابط المباحث الجنائية هذا، بل بيني وبين حدتدُّ 

ثبات أ نهم يؤدون عملهم بل طردي، و  اإلى ش تمي مراتٍ كثيةفي   -ضباط ال  -  بهم ال مر ، حتى وصللإ

ن أ تيتِم مرةً أ خرى  نيبأ   تهديديحتى و  عدم على فيه  ونطلبي  رعاية للفسيسلون خطاباً  دون اس تدعاءٍ اإ

عطائي أ ية تصاريح للغياب،  زعاج السلطات وأ عيقها عن أ داء عم بلاغً  ضدي حررونس يو اإ ، لهاا بأ ني أ قوم باإ

 وهو ما يعني عقوباتٍ جديدة فوق عقوبتي..

أ ستبعد، في  فلم أ كن، اإلى الشرطةكانت تلك هي النقطة المفصلية التي توقفت عندها عن الذهاب و   

، قوبتي هناكعأ خرى ل قضي باقي  مرةً أ عود للسجن فهوجة كل ما حددث لي، أ ن ينفذوا تهديدهم فعليًا، 

عاقة العدالة افً ضم مُ  ليها أ ية عقوبة اإ زعاج السلطات أ و غيه وأ  ا اإ  ..مااإ

 هكذا توالت ال سابيع.. 

 وال شهر.. 

 والس نوات.. 

تْ ال عوام الثلاثة المتبقية كلها..  رَّ  حتىَّ مم

 وحتى قضيت مدة العقوبة كاملة.. 

 !!كمجرمٍ حقيقي

*** 

 "..حياتك بطبيعيةعيش حاول أ ن ت و .. نسْ .. اِ زينا  نسْ اِ " -
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َّني عليه البعض،قالها     جهاز من التي تخصنيالتِم ذف  لحلا  حوكنت قد طلبت منه  محامٍ كان قد دل

 العاديين..  ول حدق لي ما حدق للمواطنين نظر الكل ل زلت مجرمًا سابقاً، بعد الإفراج عني، فأ ن في الدولة

 . .دعوى قضائية زرفع، فهذا يس تلزم أ ن التِم ليس بال مر الهين ِ تلك  أ ردف: فحذف

 ذن دعوى قضائية، وماذا في ذلك؟لنفع اإ  -

 ولةالد ..ليةالداخ  ةوزار  ؟تدري من يكون خصمك في قضية كتلك ما تقول؟! أ و لُ قِ عْ تم وم أ   مُس تخفًا:ضحك 

 .زينا 

 ن أ خسر أ كر  مما خسرت، ولن يعودلف ..الدعوىرفع قم ب .منذ س نوات. ميوخص هم وما الجديد؟!  -

بأ ني  ذتنيأ   وكل ال لسن التي كل البيوت التي طردتني ه ال ن أ ن تعرفأ ريدلي ما فقدت، كل ما 

لك ال مور، ت أ ن أ باهم لم يفعل أ ا  من من بعدي أ ولدي أ ن يعرف ظُلمت، بريءٌ من تلك التِم، وأ ني

الاس تثناء الوحيد من الشعب الذي فعلوا به ذلك،  أ ن اإن كنتف يلُاحق أ حفادي عار السجن، لَّ أ  و 

 ا. أ طلب كثيً فعلوا بي الكثي ول ..لهيردوا له حقه بل ويعتذروا  ا الاس تثناء الوحيد الذيل كن أ يضً 

 ،لم تقربهمو ل أ نهم قد فعلوا بك ذلك وأ نت حرٌ في حالكتخيَّ  "،فعلوا بك الكثي" :قلتِاقد ها أ نت  -

ت ما ، لو كنت مكانك لمضيت في حيات وتناسيزينصدقني ا  .فما بالك لو دخلت معهم في تحد ٍ 

 حصل.. 

ل ِ      ، لكنرابعو  ثانٍ وثالثل  أ نه ليس ال صلح لهذه المهمة، فذهبتبلًا اعتذر هذا المحامي عن طلبي مُعم

 ها وتتفق في شيءٍ واحد.. اخدوف!الكل كان يعتذر ل س باب تختلف تفاصيل 

 تهس ال مر تمامًا، لول أ ن تلقيت اتصالً من محامٍ كنت قد راسل ، حتى كِدت استيئِ ظللت أ بحث لعامين   

ه بملف قضيتي، ولول رأ  مما ق اس تغرابهحين التقيته أ بدى ، كفؤٌ وطويل البال قيل لي أ نه من بين راسلتِم،

ق منه حرفاً واحدًا،  دَّ ثمقٌ ومكتوب ما صم شات شا ةحبيسن يظن لزمنٍ أ نها كا ثٌ فتلك أ حداأ ن أ نه مُوم

حقي بل في حق  في ليست جريمةأ خبرني أ نه س يخوض معي تلك المغامرة، فتلك  ،التلفزيون والسينما

نسانية تعويض مادي بل وأ نه س يطالبهم ب كلها، وأ نه لن يطُالب فقط بمحو التِم عني من جهاز الدولة،  الإ

 كبي..

 !؟مادي ِ  تعويضٌ  -



 

121 

 

، فبعد أ ن نقوم بمحو تلك التِم، وبعد أ ن تعود مواطناً عاداً، س يحق لك المطالبة بتعويضٍ بكل تأ كيد -

 ا..عن فترة سجنك ظلمً 

ذن ا   دْهُم أ قصى مبلغٍ تلكرفع دعوى التعويض غلا الدم في عروقي: اإ قط، أ ريد ممكن، وليس ذلك ف ، كمب ِ

 لي،حصل، أ رفع قضية على شرطة المرور التي قبضت ع له يدٌ فيما على كل شخص كانت أ ن أ رفع قضية

 لذات ابدأ  به،هذا با ، بل على القاضي الذي رفع سماعي، بلتنفيذ ال حكامشرطة والمخفر وعلى شرطة 

 ، لكني سأ تيك بأ سماء كل هؤلء..أ علم أ نه قد مضت س نوات طويلة

 ليكن في ثم شخصٍ بعينه، بل على الكيان ككل، يء من روعك، القضية ل يتم رفعها علىابتسم: هد ِ 

 س نوات.. ربما علمك أ ن تلك القضية س تأ خذ وقتاً طويلًا..

م  -  ..ال نبدأ  من ال مر، اِ ت نفسي لهذا رْ ذم ل بأ س، لقد ن

من راحة البال..  منذ اللحظة الكثي دم ل زكبَّ  امي برفع تلك الدعاوى القضائيةقام المح بضعة أ سابيعبعد   

لَّ أ ني كنت أ كر  صبًرا وعزمًا واصِارًا، فقط  والصحة.. والمال، وبرغم تحذير الكثيين لي من تلك المعركة، اإ

لَّ شيءٌ واحدلم  حم ، يكن يفُزعني اإ ة أ ن الشرطة قد اكتشفت بعد كل تلك الس نوات أ ثناء مراجع فقد اتضَّ

أ ني لم أ نجح في اختبار الحفظ، فداهموا المنل ليقبضوا علي، فهربت منهم وطاردوني في أ ماكن  كشوفاتهم

أ تجول قوم و أ  و زوعاً، مف حينها كنت أ هبُ  في النهاية ويصطحبونني اإلى السجن،كثية، قبل أ ن يمُسكوا بي 

 .. بالمنل أ زل لم أ ني ..فقط ل تأ كد قابضًا ومتحسسًا كل ما يقُابلني، ،طرقات البيتفي 

 من جهاز برفع التِم عني ضاا بكل درجاتها صدر الحكُ نهائيًافي الق س نوات من الصراع بعد خمسِ   

دانة وزارة ا  ..لداخلية، وبتكبيدها مبلغاً طائلًا الدولة، وباإ

بلاد، اشتريت ال بعد صدور الحكُ رسميًا تداولته وسائل الإعلام كلها، كحادثةٍ هي ال ولى من نوعها في   

 من الصحف والمجلات التي نشرت اخدبر، وقت بتأ جي س يارة لحملها، توجهت بها كل ما أ مكنني شراؤه

مًا حد.. ولم أ كن انتظر كلالم أ كن أ زكلم مع أ   -أ و من كانوا كذلك يومًا  -ال صدقاء وال صحاب  بيوت اإلى

 من أ حد.. فقد كنت أ طرق الباب.. أ سلم النسخ.. وأ مضي.. 
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 .. .. رأ يتك بالتلفاز يوم أ مسزين.. أ هلًا ا زين .. دُهش حين فتح الباب:الجيَّانذهبت اإلى بيت 

 ؟كم عددكم بالمنل -

 ها قد صِت مشهورًا.. لقد سمعت خبر البراءة في..  -

 ك..دون أ م ؟كم عددكم -

 خمسة.. -

 المحبة والتقدير والاحترام.. كل  مني بلغ أ مك أ ن لهاأ  عددت خمس نسخ وأ عطيتِا له: 

 ..أ زل أ حبه ولم ..الذي أ حببته طوال عمرياإلى البيت  .. توجهت بما تبقى لدي من الصحفثم أ خيًا

 وسأ ظل أ حبه.. 

 لن أ تجادل أ و .. فأ ن كانأ ا   لمقابلة بارتياحٍ متجهزًا طرقت الباببعزمٍ أ كبر هذه المرة..  الرواق دلفت  

 أ تناقش مع أ حد.. ومهما قيل لي فك ني لم أ سمع شيًاً.. سأ تم مهمتي ثم أ مضي لحال سبيلي.. 

 رائد..  لدهش تي أ ن من فتح الباب كان

 يقيناً..  قبل أ ن يرتاحا حاجباه تفكيًا، انعقد

مًا، نت لي عمرًا، بال مس كُنَّا بضعٌ وعشرين عان يبحر في وجه ال خر، ثوانٍ كانت له دهرًا، وكاظل كلا  

واليوم يخطو كلان نحو ال ربعين.. كان وزنه قد زاد قليلًا، خطَّ الشيبُ فوديه، وأ نست كتفيه أ مارات 

 زرقية عالية.. 

نْ؟!".. أ تى الصوتُ من داخل البيت.. كانت رهف. -  "مم

 لوح رأ سه بحدة: ل أ حد.. ل أ حد..

دم  ضحكت  .20ل أ حد.. صفحة  ..فعلًا  قْتنصف ضحكة: صم

 َّ  .. تُّ فم تم لْ ه ظهري.. عند منتصف الرواق اِ يتُ مددت له ذراعي برتل الجرائد، فتناولها مني ساهيًا.. ول

 بالمناس بة ا رائد.. -
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 ارتفع رأ سه منتبهاً، وكانت الصحف لم ززل تتدلى من بين ذراعيه المرتخيتين كجثثٍ غادرتها الروح..

 ؟أ ين ذهبتفي ذلك اليوم..  -

 أ ي يوم؟! -

 ؟فيه.. أ ين ذهبت م الذي قبُض عليَّ اليو  -

 عُدت اإلى المنل.. -زردد قليلًا  - !اليوم الذي قبُِضم عليك فيه؟ -

 المنل! -

  يجب أ ن أ تدخل.. وأ نت تعرف الوضع و.. أ قصد..قالت لي الشرطة لحظتِا أ ن الموضوع كبي.. وأ لَّ  -

 اعذرني.. 

 أ عذرك؟! -

سمع الباب أ   وليته ظهري دون أ نلكني هززت رأ سي راضيًا ثم  ا،كْمً أ تلو عليه حُ  بدا وك نه ينتظر أ ن  

ا أ ني لذي أ درك جيدً اززل بعد تتلبسه. اس تكملت سيي لباقي الرواق لم  هشةفيما بدا أ ن الدخلفي  يغُلق

 رجتين خلل بد، ح، مُس تأ نيًا وك ني اس تعذب كل خطوةٍ قبل أ ن أ فارقه لن أ دخله في حيات مرةً أ خرى

بد.. على قلبٍ أ غلق  ساقتني قدماي حتى اقتربت لمسافةٍ لم أ جرؤ عليها يومًا.. من الش باك الذي أ وصِدم لل 

بد.. قبل أ ن أ رفع رأ سي للمرة ال خية..  لل 

 أ هٍ ا عائشِة.. 

لم يتغي فيها أ ي شيء بداخلي نحوك.. سوى أ ن ش باكك هذه  ما أ بعدها! وما أ قربها! ..س نة عشرة اثنتا  

ا..  ه، أ كر  عُلو  ِ  المرة بدا لي، على قربه، أ كر  بعُدًا.. وعلى دنو 

، اليتك، كغيك كثيين، مررتِ على قلبي مرور الكرام وانتِيى ال مر، لكنك حللت سهلًا، ولبثتِ جبرً   

لَّ  حتى صِتِ للقلبِ قلبًا، قلبٌ لم يكن ل لتعبك، قلبٌ يفرح اإ معُد وصاحبه كما لم  لفرحك، ول يتعب اإ  ي

 كان. 
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ا عشقً  كقتولعش  ،ا فوق الحبحبً  ل حببتكوأ امٍ كتلك،  مر بلحظاتٍ كتلك،لو كنت أ علم أ ني سأ  و    

أ خره تى حت صدري أ  ملء أ فواهنا أ كر  وأ كر ، ولعبَّ  لساعاتٍ أ طول، ولضحكنا كس تال العشق، ولج غي

، وبسماتك، من قسماتك، ونظراتك أ كبرولتحصلت على جرعاتٍ من أ لوان ثيابك، ينيَّ ع يت بعطرك، ولملَّ 

 لا أ س توحشك في وحش تي، ول أ ش تاقك في وحدت، ول أ رغبك في وقت الحرمان.ولفتاتك، ف

ليك، لحد ال قصى في اإلى اوصلت الموجع أ ني قد  لكن   يعد  فلا عشق فوق عشقي لك، ولممشاعري اإ

نسان.. ما عدا واحدة.. أ ن أ كون  قال..ا تُ في الحب سطورً  عِشتُ معك كل تفاصيل الحب كما لم يعشها اإ

 معك.. أ ن نكون سواً ا عائشة..

هكذا سأ مضي في حيات كيفما أ مضي، حابسًا حكايتي معكِ في ركن معزولٍ بقلبي.. في أ بعد ما يكون   

ت له يومًا..  نمو ْ  لن أ قربه.. بجنبات صدري.. لن أ قربه أ بدًا.. حتى لو حم

لَّ ايومً  كِ قم لْ لم أَ  سأ مضى كيفما أ مضي، ساقياً روحي وعقلي وكياني بأ ني   أ و راودني..  المً حُ .. فلم زكوني اإ

 أ و بطلة قصة حبٍ كان سطر نهايتِا هو ال قسى على الإطلاق.. ..بمخيلتي طيفًا

شتياق للا ل جذوةفلا رغبة بعدك، و ..ول راغب ول زاهدٍ  ل مسرعٍ ول ممهل.. ..أ مضيسأ مضي كيفما   

لَّ  ولم  ..عريمشاكل  ت معكاس تنف، فلقد زهد في ِ كل فرح، ولم يزهد في اليأ س لحظة واحدة.. معكاإ

  .. بل لم يتبق لي أ ي شيء..ءٌ شي للغي يتبق

 لي القدرُ يزل يدخره  وما لم ،من بسمات في هذه الحياة بما تبقى لي ،كيفما أ مضي  حبيبة العمرا سأ مضي  

 .ات.وبسمات ذات عبر  ..وعبراتٍ  ..من بسماتٍ  ..وأ خر بين حينٍ  ذكراكِ  به عاودنيوما س ت ،اتبرم ـمن عم 

 ت بحمد اللهمَّ ـتم 

 خالد بيومي فهمي

 0202 ديسمبر القاهرة /

 



 

 

 اتِ يَّ صِ خْ الشَّ  رُ ائِ صم مم 

افسعد و أ فرج عن كٍل من كان قد  0221 بحلول عام - افيعمل  سالم وعبد الشكور،و  نوَّ د بأ ح نوَّ

ما اإلى موطنه، منه عادم كلٌّ  سالم وعبد الشكور سعد بأ حد مصانع المواد الغذائية. محلات البقالة، ويعمل

اإحدى شركات  لم فييمتلك عبد الشكور محلات حلاقة في باكس تان، يديرها أ ولده، بينما يعمل سا

  عُمان.ب المياة

عدامه. قد أ عدمت بالكامل.. شُهبانال قبيلة  كانت  0220في أ واخر  -   فهد كان أ خر من تم اإ

  له على أ ثر. ر م . لم يعرف أ حد مكانه من بعدها ولم يعُْ عمَّارأ فرج عن  0221في  -

، كان ذلك في السجن بأ زمة قلبية ساجِدتوفي ونً حتى لحظة كتابة هذه السطور. لم يزل علي مسج -

 .0221في 

 زين الشهيبي فرسالمجرم الحقيقي في ززوير جواز  تم استيفاء كل ال دلة التي تثُبت تورط 0221في  -

ذلك فمضلًا عن عقوبته ال صلية )س بع س نوات(، و  ا غيابيًا بالسجن لخمس س نواتكمً فصدر ضده حُ 

فراج عن زين والذي كان قد ور قرارٍ نهائي ٍ صد مع ززامناً  كاملة. ةأ مضى بالفعل مدة العقوب بالإ

قام النائب العام برفع اسم زين الدين أ حد الشُهيبي من جهاز الدولة كشخصٍ كانت عليه  0221في  -

 قضاا هرب ومخدرات.

  دولر أ مريكي.أ لف  122على  وحصل ضد وزارة الداخلية تعويضال ية قض  زينربح  0224في  -

 السطور. هذهلم يزل المجرم الحقيقي هاربًا حتى لحظة كتابة  -

 



 

 

 

 

   بيزين الدين أ حد الشهيأ . خالد بيومي فهمي )اإلى اليمين( وبطل الرواية م. الكاتب 

لى اليسار( في لقاء بأ حد فنادق القاهرة    .0221)اإ



 

 

 عن الكاتب:

، ويعمل بالبحث 0224الهندسة عام بالقاهرة، تخرج في كلية  2210خالد بيومي فهمي بيومي، مواليد  -

 .0222العلمي منذ عام 

 ال عمال المنشورة:

توزيع، يان كورب( للنشر وال كتاب: فانلة داخلية تتسع لعدة أ شخاص، أ دب ساخر، عن دار ليلى )ك  -

0222. 

  .0221كتاب: فيها لمؤاخذه حاجه حلوة، مقالت، عن دار ليليت للنشر والتوزيع،  -

  بمجلة باسم السعودية، والعربي الصغي الكويتية. رةعدد من القصص المصوَّ  -

 الجـوائـز:

 يوان الثقافيةمسابقة د  -بصُ وطل  -دار ليلى  -ساقية الصاوي   -في القصة القصية والمقال: دار الهلال 

 .حسان عبد القدوس ال دبيةاإ  مسابقة -

 لل فلام القصية.  0220من مهرجان سينما الموبايل  Cartجائزة أ فضل سيناريو عن فيلم  -

 لل فلام القصية.  0221جائزة الجمهور عن فيلم بورزرية من مهرجان سينما الموبايل  -

 الحسابات الرسمية:

 
https://www.facebook.com/khaled.bauomy1/ 

 

https://www.facebook.com/The.Years.of.Fog/ 

 

https://www.goodreads.com/book/show/58322821 
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